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بي عالَم كوزمير ا، يا مُح إليكم جميعً

ل أحلامي إلى حقيقة ن حوَّ يا مَ





اللوحات
ن

كِ
بريشة إرنادا سوزا، ونابِتسي زيترو، وكودريا

شركة دراجون ستيل للترفيه.

تظهر تلك اللوحات في الصفحات المذكورة، أو التي تليها

مون المُتفحِّ

إليجي

أخلاق فظيعة

اتصال

ك الجمرات
لِ
م

كمين

س وعاء الرفات المُقدَّ

ليس نجمًا

الشروق

تحيّة

ف
شِ

المُكت

الحُلفاء

ق الإنقاذ
حِ
يست

ل
تِ
دفء قا

صلاة للأموات



شُ



رفان كر وعِ شُ

ك بها. ل من شارَ نَت الكثير من العمل لكُ ا، تضمَّ ة تمامً
مِح
عجبًا! يا له من عام! لقد كانَت رحلة جا

ل
ذِ
كر للجميع. فقد بُ ه بجزيل الشُ مة، لكن في البداية أود التوجُّ ا في هذه المُقدِّ ص على ذكرهم جميعً سأحرِ

راجعتها، وتسليمها. تب، ومُ هدٌ شاقٌ في تحرير هذه الكُ جُ

رنا سُرِ
ل الذي اكتشفني، ولقد  ر، شريكي القديم في الجريمة والرجُ

دِ
تاب هو موشيه في

كِ
ري في هذا ال رِّ مُح

دني وجوده لمُساعدتي في الخطوة التالية من رحلة نوماد. كما أود ة أخرى، ولكم أسعَ ا بالعمل معه مرَّ كثيرً

ساعدته في الفيزياء الفلكيَّة، حيث تميل الأمور نسن على مُ
جِ
كرٍ خاصٍ للدكتور/ جوزيف  ه بشُ ا أن أتوجَّ أيضً

ا فريق »غامضي كوزمير«.. أنتُم م بالغموض قليلًا عندما يتعلَّق الأمر بها. ولا يجِب أن ننسى أيضً
سِ

لأن تتَّ

فاق. عون يا رِ
ئِ
را

ا لسوزان كر موصولٌ أيضً ع في وكالة »جيبرووكي« الأدبيَّة، بقيادة جوشوا بِلمز. والشُ
ئِ
مثِّلني فريق را يُ

فيلاسكيز، وكريستينا زوبِل.

د. حيث إننا أردنا
حِ
امين لا وا ة، لأن لدينا ثلاثة رسَّ قارنةً ببقيَّة المشاريع السريَّ د هذا الكتاب غريبًا مُ عَ يُ

د بعض الأفراد بعينهم، الذين أبلوا حسنًا في هذه الرواية، لذا أود تجربة بعض الأشخاص الجُدد، قبل أن نُحدِّ

شاركتهم بها. قامَت ا بفضل مُ ع، فقد ازدادَت هذه الأعمال تميُّزً
ئِ
ا على عملهم الرا كر لهم جميعً توجيه الشُ

لة، والرسوم التوضيحيَّة، وقد قامَت
مِ
 بالألوان الكا

تٍ
إرناندا سوزا بتنفيذ الغُلافين الداخليين، برسوما

ل استخدامه فيما بعد. كما تولى نابِتسي زيترو أمر رسومنا الداخليَّة، الذي
هِ
ا، وكان من المُذ عٍ حقً

ئِ
بعملٍ را

رة ل الذي قام به على الصفحات المرسومة في رواية »الرمال البيضاء« المصوَّ
هِ
انضمَّ إلينا بعد العمل المُذ

لافنا. زيِّن غُ ع الذي يُ
ئِ
ن بالرسم التوضيحي الرا

كِ
لة الجديدة. بينما قامَ كودريا

مِ
الشا

ل مشروعٍ من المشاريع نت أند بِندري«، سحره في كُ باعة لدينا في »أمريكان برِ
طِ
ثَر بِل ويرن، مسؤول ال ونَ

ن
كِ
تاب. ولا يُم

كِ
د في تصنيع هذا ال ل من ساعَ باعة، وخبير التجليد، وكُ

طِ
ره، هو وخبير ال ة. ونحن نُقدِّ السريَّ

هده لضمان رسون فيما يتعلَّق بالطباعة، ولتشاد ديلون الذي بذل قصارى جُ
جِ
ال لديبي بر أن ننسى الدور الفعَّ

استخدام مواد تغليف عالية الجودة.

فني ا إلى أقسام »دراجونستيل«. وعندما يتعلَّق الأمر بهذا الأمر، فيُشرِّ نا، اسمحوا لي بأن نمضي قدمً ومن هُ

ا الكثير من الجُهد في هذه المشاريع السريَّة. أن لديَّ أفضل فريق عمل، وقد بذلوا جميعً

م بين صفوف فريقه بِن سم التطوير الإبداعي لدينا هو السيِّد إيزاك ستورت، الذي يضُ
قِ
ب رئيس 

ئِ
نا

ن بوكانان )التي قامَت
لِ
ك رؤية المشروع(، وراشيل  ماكسويني )الذي قام بعملٍ توضيحيٍّ للحفاظ على تماسُ

بُّ نَّ لمُ



د التي يجِب رسمها، وتتبُّع التفاصيل
هِ
بالكثير من العمل لمُساعدة إيزاك في العمل مع الفنَّانين، واختيار المشا

، وآنا إيرلي. ر نيل، وهايلي لازو، وبريسيلا سبِنسَر كافَّة(، وجنيفَ

لًّا من كارين م فريقه بين جنباته كُ ب رئيس التحرير لدينا فهو التربوي بيتر أهلستروم، الذي يضُ
ئِ
أما نا

تاب(، وبيتسي أهلستروم،
كِ
رتنا الداخليَّة لهذا ال رِّ أهلستروم، وكريستي سـ. جيلبرت، وجيني ستيفنز )مُح

باعة.
طِ
وإميلي شو هيجام، كما قامَت كريستي كوجلَر بتحرير ال

كه يلعب ب الرئيس. لكننا نترُ
ئِ
ا دور نا سم السرد لدينا سوى دان ويلز، الذي يلعَب أيضً

قِ
م  بينما لا يضُ

دور المُدير على بِن للتعويض عن ذلك.

م فريق العمليات مات )مات( هاتش، وإيما ديرة العمليات لدينا هي إميلي ساندرسون، ويضُ في حين أن مُ

نجز، وبيكي ويلسون.
مِ
ل كا ر، وجين هورن، وكاثلين دورسي ساندرسون، وماكينا سالون، وهازِ تان ستوكَ

سم الدعاية والتسويق
قِ
ب رئيس 

ئِ
ا في كلاب الرعي القزمة، هو نا ا بكونه خبيرً آدم هورن، المعروف أيضً

م فريقه جيريمي بالمر، وتايلور د. هاتش، وأوكتافيا إسكاميلا. لدينا. ويضُ

د من حصولكم سم شؤون التجارة والفعاليات، والمسؤولة عن التأكُّ
قِ
بة رئيس 

ئِ
أما كارا ستيوارت فهي نا

ن، وكيلين ر، وكريستي جاكوبسُ م إيما تان ستوكَ ة بكم. أفراد فريقها هُ ا على صناديق الأغراض الخاصَّ جميعً

ب، وريتشارد روبرت، وكاتي ل بِتمان، وجوي آلان، وآلي رِ
كِ
كس ويلهايت، وميم جرانج، وماي

لِ
نيومان، و

بس، وجاكوب كريسمان، وأليكس ليون، ومات هامبتون،
فِ
ن، ودانييل 

دِ
ن هول

لِ
ز، وبريت مور، ودا

فِ
آي

ب، ولورا لوفريدج، وإماندا باترفيلد، وجوين ن، وإستير جرانج، ولوجان رِ
تِ
وكاميلا كاتلَر، وكوينتون مار

ث، وزوي هاتش، وبابلو موني، وبريدون مور، وأفيري مورجان، ونيثان
لِ
هيكمان، ودونالد موستارد الثا

ر، وكاثلين بارلو، وكالي أرنولد، وكيتي آلان،
لِ
ل، وجورج كا

هِ
س، ودال 

كِ
ن، وكريستيان فيربان

سِ
ن

تِ
مور

ن، وسيدني ويلسون، وكاتلين هاتش، وجودي تورساك. وراشيل جاكوبسُ

ع
نِ
نزي ويجِنز )صا

كِ
ر، وبالمر جونسون، وما رت من »كيكستارتَر«، وآنا جالاجَ

كِ
ر أوريانا لي كما أود أن أشكُ

ت«.
كِ
ر الأزرار الرئيسي( من »بيكَ

ة بي من إميلي ساندرسون، وكاثلين دورسي ساندرسون، وبيتر أهلستروم، تابة الخاصَّ
كِ
ن مجموعة ال وتتكوَّ

دت، ودان ويلز.
تِ
ودارسي ستون، وإريك جيمس ستون، وآلان لايتون، وإيثان سكارس

ن، اء المرحلة الأولى »ألفا« قبل النشر كارين أهلستروم، وجوي آلان، وكريستي جاكوبسُ رَّ مة قُ
ئِ
ل قا تشمَ

ر، وشون فان بلاك، ودان ويلز. ب، وإيما تان ستوكَ ت مور، وبراد نيومان، وكيلين نيومان، وآلي رِ وبرِ

م رافي بيرسود، وإيان ماكنات، وبراندون كول، وشانون اء المرحلة الثانية »بيتا« قبل النشر فتضُ رَّ مة قُ
ئِ
أما قا

نيلسون، وبِن مارو، وجينفر نيل، وبونام ديساي، وكويس ماكجراث، وسوميا مورتاجيتش تاديتش،

س،
نِ
نيف مارك ليندبِرج، وبيج فيليبس، وروزماري ويليامز، وإريك ليك، وديفيد بير وكيندرا ألكسندر، وزِ

شُ



كر لميكاه كيلجور على تعليقاته المبدئيّة على وصف الصور ر. وجزيل الشُ
لِ
وويليام جوان، وإريكا كوتا مار

تابين الإليكتروني والصوتي.
كِ
الموجودة في ال

اء المرحلة الثانية »بيتا«، بالإضافة إلى رَّ عظَم قُ ل مُ ثة »جاما« قبل النشر فتشمَ
لِ
اء المرحلة الثا رَّ مة قُ

ئِ
أما قا

د
تِ
نت( كيريلوف، وجوشوا هاركي، وروس نيوبيري، وتيم تشالنَر، وجيسيكا أشكراي، و

جِ
إفينجي )أر

نجر، ودارسي كول، وكالياني بولوري،
سِ

ست، وجاري 
فِ
ل، وروب ويست، وبيج 

هِ
هيرمان، وبريان تـ. 

نج )بوتانيكا( شو، وجلين فوجيلار، وبوب كلوتز، وبيلي تود، وميجان كان، وإلياهو
تِ
ن كينج، ولينج

دِ
وجاي

ن.
كِ
ن، وآرون فورد، وجيسي ليك، وسام باس

فِ
بيرلويتز لي

نت( كيريلوف، وبِن مارو، وديفيد بيرنس، وإيان
جِ
م إريك ليك، وإفينجي )أر أما فريق الغامضين فيضُ

ماكنات، وجوشوا هاركي.

ركم رصة لأشكُ م الفُ
نِ
د أن أغت ة لـ »كيكستارتَر«، فأوَ تاب الأخير من المشاريع السريَّ

كِ
وبما أن هذا هو ال

تب، لكنكم أنتُم من خلقتُم الحدث المُتعلِّق بها. لقد جعلتُم هذا العام بما أكون أنا من كتبت هذه الكُ ا. رُ جميعً

ناك المزيد. عوا الحاشية بعدما تنتهون من قراءة العمل، فهُ
جِ
ا للغاية. ولا تنسوا أن تُرا يَّزً مُم

براندون ساندرسون





1

د نفسه بين المُدانين.
جِ
 لي

)1(
استيقَظ نوماد

ض
قِ
ب جام تركيزه على المنظَر المُتنا اب. قبل أن يصُ ن يسترخي على التُر ه الأيمَ مَشَ بعينيه، وانتبه لأن خدَّ رَ

ا عن عً
فِ
رت عم الهَش وتلوى، مُ  أمام عينيه. هل يحلُم؟ ارتجَفَ البُر

ةٍ
 سريع

ةٍ
ك النبات الذي ينمو بحرك

لِ
لذ

ف، ت ساقٌ من المُنتصَ ا، بينما تتفتَّح قرون بذوره كذراعين بعد نوم عميق. انبَثَقَ حً د فرَ الأرض. بدا وكأنه يتمدَّ

ع من ذلك الاتجاه.
طِ
ت السا

فِ
ا نحو الضوء الخا سان ثُعبان. قبل أن تمتدّ يسارً

لِ
واختبرَت الهواء ك

ا ة؟ وهل سيكون بعيدً زَ هذه المرَّ فَ  يغزوها الألم. إلى أين قَ
تٍ

ش، وعضلا شوَّ فَع رأسه، بعقلٍ مُ ه نوماد ورَ تأوَّ

ة الليل؟ يَّ
سَرِ

بما يكفي للاختباء من 

فيه عنهم. ن لأي مكان أن يُخ
كِ
ك، فلا يُم

لِ
بالطبعِ لن يكون كذ

ر بالحركة، عليه أن...
مِ
عليه أن يست

 من الراحة لبعض الوقت؟
طٍ
نه نيل قس

كِ
ا، ألا يُم ا جيِّدً نا أمرً ف؛ لقد بدا الاستلقاء هُ

صِ
بحق العوا

ة؟ والتوقُّف عن الفرار لمرَّ

يط كبتيه. أصبَح أكثر وعيًا بما يُح ته ليجثو على رُ بَ باته، وجذَ نةٌ من الخلف، انتزعته من سُ
شِ

  خَ
دٍ
ت به أي كَ أمسَ

رتهُ الثمالة التي تتبَع القفز. مَ فل عنها بعد أن غَ  الصراخ، والأنين. التي غَ
تِ

به؛ بأصوا

ا ك به- ملابِس غير مألوفَة؛ سراويل طويلة، وأكمامً
سِ

ل الذي يُم نا -بما في ذلك الرجُ ارتدى الناس هُ

مها.  لم يفهَ
ةٍ
خ في نوماد بلُغ صَرَ ل، و ه الرجُ ل حتى الذقون. هزَّ

صِ
 ت

ةٍ
 عالي

تٍ
ا بياقا  ضيِّقة، وقُمصانً

فٍ
بأطرا

ة؟«. ـ.. ترجَم  أجش: »ترجَ
تٍ

قال نوماد بصو

قال صوت عميق ورتيب في رأسه: نعتذِر، لا نمتلِك ما يكفي من المُدَّخَرات لذلك.

ت قُدراته على دَ ا تقريبًا. حيثُ اعتمَ ته الأخيرة، التي أفلَسته تمامً ل إلى عتبة قفزَ صَ صحيح. فبالكاد وَ

ة التي ضَ
مِ
ر الطاقة الغا فاظ عليها، وهذا هو مصدَ

لحِ
رات أو ا خَ عيَّنة من استهلاك المُدَّ  مُ

دٍ
الوصول إلى حدو

ب التي زارها.
كِ
عظَم الكوا ة على مُ ت الأحداث غير الاعتياديَّ غذَّ

 أجش: »كم.. كم تبقى لدينا؟«.
تٍ

سأله بصو

-حوالي ألف وخُمسمائة وِحدة )بيو(، لذا، وبعبارةٍ أخرى، أقل من ثمانيَة بالمِئة من سعة

لقفز.ا
ن لجسده القيام بأشياء

كِ
ا. حيثُ يُم قَ بشأنه سابِقً

لِ
 نا، وهو ما قَ فة المجيء إلى هُ

لِ
تهُ تك اللعنة، لقد أفلَسَ

ا من وحدات الادِّخار، لكن هذه ا صغيرً زءً ل منها جُ ك كُ
لِ
عيَّنة، يسته  مُ

تٍ
استثنائيَّة، ما دام حافَظَ على مستويا



افظ على حدوده. يلة للغاية.. ما دام يُح
ئِ
فة كانت ض

لِ
التك

نه الاتصال
كِ
نه اللعب باتصاله. ثُم يُم

كِ
ئة للتنفُّس، يُم

فِ
كا حدة مُ د حصوله على أكثَر من ألفي وِ جرَّ بمُ

ان كَّ ث مع السُ ن من التحدُّ ث اللُغة المحليَّة. مما يعني أن نوماد لن يتمكَّ ب باستخدام مهاراته، فيتحدَّ بالكوكَ

ه. ا للطاقة ليمتصَّ المحليين حتى يجِد مصدرً

عة، مربوطة تحت ذقنه، وقُفازين
سِ

بَّعة ذات حواف وا خ، الذي ارتدى قُ ل الصارِ لَ من أنفاس الرجُ
فِ
 جَ

لة أضاءَت الأُفق. خمَّن نوماد أنهم قبل الشروق
عِ
تًا، على الرغم من أن الهالة المُشت

فِ
ين. كان النور خا سميكَ

رته الطريقة التي ر أنحاء هذا الميدان. ذكَّ
ئِ
م في النمو في سا

عِ
ت البرا . وحتى في ذلك النور، استمرَّ باشرةً مُ

ك بها تلك النباتات.. بالوطَن - وهو مكان لا تُربة فيه، لكن به نباتات أقوى بكثيرٍ من تلك الموجودة في تتحرَّ

 الأخرى.
لِم
العوا

عة. لماذا؟ لأنه في س، كما أن هذه النباتات تنمو بسُر غ كيلا تُدهَ ن تُشبِهها، حيثُ إنها لم تُراوِ نها لم تكُ
كِ
ل

ف بيضاء طويلةً في دقِّ الأوتاد في
طِ
ن الأشخاص الذين يرتَدون معا

مِ
 قريب، انهمكَ مجموعة 

نٍ
مكا

ف. اختلفَت ألوان بشرة أعضاء
طِ
ا الآخرون هؤلاء الذين لا يرتَدون المعا قيِّد بِه الأرض.. قبل أن يُ

ة. تشابِه هم ملابِس مُ
ئِ
تين رغم ارتدا المجموعَ

ف على طبيعة المُدانين، من صرخات خ بها الآخرون، لكنه تعرَّ مات التي يصرُ
لِ
ن نوماد من فَهم الك لم يتمكَّ

ل الذي ظَهرَ جليًا على
ذِ
ل البعض الآخر، والاستسلام المُ مات توسُّ رة عن بعضهم، ونَغَ

دِ
اليأس الصا

ا. قيَّدون أرضً م مُ عظمهم وهُ مُ

ا. كان هذا إعدامً

ن
كِ
ق به بعينين زرقاوين. هزَّ نوماد رأسه فحسب، يُم ة أخرى، وحدَّ ك به مرَّ

سِ
ل الذي يُم خ به الرجُ صَرَ

ف البيضاء
طِ
رتدي تلك المعا ل -الذي كان أحد مُ حة تلك الأنفاس أن تُذوي الزهور. أشار رفيق الرجُ

ئِ
لرا

ع أحدهم مجموعة من الأغلال من حزامه، ا، فانتزَ وه قرارً
سِر

عان ما اتخذَ آ . سُر لًا
دِ
ا الطويلة- إلى نوماد مُج

ك ليُقيِّد بها نوماد. وهو يتحرَّ

ا لدفعه في طريق زميله ستعدً ل، مُ م الرجُ ك بمعصَ ث«. أمسَ قال نوماد: »حسنًا، لا أظُن أن ذلك سيحدُ

له.
قِ
ليُعر

ندهشين من لان، مُ  جفَّ زيتُها. تيبَّس في مكانه، وابتعدَ عنه الرجُ
ةٍ
لكن عضلات نوماد تصلَّبَت.. كآل

ئة.
جِ
ثورته المُفا

ا. نَظَرَ هَمَس: »اللعنة!«. إن عذابَه يزداد سوءً فاجئ.   مُ
دٍ
ر بألمٍ حا عَ ت عضلات نوماد، فمدَّ ذراعيه، وشَ انفكَّ

سلَّحان. فين، على الأقل لا يبدو أنهُما مُ
ئِ
يه الخا

سِر
إلى آ

ر منهم ساء، فلا يظهَ
نِ
عون بالملابِس.. رجالًا كانوا أو  ا يتلفَّ ر شخصٌ من بين الحَشد. ورغم أنهم جميعً ظَهَ

ا من ا مفتوحً افً د الجديد كان عاري الصدر -يرتدي رداءً شفَّ
فِ
سوى جلود وجوههم فقط، لكن هذا الوا

قُ لًا لًا



فازات، بل زيَّن  القُ
دِ
د اللون. كما أنه الشخص الوحيد في الميدان الذي لم يرت الأمام- وبنطالًا ثقيلًا أسوَ

ر الذهبيَّة. ساعديه زوجٌ من الأساوِ

عظَم صدره. د مُ قَ كما أنه كان قد فَ

ا قوا، تاركين الجلد المُتبقي محروقً فَص الصدري، والقلب - وأُحرِ زءٌ كبيرٌ من جوف الصدر، والقَ عَ جُ
انتُزِ

رة. تنبُض باللون الأحمر عندما
عِ
ستَ ل جمرة مُ لت بقلب الرجُ

دِ
ل التجويف، فقد استُب

خِ
ا. أما في دا ومسودً

بَت علامات الحروق رمزي بين الفحم. تسرَّ  من الضوء القُ
ةٍ
ل

ثِ
ا  مُم

تٍ
جها الرياح.. وتتسبَّب في ومضا تؤجِّ

ت بضع لطخات على وجهه، تتلألأ أحيانًا ت حتى تركَ ل، وامتدَّ لد الرجُ
جِ
السوداء من الثُقب الموجود في 

كه حيًا فحسب،  أثناء اشتعاله.. فلم يترُ
ثٍ

ا  نفَّ
كٍ
 حرِّ بِط بمُ ل قد رُ ر بكثير. بدا الأمر وكأن الرجُ  أصغَ

تٍ
بشرارا

 ما.
ةٍ
ا إلى الأبد بطريق قً ترِ بل ومُح

اه
تِج

د الجديد 
فِ
به الوا

كِ
ع بالخطأ الهزلي الذي يرت

تِ
فاق أنكم من النوع الذي يستم د يا رِ

قِ
قال نوماد: »لا أعت

خ به -كعادتها- بأن عليه زه التي تصرُ
ئِ
لًا غرا

هِ
تجا ا للتهديد، مُ فَع يديه كيلا يبدو مصدرً قَف ورَ ثقافتكم؟«. وَ

ا. بً
ر هارِ

فِ
أن ي

يتَة. ا لأنها غير مُم طة، لكنها أشدّ إزعاجً ه. تُشبِه هراوات الشُر ب ذو الجمرة هراوةً ضخمةً من ظهرِ حَ سَ

د ذلك«. راقبته قلَّة من الأشخاص المُقيَّدين بأملٍ غريب، لكنه مألوف
قِ
ع: »لم أعت قال نوماد وهو يتراجَ

ا آخر قد بدأ يلفت الانتباه. عداء لأن شخصً جناء - سُ للسُ

ع.
ئِ
ر، هذا را

خِ
 دَّ ج. إنه مُ  للطبيعة، وضوء قلبِه يتوهَّ

ةٍ
 خارق

ةٍ
ع ه ذو الجمرة، بسُر اندفعَ نحوَ

ة. بالكاد تفادى نوماد ضربةً قويَّ

.»!
)2(

صاح نوماد: »أحتاج إلى سلاحٍ يا أوكس

ل رأسه: حسنًا، استدعِ واحدًا إذن يا مُرافِقي العزيز، لا أرى ما يمنعك.
خِ

قال الصوت دا

ق
ئِ
 في الدقا

ةٍ
ع ت بسُر قعة طويلة من العُشبِ كانت قد نَمَ ع إلى قلبِ رُ

فِ
ا، وهو يند رً

خِ
أطلَق نوماد صوتًا سا

ث. ل أن يدفَع سلاحه للظهور، لكن شيئًا لم يحدُ التي تَلَت استيقاظه. حاوَ

 رتيبٍ للغاية كعادته: كان ذلِك عذابك، علَّق الفارِس مُساعِدًا مُرافِقه متواضِع
تٍ

قال أوكس بصو

نا جاء التعليق ك، ومن هُ
لِ
ا لذ كً درِ  لقد نَما بما يكفي ليحرِمك من الأ. لقد كان مُ سلِحةالقُدرات،

الإضافي.

 كادَت تُصيبه.. وجعلَت الأرض ترتجِف
ةٍ
ة أخرى عندما هوى ذو الجمرة بهراوته في ضرب زَ نوماد مرَّ فَ قَ

تساوية  تبدو مُ
ةٍ
ا، ويُغطي الأُفق بأكمله بطريق ف، إن هذا النور يزداد إشراقً

صِ
عندما أصابَتها. بحق العوا

ا. ما.. ما حجم شمس هذا الكوكَب؟ أيضً

ري قد وفَّرت عليَّ هذا النوع من العذاب!«. صاح نوماد: »ظننتُ أن نُذُ

-أنا آسِف يا نوماد، لكن عن أي نُذر تتحدَّث؟
ثُ قً دَّ



ل ك لضرب الرجُ ا، ثُم تفادى الهجوم، وتحرَّ ا عميقً ذَ نوماد نفسً  أخرى، أخَ
ةٍ
استعدَّ ذو الجمرة لضرب

ذ ضربَته.
فِ
ك ليُن د أن تحرَّ جرَّ ة أخرى، بمُ ه تيبَّس مرَّ بجسده. لكن جسدَ

يُخاطِب الفارِس نفسه بصوتٍ مسموع: حسنًا، أفهم الأمر الآن. إن عذابك يُحاوِل الآن
منعَك حتى من المُشاجرات الجسديَّة البسيطة.





ا. ا. ضربه ذو الجمرة على وجهه، وألقى به أرضً نه حتى الهجوم على شخص ما؟ يزداد الأمر سوءً
كِ
ألا يُم

ا. هً ض على قدميه متأوِّ ا عن ضربة الهراوة، قبل أن ينهَ بتعدً ج مُ ح في التدحرُ لكن نوماد نَجَ

ة. كَ بها، وصدَّ الضربة بقوَّ .. وأمسَ فَعَ نوماد كلتا يديه بشكلٍ غريزيٍّ ة أخرى، رَ جَمَته الهراوة مرَّ ها

جناء، والتفَّت الرؤوس، يبدو أن الناس  قريب، صاحَ عدد من السُ
نٍ
اتسعَت عينا ذي الجمرة. ومن مكا

ا برأس. قبل أن تزداد عينا ذي الجمرة رين رأسً
خِ

 به أحد هؤلاء المُحاربين المُدَّ
اِ
 نا لم يعتادوا رؤية شخصٍ يُج هُ

نه، مما جعله يتعثَّر للخلف. ده توازُ م نوماد إلى الأمام وأفقَ ا -وهو يصرُّ على أسنانه- تقدَّ اتساعً

ئة. ومن
جِ
فا بًا معه حرارة شديدة مُ

لِ
ر، جا ج الأفق المُنصهِ ه نور متوهِّ ب الغريب، شوَّ ومن خلف المُحارِ

 تذبل. وأنَّت صفوف الأشخاص المُقيَّدين وبدأوا في الصراخ.
ةٍ
 كبير

ةٍ
ع ت بسُر حولهما، بدأت النباتات التي نَمَ

زء من نوماد: اهرَب.. اهرب! خَ جُ صَرَ

وهو بالضبط ما فعله.

يده هذه الأيام. ل ما يُج فهذا كُ

د تلك ل نوماد أن يصُ د لضربه. حاوَ
عِ
لًا آخر ذا جمرة يست ا، رأى رجُ دً

عِ
بت لكنه عندما استدار ليركُض مُ

ة أخرى. ع تيبَّس مرَّ
فِ
الضربة بدورها، لكن جسده المُند

ا طه أرضً
قِ
ة، ليُس  قويَّ

ةٍ
ه ذو الجمرة في وجهه بقبض به: »بحقك!«. تعثَّر، ولكمَ

نِ
خ والهراوة تضربه في جا صَرَ

ة أخرى. مرَّ

بة الرمليَّة والصخور على بشرته. وبالحرارة، الحرارة الرهيبة س التُر ر بملمَ عَ تألِّمًا، وشَ ق نوماد، وأنَّ مُ هَ شَ

ثة من الأُفق، التي لا تزال تتزايَد بكثافة.
عِ
لة المُنب

هِ
المُذ

فان اللذان
ئِ
ع الضابِطان الخا ين، وأشار أولهما نحو نوماد من فوق كتفه. أسرَ دَ

عِ
بت استدارَ ذوا الجمرة مُ

ر عَ اء الألم والإحباط اللذين شَ  من الذهول جرَّ
ةٍ
ا لنوب ط نوماد أسيرً قَ يان معطفين أبيَضين نحوه -بينما سَ

دِ
يرت

ةٍ
نا بطريق مِّ ناك، قبل أن يُخ  في الأرض وتثبيته هُ

دٍ
ران في دقِّ وت ا. بدا وكأنهُما يُفكِّ بهما- ليُكبِّلا يديه سويً

نتهى السهولة. وبدلًا نه انتزاع الوتد بمُ
كِ
ر، يُم

مِ
ستث ب مُ ارِ نه الإمساك بهراوة مُح

كِ
ل الذي يُم  أن الرجُ

ةٍ
صحيح

ناك. بِّتَ على قطعة حجر، وقيَّداه هُ من ذلك، جذباه نحو طوق ثُ

زه فيه
ئِ
ت غرا خَ صَرَ جناء، والعرق يتقطَّر من جبينه مع ازدياد الحرارة.  كبتيه في صفِّ السُ خرَّ نوماد على رُ

ب. أن يهرَ

ت المُطاردة؟ كم من الوقت مضى م من الوقت استمرَّ كَ
لِ
زءٌ آخر منه أن.. ينتهي الأمر ببساطة.  بينما أراد جُ

ة؟ قَف بعزَّ منذ أن وَ

كة.  في ساحة المعرَ
ةٍ
ل

تِ
بما سأدع الأمر ينتهي، بقتلٍ رحيم، كرجلٍ أصيب بجروحٍ قا قال لنفسه: رُ

ئة
لمِ
افَظ على حوالي خمسة با . فما دام يُح سَر به، لكنه شكَّ في أن شيئًا قد انكَ

نِ
ا، والألم ينبُض في جا ط أرضً قَ سَ

ل، حيثُ ة، وأكثر قُدرة على التحمُّ ب الألف )بيو(- فسيكون جسده أشدّ قوَّ قارِ عة القفز -أي ما يُ
سِ

من 

شَّ



ق الآخرين أن تسفعه فحسب. ظام الآخرين، ويُصابون بالكدمات. ومن شأن النيران التي ستحرِ
عِ
م  تتهشَّ

يقول البطل لخادِمه المُهان بصوتٍ مليءٍ بالثقة: جارٍ البدء في عمليَّة الشِفاء، سِعة القفز
دتَ.لديك أقل من عشرة بالمِئة، لذا لن تكون عمليَّة الشِفاء فعَّالة مثلما اعت

ر من العذاب.  آخَ
ءٍ
ز د جُ رَّ عمة أم أنها مُج

نِ
لها 

مِ
ل في بعض الأحيان عمَّا إذا كانت التعزيزات التي يح تساءَ

د من بعيد.. هل اشتعلَت خان الذي يتصاعَ ا هذا الدُ ازداد النور مع ازدياد الحرارة، حتى أعمى الأبصار. أمَّ

الأرض بالنيران؟ من نور الشمس؟

ع في الأُفق.
فِ
ها ترت

سِ
اللعنة.. بل إن اللعنة بنف

قال أوكس: إن هذا النور أقوى بكثيرٍ من أشعة الشمس العاديَّة.. أو على الأقل مُقارنةً بأي

مأهولكوكبٍ .
ر؟ مثلما كان الأمر على متن تالدين؟«. خَ دَّ د أن هذا النور مُ

قِ
هَمَس نوماد: »هل تعت

يقول الفارِس بفضولٍ مُتأمّل: نظرية لا بأس بِها.
ك امتصاصه؟«.

نِ
د أن بإمكا

قِ
-»هل تعت

-رُبما. سنعرِف ذلك قريبًا.

ا عن ، وقَطع مسافة أكبر بعيدً باشرةً ب مُ ج هذا الكوكَ نه القفز خارِ
كِ
ن من امتصاص ما يكفي، فسيُم إذا تمكَّ

ناك شيء ما ل على خطوة السبق؟ ومع ذلك، فهُ ة؟ أن يحصُ ا ولو لمرَّ ة الليل. ألن يكون ذلك لطيفً يَّ
سَرِ



باط القريبون -بما ق فيه بينما انتهى الضُ ه. حدَّ ثير قلقَ ع الفزع في قلبِ نوماد، ويُ ة هذا النور يزرَ بخصوص شدَّ

عل ذلك، هرعوا نحو صفٍّ من الآلات؛
فِ
د أن انتهوا من  جرَّ جناء. وبمُ في ذلك ذوو الجمرة- من تكبيل السُ

زٍ زجاجيٍّ يحتَل الجُزء
جِ
د. مفتوحة من الأعلى، مع حا

عِ
آلات طويلة ونحيفة، تحتوي كل منها على ستة مقا

د؟
عِ
داسيَّة المقا ا ما مثل.. دراجات هوائيَّة سُ ت نوعً ، وبَدَ ل الأمامي الأيسَر شغِّ م للمُ الأمامي، وأدوات تحكُّ

لاف ذلك. ويبدو أن المرء يجِب أن يركَب على
خِ

ق عليها 
لِ
نه أن يُط

كِ
ا مما يُم دً تأكِّ ن مُ لٌ غريب، لكنه لم يكُ هيكَ

ا على ت سويً مَ
لُحِ
ا  ناك فتحة للساق الداخليَّة- رغم أنها جميعً س جواده -وكانَت هُ ل مقعد، كما يمتطي الفارِ كُ

ره الدهشة عندما اندلعَت ن، لم تغمُ ر لأي جدار داخلي أو باب. مهما يكُ
قِ
سد المركبة الرئيسي الذي يفت طول جَ

ع في الهواء لمسافة ستة أقدام أو نحو ذلك.
فِ
م، قبل أن ترت النيران تحت أول مركبة منهُ

ق-
ئِ
بَت النباتات -التي كانَت تنبُض بالحياة قبل دقا وفيمَ يهمه هذا؟ التفَتَ نحو النور المُتزايِد بينما اكتسَ

م نور الشمس  مع تقدُّ
ةٍ
 بعيد

ةٍ
نيًا وبدأت تذبل. اعتقدَ أن بإمكانه سماع صوت قرقعة النيران من مساف ا بُ لونً

 كانت مألوفة له من قبل.
ةٍ
ف

صِ
 لعا

ةٍ
م قدِّ ته، كمُ ل قوَّ

مِ
بكا

ز بها سلك ن من امتصاصه، بنفس الطريقة التي سيعجَ ة ذلك النور، أنه لن يتمكَّ ب قوَّ
قِ
را وخمَّن، وهو يُ

ة من شأنها ق، قوَّ لٍ نووي. لقد كان هذا شيئًا لا يُصدَّ
عِ
جات الخام لمُفا ل مع المُخرَ وقابس عاديان عن التعامُ

ن من الاستفادة من طاقتها. قه قبل أن يتمكَّ أن تحرِ

دَّ



قال أوكس بصوته الرتيب: ينتابني شعور بأن محاوَلة امتصاص واستخدام المُدَّخَرات الكامِنة به

ستكون مثل محاولة انتقاء ندفة ثلج من قلب انهيار جليدي يا نوماد. لا.. لا أعتقِد أننا يجِب
ّ ك.أن ندعها تَمس

تني«. هَمَس نوماد: »ستقتُلني لو مسَّ

-هل هذا.. ما تُريده؟

-لا.

ل ن يرغب في الموت. حتى لو حمل كُ لا، على الرغم من أنه كان يكره الكثير من تفاصيل حياته، إلا أنه لم يكُ

ح من أجل الحياة.
فِ
ف الأشياء الوحشيَّة كيف تُكا يوم بين جنباته المزيد من الوحشيَّة.. حسنًا، تعرِ

اجات ل ويضربها. أقلَعَت ثاني الدرَّ
سِ

ب السلا
ذِ
ئة من اليأس المحموم. فبدأ يج

جِ
فا أصابَت نوماد دفقة مُ

اجات هي أمله الوحيد في الهروب. م- أن تلك الدرَّ عة نور الشمس المُتقدِّ ف -من سُر رِ الهوائيَّة الأربع، وعَ

ن من تحرير نفسه. ده.. دون أن يتمكَّ  أجش، وهو يضرب الفولاذ، ويُمدِّ
تٍ

خَ بصو صَرَ

ل!«. خ: »أحتاج إلى نصلٍ يا أوكس! تحوَّ صَرَ

-لستُ أنا من يحول دون ذلك يا نوماد.
-»سيقتُلنا هذا النور!«.

-تصحيح: سيقتُلك يا خادمي المسكين، لأنني ميِّتٌ بالفعل.

ه بعض
جِ
ثة، رغم أن الأخيرة كانَت توا

لِ
اجة الهوائيَّة الثا  بدائيٍّ عندما أقلَعَت الدرَّ

ءٍ
خ نوماد بشي صَرَ

بما.. ل. رُ
كِ
المشا

ر.
ظِ
انت

حة، لكن ماذا عن الأدوات؟«.
لِ
رَ عليَّ استخدام الأس

ظِ
 -»لقد حُ

-ولماذا سيحظرونك عن استخدامِها؟

نها -في هذه الحالة- أن
كِ
بارة عن أداة معدنيَّة يُم

عِ
ده )أوكس( 

عِ
سا يا لك من شخصٍ أحمق يا نوماد! إن مُ

ر بغتة. ثبَّتها نوماد إلى الطوق المُثبَّت ت من ضباب، وظَهَ قَ
لِ
 لَت في يده وكأنها خُ د على هيئة عتلة. تشكَّ تتجسَّ

ه عليها.
دِ
ل جس قَ

ثِ
لقي ب إلى الجلمود، قبل أن يُ

طاك!

ا على فً
قِ
ما. ترنَّح وا تراخيَتان بينهُ كبَّلتين بالأصفاد، وقفت قدمان مُ تا مُ ر، وعلى الرغم من أن يديه ظلَّ تحرَّ

ا. اجة الهوائيَّة الأخيرة بينما اندلعَت النيران تحتها أخيرً قدميه، واندفع نحو الدرَّ

اجة، فتعلَّق بها في نفس اللحظة ه على الدرَّ ا من فورِ لة، ألقاهُم
سِ

طَّاف وسل ده على هيئة خُ
عِ
سا استدعى مُ

ق
لِ
د، انزلق الخُطَّاف قليلًا قبل أن ينغ

عِ
د أن تشبَّث بها المُسا جرَّ ر نوماد، بمُ

مِ
التي أقلَعَت فيها. وبناءً على أوا

لسلة فقد انغلق على أصفاد نوماد.
سِ

 صلبٍ على الجُزء الخلفي من المَركبة. أما الطرف الآخر من ال
قٍ

كطو

دَّ ثَّ لمُ



ق. ق بشكلٍ لا يُصدَّ ة الشمس، وضوؤها المُكثَّف الحارِ طالته أشعَّ

جناء، فتعالَت صرخاتهم. اشتعلَت النيران في السُ

يصرُخ الفارِس: عجبًا، بحق العواصِف.
خ صَرَ ل نوماد من قبضة نور الشمس، بينما 

شِ
لسلة عن آخره. لينت

سِ
بَ تراخي ال

ذِ
 في نفس اللحظة، جُ

جلده في ألمٍ، واشتعلَت ملابِسه بالنيران.

ن لديه أي فكرة. تَّم. لكن نحو ماذا؟ لم يكُ ع من قبضة موت مُح لقد انتُزِ

م(.
جِ
م على وجهه«. )المُتر

ئِ
الة« أو »ها ة تعني »رحَّ Nomad 1: كلمة إنجليزيَّ

م«.
جِ
د أو تابِع. »المُتر

عِ
سا مة التي تعني مُ

لِ
مة )auxiliary( وهي الك

لِ
AUX 2 : اختصار لك





2

يفة.  مُخ
ةٍ
ع اجة الهوائيَّة خلفها بسُر ه الدرَّ رَّ ، قبل أن تجُ م بالأرضِ ب نوماد هو أول ما اصطَدَ

نِ
كان جا

قال أوكس: جارٍ البِدء في عمليَّة الشِفاء، كما أن جسدَك قد تكيَّف مع ضغط الهواء

 نوماد.المُنخفِض بالبيئَة المحليَّة. لكن لم يتبقَّ لديك سوى القليل من وحدات الادِّخار  يا
حاوِل ألا تتلقى الكثير من الضربات في الجُزء التالي، اتفقنا؟

ر، تكرِّ م بالصخور بشكلٍ مُ ز النباتات الذابِلة واصطَدَ
جِ
ق نوماد حوا تَرَ ك، اخ

لِ
وحتى أثناء قول أوكس ذ

ت الأرض بشرته. لكن نوماد كان قوي البنيَة، كما ذكرنا من قبل. وأدى المستوى الأول من وحدات لَخَ وسَ

ع من بقية ك وحدات الادِّخار بشكلٍ أسرَ
لِ
فاء ستسته

شِ
ته، على الرغم من أن عمليَّة ال الادِّخار إلى تقويَ

فاء، ما دام احتفظ بالحدِّ الأدنى من الخط الأساسي.
شِ

ك الكثير منها في عمليَّة ال
لِ
درات، قد لا يسته القُ

حة
لِ
ن للأس

كِ
رة من قتله.. اللعنة، بل حتى ويُم حة المتطوِّ

لِ
عظَم الأس ن مُ ا، وستتمكَّ دً

لِ
ن خا لكنه لم يكُ

ل مخزونه من وحدات الادِّخار. ورغم ذلك، ظلَّ
مِ
ك كا

لِ
مَت باستمرار، لتسته

دِ
البدائيَّة قتله، إذا استُخ

ما -حيثُ انسلَخ جلدهما عندما عا من مفصليهُ نتزَ ل عادي أن يُ ا، في حين انبغى على ذراعي أي رجُ كً
سِ

تما مُ

فاء من
شِ

ية- بل حتى واستطاعَ ال
لِ
عة العا ة في مثل تلك السُر ت بقايا النباتات أشبه بالشفرات الحادَّ أصبَحَ

الحروق التي أصابته.

بار، فهذا ليس سيِّئًا للغاية.
تِ
ل الأمور في الاع ئة، ومع أخذ كُ

لمِ
سبة إلى ستَّة با

نِ
ت ال قال أوكس: لقد انخفَضَ

ل تأكيد، لكنني لم ة. إنها تحتوي على وحدات ادِّخار بكُ لك الحرارة؟ إنها غير معقولَ
تِ
لكن.. هل شعرتَ ب

 أكثر أمانًا
ةٍ
ني. سنحتاج لطريق رَ

مِ
 دِّ ها أن يُ

صِ
ا. ولكان من شأن انفتاحي لامتصا ن من الحُصول على أيّه أتمكَّ

ها.
دِ
ن من حصا لنتمكَّ

ع وطء الضرر فاف ليوزِّ
تِ
ن من الال ا ليتمكَّ هدً ل جُ ة أخرى، وبذَ م بالأرضِ مرَّ أنَّ نوماد ألمًا عندما اصطَدَ

ة عن
تِج

ة النا قَت القوَّ ت النيران التي اشتعلَت في ملابِسه، مزَّ ه وكتفه. ورغم أن الرياح أخمَدَ
ذِ
الإضافي على فخ

ه. ترته وقميصَ دام بالأشياء بقايا سُ
طِ
الاص

ل من بَة على هروبه، فقد كانت أفضَ ج القاسية المُترتِّ
ئِ
ع النتا

نِ
ما ا. لم يُ كً

سِ
تما ورغم ذلك، ظلَّ جلده مُ

الاحتراق في أشعة الشمس تلك.

ة الشمس، عّ
شِ

ناء التُعساء عندما طالتهم أ جَ . ذكرى صرخات السُ لًا تبديد الألم الأكبَر ضَ عينيه، محاوِ أغمَ

دة. ساعَ دَ به طلبًا للمُ ا من أن بعضهم استنجَ دً تأكِّ . فقد كان مُ
نٍ
 ثوا

نِ
 في غضو

دٍ
لهم إلى رما لتحوِّ

ل ا يموتون كُ  من الأوقات. لكن ملايين البشر، بل المليارات أيضً
تٍ

ل ذلك في وق ن من تجاهُ ما كان ليتمكَّ

ظ على حياته.
فِ
ا ك، فبالكاد يستطيع أن يُح

لِ
ا لذ ه أن يضع حدً

نِ
ر أنحاء كوزمير، وليس بإمكا

ئِ
يوم في سا

لَّ كُ



د ه رؤية الموت وهو يحصُ ذاب، ظلَّ يكرَ ل شيء. وحتى بعد مرور سنوات من العَ  رغم كُ
لِم
لكنه أمر مؤ

أرواح الناس.

ن لهذا العالَم
شِ

ه عبر السطح الخ ت عن جرِّ مة التي نتجَ س ذقنه، ليحمي وجهه من الفوضى العارِ نكَّ

ن من رؤية الظلام يغزو السماء، واختفى نور الشمس المُخيف تحت الأُفق، وكأن وقت الغروب القاسي. تمكَّ

ب اجة الهوائيَّة سريعة بما يكفي لتدور حول الكوكَ ك. كانَت الدرَّ قد حان، رغم أن نوماد كان هو الذي يتحرَّ

قة. ن الشروق الحارِ
ثِ
لتسبِق شروق الشمس، ولتتجنَّب برا

لا بُد أن مُعدَّل دوران هذا الكوكَب بطيء، هذا ما رَصَدَه البطل لخادِمه الضال. لاحِظ كيف
سهولة.يُمكِن لهذه المركَبات أن تسبِق الشمس ب

س نور الشمس.
كِ
لة في السماء.. قوس عريض يع

ئِ
ت حلقة كوكبيَّة ها رَ قابِل الشمس، ظَهَ ومُ

ن. فقد انهمكَ العديد من راكبي
مِ
فق الآ  للاستمتاع بالعودة إلى الشَ

ةٍ
 صغير

ةٍ
رص لم يتمتَّع نوماد سوى بفُ

قلًا في
ثِ
ه 

نِ
عة -إضافة إلى كو ا صعبًا في مثل هذه السُر لة فكّ سلسلته، لكنه كان أمرً اوَ اجة الهوائيَّة في مُح الدرَّ

وا في الطيران ه، لكنهم استمرُّ وا أمرَ ل عمَّا إذا كانوا سيتوقَّفون ليتولُّ م تثبيتها. تساءَ
كِ
 نهايتها- حتى لو لم يُح

عوا أكثر من بضعة أقدام عن سطح الأرض.
فِ
اجات الأُخرى، دون أن يرت خلف الدرَّ

ة ا بلذَّ عً
تِ
ستم بة، مُ

طِ
بة الر  من التُر

ةٍ
عتُها، قبل أن تتوقَّف. واسترخى نوماد في بُقع ا تباطأت سُر أخيرً

قة، بينما عانى جلده ل سرواله إلى فوضى من الأسمال المُمزَّ ب، تحوَّ
لِ
ه وهو ينق م. تأوَّ

عِ
 نا

ءٍ
الإحساس بشي

كبَّلتين بالأصفاد. وبعد لحظة من العذاب -قضاها فاء من الضرب والسلخ، في حين ظلَّت يداه مُ
شِ

حديث ال

لًا اوِ ر بها- أدار رأسه مُح لة تقدير حقيقة أنه على الأقل لن تُضاف أي آلام جديدة إلى تلك التي يشعُ في محاوَ

رؤية سبب توقُّفها.

اجات الهوائيَّة قين لتحديد الاتجاهات.. لأن الدرَّ
ئِ
ا للسا بما كان الأمر متروكً ك. رُ

لِ
ة سببٍ لذ ع رؤيَ

طِ
لم يست

كة نوماد يتدلى منها. على ة، ارتفعَت في الهواء للأعلى، تارِ ناقشة قصيرة. هذه المرَّ ة أخرى، بعد مُ أقلَعَت مرَّ

ضٍ قبل
فِ
نخ ا. وافترَضَ أنهم ظلَّوا على ارتفاعٍ مُ

نِه
م بأي شيء أثناء طيرا

دِ
ل، لأنه لن يصط الأقل، هذا أفضَ

م في ظلِّ وجود نور الشمس. بوا في المُخاطَرة بالارتفاع أكثَر من اللازِ ك لأنهم لم يرغَ
لِ
ذ

ت بين التضاريس، كَ رة. تحرَّ
ئِ
ثيرٍ للاهتمام؛ مدينة طا  مُ

ءٍ
ا إلى شي لوا أخيرً

صِ
ة ساعة تقريبًا قبل أن ي طاروا لمُدَّ

رةً من قبل، بما
ئِ
دنًا طا لة تحتها. لقد زار نوماد مُ

عِ
كات المُشت ئات المُحرِّ

مِ
ة دفع  عة بفضل قوَّ

فِ
رت كطبقٍ عملاق، مُ

تداعيَة بهذه الطريقة. كانَت دة.. مُ
حِ
ا ما رأى وا رً

دِ
فيها مدينة على متن كوكب قريب من عالمه الأصلي، لكنه نا

ةٍ
ع فوق الأرض بطريق

فِ
د، كحيٍّ فقيرٍ عملاق، وهي ترت

حِ
نة من طابِقٍ وا عبارة عن مجموعة من المباني المكوَّ

ع
ضِ

د الوصول إلى مثل هذا الارتفاع المتوا رَّ ع، بدا وكأن مُج
قِ
ا فقط. في الوا ما.. لكن لثلاثين أو أربعين قدمً

ز التضاريس الطبيعيَّة. بة، فبالكاد كان ارتفاعها كافيًا لتجاوُ كات المركَ رِّ ق مُح
هِ
يُر

لِّ كُ



سة للبقاء على قيد الحياة.
ئِ
سة يا ارَ د مُم رَّ رين، بل كانَت مُج

ظِ
لِّقة تسُر تكنولوچيتها النا ن هذه مدينة مُح لم تكُ

ف يقينًا أن الشمس رِ ك، عَ
لِ
ا، حيثُ تلاشى النور في الأُفق حتى أصبَح غير مرئي. ومع ذ نَظَر خلفه بعيدً

ناك، تلوح في الأُفق، كتاريخ إعدامك. هُ

نا ستقتُلكم«. لال لأن الشمس هُ
ظِ
ك؟ تعيشون في ال

لِ
هَمَس: »عليكم أن تسبِقوها طوال الوقت، أليس كذ

بَة على فَعَت الآثار المُترتِّ ر بالحركة، ليسبِق الشمس نفسها؟ دَ
مِ
لٍ أن يست

مِ
عٍ كا تَمَ ب على مُج اللعنة.. يتوجَّ

ل الذي كان عليه ذات يوم- يستولي على الجُثَّة التي أصبَح ك عقله إلى العمل، وبدأ تدريبه القديم -الرجُ
لِ
ذ

نَت الشمس ا؟ لأنه ما دامت سخَّ فً
صِ

ب، حتى في قلب الظلام، عا ن الطقس على هذا الكوكَ عليها. لماذا لم يكُ

ا، حً
ضِ

به الآخر. لقد كان ذلك وا
نِ
ا من البَقاء حيًّا على جا ن أبدً ب طوال الوقت، فلن تتمكَّ أحد جانبي الكوكَ

ل شيئًا ما. لكنه ما زال يجهَ

ه
جِ
كات؟ وكيف يتسنى لهم الوقت الكافي لاستخرا ي تلك المُحرِّ  يُغذِّ

دٍ
كيف يوفِّرون غذاءهم؟ وأي وقو

ح أن لديهم
ضِ

كهم؟ وبالحديث عن التنقيب، لماذا لا يعيشون في كهوف؟ من الوا أو التنقيب عنه أثناء تحرُّ

مونه لتقييد هؤلاء الحمقى المساكين بالأرض.
دِ
ن، لأنهم يستخ ا من المعدَ ضً

ئِ
فا

ث العلمي- لم يتوقَّف
حِ
حٍ عن حياة البا

ضِ
ا بشكلٍ وا دً

عِ
بت ا -مُ نديً لطالما كان فضوليًا. حتى بعد أن أصبَح جُ

د، هل
حِ
 من حديد. لا يهُم سوى سؤال وا

دٍ
لة، حتى أوقفها بي

ئِ
لة. والآن شغلته تلك الأس

ئِ
عن طرح الأس

ه من
جِ
كات بالطاقة كافيًا لتزويده بما يكفي لقفزته التاليَة، وإخرا ر الوقود الذي يمد تلك المُحرِّ سيكون مصدَ

ة الليل؟ يَّ
سَرِ

ب قبل أن تعثُر عليه  هذا الكوكَ

قله،
ثِ
ت تحت وطأة  ل آخر الأربَعة، التي رزحَ ع نحو المدينة. تدلى أسفَ

فِ
اجة الهوائيَّة، وهي ترت ت الدرَّ زأرَ

ل معها. ده التعامُ
عِ
ن لمُسا

كِ
نتها. لحُسن الحظ، يُم كات المُثبَّتة تحتها نحو سلسلته، وسخَّ عَت نيران المُحرِّ اندلَ

ل الضغط.
دِ
عان وهي تُعا

قِ
لكن من الغريب أن هذه الزيادة البسيطة في الارتفاع قد جعلَت أذنيه تفر

ت بشكلٍ كَ د وصولها إلى مستوى سطح المدينة، بل تحرَّ جرَّ ة بمُ اجات بالطريقة التقليديَّ لم تتوقَّف الدرَّ

كات ة دفع المُحرِّ ة دفعها إلى قوَّ كاتها قيد التشغيل، لتُضيف قوَّ رِّ ت بحافَّة المدينة، وبقيَت مُح جانبيٍّ حتى تعلَّقَ

الأساسيَّة.

فاء هذه
شِ

ة أخرى، على الرغم من أن عملية ال ت آلامه وهو يتعافى مرَّ لته، تلاشَ
سِ

تدلى نوماد من يديه وسل

لال
تِ
تلٍ من ال ة كُ ن من رؤيَ ه للتعافي من نور الشمس. ومن منظوره، تمكَّ نةً بما احتاجَ قارَ يلة مُ

ئِ
ة كانَت ض المرَّ

ا من المُخلَّفات عً
سِ

ا وا ت المدينة أثرً ستنقعات. تركَ لَة بالأسفل، كأراضٍ بور أو مُ
حِ
لة والحُفر المو

حِ
القا

اجات أن ح، أنه في ظلِّ وجود علامة كهذه، فمن السهل على تلك الدرَّ
ضِ

قة والجافَّة. وكان من الوا المُحترِ

ب طريق عودتها. تتعقَّ

ة ل في عينيه، ثُم نَظَر إلى تلك الحلقة مرَّ
حِ
، فتساقَط العرق والماء المو مَشَ ة. رَ فوجئ بمدى قُدرته على الرؤيَ

عة، زرقاء وذهبيَّة،
مِ
 من الحلقات. لا

ةٍ
ع من مجموع

قِ
نَت في الوا ب، تكوَّ

كِ
عظَم الكوا ا في مُ

لِه
أخرى. وكحا

ةً



ةٍ
اية. تُشير إلى الشمس، وتميل بزاوي

نِه
ب.. عاليةً في الهواء، وتبدو وكأنها تمتَد إلى ما لا  وتدور حول الكوكَ

زء صها، اعترَفَ جُ ن من تفحُّ ل. والآن، بعد أن تمكَّ ب بالأسفَ س نور الشمس نحو سطح الكوكَ
كِ
طفيفة، فتع

ب، لكنه لم يرَ شيئًا بهذه الروعة من قبل. الطين والنار
كِ
ات الكوا منه بمدى روعة منظرها. لقد زار عشرَ

ا. ب يرتدي تاجً ناك، لكن في الهواء.. كانَت تلك الفخامة. إن هذا الكوكَ بالأسفل هُ

ك بذراعيه ورفعه إلى سطح عان ما أمسَ لته عندما بدأ شخصٌ ما في سحبه للأعلى. وسُر
سِ

ل
سِ

ت  اهتزَّ

بيه. تجاذَب حشد صغير أطراف الحديث
نِ
المدينة المعدني، إلى شارعٍ ملتوٍ تصطَف المباني الصغيرة على جا

فون خلفهم بدلًا
قِ
وأشاروا إليه. لكنه تجاهلهم، وصبَّ جام تركيزه على الخمسة أشخاص المُميَّزين الذين ي

نَت الجمرات صدورهم. من ذلك.. أناسٌ زيَّ

ناك امرأتان بينهم، رغم أن النيران غلَقة.. وقد بردَت جمراتهم. قال لنفسه: هُ وقفوا برؤوسٍ محنيَّة، وأعيُن مُ

ت بعرضِ شبرين، بينما ا لأي ثدي، بل فقط تلك الفجوة التي امتدَّ ك أثرً قَت صدريهما لم تترُ التي أحرَ

م، في حين احتلَّت جمرتان مكان قلبيهما. اخترقَت قطع من الضلوع الجلد المُتفحِّ

ل حتى ذقونهم،
صِ

ل؛ ذات الياقات العاليَة التي ت ارتدى بقية الأشخاص نفس الملابِس التي رآها بالأسفَ

ة ف البيضاء الرسميَّة، المفتوحَ
طِ
ا. بينما ارتدى العديد منهم المعا ازات جميعً فَّ عوا بالملابِس، وارتدوا القُ وتلفَّ

تة
هِ
بَّاط أو مسؤولون. أما البقية، فارتدوا ملابِس با من الأمام، واعتلَت أكتافهم بعض الشارات، إنهم إما ضُ

ترات الطويلة التي لن السُ ن فضَّ ساء التنانير، رغم أن العديد منهُ
نِ
ت بعض ال الألوان وبدوا كمدنيين. ارتَدَ

بَّعات - قُ ف عن السراويل من تحتها. وارتدى الكثير منهم -رجالًا ونساءً
شِ

تُشبِهها، مفتوحةً من الأمام لتك

نا؟ د أي نور هُ عة. لكن لماذا يرتدونها بينما بالكاد يوجَ
سِ

ذات حواف وا

 لتتعلَّم أي شيء عن ثقافتهم. تمتَّعَت
ةٍ
 كافي

ةٍ
نا لفتر ر في ذلك. من يهتَم؟ لن تبقى هُ قال لنفسه بإنهاك: لا تُفكِّ

نةً كبشرته، بينما تمتَّعَت
كِ
ت بشرةً دا لةً منهم امتلكَ

ثِ
ا بة، رغم أن نسبةً تكاد تكون مُم

حِ
 شا

ةٍ
نسبةٌ كبيرةٌ منهم ببشر

قين تفرِّ دوا، مُ
عِ
وا أبصارهم قبل أن يبت عان ما هدأ الحشد، وغضُّ ح فيما بينهما. وسُر  تتراوَ

تٍ
نسبة أقل بدرجا

د الجديد
فِ
مق. اتضحَ أن الوا ا بعُ سً تنفِّ ة أخرى، مُ د جديد. استقرَّ نوماد على كعبيه مرَّ

فِ
حوا المجال لوا

سِ
ليُف

جتين.
هِ
ا أسود اللون.. بعينين متو رجلٌ طويلٌ يرتدي معطفً

ث منذ دَ  من ماضيه، حَ
ءٍ
ا نوماد بشي ر تأثيرهُم ل. ذكَّ

خِ
ن، وكأنهما مُضاءتان من الدا

كِ
 أحمر دا

نٍ
تا بلو عَ التَمَ

ل. كما ل الرجُ
خِ

ق بدا  يحترِ
ءٍ
دة، بل كانت أشبَه بشي

سِ
به الأعيُن الحمراء لروحٍ فا

شِ
فترة طويلة.. لكنها لم تُ

ل. ظنَّ نوماد أن إحدى تلك
ثِ
ا  أحمر بُرتقالي مُم

نٍ
د بدوره، على طول الحواف، بلو جَ معطفه الأسوَ توهَّ

ت في جلده قَ ك، رغم أنها اختبأت تحت بعض الملابس الرقيقة. لم يبدُ أنها قد تعمَّ
لِ
الجمرات تُزيِّن صدره كذ

ج العديد من المباني، التي جه توهُّ ظ بشكل تجويفه الصدري. حاكى توهُّ
فِ
كالآخرين، لأنه لا يزال يحت

ا، وهذا رمادها. رً ت حواف جدرانها وكأن النيران طالتها، وكأن المدينة قد احترقَت مؤخَّ جَ توهَّ

ب الحشد. أشار إلى نوماد، ثُم أومأ خَ ئة صَ
دِ
از لته فَّ ل قُ

خِ
ا سمينةً تختبئ دا تين يدً جَ

هِ
فَعَ ذو العينين المتو رَ

عا لفكِّ قيود نوماد. ه، وسارَ نصاعين لأمرِ ا بأمرٍ ما. اندفع الضابطان مُ خً برأسه لضابطين وأشارَ نحوه، صارِ

فً كَّ فُ تِّ



نه لم
كِ
ثَ العديد من المدنيين، ل ا على قدميه، فلهَ فً

قِ
نَهَضَ نوماد وا ت.  د أن فُكَّ جرَّ عا متوتِّرين بمُ قبل أن يتراجَ

لَت آلامه إلى أوجاع. ثُم تعبًا بحقِّ اللَعنة. أطلَق تنهيدةً طويلة، وتحوَّ ئة، لأنه كان مُ
جِ
فا  مُ

تٍ
م بأي حركا يقُ

كوا تمتُّعه بإمكانيَّة الوصول إلى أداة د لهم أن يُدرِ رِ لة، لأنه لم يُ
سِ

ل
سِ

ده أن يظل على حاله ك
عِ
سا طَلَب من مُ

ة الشكل. تغيِّر مُ

 أجش.
تٍ

 ما بصو
ءٍ
ج العينين بشي خَ له متوهِّ صَرَ

هزَّ نوماد رأسه.

 وغضب.
ءٍ
 أعلى، وببط

تٍ
ج العينين سؤاله، بصو ر متوهِّ كرَّ

اجات. لأنه إذا كات تلك الدرَّ رِّ ني بمصدرٍ للطاقة، كأحد مُح ث لُغتك، مدَّ أجابه نوماد بخشونة: »لا أتحدَّ

امتصصتُه، فقد يكون ذلك كافيًا«.

ة تقليدي، بفضل الطريقة التي ر طاقَ مونه.. لكنه شكَّ أنه مصدَ
دِ
د ذلك على نوع الوقود الذي يستخ

مِ
يعت

ا، كة حقً
حِ
 كتلك مُض

ةٍ
 لتحليق مدين

دٍ
حافظوا بها على تحليق المدينة. كما كانَت فكرة استخدام الفحم كوقو

بما يشحنونها في نور الشمس. ا من مواد الادِّخار، ورُ مون نوعً
دِ
إنهم يستخ

هق ا تلو الآخر. شَ ازه بحرص، إصبعً فَّ بًا.. وبدأ بخلع قُ
نِ
يبَه، فرفَع يده جا ا أن نوماد لن يُج د أخيرً

ئِ
ك القا أدرَ

ة، وإن شابها بعض الشحوب.  عاديَ
دٍ
ف سوى عن ي

شِ
الناس، رغم أن الحركة لم تك

ث. ك به من وجهه، لكن شيئًا لم يحدُ ل نحو نوماد وأمسَ م الرجُ تقدَّ

ت قبضته.
لِ
ف ل، قبل أن يُ ة عن ذلك جليَّة على وجه الرجُ

تِج
ة النا ت أمارات الدهشَ بَدَ

ق شفتك اللعينة«. تمتَمَ نوماد: »إذا انحنيتُ لتُقبِّلَني، فسأُمزِّ

م ر سيِّده السابِق البعيد بالفخر به. فلطالما اتَّسَ عَ ا على المُزاح بهذه الطريقة، لشَ رً
دِ
من الجيِّد أن يكون المرء قا

ا فً
ئِ
ا وخا جً رَ ة، غالبًا لأنه كان مُح كاهَ ح لنفسه بقدرٍ من الفُ مَ ا ما سَ ة في شبابه، ونادرً ة الشديدَ يَ نوماد بالجدِّ

ج. رِ  مُح
ءٍ
للغاية من فكرة نطقه بشي

ر ن من تذكُّ د حياتك، حتى بالكاد تتمكَّ
قِ
ب حتى تكاد تف ات كافيَة -وأن تُضرَ ل في الأوساخ لمرَّ أن تُسحَ

لة ل العَجب العجاب بروح دُعابتك. ولا تملُك شيئًا في هذه المرحَ اسمك- حسنًا، من شأن ذلك أن يفعَ

ث له عندما جون من حقيقة أن شيئًا لم يحدُ ش المُتفرِّ هَ لت إليها. اندَ ة التي تحوَّ خريَ ك على السُ سوى أن تضحَ

ح يده في معطفه قبل أن يرتدي سَ كه ومَ ة الأخيرة، ثُم تَرَ ل بذقنِ نوماد للمرَّ ك الرجُ ج العينين. أمسَ ه متوهِّ لمسَ

مة
عِ
ح وجهه النا

مِ
بَّعته وملا ب الناريَّة- الحافَة الأماميَّة لقُ

لِ
ج للطحا ازه، وأضاءَت عيناه -كالضوء المُتأجِّ فَّ قُ

ر صفو دة لم تُعكِّ
حِ
ك، لأن تجعيدة وا

لِ
ا تحديد ذ ن من الصعب حقً

كِ
مره، ول بما كان في الخمسين من عُ للغاية. رُ

م.
ئِ
ناك مزايا للعيشِ في شفقٍ دا وجهه. يبدو أن هُ

ا وهو يُشير نحو كً تشكِّ . بدا مُ
تِ

 خاف
تٍ

ثَ بصو بَّاط السابِق ذكرهم وأشار إلى نوماد، وتحدَّ م أحد الضُ تقدَّ

الأُفق.

ثُ دَّ



ق بنوماد. ثُم همس: »سيس ناسيث تور«. أومأ ضابِط آخر برأسه، وحدَّ

يقول الفارِس: هذا مُثيرٌ للاهتمام، لقد فَهِمتُ ذلك تقريبًا، تُشبِه تلك اللُغة إلى حدٍ كبيرٍ لُغة
ها.أخرى ما زلتُ على ارتباطٍ ضعيفٍ ب

: »هل لديكَ فكرة عن اسم تلك اللُغة؟«. لًا
ئِ
ر نوماد قا تذمَّ

-لا، لكن.. أعتقِد أن.. سيس ناسيث تور.. تعني شيئًا مثل.. الرجُل الذي هَربَ من الشمس.

له ج العينين. نَظَر إلى نوماد، قبل أن يركُ خ بهم متوهِّ صَرَ روها، حتى  بارة، وكرَّ
عِ
فون خلفه تلك ال

قِ
ر الوا كرَّ

ل تأكيد، حتى ل بالادِّخار بكُ م هذا الرجُ في صدره. آلمته الضربة، لا سيَما في الحالة التي كان فيها نوماد. ينعَ

ة. ن من الركلِ بمثل هذه القوَّ يتمكَّ

مه الآن. قاوِ ا أن نوماد لن يُ كً درِ م، مُ ل، وابتَسَ كه الرجُ  أنفاسه. أمسَ
طِ
تألِّمًا وانحنى، لاهثًا لالتقا ه نوماد مُ تأوَّ

ع.
سِ

ة أخرى، وابتسامته تت كرة، فألقى نوماد جانبًا، ثُم ركله في صدره مرَّ
فِ
ل بتلك ال استمتَع الرجُ

د، مة أن تجعله يتجمَّ ق تلك الابتسامة ببعض الجلد المُحيط بها. لكن بما أنه من شأن المُقاوَ ودَّ نوماد لو يُمزِّ

نه فعله هو أن يلعَب دور المُطيع.
كِ
ل ما يُم فأفضَ

 لا
ةٍ
 ة أخرى بقوَّ ة: »كور سيس ناسيث تور«. ثُم ركله مرَّ خريَ ج العينين إلى نوماد، وقال بسُ أشارَ متوهِّ

يُستهان بها.

ل في الحصول د نفسه يأمَ جَ ا. وَ وه بعيدً كوه من تحت إبطيه وجرُّ بَّاط إلى الأمام، وأمسَ اندفَعَ عدد من الضُ

، لكنه سيستطيع النوم على الأقل، وسينسى هويته لبضع د وقاسٍ  لطيفة.. صحيح أنها مكانٌ بارِ
ةٍ
على زنزان

ساعات.

عة تلك عندما بدأَت المدينة في الانهيار.
ضِ

قبل أن تتحطَّم آماله المتوا
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ني تحت قدمي ع المعدَ ت الشقوق الشارِ ثيرٍ للغثيان. واجتاحَ ت المدينة بأسرها، وتمايَلت المباني بشكلٍ مُ اهتزَّ

.  وجذبوه إلى أحد المبانِي
ءٍ
عر، تخطى خاطفوه الشقوق بهدو نوماد، لكن في نفس الوقت الذي انتابَه فيه الذُ

ل ت كُ طَع. ثُم حلَّقَ
قِ
ئات ال

مِ
ت إلى  ت، وتحطَّمَ كَ م، بل تفكَّ ت. لكنها لم.. لم تتهشَّ مَ سَ ت المدينة وانقَ اهتزَّ

بة. ركَ بارة عن مَ
عِ
ل قطعة منها  ها. كانت كُ ل مبنى على ظهرِ

مِ
ة، وهي تح ا الخاصَّ

تِه
قطعة منها على نفاثا

ة دفعها إلى اجات الهوائيَّة على طول الحافَة، لتُضيف قوَّ فَت الدرَّ  سابِق كيف توقَّ
تٍ

كان قد رأى في وق

رة كبيرة؛ بل مئات
ئِ
ن مدينة طا ك. لم تكُ

لِ
ة تُشبِه ذ ل قطعة من المنصَّ ك أن كُ  مخيِّبة لآماله، أدرَ

ةٍ
المدينة. وفي لحظ

ا. عَت سويًّ بات التي تجمَّ المَركَ

ر من ذلك، لة. وكان بعضها أصغَ
ئِ
 تكفي لعا

ةٍ
 من حوام

ةٍ
ر  مُصغَّ

ةٍ
ع الحجم.. كنُسخ

ضِ
عظَمها متوا كان مُ

ل مباني
مِ
، ويح عة ومقصورة بالأعلى. بينما كان البعض الآخر أكبر حجمًا

سِ
ق القطر، بأسطُحٍ وا مبنيٌّ كزوارِ

سطَّحةً عةً ومُ
سِ

ا وا ا أسطُحً ت جميعً عة تصلُح لأن تكون قاعات اجتماعات أو مستودعات. بينما امتَلَكَ
سِ

وا

 الأسطُح،
فِ

بات، ارتفعَت الأسوار لتُحيط بحوا ت المَركَ ع. وعندما حلَّقَ ا لتكوين الشوارِ ها سويً ن ضمُّ
كِ
يُم

م. جاج الأمامي ومقصورات التحكُّ ف عن الزُ
شِ

ت الجدران لتك تَحَ وانفَ

بات ك.. بل هي خليطٌ من المَركَ
لِ
ن تفكيكها بعد ذ

كِ
 يُم

ةٍ
ك

سِ
تما  مُ

ةٍ
وأتاه انطباع أن هذه المدينة لم تُبنَ كوحد

د على تفسير الجودة الانتقائيَّة للمدينة.
عِ
ا، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُسا نها العمل سويً

كِ
ة التي يُم الفرديَّ

تة.  مؤقَّ
ةٍ
ع أجزاءها في مدين فاع- أن تجمَ

دِ
نها -لنيل قسط من الراحة أو لل

كِ
لة يُم

فِ
إن هذا المكان يُشبِه قا

طَ في بعض ا، وانخرَ عة. طارَ العديد من المركبات بعيدً
ئِ
 را

دٍ
ا بشكلٍ جيِّ ل سويًّ كانَت حقيقة أنها تعمَ

ق بها نوماد ورأى أن بعضها ينثُر مادةً ما مها نوماد. حدَّ ستجيبًا للصياح والتعليمات التي لم يفهَ طة، مُ
شِ

الأن

على الأرض.

ك، فكَّ غموض لُغز من ألغاز هذا العالَم الغريب.
لِ
قال لنفسه: إنها بذور، إنهم ينثُرون البذور. وبذ

ر أمر النباتات سريعة النمو، التي تنضج من فورها لأنها تمتص النور القوي الذي خَ ح نور الشمس المُدَّ وأوضَ

ت له بأن هَمَسَ يسبِق الشروق. وقد أثبَت بالفعل أنه لا يستطيع امتصاص هذه الطاقة لنفسه، لكن النباتات 

له. تناوَ ناك طريقة.. حتى لو كانَت بعيدة عن مُ هُ

ب عليهم أن يزرعوا المحاصيل، ثُم ل يوم. حيثُ يتوجَّ ع بالحصاد كُ بغض النظر، يقوم هذا المُجتَمَ

ث من
عِ
روا هاربين نحو الظلام. هل يكفيهم هذا النور المُنب

فِ
يحصدونها بعد ساعات قليلة، قبل أن ي

ل؟
تِ
 إلى التجرؤ والاقتراب من حافَّة نور الشمس القا

ةٍ
الحلقات؟ أم أنهم بحاج

ل فضوله بضراوة.
تِ
قا ب عليه أن يُ توجَّ



قال لنفسه: يا لك من مُتشائِمٍ رهيب.

بات  أخرى من المَركَ
ةٍ
ت إلى مجموع لم تتبَع المَركبة التي كان على متنها تلك التي تزرع المحاصيل؛ بل انضمَّ

نا. هبطوا  رآها هُ
نٍ
نة من طابِقين أو ثلاثة، وهي أكبَر مبا ت بعضها مباني مكوَّ التي هبطَت نحو الأرض. امتَلَكَ

متها على قدِّ يَة تحتوي مُ
تِ
بته وتوقَّفَت بجوار أخرى عا لة. هبطَت مركَ

حِ
 على الأرض المو

ةٍ
ع

سِ
 وا

ةٍ
في حلق

فات.  من الشُر
تٍ

طبقا

ت لة بينما استقرَّ
حِ
صَ نوماد الحلقة المو ا على مقعد. فَحَ سً

لِ
 منها واستقرَّ جا

ةٍ
ف ج العينين في شُر ج متوهِّ رَ خَ

ر بالضيق عَ بات. وشَ ركَ ا بطول أربع أو خمس مَ جً تدرِّ ن هيكلًا مُ بات الصغيرة فوق بعضها البعض، لتكوِّ المَركَ

ع أصحاب م، تجمَّ
لِه
ة أعما عون لتأديَ ج المُزارِ رَ لَبة. فبينما خَ ل.. إنها حَ ف على ماهيَة هذا الهيكَ يخنُقه عندما تعرَّ

عوا بعرضٍ من نوعٍ ما.
تِ
باتهم ليستم الامتيازات على الأسطُح الأماميَّة لمَركَ

لك التي يرتديها ذوو
تِ
ا مثل  ر الذهبيَّة في ساعديه، تمامً قون مجموعةً من الأساوِ

صِ
فوه يُل

طِ
بًا وخا

ضِ
ر غا تذمَّ

بتهم. بِّتَت تلك الأشياء في مكانها الصحيح، دفعه خاطفوه إلى السطح الأمامي لمَركَ د أن ثُ جرَّ الجمرات. وبمُ

فاع اثني
تِ
 من على ار

ةٍ
- تيبَّس جسده. ثُم ألقوا به بسهول ا بشكلٍ غريزيٍّ حً

جِ
مة -متأر ل المُقاوَ وعندما حاوَ

نَة المُشبَّعة بالمياه.
تِ
ا إلى الأرض الن عشر قدمً

ل تأكيد ر أنها وبكُ ج وجهه من الوحل، قرَّ ن هذه هي الحَلَبة الأولى التي يخطو إليها، لكنه عندما أخرَ لم تكُ

ت أبوابها الأماميَة. أجبَر تَحَ ، تُشبِه حاويات الشحن، وفَ  أكبر حجمًا
تٍ

ة مركبا م قذارة. هبطَت عدَّ أكثرهُ

قة على الخروج منها، زَّ ا تقريبًا يرتدون ملابِس مُم ف البيضاء حوالي ثلاثين شخصً
طِ
المسؤولون ذوو المعا

حة الوحل الكريهة. فبالنَظر إلى
ئِ
ل را ا على قدميه، محاولًا تجاهُ فً

قِ
نَهَضَ وا د نوماد، و واقتادوهم إلى الحَلَبة. تنهَّ

ل أن يُسديه نفس المعروف. لم يبدُ أن بما يحاوِ د أن الوحل رُ ما مرَّ به خلال الأسابيع القليلة الماضيَة، اعتقَ

كون نهَ تال، حيثُ بدا أن المساكين مُ
قِ
وهم على دخول الحلبة من النوع الذي يميل إلى ال جناء الذين أجبَر السُ

ا. ئون مثله تمامً هترِ ومُ

ثَت ملابِسهم. م عبر الأوحال السميكة التي لوَّ لتهم التقدُّ تعثَّروا وترنَّحوا أثناء محاوَ

تال.. لكنهم
قِ
نا لل عة إذن. إنهم ليسوا هُ لَبة مُصارَ ت حَ حة. قال نوماد لنفسه: إنها ليسَ

لِ
م إليهم أي أس قدَّ لم يُ

لون
مِ
م يح ج منه ثلاثة من ذوي الجمرات، وهُ رَ حَ باب آخر، وخَ

تِ
 نا ليلقوا حتفهم. وبالفعل، فُ قد يكونون هُ

ة صناديق معدنيَّة طَت عدَّ جة- وأسقَ
عِ
ز كاتها حرارة مُ رِّ ت مُح رَ بة إلى الأسفل -أصدَ ركَ بَطَت مَ حة. هَ

لِ
الأس

تة الأحجام. ق متفاوِ
ئِ
ل عوا ب، لتُشكِّ

طِ
ل واحد منها في الوحل بدويٍّ ر ط كُ قَ ضخمة، سَ

ل مذعورين كقطيعٍ من زَّ ق القرويون العُ ا. بينما تفرَّ حً
انطلَق ذوو الجمرات يركُضون، فهلَّل الحشد فرِ

.
سِر

الخنازير أمام وحش كا

ع.
ئِ
را

قً



ة قَ بقدميه بقوَّ
لِ
 ر، وعَ

دِ
ا بشكلٍ غا قً

لِ
ل سوى لكاحليه، كان ز

صِ
غم أنه لم ي انطلَق نوماد عبر الوحل، الذي رَ

ها ثمانيَة أقدام، ووقَف على أطراف أصابِعه
عِ
يق الكبيرة، التي يبلُغ ارتفا

دِ
لة. انزلَق نحو أحد الصنا

هِ
ذ شفط مُ

ليرفَع نفسه فوقه.

ل س الأسهَ
ئِ
د ذوو الجمرات الفرا د أنه إذا جعل نفسه الهدف الأكثر صعوبة في المجموعة، فسيُطارِ اعتقَ

د صعوده على جرَّ م ليتبيَّن طريقةً للخروج من هذا المأزق. لكن بمُ ك الوقت اللازِ
لِ
. وقد يمنحه ذ أولًا

ت جَ از أسود، قبل أن تتسلَّق امرأة ما الصندوق من خلفه. توهَّ فَّ ل قُ
خِ

تبِئتان دا ت يدان مُخ رَ الصندوق، ظَهَ

ت. شابَ شعرها فرده، وزمجَرَ تين عليه بمُ
تِح

ها، ثبَّتَت عينيها الخضراوين الفا نتصف صدرِ الجمرة التي تحتَل مُ

نتصفه. ج خط في مُ نه عرق أسود يتوهَّ ية، بينما زيَّن وجنتها اليُسرى خدش يسكُ صل فضِّ الأسود القصير خُ

ده؟ نَظَر نوماد إلى حَمَلت هذه منجلًا طويلًا لعينًا. اللعنة، لماذا تُطارِ حَمَل الاثنان الآخران السياط،  وبينما 

ا. عً
تِ
ستم ج العينين مُ به متوهِّ

قِ
را الأعلى نحو العرش حيثُ يُ

سأل الفارِس خادِمه المُخلِص: هل تعتقِد أنه يختبِر حدود إمكانياتك؟
لني د؟ لقد عامَ

ئِ
ر الغضب الذي أظهره القا د عن ذات الجمرة: »لا، هل تتذكَّ

عِ
هَمَس نوماد وهو يبت

ه ذلك«. رِ بتُ من الشمس، وكَ رِ الآخرون بقدرٍ من الاحترام لأنني هَ

فَعَت ج العينين قتل نوماد علنًا، يُريد إذلاله وهزيمته أمام أعيُن الجميع. رَ ا، يُريد متوهِّ ن هذا اختبارً لم يكُ

. ر حجمًا زَ من فوق الصندوق، نحو آخر أصغَ فَ مَت نحو نوماد، الذي استدار وقَ ذات الجمرة سلاحها وتقدَّ

عةً
فِ
ند ت ذات الجمرة مُ . وعندما قفزَ

ءٍ
ا بالتعثُّر والعثور على شي تظاهرً ا، مُ ج في الوحل عمدً نا، تدحرَ وهُ

مها في ضرب المرأة، بل في صدِّ
دِ
ا ألا يستخ لَت حديثًا.. حاول عمدً ا عتلة تشكَّ مً

دِ
ستخ نَهَضَ مُ نحوه، 

ضربات المنجل فحسب.

فَع ذات الجمرة فاع فحسب. دَ
دِ
ب جام تركيزه على ال مة، ما دام يصُ لم يتيبَّس جسده. وبدا أن بإمكانه المُقاوَ

ةٍ
قَت به بطريق ث وجهها بالطين، وحدَّ دة، تلوَّ

حِ
ت بعد ثانية وا ت توازنها وسقطَت. نهضَ بًا، ففقدَ

نِ
جا

ل إخفاء كيفيَّة الحصول عليه وحشيَّة. لم تبدُ عليها أمارات الصدمة من الظهور المُفاجئ لسلاحه، الذي حاوَ

د قطعة من القمامة رَّ ه من الوحل، وأنها مُج جَ جون من الأعلى أنه استخرَ د المُتفرِّ
قِ
تمنِّيًا أن يعت بتعثُّره وسقوطه، مُ

تركتها مجموعة عابِرة أخرى فحسب.

سات في أحد
ئِ
ت إحدى القرويات البا صِرَ


م نحوه بصعوبة. ومن خلفه، حو ت المرأة وهي تتقدَّ خَ صَرَ

ت هي خَ صَرَ ا، و فَعها عاليًا نحو السماء. هلَّل الحشد فرحً ل ذو جمرة بذراعٍ واحدة، ورَ كها رجُ الأركان، أمسَ

ب بأذى على ما يبدو. عبًا، رغم أنها لم تُصَ رُ

ك غة، بالإضافة إلى أنها تتحرَّ
لِ
 با

ةٍ
تجنِّبًا ضربات منجلها بصعوب ا.. مُ ة، واثنتين، وثلاثً غها نوماد مرَّ راوَ

بًا، لا
ل سنواته التي قضاها هارِ ب مع الوحل أكثر منها. ورغم كُ

عِ
ه متا

جِ
 خارقتين، ولأنه يوا

ةٍ
 ورشاق

ةٍ
ع بسُر

سبة له، فمن الخطأ عدم وجود حجر صلب تحت الأقدام.
نِ
تزال الأرض تبدو غير طبيعيَّة بال

ثُ قُ دَّ



نَع نفسه .. ثُم بالكاد مَ
نٍ
بِضَ فيه على شخصٍ ثا ل، في نفس الوقت الذي قُ صدَّ نوماد ضربة أخرى من المنجَ

ف، من الصعب عليه أن يكبَح جماح نفسه، لكنه لا يستطيع
صِ

 خلفيَّة. بحق العوا
ةٍ
من ضرب المرأة بضرب

ك. ففي النهاية سيأتي ذوو الجمرات الآخرون من أجله.
لِ
المراوغة إلى الأبد كذ

ثة بالوحل. ثُم استدار طًا سلاحها من يدها الملوَّ
قِ
س  أكبر في اشتباكهما التالي، مُ

ةٍ
 ب منجل المرأة بقوَّ ضَرَ

ا. لم نَع فتحةً صغيرةً لتثبيتها سرًّ عته بحزامه.. بعد أن صَ
فِ
ا را قً علِّ ت فيه بسبب فعلته، مُ خَ صَرَ وركض، عندما 

ا عً
فِ
ند  من الصناديق الأصغر حجمًا بدلًا من ذلك، مُ

ةٍ
زَ على مجموع فَ ينظُر خلفه ليرى ما إذا كانَت تتبعه، بل قَ

ا. إلى الأعلى نحو أطولها، الذي يبلُغ ارتفاعه حوالي خمسة عشر قدمً

ثتين ل جذب نفسه للأعلى. لكن لسوء حظّه، كانَت يداه ملوَّ كَ بالجُزء العلوي منه، وحاوَ بالكاد أمسَ

ط. بالوحل، فبدأ يسقُ

ل استقرَّ فوق الصندوق بالفعل، أحد ناك رجُ ا. لقد كان هُ فازً مه يد ترتدي قُ ت بمعصَ كَ حتى أمسَ

مٌ
مَ تعبيرٌ حازِ زة. ارتَسَ نه غمَّا نيَتين، وذقن تُزيِّ بة، وعينين بُ

حِ
القرويين.. وهو رجل ضخم البنيَة، ذو بشرة شا

ه ل المُغطى بالأوساخ برأسه، فمنَحَ ب نوماد للأعلى. الذي أومأ للرجُ
ذِ
ل، وهو يج على قسمات وجه الرجُ

، وهو ، ثُم سأله سؤالًا
ةٍ
 سريع

ةٍ
ق سلاح نوماد بنظر مَ دة. رَ

عِ
تبا الأخير في المُقابِل ابتسامة كشفَت عن أسنان مُ

ا. رتبِكً يبدو مُ

قال أوكس: قال شيئًا مثل.. هل تقتُل؟ أنا آسِف حقًا، بالكاد يُمكِنني فهم أيٍّ من ذلك. أنت

ار.بحاجةٍ لبعض وحدات الادِّخ
ا لك«. كرً ف يا صديقي، لا أستطيع أن أفهمك.. لكن شُ

سِ
قال نوماد للرجل: »آ

ب لذوي الجمرات،
عِ
ث في الحَلَبة. حيثُ سبَّبَت أسيرة أخرى بعض المتا دة ما يحدُ ل لمُشاهَ مَّ إليه الرجُ انضَ

كا بالمرأة المسكينة.
سِ

م ليُم قةً في الوحل. احتاج الأمر اثنين منهُ
لِ
نط ا، مُ وراوغتهم جيِّدً

ت بحذرٍ حول الصندوق س الأخرى. سارَ
ئِ
ل نوماد جميع الفرا

تِ
لَت ذات الجمرة التي كانَت تُقا تجاهَ

وا على بِضَ على شخصٍ آخر، وخرُّ لة الهروب عندما قُ طِّط لصعوده. توقَّف بقية القرويين عن محاوَ الكبير، تُخ

فَروا في إرهاق. بهم أو استندوا إلى الجدران، وزَ كَ رُ

ح أنهم لم
ضِ

بة أخرى، صارخين باكين.. رغم أنه كان من الوا ركَ وا نحو مَ
سِر

يد الأشخاص الذين أُ
تِ
اق

ر نوماد أنهم.. عَ فوا بها، شَ ثير للفضول. ومن الطريقة التي تصرَّ موا. وهذا مُ قاوِ يُ

ك بِضَ عليها أولًا هي مجموعة أخرى من المُدانين يا أوكس، وستُترَ نًا: »تلك المجموعة التي قُ مِّ قال مُخ

للشمس«.

د في رأسه: إذن.. فهذه لعبة مطوَّرة من الغُميضة؟ لتحديد هوية الشخص التالي الذي
عِ
قال المُسا

سيقِف في طابور الإعدام؟
ل تخميناتي، انظُر إلى مدى ارتياح الآخرين لعدم القبض عليهم«. قال نوماد: »هذا هو أفضَ



يقول الفارِس بإحساسٍ نكدٍ من الكآبة: أجل مُرتاحون، لكن أيضًا.. مع شيء من الحُزن.
ذوا. حتى إن أحد

خِ
يُنٍ احتلَّها الألم إلى هؤلاء الذين أُ

ا. فقد نَظَر العديد من الناجين بأع قً د مُح
عِ
كان المُسا

ض الذهاب بنفسه بدلًا من ا إلى أنه يعرِ شيرً كبتيه، مُ طًا على رُ
قِ
ل، سا خ في وضع يشي بالتوسُّ صَرَ جال  الرِ

لات،
ئِ
بما أفراد عا قاء، ورُ

دِ
ذوا أص

خِ
فون بعضهم البعض، وهؤلاء الذين أُ أحدهم. إن هؤلاء الأسرى يعرِ

، ليس بعد. ورغم أن اثنين من ذوي
هِ
هؤلاء الذين نجوا. بدأ حليف نوماد في النزول، لكن المُنافَسة لم تنت

- نحو نوماد ثة -المرأة التي يشوب شعرها لونٌ فضّي
لِ
الجمرات قد ابتعدا بعد حبس المُدانين، انطلقت الثا

فوق الصناديق المبعثَرة.

فة ما إذا كان بإمكانه ا من أنها لن تتوقَّف حتى تقتُله. حسنًا إذن، لقد حان الوقت لمعرِ ا تمامً دً تأكِّ كان مُ

رٍ أثناء اقتراب ذات الجمرة. خداع عذابه. انتظرَ بتوتُّ

د: نوماد؟ ماذا تفعَل؟
عِ
سأله المُسا

ة بنا؟«. ل إليه؟ دون استخدام أي من وحدات )بيو( الخاصَّ نك التحوُّ
كِ
سأله: »ما أثقل شيء يُم

-يستخدِم كُل تحويل أقوم به قدرًا ضئِيلًا من وحدات الادِّخار، لكن مُعظمها لا يستحِق

اِساب. لذا أفترِض أنكَ تتساءَل عمَّا يُمكِنني التحوُّل إليه دون أن أستنزِف وأستهلِكالح  قدًر
 مئةكبيرًا من احتياطينا. وتحت هذه القيود، يُمكِنني التحوُل إلى كُتلةٍ معدنيَّةٍ تزن حو الي

رطل تقريبًا. لكن لماذا؟
ت إلى صندوقه من الساري التالي. وفي تلك اللحظة، زَ فَ بَت منه ذات الجمرة.. وقَ تَرَ انتَظَر نوماد حتى اق

ا قلًا حديديًّ
ثِ
نَع  ه- وصَ ا من اضطراره لكشف سرّ قً

لِ
 د فوق رأسه -قَ

عِ
ا المُسا عً

فِ
ألقى نوماد بنفسه تجاهها، را

د لتطويحه.
عِ
كه أمامه، وكأنه يست بأقصى وزن له، ثُم أمسَ

ق بأحدهم بعض الأذى، فتيبَّس ذراعاه. لكن ذات الجمرة
حِ
ل أن يُل اوِ ر عذابه وكأنه يُح عَ ا على ذلك، شَ وردً

ت عندما اصطدما ببعضهما البعض في الجو. مَت بالقطعة المعدنيَّة الضخمة رغم ذلك، وشهقَ اصطدَ

بَط ا في الوحل بالأسفل، وهَ نة أخرى مُضافة بشكلٍ أساسي. سقط كلاهُم
كِ
 سا

ةٍ
لقد استحال إلى عطال

ك إلى الأرض ها، بينما حطَّم مرفقه حلقها، في حين دفعها وزنهُما المُشترَ قله المعدني في صدرِ
ثِ
فوقها، ضربها 

مة.
عِ
النا

ت مَضَ ا على قدميه.. واعية، لكن أسيرة لذهولها. وَ فً
قِ
ا، بينما ترنَّح نوماد وهو ينهض وا طة أرضً

قِ
ظلَّت سا

جمرتها، كعينٍ ترمش في إرهاق.

ل.
تِ
 قا

تٍ
ل صراخ الحشد إلى صم وتحوَّ

ا، أليس ث هذا كثيرً مة الحَلَبة، وصاح: »لا يحدُ قدِّ فته بمُ س في شُر
لِ
ج العينين، الجا نَظَر نوماد إلى متوهِّ

رون، وها أنتَ ذا..
خِ

 دَّ اربون مُ ث ذلك؟ إنهم مُح م شخصٌ ما جنودك. لكن لماذا قد يحدُ ك؟ أن يهزِ
لِ
كذ

ل!«. زَّ تضعهم في مواجهة قرويين عُ

دَّ دَّ لمُ



ى م خطوةً للأمام، وكأنه يتحدَّ رين. تقدَّ ه نوماد المُتنمِّ ف، يكرَ
صِ

ج العينين. بحق العوا يُجِبه متوهِّ بالطبع لم 

ل ذلك، نابِعة من معصميه. س اجتاحته عندما فَعَ دمة من البرد القارِ ن صَ
كِ
ل. ل الرجُ

د، كه يتجمَّ ر التي منحوها له، والتي بدأَت تمتَص حرارة جسده بأكملها، لتترُ فَضَ ناظريه إلى الأساوِ خَ

نه ك بجهازٍ تُزيِّ ج العينين.. الذي أمسَ ق في متوهِّ ه ضبابيَّة. حدَّ ت أنفاسُ فَر، فخرجَ  أصابها الشلل. زَ
تٍ

بعضلا

الأزرار.

ا للوعي. دً
قِ
قال نوماد وأسنانه تصطَك: »أيها.. أيها الوغد«. ثُم سقط على وجهه في الوحل، فا
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 ضخمة؛
ةٍ
ط. لا.. بل إلى الجُزء الخارجي من مركب

ئِ
كبَّلًا إلى حا د نفسه مُ جَ ة، وَ عندما أفاقَ نوماد هذه المرَّ

ةٍ
ثبَّتًا مفتوح الأطراف على قطع بها، مُ

نِ
ل إلى جا

سِ
ا بالسلا قيَّدً ل الحَلَبة. مُ بات التي تُشكِّ دة من تلك المَركَ

حِ
وا

ل ضلع من أضلاعها عشرة أقدام. ن يبلُغ طول كُ  من المعدَ
ةٍ
سطَّح مُ

ك في ظلِّ عدم وجود
لِ
د من ذ  طويلة، رغم أنه كان من المُستحيل عليه أن يتأكَّ

ةٍ
د وعيه لفتر

قِ
بدا أنه لم يف

حة.
سِ

نها سوى تلك الحلقات المُثيرة الكا زيِّ شمس في كبِد السماء، التي لم يُ

ب لا يزال في
خِ

بة بإحكام من معصميه وكاحليه. كان الحشد الصا بِّتَ إلى المركَ ك، لكنه ثُ ل التحرُّ حاوَ

نتصف الحَلَبة. كانَت ت في مُ فة قد استقرَّ زخرَ دة مُ
مِ
تها أربعة أع ة أطَّرَ مكانه، رغم أن مركبة صغيرة ذات منصَّ

طابَة.. حيثُ يوفِّر ة للخَ مفتوحة من الأعلى، وبدا وكأن الغرض الوحيد من وجودها هو أن تكون منصَّ

ج العينين فوقها، قَف متوهِّ د ويخطُب بالناس. وَ
ئِ
ف فيه القا

قِ
بة الصغيرة مكانًا فخمًا لي ركَ السطح الأمامي للمَ

بًا حماستهم.
لهِ بًا الحشد، ومُ

طِ
ا مُخ

د؟«.
عِ
ث أيها المُسا لة بما يحدُ

صِ
: »هل فاتني أي شيء ذي  لًا

ئِ
م نوماد قا دمدَ

أجابه أوكس: لقد أزالوا الصناديق، ثُم ربطوك هُنا. أحاوِل فهم هذه الخطبَة، لكن لم أتمكَّن

من فهم سوى كلِمة أو كلِمَتين. يدور بعض هذا الخِطاب عنك، وعن.. »أمثولة«؟
ع«.

ئِ
م نوماد قيوده، ثُم قال: »هذا را قاوَ

د حديثه: لا أعتقِد أنهم أدركوا أو رأوا ما فعلته بي، أقصِد بالثِقَل الحديدي، لأن
عِ
تابع المُسا

الوحل.الزاوِية لم تكُن واضِحة، لذا تحوَّلتُ إلى عتلة مرَّة أخرى عندما أخرجوك من 
فحصوني، قبل أن يُلقوا بي جانبًا، مُعتقِدين أنني لستُ شيئًا مُهِمًا. لا زِلتُ في الوحل هُناك،

على يسارَك.
ن لنوماد استدعاؤه في أي وقت، بأن يجعله يختفي، ليظهر بين

كِ
ك. حيثُ يُم

لِ
فة ذ حسنًا، من الجيِّد معرِ

ل لجميع الأشكال الغريبة، وقد يُبلي أحدها ده أن يتحوَّ
عِ
ن لمُسا

كِ
يديه. كانَت قيود معصميه ضيِّقة، لكن يُم

ا، وهكذا بدأ نوماد باشرً ا مُ ابِه خطرً ن له فعله، ما لم يُج
كِ
حسنًا لتحرير نوماد. لكن لا داعي للكشف عمَّا يُم

ك كسره يشفى بعد ذلك. سَر إبهامه، ثُم تَرَ نه تحرير يده، إذا كَ
كِ
بما يُم  أخرى في الوقت الحالي. فرُ

قٍ
ر في طُر يُفكِّ

تةً إلى يساره
فِ
تت حركةً خا فَ ل بكثيرٍ من الكدمات. لَ فاء الكسور وقتًا أطوَ

شِ
ق  لكن لسوء حظِّه، يستغرِ

بة راقَ ض. كاميرا مُ
مِ
 وا

ءٍ
د بضو ار مزوَّ د دوَّ ظ وجود صندوق أسوَ انتباهه، فأدار رأسه قدر استطاعته ولاحَ

ة. ا نحو المنصَّ بِّتَت نحوه للحظة، قبل أن تدور بعيدً أمنيَّة؟! ثُ

كَّ



ن من تحرير نفسه، فإنه لا ج العينين إلى ذروته وهو يُشير إلى نوماد. اللعنة، حتى لو تمكَّ ارتفعَ صوتُ متوهِّ

بتهم، وبالكاميرات ارَ اطًا بالأعداء الذين لن يستطيع مُح ته. كما أنه لا يزال مُح ر التي جمَّدَ يزال يرتدي الأساوِ

ف؟
قِ
 في مثل هذا المو

دٍ
دة تُرجى من تحرير ي

ئِ
به. أي فا نها تعقُّ

كِ
التي يُم

د: رُبما تكون في مُشكلةٍ حقيقيَّةٍ هذه المرَّة.
عِ
قال المُسا

د ذلك؟«.
قِ
-»هل تعت

-هل أعتقِد ذلك؟ لستُ مُتأكِّدًا. فهذا يتوقَّف على تعريفك للكلِمة.

نت على قيد الحياة«. -»أتعلَم، لقد أحبَبتُكَ أكثر عندما كُ

-وعلى من يقع اللوم في ذلِك؟

ا عن مأزقه، حيثُ قاد العديد ا بعيدً فَت شيءٌ انتباهه أخيرً ك، لَ
لِ
بًا بسبب قيوده. ورغم ذ

ضِ
زمجَر نوماد غا

ا ج العينين على حلوقهم واحدً بَضَ متوهِّ ة. قَ قين إلى المركبة المنصَّ ا قليلًا من الأسرى المُرهَ من المسؤولين عددً

ثثًا، وازدادَت الجمرة ا. فلمَّا ألقاهم جانبًا، كانوا جُ تلو الآخر، فبدأوا يذبَلون، ويستحيل جلدهم رماديً

ا. جً الرابِضة في صدره توهُّ

سان يرتديان ة، رافَقها حارِ بة المنصَّ ت أسيرة أخرى إلى المَركَ هلَّل الحشد، ثُم تزايَد هذا التهليل عندما اقتيدَ

ج العينين بهذه الأسيرة، ك متوهِّ
سِ

ك الآخر بُندقيَّة. لم يُم ، بينما أمسَ محًا طويلًا حَمَل أحدهما رُ ف بيضاء، 
طِ
معا

ك سامحًا للحشد بالتهليل.
لِ
فَع يديه بدلًا من ذ بل رَ

رة؟ نَظَر إلى تلك الأسيرة
دِ
نا. هل هي نا  يراه هُ

ثٍ
ت عينا نوماد بهذه البُندقيّة؛ إنها أول سلاحٍ حدي تعلَّقَ

ك أنها المرأة التي أبلَت حسنًا في تجنُّب القبض عليها، تلك التي تطلَّب الأمر اثنين من ذوي الأخيرة وأدرَ

الجمرات للإمساك بها.

غين- في ل المراوِ لين -أو على الأقل، إحدى أفضَ
تِ
ل المُقا قال نوماد: »لقد كانَت هذه المرأة.. إحدى أفضَ

كافأتها لأنها قاتلت بشكلٍ جيِّد؟«. بما ينوون مُ الحلبة قبل قليل. رُ

ل بين طيَّاتها
مِ
 تكاد تح

ةٍ
، ضربها على كتفها بطريق

لٍ
 عا

تٍ
ج العينين إلى المرأة، فزأر الحشد بصو أشار متوهِّ

بَض قلب نوماد. م بشكلٍ أكبر بعد ذلك، وانقَ ئة. لكن الأسيرة بدأت تُقاوِ
نِ
ته

قال لنفسه: إنها ليسَت مُشكِلتي.

ةٍ
ج  متوهِّ

ةٍ
ا عن جمر فً

شِ
مح. أزال غمد رأسه، كا اس الرُ بًا، فسلَّمه أحد الحُرَّ

نِ
ج العينين بيده جا ح متوهِّ لوَّ

ا في بصر نوماد. ت أثرً ج حتى إنها تركَ على طرفه.. شديدة التوهُّ

ت الأسيرة. خَ صَرَ

ك.
لِ
ث بعد ذ دَ ة الصحيحة ليرى ما حَ مح في صدر المرأة، وحظي نوماد بالزاويَ ج العينين الرُ د متوهِّ أغمَ

ج العينين ظلَّ في ، رغم أن متوهِّ ق المسؤولون في ذُعرٍ ا الجمرة وراءه. تفرَّ فً لِّ مح، مُخ ج العينين الرُ ع متوهِّ انتزَ

لها.
خِ

قة بدا كبتيها، واشتدَّ صراخها مع ازدياد الحرارة الحارِ ت الأسيرة المُتألِّمة على رُ . خرَّ
لٍ
با مكانه غير مُ



ا كً عسكرٍ موقَدة، وتناثَر ذرّ فردي على جلد ذراعيها ووجهها.. تارِ ث اللهب، كنار مُ
فِ
ت شرارات ومنا تناثَرَ

ل صدرها.
خِ

ة دا ج حتى بعد أن هدأت وطأة النار المركزيَّ ا استمرَّ في التوهُّ أثرً

ق دونما رؤية، واللهب دِّ ناك، تُح ت هُ ا على جانبها، رغم أن عينيها لم تُغلَقا. استلقَ سقطَت المرأة أخيرً

ة. ت في صدرها يُضيء أرضيَّة المنصَّ
فِ
الخا

د: حسنًا، أعتقِد أننا نعرِف الآن من أين يأتي ذوو الجمرات هؤلاء.
عِ
قال المُسا

د أنهم يختارون الأسرى الأكثر رشاقةً ليتم ترقيَتهم. فبعد
قِ
ق معك، أعت

فِ
ر بالغثيان: »أت قال نوماد وهو يشعُ

ك الذين تغذى عليهم كانوا من الأسرى الأضعَف«.
ئِ
ل شيء، إن أول كُ

بما ينطوي الأمر على قليلٍ من المُبالَغة، لكنه منطقي بما فيه الكفاية. رُ

ماح ننا امتصاص قوى تلك الرِ
كِ
د أنه يُم

قِ
ك فُرصة. هل تعت

لِ
ا، ثُم قال: »قد يمنحنا ذ ا عميقً أخذَ نوماد نفسً

بما الحصول على ما يكفي من الـ »بيو« للهروب من هذا الكوكَب؟«. ا كانَت؟ ورُ أيً

د: لا، أميل لقول إنها ليسَت قوية بما يكفي للهروب. من الصعب تحديد ذلِك
عِ
أجابَه المُسا

دون مزيد من المعلومات، لكنني أعتقِد أن رُمحًا كهذا قد يحتوي على بضعة آلاف من الـ
»بيو«.. وهو ما يُعادِل نِسبة من عشرة إلى عشرين بالمئة على الأكثر من سِعة القفز. ومع ذلك،
فهذا أكثر من كافٍ ليزوِّدك بالاتصال بالكوكَب. وستتمكَّن أخيرًا من فهم ما يقوله الناس،

َة.كما ستتمتَّع باحتياطي مُتبق ٍلشِفائك أو لتعزيزي بالقوّ
تَرَب ة، واق ج العينين المنصَّ لَت إلى ذات جمرة حديثًا، اعتلى متوهِّ اس لجذبِ المرأة التي تحوَّ عندما عاد الحُرَّ

..
نٍ
جٍ ثا  متوهِّ

فٍ
ا عن طر فً

شِ
ع غمده، كا ج العينين بأحدهما وانتزَ ك متوهِّ محين آخرين. أمسَ منه شخص ما برُ

 أعلى.
تٍ

خَ الحشد وهلَّل بصو صَرَ  ما. 
ةٍ
ا بطريق د أبدً  ساخنٍ للغاية، ولكنه لا يبرَ

نٍ
يبدو كمعد

ك، لذا
لِ
ل قتلي، لكن رجاله فشلوا في ذ ماح معي. لقد حاوَ م أحد هذه الرِ

دِ
ن أنه سيستخ

هِ
قال نوماد: »أُرا

ل الآن تجربة شيء آخر«. سيُحاوِ

يقول البطل ذلِك بشيءٍ من الفهم: أجل، هذا معقول. لكن لماذا لا يشعُر بالقلق من أنك
ستنقلِب ضدَّه بمُجرَّد أن تُمنَح القوَّة اللازِمة؟

ر التجميد للسيطرة على الآخرين، وقد أثبَت لنفسه أنها تُبلي حسنًا معي«. د على أساوِ
مِ
د أنه يعت

قِ
-»أعت

-يبدو هذا خطيرًا.

ق معك«.
فِ
قال نوماد: »أت

ا رً
دِ
مح، سيكون قا ج العينين. لأنه إذا لَمَسَ نوماد بطرف الرُ ث الأمر كما يتوقَّع متوهِّ في هذه الحالة، لن يحدُ

بَ نوماد قُدرة غير ب القليلة المُفيدة لعذابه، حيث اكتَسَ
نِ
على امتصاص الطاقة منه. لقد كان هذا أحد الجوا

ده.
عِ
سا ا لمُساعدة مُ ة على استقلاب أي نوع من وحدات الادِّخار تقريبًا، رغم أنه كان يحتاج أحيانً عاديَ

-حسنًا، لكن لماذا يوجَد رُمحان؟

كُ



ناك أسيرٌ ض أنه سيكون هُ برى. لذا أفترِ ة الكُ
تِم
قال نوماد: »سيفعلون ذلك بي في النهاية، لتكون الخا

مسكينٌ آخر«.

 سابِق.
تٍ

د نوماد في وق ل مفلج الأسنان الذي ساعَ ة؛ الرجُ ا آخر إلى المنصَّ ت عندما جذبوا شخصً مَ صَ

ل لون أفضَ ل المسكين، أن الأمر منطقي. لقد افترَضَ للتو أنهم يحوِّ د أن رأى الرجُ جرَّ ك نوماد، بمُ وأدرَ

ح في تجنُّب القبض عليه..  في الوزن، لكنه نَجَ
ةٍ
 طفيف

ةٍ
ل من زياد لين إلى ذوي جمرات، قد يُعاني هذا الرجُ

تِ
المُقا

ة. ا بقوَّ ستهدفً هده لمُساعدة نوماد، الذي كان مُ لَ قصارى جُ بل وبَذَ

خ الأسير صَرَ مح الثاني.  ج العينين الرُ فَع متوهِّ كافأة رهيبة على شجاعته. هلَّل الحشد عندما رَ ل مُ نال الرجُ

م آسريه. قاوِ فقة، وهو يُ ثيرٍ للشَ  مُ
تٍ

المسكين بصو

ض عينيه: إنها ليسَت مُشكِلتي.
مِ
قال نوماد لنفسه وهو يُغ

ءٍ
ر بشي عَ أ النور -في قلب سواد تصميمه- شَ رَ  ما، عندما دَ

ةٍ
ث. وبطريق لكن لا يزال يستطيع سماع ما يحدُ

ا. ما، شيء من الشخص الذي كان عليه يومً

مات التي قيلَت ذات يوم، في لحظة بهاء مجيد.
لِ
الك

ل حتى النُخاع، فقال لنفسه: اللعنة. مته صرخات الرجُ دَ صَ

ت لَخَ قة إبهامه، وسَ ته الخارِ ت قوَّ مَ ع يده اليُمنى من قيدها، فهشَّ أجبَر نوماد نفسه على فتحِ عينيه، وانتزَ

د من الوحل.
عِ
ب، ثُم استدعى المُسا

نِ
فة عاليًا إلى الجا فَع يده النازِ الجلد على جانبي يده. رَ

د ليدور في الهواء،
عِ
يًا المُسا

قِ
ل ك يده إلى الأمام، مُ  يده بأصابِعه فقط، ثُم حرَّ

ةِ
ثبَّت نوماد المقبَض على راح

 لامعٍ
فٍ

ل إلى سي ج العينين.. بعدما تحوَّ ة بجوار رأس متوهِّ دة المنصَّ
مِ
م أوكس بأحد أع ا. اصطدَ عً

ئِ
ا ورا ضً

مِ
وا

ا. دً
عِ
رت ناك، مُ مقٍ وتعلَّق هُ س في العمود بعُ رَ د. انغَ

عِ
ق أشكال المُسا يبلُغ طوله ستة أقدام، وهو أصدَ

صمت الحشد.

د في رأسه: عجبًا، اعتقدتُ أنك لم تعُد قادِرًا على فعل ذلِك.
عِ
قال المُسا

د دِّ نه أن يتجنَّب تفعيل عذابه، ما دام لم يُه
كِ
ا. حيثُ يُم ج العينين عمدً ا عن رأس متوهِّ ب نوماد بعيدً صوَّ

ل
مِ
ن من الوصول إليه بكا ، وتمكَّ لًا

مِ
ك، فقد مرَّ وقتٌ طويلٌ منذ أن رأى النصل كا

لِ
أيّ شخص. ومع ذ

ق ا للدهشة التي أصابته بسبب هذا الذهول المُفاجئ، فحدَّ ج العينين أسيرً ط متوهِّ قَ مجده. وكما تمنى، سَ

مح لم شَ مفلج الأسنان في قبضة حارسيه، لكن الرُ تناسيًا أمر أسيره. انكمَ  من أمره، مُ
ةٍ
بالسيف وهو في حير

ه بعد. يمسَّ

ة أخرى، ة أخرى، لكنه فشل. وأصابه العذاب مرَّ لًا تشكيل النصل مرَّ د، محاوِ
عِ
أعاد نوماد استدعاء المُسا

د عاليًا على شكل عمود
عِ
فَعَ نوماد المُسا حة. رَ

لِ
لكنه كان على أهبّة الاستعداد في الوقت الحالي. دون أس

ح له بإمساك العمود بأصابِعه مَ ة، لكن السوار الموجود تحته ثبَّته في مكانه، مما سَ طويل. آلمه إبهامه بشدّ

ك، ثُم عتلة.
لِ
له على هيئة مفتاح ربط بعد ذ السليمة، شكَّ

لًا لًا ثَّ



ة، حاملًا لًا من المنصَّ عتين. تعثَّر نازِ
سِ

ر جليًا في عينيه الوا نتشيًا، والجشع يظهَ ج العينين السلاح مُ ل متوهِّ تأمَّ

مح، دون أن يرفَع ناظريه عن نوماد. الرُ

: »هذا جيِّد، أنت لًا
ئِ
ا، قا ما على المضي قدمً عهُ تين، وشجَّ جَ هَمَس نوماد: »جيِّد«. نَظَر إلى تلك العينين المتوهِّ

ك؟«.
لِ
رني بإعطائه لك، أليس كذ نك أن تأمُ

كِ
 لك، ثُم سيُم

دٍ
ل أن تأسرني كعب ، وحاوِ ب في ذلك، تعالَ ترغَ

ا. دً مح أمامه، متوعِّ ك الرُ
سِ

ل، ثُم توقَّف، قبل أن يُم تَرَب الرجُ اق

ض للطعن أثناء امتصاصي لوحدات الادِّخار، هل تُريد نني تخيُّل التعرُّ
كِ
د: »لا يُم

عِ
سا قال نوماد للمُ

ل مع هذا؟«. التعامُ

د: أجل، شكِّلني على هيئة إناء -أو حتى درع عادية- على صدرِك عندما يطعنك،
عِ
قال المُسا

وسأعيد تدوير تلك الطاقة.
ج العينين على بُعد بضعة أقدام من نوماد. د متوهِّ تردَّ

صاح به نوماد: »هيا، بحقك! اطعنّي!«.

 ما.
ءٍ
رب من عين نوماد وسأله عن شي ن بالقُ

خِ
مح السا ل رأس الرُ ع الرجُ ضَ وَ

ث لُغتك أيها الأحمق، اطعنّي فحسب!«. قال نوماد: »لا أتحدَّ

 أكثر صرامة.
تٍ

ة أخرى، بصو ا مرَّ ثً تحدِّ ل بيده إلى يدي نوماد، مُ ح الرجُ لوَّ

يشرَح الفارِس لمُرافِقه الغبي أحيانًا: إنه يُريدك أن تُريه ما تفعله، كيف تستدعي الأدوات.
ثة بالطين الذي لا يزال يتقشَّر على ك، استدعى نوماد كمية لا بأس بها من البُصاق -ملوَّ

لِ
وبدلًا من ذ

بًا.
ضِ

ل غا ن، بينما انتفَضَ الرجُ
خِ

. هسَّ البُصاق، وكأنه على صفيحٍ سا باشرةً شفتيه- وبصقها في عين الوغد مُ

لِّل. ل الحشد يُه عَ ا، مما جَ رً
زمجِ مح إلى صدر نوماد مُ ب الرُ صوَّ

قال نوماد لنفسه: ها نحن أولاء.

ت إحدى المَركبات القريبة. رَ وفي تلك اللحظة، انفجَ
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طى ر وهو يسير بخُ
مِ
خ بالأوا ج العينين نحو الصوت، وبدأ يصرُ  عندما استدار متوهِّ

طٍ
خَ نوماد بإحبا صَرَ

ته. ا لمنصَّ دً
ئِ
مة- عا عة -طويلة وصارِ

سِ
وا

خَ صَرَ حة، وهي انفجارات شديدة الحرارة بشكلٍ لا ريبَ فيه. 
لِ
ت السماء سيولًا من نيران الأس أمطَرَ

ت بات. ثُم خمدَ  آخر، فجاءه ذوو الجمرات -نحو مئتين منهم- راكضين إلى حواف المَركَ
ءٍ
ج العينين بشي متوهِّ

د.
حِ
 وا

نٍ
جمراتهم، في آ

عره.. ا بذُ  مدفوعً
دٍ
 دَّ د في شكلٍ مُح

عِ
ر نوماد، لكنه استدعى المُسا ك فعلَت أساوِ

لِ
رهم. وكذ طَت أساوِ نُشِّ

نان ذراعيه، لتمنعهما من لمس بشرته. ولقد كان ك اللتين تُزيِّ
نِ
ل تي على شكل إسورتين معدنيَتين نحيلَتين أسفَ

بِطَت تلك سة.. وهكذا رُ
مِ
تلا طَعٍ مُ

قِ
د إلى 

عِ
ل المُسا ا أن يُشكِّ ب عليه عمومً ك تكوينًا غريبًا، لأنه يتوجَّ

لِ
ذ

ره بقضيبٍ معدني. ر الغريبة الرابِضة تحت أساوِ الأساوِ

ة. د هذه المرَّ ح الأمر في منعه من التجمُّ ورغم ذلك، نَجَ

يُثني الفارِس على مُرافِقه بتقديرٍ حقيقي: تصرُّف ذكي، هذا شكل غريب، حتى بالنسبة لك.
بة

سِ
نا د، على افتراض أن بإمكانه صنعه باستخدام كمية مُ

عِ
نه تدبُّر أمر أي شيء تقريبًا باستخدام المُسا

كِ
يُم

نع ساعة، على لَ في صُ
شِ

ن، وعلى افتراض أنه يفهم المستوى الأساسي من التكوين. فقد سبق وفَ من المعدَ

دة بعناية.
حِ
طَّطات وا س مُخ رَ سبيل المثال، حتى دَ

قٍ
مها بطُر

دِ
ة.. وأن بإمكانه أن يستخ ث الرابِضة بداخله أنه غرّ للغاية بمثل هذه القوّ

حِ
ت بقايا البا سَ هَم

 في حياته خلا الركض، بينما
ءٍ
ع من الوقت ليقوم بشي تَّسَ ناك مُ ن هُ ك. لكن لم يكُ

لِ
ب على ذ أعظَم بكثيرٍ إذا تدرَّ

م لإيجاد أي حل سوى الحلول ر أحيانًا من إمكانية قُدرته على استحضار الخيال اللازِ
مِ
بَ الضغط المُست صعَّ

ا. الأكثَر وضوحً

الة بسبب عدم قُدرتها على لمس جلده. بينما ت غير فعَّ جة لأنها أصبَحَ
عِ
نز ره وكأنها مُ ت أساوِ ن، أزَّ مهما يكُ

نهم،
كِ
لم يتمتَّع ذوو الجمرات بمثل هذه الحماية.. فتساقطوا كالأطفال في وقت القيلولة، انهاروا في أما

متهاوين في الوحل.

ث ل في الأحداث. يبدو أن ما يحدُ ا بشكلٍ واضحٍ من ذلك التحوُّ ج العينين حوله، مصدومً تلفَّت متوهِّ

 آخر، كانت تلك النظرة التي اعتلَت وجه
فٍ

م. في أي ظر
جِ
عل العدو المُها

فِ
ا كانَت ماهيته، هو من  لهم، أيً

بِط بها بة التي رُ ع التوقُّف للاستمتاع بها، حيثُ ارتفعَت المَركَ
طِ
ة، لكن نوماد لم يست ل لتكون كوميديَ الرجُ

قها انفجار عَت حوالي خمسة أقدام قبل أن تُصيبها ضربة من الأعلى. مزَّ ا عن أرضيَة الحَلَبة. ارتفَ  بعيدً
ءٍ
ببط

ة. خَ بة المُتفسِّ ا عن بقيَة المَركَ يِّد إليه نوماد بعيدً عنيف، فاندفع الجُزء الذي قُ



ا. ط نوماد أرضً قَ ب الإيجابي، فقد سَ
نِ
لكن بالنظر للجا

ان. ارتطَم بالأرض خَّ د منها الدُ لة ويتصاعَ
عِ
شت بة مُ طَت معه قطعة من المَركَ قَ ب السلبي، فقد سَ

نِ
أما عن الجا

ط في الوحل الطري، ل الهواء. لو لم يسقُ لة القاسيَة، وهو يلفظ كُ ا. احتجَّ جسده على هذه المُعامَ وهي فوقه تمامً

ا أو لا. رً
خِ

 دَّ قَ جسده، سواء كان مُ
حِ
 لسُ

ط عليه -في حين لا يزال ل، والوزن الضخم يضغَ
حِ
ا في قلب الظلام المو قً

لِ
هذا ما انتهى إليه الأمر، عا

- بينما اندلَع تبادُل لإطلاق النار بالأعلى.
ءٍ
ا ويتعافى ببط إبهامه مكسورً

 خلاياه بنفس الطريقة
ةٍ
 رة بشدَّ خَ د روحه المُدَّ دِّ بحقكم. بإمكانه أن يحبِس أنفاسه إلى الأبد تقريبًا.. حيث تُج

ل في تلك لاح كانَت تتضاءَ
سِ

نا، لكن فُرصته في سرقة  د فيها الشمس النباتات على النمو هُ
عِ
التي تُسا

اللحظة.

يقول البطل لخادِمه الكسول بشكلٍ استثنائي: هذا ليس الوقت المُناسِب لنيل قسطٍ من
نوماد.الراحة يا 

 بالانزعاج عبر الوحل.
ةٍ
 مليئ

ةٍ
غمغم نوماد بإجاب

د: أجل، كانَت تلك مزحة من قِبَلي، دليلًا على أنني لم أُصبِح عديم الرحمة تمامًا
عِ
قال المُسا

منذ وفاتي. لكن، لأتحلى بمزيدٍ من الجديَّة، عليك أن تحاوِل الخروج من هذا المأزَق،
فسيصِل شروق الشمس إلى هُنا في نهاية المطاف. لقد ذُقت قوَّته في وقتٍ سابِق، وإذا مسَّك
ا.. ستتبخَّر. وفي الوقت الحالي، لا أملُك القوَّة اللازِمة لحمايتك من مثل هذه الطاقَة ،ولاهُن

توجَد طريقة يُمكِننا من خلالها أن نمتَص شيئًا قويًا كهذا.
بما مة فوقه. رُ

ثِ
قيَّدة بقطعة الجدار الكبيرة الجا ق. لا تزال يُسراه مُ

لِ
 ، فاهتزَّ نوماد حيث عَ هزَّ انفجارٌ الأرضَ

م إبهامه أو معصمه في نفس الوقت، وهو ما بدا وكأنه فكرة سيِّئة. فرغم أن يده نه تحريرها، لكنه سيُهشِّ
كِ
يُم

دة.
ئِ
اليُمنى تشفى، كانَت عديمة الفا

لاه، خمَّن أن القيود التي قيَّدتهُما
حِ
ن من تحريكهما. آلمه كا ر بالهواء على قدميه، بل حتى وتمكَّ عَ لحُسن الحظ شَ

ا لا تُغطي سوى نصفه العلوي. ثبِّته أرضً ار، وأن قطعة الحُطام التي تُ ت في الانفجَ قد تحطَّمَ

ح، على الرغم من إصرار نوماد على أنه .. لكن هذا لم ينجَ د كسكينٍ أولًا
عِ
ر المُسا حسنًا إذن. حاول تصوُّ

ت وكأنها منذ أمد طويل- ر في أيامه كعالمٍ طموح -التي بَدَ  آخر، فكَّ
ءٍ
 لشي

ةٍ
ا. كان بحاج يصنَع أداة، لا سلاحً

 ثقيل.
ءٍ
عةً تصلُح لرفع شي

فِ
ر را وتصوَّ

ل إلى ذلك ل.. إلا إذا كان قد تحوَّ ق الأمر وقتًا أطوَ ا، استغرَ لما كان الشيء الذي يحتاجه نوماد أكثر تعقيدً كُ

ب لَت بشكلٍ خاطئٍ في البداية، لذا توجَّ عة بعض الوقت، وتشكَّ
فِ
قَت الرا ات من قبل. استغرَ ة مرَّ الشيء عدَّ

ب،
سِ

ر بجوار يده اليُمنى بالشكل المُنا عة تظهَ
فِ
ل الرا عَ ة أخرى، لكنه في النهاية جَ لة مرَّ على نوماد المُحاوَ

ا. عة تحت الحافة المعدنيَّة تمامً
فِ
ومسنَد الرا

لمُ لُ



ا، مة خصيصً ها المُصمَّ
عِ
ة إلى ذرا رة، لكنه استطاع تحريك يده الحُرَّ لم يملُك نوماد قدرةً كبيرةً على المناوَ

ن بشكلٍ ملحوظ. ات، وكان هذا كافيًا لرفع المعدَ ة مرَّ وإدارتها عدَّ

د: إنه تكيُّف ذكي آخر، تُسعدني رؤية شيءٍ من تألُّقك القديم.
عِ
قال المُسا

لٍ بعض الشيء. في النهاية منحه ذلك
ئِ
طة فوقه إلى جدارٍ ما

قِ
دار السا ل قطعة الجِ وِّ تدفَّق الهواء النقي وهو يُح

كبتيه تحته. مساحةً كافيةً ليثني رُ

فَع هذا بالجدار المعدني إلى بًا نفسه. دَ
لِ
لاق الوحل يخونه، فقفزَ بساقيه قا  عظيم، كاد انزِ

دٍ
ه ك، وبجُ

لِ
بعد ذ

ا بالأعلى. قً دِّ ثبَّتًا إليه- مُح الوحل بينما استلقى هو فوقه -ولا يزال أحد أغلاله مُ

ل هذه
مِ
د.. فلم تح ناك الكثير من الانفجارات كما اعتقَ ن هُ بات في أرجاء المكان. لم يكُ ت المَركَ حلَّقَ

ر إطلاق النيران التي ت الانفجارات عن سقوط القنابِل، بينما كان مصدَ حة على متنها. نتجَ
لِ
بات أس المركَ

ا؛ فقد ن من الارتفاع كثيرً بات لم تتمكَّ بات. كما أن تلك المَركَ ق على أسطُح المَركَ
دِ
لون بنا

مِ
رآها أشخاصٌ يح

ب ما ركبات حربيَّة، بل هي أقرَ ا. إنها لا تصلُح كمَ كان أعلى مستوى رآها تطير فيه هو خمسين أو ستين قدمً

 بقليلٍ من الجاذبيَّة الإضافيَّة.
ةٍ
د امات مزوَّ تكون لحوَّ

فرة الوحل لَت بها حُ عة التي تحوَّ د أعشاب، لكن مدى السُر رَّ بدأت النباتات تنبُت في جميع أنحاء الحَلَبة. مُج

ا بحق. شً
هِ
د ا مُ س عن تلك الحلقات كانَ أمرً

كِ
ل أي شيء سوى النور المُنع لة هذه إلى حقلٍ دون تدخُّ

حِ
القا

ننا امتصاصه؟«.
كِ
س عن الحلقات، هل يُم

كِ
ناك وحدات ادِّخار في النور المُنع قال نوماد: »هُ

د: ببطءٍ على ما يبدو، ليس هُناك الكثير، رُبما عشرة أو عشرون »بيو« في
عِ
أجابه المُسا

اعة!الس
ج ناك أثر لمتوهِّ ن هُ لَت الحَلَبة في الهواء، ولم يكُ عظَم المَركبات التي شكَّ ت مُ اللعنة. حسنًا، لقد حلَّقَ

العينين.. رغم أن العديد من مرؤوسيه ذوي الجمرات قد رقدوا في الوحل حيث سقطوا. إنها فُرصة نوماد

بة. ركَ بما سرقة مَ الأفضل للهروب، بل ورُ

ا بالنسبة للعذاب ا فتَّاكً عات البراغي، لكن حتى هذا كان يُعد سلاحً
طِ
د كزوجٍ من قا

عِ
ل تشكيل المُسا حاوَ

عات براغي؟ حاول
طِ
ة، بينما يمنعه الآن من تشكيل قا ح له بتشكيل نصل في مرَّ مَ في الوقت الحالي. لماذا سَ

ة ن من الحصول على القوَّ ر من قبضة الجدار، لكنه لم يتمكَّ لًا استخدامه للتحرُّ تشكيله كعتلة، واتكأ عليه محاوِ

الكافية مع إبهامه المكسور.

ع لأربعة أشخاص وهي
سِ

اجة هوائيَّة صغيرة تت انزلَق نوماد في الوحل، في نفس الوقت الذي أقبَلَت فيه درَّ

ما لم ا منهُ ل بُندقيَّة، لكن أيًّ حَمَل الرجُ ة؛ رجلٌ وامرأة،  يَ رِّ ا. قفز منها شخصان بحُ
تِه

اثا ر، وتشوي النباتات بنفَّ تهدُ

ك
ئِ
م من قبل. يبدو أنهُما من المُعتدين.. أول ههُ اس الذين واجَ رَّ  ذلك الزي الرسمي الأبيض المُميِّز للحُ

دِ
يرت

ه، فهل يجرؤ على الأمل؟
ئِ
ج العينين وجماعته. إنهم أعداء أعدا وا متوهِّ الذين هاجَم

.»! ! مهلًا ضان بجواره: »مهلًا ا يركُ صاح نوماد وهُم

لًا



رة
دِ
بة ها ركَ ت مَ  ما. مرَّ

ءٍ
لًا بالبحث في الأرض عن شي

غِ
نش ل تجاهله مُ نَظَرت إليه المرأة، لكن الرجُ

ا. ت بعيدً رة، وانطَلَقَ
ذِ
م سطحها الضيِّق بأشخاصٍ يرتدون ملابِس ق بجوارهم، وازدَحَ

قال نوماد لنفسه: إنها مُهِمّة إنقاذ، لقد كان هؤلاء أسرى قبل قليل.

ا: »ساعدوني!«. خً ح بها صارِ فَع العتلة عاليًا، ولوَّ !«. رَ  أعلى: »مهلًا
تٍ

صاح بصو

 غير بعيدة
ةٍ
ش. ثُم على مساف

ئِ
فة ما الذي يبحثان عنه وسط هذه الحشا ن قط من معرِ ابتعدا عنه، لم يتمكَّ

ن...
كِ
، ل لَس أحدهما؛ أحدُ ذوي الجمرات، وبدا خاملًا م، جَ عنهُ

ا كان ما فعلتموه بهم، فأثره يزول!«. صاح نوماد: »أيً

ت إليه، ورفعا ل على المرأة، التي انضمَّ ذان بحثهما المحموم بين العُشب النامي حتى نادى الرجُ
قِ
ل المُن واصَ

ا بالوحل من بين العُشب. ثً ا ملوَّ ا جسدً سويً

ن دَت نوماد أثناء الاشتباك الذي جرى في الحَلَبة قبل قليل، لم يكُ كانَت المرأة ذات الجمرة التي طارَ

ت أسيرة لحالة ذهول جة التي تُزيِّن وجنتها. بَدَ ة التي تشوب شعرها، والعلامة المتوهِّ ئها بالفضَّ
طِ
ليُخ

ين بجوار نوماد. بتهما، مارّ ركَ وارتباك بينما أعادها الاثنان إلى مَ

ما! انظُرا لي على الأقل!«. م قيده: »تبًا لكُ قاوِ قال نوماد وهو يُ

اجة الهوائيَّة بدلًا من ذلك، وقيَّداها بالأغلال في ك، بل وضعا أسيرتهما على متن الدرَّ
لِ
لكنهما لم يفعلا ذ

ة أو لتبادُل أسرى!  لطلب فديَ
ةٍ
ذانها كأسير بما يأخُ قان بها، رُ

ثِ
يين. إنهما لا ي

فِ
أحد المقعدين الخل

يَت اليد التي كسرها من قبل تقريبًا.
فِ
 ر، فعلى الأقل شُ حسنًا، سيحتاج نوماد لكسر يده الأخرى ليتحرَّ

ر! اللعنة! إن م، لكن يده لم تتحرَّ عاناته- العظمة وهي تتهشَّ ع -من خلال مُ
مِ
 ب يده المُقيَّدة وسَ

ذِ
ل أن يج حاوَ

ر، حتى مع إبهام مكسور. نه التحرُّ
كِ
هذا القيد أقوى من الآخر، ولا يُم

د: لقد انخفضَت وحدات ادِّخارِك بشكلٍ خطيرٍ يا نوماد، وستنخفِض إلى أقل من
عِ
قال المُسا

خمسة بالمِئة إذا احتجتَ لمزيدٍ من الشِفاء، وسيُضعِفك هذا، ويزيل العديد من تحسينات
قوَّتك وقُدرتك على التحمُّل.

خ فجأة عندما ضربته دفقة من الطاقة في كتفه. صَرَ ل  ة أخرى، لكن الرجُ ح إلى الشخصين مرَّ اللعنة. لوَّ

ل.
مِ
ر الدفقة التاليَة رأسه بالكا ترنَّح للخلف، قبل أن تُبخِّ

اجتها الهوائيَّة. ت في الاختباء خلف درَّ رَ خ في ألم، وبالكاد فكَّ ط جسده على الأعشاب والمرأة تصرُ قَ سَ

بين.
نِ
دة على الجا

مِ
 في الخلف وأربعة أع

ةٍ
 كبير

ةٍ
 دة بمنصَّ بةٌ من الأعلى.. مزوَّ ركَ هبطَت مَ

بًا ما
قِ
را ا ببُندقيَّة، مُ كً

سِ
 له تُضيء وجهه- على الحافة، مُم

خِ
رة بدا

عِ
ج العينين بنفسه -والنيران المُست قَفَ متوهِّ وَ

د
عِ
اجتها الهوائيَّة الطويلة ذات المقا ا من درَّ ا صغيرً زءً ا جُ رً فجِّ ة أخرى على المرأة، مُ ث. أطلَق النار مرَّ يحدُ

الأربعة.

كَّ



ا، لكن عندما نَت من الاستيلاء على بُندقيَّة زميلها الذي خرَّ صريعً اختبأت في ظلالها، قبالة نوماد. وتمكَّ

ق سوى
لِ
 خبيرة. أما هي، فلم تُط

ةٍ
ع رأسها بطلق

لِ
ج العينين أن يقت ق النار، كاد متوهِّ

لِ
ت من مخبأها لتُط خرجَ

د ة كانَت أبعَ ة أخرى، وهذه المرَّ ت النيران مرَّ ب هدفها. أطلَقَ
صِ

شة التي لم تُ
ئِ
عدد قليل من الدفقات الطا

بكثير.

ساعدتي«.  إلى مُ
ةٍ
 بحاج

تِ
قال نوماد وهو يُشير إلى العتلة: »هيا، أن

ت إليه. نظرَ

قال وعيناه تغرورقان بالدموع من ألم يده المُصابة: »هيا.. هيا!«.

ت بُندقيتها. قالَت شيئًا غير مفهوم، ثُم لاحظَت أنه لم يفهمها، فرفعَ

ل في التصويب دة، كما أنني أفضَ
حِ
ق النار باستخدام وا

لِ
ف كيف أُط قال وهو يومئ برأسه: »أجل، أعرِ

 كما يبدو«.
كِ

من

د: كاذِب.
عِ
قال المُسا

ب جيِّد«. ت كذبة، أنا مصوِّ أجابَه: »إنها ليسَ

-سيتيبَّس جسدك في اللحظة التي ستلمِس فيها سلاحًا.

قال وهو يومئ برأسه للمرأة بنفاد صبر: »إنها لا تفهمني على أي حال«.

بات ج العينين للالتفاف لمواجهة المَركَ ا عن المرأة التي لا تفهم شيئًا، اضطرَّ متوهِّ وفي هذه الأثناء، بعيدً

لَّةً هذا
غِ
ست ا إلى نوماد، مُ ذة أخيرً

قِ
ت المُن بته. انطلقَ ركَ ف مَ

دِ
ده.. والتي أسقطَت قنابِل تسته دِّ الأخرى التي تُه

ت دار. هزَّ لة المُقيَّدة بالجِ
سِ

لةً كسر السل ت، وضغطَت بوزنها عليها، محاوِ ت بالعتلة. كافَحَ كَ الإلهاء، وأمسَ

خ ألمًا. صَرَ الحركة إبهامه المكسور، ف

ة أخرى قبل أن ج العينين صبّ جام انتباهه عليهما مرَّ ة. أعاد متوهِّ  قويَّ
ةٍ
عَ القيد من ماد

نِ
 لسوء الحظ، صُ

ن من تحريره. تتمكَّ

ل: »اذهبي«. ا إلى الرجُ شيرً قال نوماد مُ

ة أخرى كدرعٍ في ذراعه. د، قبل أن يستدعيه مرَّ
عِ
ا المُسا دً

ضة. تلوى نوماد، طارِ
كِ
ت را ته المرأة وفرَّ مَ

فَهِ

تبِئًا خلف درعه، كبتيه، مُخ لَسَ نوماد على رُ ج العينين، بينما جَ تَرَضت هذه الدرع الدفقات التي أطلقها متوهِّ اع

ط.
ئِ
قيَّدة إلى الحا ة تحته ومُ اصَر وإحدى يديه لا تزال مُح

ت ذات الجمرة فوقها؛ إنها تستفيق. هَ اجتها الهوائيَّة بينما تأوَّ ت المرأة بجوار درَّ شَ انكمَ

ح بيديه: »البُندقيَّة«. لوِّ قال نوماد وهو يُشير ويُ

دَت المرأة، بعينين مليئتين بالشك، ثُم ألقتها إليه بينما أمطره وابِل آخر من النيران. لم يجرؤ على التخلي تردَّ

نه من تثبيته في الأرض دون أن كِّ ل تُم نه تغيير شكله.. ليمنحه نتوءات طويلة من الأسفَ
كِ
عن الدرع، لكن يُم

فل.
قِ
 نحو ال

ةٍ
د

حِ
 وا

دٍ
 بي

كٍ
ك البُندقيَّة بارتبا يضطَر للإمساك به. انكمش خلفه، وحرَّ

ذِّ لمُ



ر يدك. ا: ستُفجِّ رً ذِّ د مُح
عِ
قال المُسا

أجابه نوماد: »لا بأس، فلديّ يد أخرى«.

ا شً
مِ
نك بة المرأة، مُ ركَ ك نحو مَ ك بالدرع، وتحرَّ ا يده الجريحة. أمسَ رً رِّ فل كما تمنى، مُح

قِ
ر ال جَ أطلَق النار، فانفَ

بجوارها.

-جارٍ مُعالَجة إبهامِك المكسور الآن. ولن نقوم بأكثر من ذلِك، ما لم ترغَب في الانخفاض

ئة.إلى أقل من خمسة بالمِ
ع، ما مدى صعوبة سرقة هذا الشيء بالنسبة لي؟ هل

ئِ
اجة الهوائيَّة: »لا بأس، هذا را ص الدرَّ قال وهو يتفحَّ

ك؟«. لون المُحرِّ رأيتَ كيف يُشغِّ

قال أوكس: أنت حقير، لقد أنقذتك هذه المرأة، وستُكافِئها بسرقة مَركَبتها؟

كات؟«. ل المُحرِّ ك فقط تحت الإكراه. كيف أُشغِّ
لِ
-»لقد فعلَت ذ

-لم أرَ ذلك.
د الذي ا بُندقيَته بجوار المقعَ عً

ضِ
لَسَ نوماد وا ج العينين. جَ اللعنة. حسنًا، يجِب عليه أن يتخلَّص من متوهِّ

ق النار على أي شخصٍ على
لِ
ت إليه وزمجَرت، فقال لنفسه بإصرارٍ أنه لن يُط ت إليه ذات الجمرة. نظرَ يِّدَ قُ

ة.  تامَّ
ةٍ
وجه الخصوص، بل بعشوائيَّ

ت طلقته في الهواء، لكنها كانَت رَ ا للغاية عن هدفه. انفجَ ا، باستثناء أنه أطلَق النار بعيدً أجدى الأمر نفعً

ح بيديها.  ما وهي تلوِّ
ءٍ
ت بشي خَ صَرَ ته، و ذَ ت إليه المرأة التي أنقَ ج العينين للحظة. نَظَرَ كافيَة لتُخيف متوهِّ

-أعتقِد أنها غاضِبة بسبب مدى سوء تصويبك.
ك

لِ
 ذ

تِ
خي في وجهي، فهلَّا فعل  أن تصرُ

تِ
تي. إذا أرد قال نوماد: »لقد كان يومي سيِّئًا للغاية يا سيِّدَ

ا؟«. بشكلٍ أكثر هدوءً

اجة الهوائيَّة ت إلى الدرَّ ا. ثُم أشارَ ج العينين بعيدً توهِّ بقيَةً مُ ت النيران، مُ ت منه البُندقيَّة، وأطلَقَ عَ انتزَ

 ما.
ءٍ
ونطقت بشي

د: أعتقِد أنها تعرِض اصطحابك، إذا استخدمتَ الدرع لحمايتها من الخلف أثناء
عِ
قال المُسا

طيرانها.
ص الساحة المليئة بالأعشاب الطويلة سريعة فاء، قبل أن يتوقَّف، ويفحَ

شِ
ا لل فً تلهِّ اتفقنا. هزَّ يده المُصابة، مُ

ك؟ ظنَّ أنه رأى شيئًا ما في العُشب القريب، هل هو جسد؟
لِ
ناك، أليس كذ ة هُ النمو. لقد كانَت المنصَّ

لًا نداءات
هِ
تجا ك الاتجاه.. مُ

لِ
ا في ذ عً د للاحتماء به مُسرِ

عِ
فَع المُسا اللعنة. سبَّ نوماد نفسه على حماقته، ورَ

د مفلج الأسنان، الذي كاد جَ ز الحَلَبة، وَ رب من مركَ لة بالقُ
حِ
ناك، في الأرض المو المرأة المليئة بالدهشة. هُ

ف وجهه مما بدا وكأنه ركلة أصابته.. لا شك ت قدمه في الاتجاه الخاطئ، بينما نَزَ يُدفَن تحت الوحل، وقد التوَ

تال.
قِ
أن أحد الجنود الذين أطلقوا سراحه قد ركله عندما بدأ ال



ق الآليَّة
دِ
جَ وابِل من طلقات البنا نَظَر المسكين إلى الأعلى ورأى نوماد. وحتى عندما سقطَت القنابِل وتوهَّ

كه نوماد قة أمل. أمسَ  ما.. بارِ
ءٍ
ل بشي رب منه، التمعَت عينا الرجُ ق العُشب بالقُ وهو يضرب الأرض ويحرِ

لة وحمله على كتفيه. أسقط نوماد درعه، بعد أن عجز عن إمساك
حِ
بة المو من ذراعه ورفعه، انتزعه من التُر

ةٍ
صاصات بطريق ل كاهليه. تجنَّب الرُ

قِ
ث د بيده المُصابة، واندفع عبر ساحة المعركة، ووزن العهد المنسي يُ

عِ
المُسا

قابِل ذات ، مُ د الخلفي الأيسَر دها. المقعَ
عِ
ل على أحد مقا اجة الهوائيَّة، ثُم ألقى بالرجُ ل إلى الدرَّ صَ ما ووَ

د قيدها. تمنيًا أن يصمُ الجمرة، مُ

ر بالامتنان فة اللُغة ليشعُ  لمعرِ
ةٍ
ن نوماد بحاج ق في عينيه. لم يكُ مات، والدموع تترقرَ

لِ
ل ببضع ك هَمَس الرجُ

الذي يملأها ويفيض.

ة أخرى: إن هذا ليس من شيمَك. د عندما استدعاه نوماد كدرعٍ مرَّ
عِ
قال المُسا

ل ما في الأمر«. ثُم نَظَر إلى المرأة، التي لا تزال تختبئ رني بصديقٍ قديم، وهذا كُ أجابه نوماد: »إنه يُذكِّ

اجة الهوائيَّة، وأشار نحو درعه. بجوار الدرَّ

ز إلى فَ لي. وعندما وصلَت إلى الصفر، قَ  تنازُ
دٍ
 ما، ثُم رفعت ثلاث أصابِع، وبدأت في ع

ءٍ
ت بشي مَ غمغَ

ت المرأة على مقعد القيادة، المقعد الأمامي بة. جلَسَ ف المَركَ نتَصَ د في مُ
عِ
ا بين المقا عً

كِ
اجة الهوائيَّة، را مة الدرَّ قدِّ مُ

ن من حماية مفلج الأسنان، لكنه تمنى ا. لم يتمكَّ ا إياها بما يكفي لتُغطيهما سويً بِّرً ك د نوماد درعه، مُ . مدَّ الأيسَر

ق بدلًا منه.
ئِ
ب جام التركيز على السا أن يُصَ

ض رَ ، كان الغَ
نٍ
م كمبا برى، التي تُستخدَ بات الكُ ل الآلة. وعلى عكس المَركَ بها نوماد بحرصٍ وهي تُشغِّ راقَ

ق دِّ ا، ثُم توقَّفَت، وهي تُح طَت زرً غَ عة، وضَ
فِ
ل نقل فحسب. سحبَت را

ئِ
اجات أن تكون وسا من هذه الدرَّ

ثة رفيقها مقطوع الرأس. بجُ

ت هَ عاديةٌ أخرى وتوجَّ بةٌ مُ ركَ قي!«. لمحتهم مَ
لِ
لكزها نوماد عندما أصابَت الدفقات درعه وقال: »انط

 عادَت من
ثٍ

ث ك، أن ذوي الجمرات الآخرين بدأوا بالنهوض من حقل العُشب كجُ
لِ
نحوهم. والأسوأ من ذ

ا بعد أن بدأت ذات الجمرة المُقيَّدة بالمقعد الخلفي -التي هم.. خصوصً م نحوَ الموت. استدار العديد منهُ

ا الآن- بالصراخ والهذيان. أفاقَت تمامً

تتبِّعة بقية أفراد مجموعتها ، مُ باشرةً نخفضٍ فوق العُشب مُ ت بهم على ارتفاعٍ مُ ا، أقلَعَت المرأة وحلَّقَ أخيرً

ج العينين توهِّ وا، ورأى مُ .. ظنَّ نوماد أنهم فرُّ
ةٍ
ذوهم. وللحظ حبة الأسرى الذين أنقَ ا بصُ وا سويً الذين فرُّ

ته. مِخًا على مركبة منصَّ

ف شا

قِ
بهم من بعيد، وهو ي

قِ
را يُ

ع ذوي بات لتجمَ ركَ ة مَ ت عدَّ سَ  لمُطاردتهم بنفسه، لأنه في غضون لحظات، رَ
ةٍ
ن بحاج ل لم يكُ لكن الرجُ

ا، حتى كادَت تغيب ت هجوم الكر والفر بعيدً ذَ يَة التي نفَّ
لِ
بات الموا عظَم المَركَ ت مُ الجمرات. وفي حين انطلقَ

دة الوحيدة. بة نوماد هي الشارِ ركَ عن الأنظار. كانَت مَ

ل ذوي الجمرات.
مِ
بات التي تح لذا.. وبطبيعة الحال، استهدفته المَركَ
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 ما
ءٍ
ت بشي فها، وتمتمَ

تِ
ت نظرةً سريعةً من فوق ك ا بإبهامه للخلف. ألقَ شيرً قة مُ

ئِ
ف السا

تِ
بَت نوماد على ك رَ

ك ببُندقيَتها، لكنها
سِ

م. مدَّ يده ليُم ل فوق لوحة التحكُّ ا من كونه سبَّة، قبل أن تنحني للأسفَ نًا تمامً تيقِّ كان مُ

قَت به.  وحدَّ
ةٍ
 وقائيَّ

ةٍ
وضعَت يدها فوقها بطريق

ا نسبيًا من قُدرته على دً تأكِّ بتها فحسب، التي كان مُ ركَ لها ويستولي على مَ عظيم. كان بإمكانه أن يركُ

بَت شيئًا ما، فزادَت من ارتفاعهم. ذَ التحليق بها. ولكنها جَ

لة، والارتفاع في السماء باتجاه تلك الحلقات.. أثره عليه.
حِ
ك شيءٌ ما يتعلَّق بالابتعاد عن الأرض المو تَرَ

ل الهواء ل. حيثُ يعمَ  أفضَ
تٍ

ش تحتهم بأوقا
مِ
ته الرياح التي تهُب على وجهه، والتضاريس التي تنك رَ ذكَّ

 للاحتقان الأخلاقي.
دٍ
ضا النقي الصافي كمُ

ن قوله
كِ
ناك ما يُم بما كان هُ ب بالألفاظ. رُ ب هذا التلاعُ

حِ
ق ليُ

رة، فقد كان سيِّده السابِ
طِ
م لهذه الخا ابتَسَ

ل شيء، من بعض دوار الجو.. بما عانى، بعد كُ نا بالأعلى، ورُ عن الهواء الرقيق الموجود هُ

دة.
ئِ
ا ضربٌ من المُبالغة الزا لا، هذا قطعً

ك، صبَّ
لِ
اجة الهوائيَّة. وبدلًا من ذ ق الدرَّ ورغم ذلك، حافَظ على بقاء درعه في مكانها وحاول ألا يسرِ

تين، سطَّحَ تين، طويلَتين ومُ بتين حربيَتين أنيقَ ركَ دوا على مَ جام تركيزه على الأعداء وراءهم، وقد احتَشَ

م رفة التحكُّ رة، رغم أن غُ
ئِ
ة طا  بُخاريَ

قٍ
  في الخلف. تبدو كزوارِ

تٍ
مة، ومقصورا بأسطُحٍ ضخمة في المُقدِّ

مة. اصطفَّ ذوو الجمرات على تلك الأسطُح، ظمى من السطح كانَت في المُقدِّ قبعَت في الخلف، والغالبيَة العُ

ت كالمصابيح الأماميَّة. وقفوا ا، حتى بَدَ ت جمراتهم مع الريح، وازدادَت سطوعً جَ وتشبَّثوا بأسوارها. توهَّ

 وعزم.
قٍ

بتو

ت قنَّاصة جَ رَ  أقل جودة؟ خَ
تٍ

بون. كيف توقَّع المُنقذون نجاح غاراتهم في ظلِّ قيادتهم لمَركبا تَرِ وطفقوا يق

بَت بات الحربيَّة وصوَّ  على سطح إحدى المَركَ
ةٍ
ا أبيَض اللون من بابٍ جانبي من مقصور ترتدي معطَفً

ن إحدى ذوي الجمرات. يبدو أن ظ أن القنَّاصة لم تكُ ، ولاحَ د كدرعٍ
عِ
فَع نوماد المُسا هم. رَ سلاحها نحوَ

حة فضّ الاشتباك فقط.
لِ
سلَّحين بأس هؤلاء مُ

ظ من د. وكما لاحَ
عِ
زي بين المقا بة المركَ ل المركَ قة، بل على هيكَ

ئِ
ق القنَّاصة النار على نوماد أو على السا

لِ
لم تُط

د مفتوحة من
عِ
ك قلبًا طويلًا مع أربعة مقا

لِ
اجة التي يطيرون بها تتمتَّع بهيكلٍ غريب، حيث تمت قبل، فالدرَّ

جاج أمامي خاص. ل منها ليُمتطى كما الخيل، بمقابِض في الأمام وزُ م كُ مِّ الجانبين.. صُ

د دها بالفعل، بينما ظلَّ المقعَ
عِ
لَت ثلاثة من مقا

غِ
 بِطَت بقلبٍ أكبر. شُ  صغيرة رُ

تٍ
اجا ت وكأنها.. أربع درَّ بَدَ

 على
ةٍ
 ا بإحدى يديه بقوَّ ز الآلة.. قابِضً كه وتشبَّث بمركَ ن خاليًا في انتظار نوماد، الذي تَرَ الأمامي الأيمَ

نَّ



صاصة القنَّاصة على بُعد ثلاثة ت رُ رَ قة. انفجَ
ئِ
ا درعه بيده الأخرى لحماية ظَهر السا كً

سِ
 تَجَل، ومُم ر مقبضٍ مُ

ل درعه شفافةً عَ قتهم سبّة، وهي تنظُر خلفه، فجَ
ئِ
ت سا بة. أطلَقَ ل المَركَ مة هيكَ قدِّ أقدام من نوماد، وعلى مُ

اجة، مما تسبَّب رةً قطعةً من الدرَّ فجِّ صاصةً أخرى على نفس المنطقة، مُ ت القنَّاصة رُ ح لها بالرؤية، أطلَقَ ليسمَ

ت بإشراق. جَ في كشف بعض الآليات الأساسيَة، التي توهَّ

رت بة لصدِّ الطلقة التاليَة.. التي انفجَ ل المَركَ قة، فانزلَق إلى أسفل هيكَ
ئِ
عر الذي انتاب السا ر نوماد بالذُ عَ شَ

ةٍ
 واحد

دٍ
ا بي كً تمسِّ ، مُ باشرةً ع خلف المكان الذي استهدفته القنَّاصة مُ على شكل شرارات على درعه. تموضَ

ل المعدني. ب الأملَس من الهيكَ
نِ
بالجا

فَت -وهي شَ بة، التي كَ ل المركَ فه العدو؛ وهي فتحة صغيرة على هيكَ ه هذا رؤية جيِّدة لما استهدَ منحَ

ا؟! بحجم جاجً ج بإشراق.. أم تُراه زُ  من الحجر تتوهَّ
ةٍ
 تحتوي على قطع

ةٍ
جير مكشوفة في مهب الريح- عن حُ

قها
لِ
كات والانفجارات التي تُط حرِّ تقالي المُميِّز للمُ ج بنفس اللون الأحمر البُر ة تقريبًا، وتتوهَّ نبِلة يدويَّ قُ

حة.
لِ
الأس

: »مصدر الطاقة؟«. لًا
ئِ
صدَّ نوماد طلقة أخرى، وخمَّن قا

يقول الفارِس بنبرة تكاد تكون مُتأكِّدة: لا شك في ذلِك تقريبًا.
جنا من هذا الكوكَب؟«. د أنه قوي بما يكفي ليُخرِ

قِ
-»هل تعت

-هذا محل شك.

ك الكثير من الطاقة«.
لِ
بات، وهو الأمر الذي يسته -»إنه قويٌّ بما يكفي لتُحلِّق هذه المَركَ

-أجل، وهذه نُقطة صائِبة، لكن التقنيات المُختلِفة عبر الكواكِب المُختلِفة أكثر كفاءةً من
غيرها في تحويل الطاقة إلى وحدات ادِّخار أو العكس، وكفاءتك في الامتصاص
والاستخدام أقل من الكثير منها. تخميني الأفضَل هو أنك ستحتاج إلى عشرين أو ثلاثين
منها لتستطيع توفير سعة القفز، لكننا سنعرِف ذلِك بشكلٍ أفضل بمُجرَّد أن تمتصّها، وهو ما
 عمَّاأقترِح عليك فعله فقط بعد أن نهبِط، ما لم تُفضِّل أن يكون الهبوط فظًّا بعض الشيء

ترغَب به عادةً.
م«.

لِ
 -»عُ

اسة الوقود للأمام إلى جاج الأمامي القصير، ودفعَت دوَّ  ما خلف الزُ
ةٍ
قة أكثر بطريق

ئِ
نَت السا أمامه، انحَ

ف مع  يُرفرِ
تين، وشعرٍ عَ

سِ
تَّ ن. تشبَّث مفلج الأسنان الذي أنقذه نوماد بمقعده، بعينين مُ

كِ
  مُم

دٍ
أقصى ح

الرياح.

عة تمنيًا رؤية ملجأ حصين، أو صفّ من التعزيزات المُسرِ ألقى نوماد نظرةً سريعةً على ما يدور أمامهم، مُ

ت في السماء، في حين كَ ب قد تحرَّ س. وبالأعلى، بدا أن حلقات الكوكَ
مِ
لإنقاذهم، لكنه لم يرَ سوى الظلام الدا

ت يَّرَ  حتى إنها غ
ةٍ
 كبير

ةٍ
ع ت للأمام بسُر بة نوماد انطلقَ ركَ ا؛ بل إن مَ ك من مكانها قيد أنملة حقً أنها لم تتحرَّ

دَّ كُ



ها
هِ
ب فحسب، بل تُغيِّر اتجا ل دوران الكوكَ عدَّ ن تسبِق مُ الزاوية التي يرى بها الحلقات من منظوره. لم تكُ

قارنةً بالأجسام النجميَّة. مُ

ر حجم هذا الكوكب، ما دام بإمكان غَ
صِ

عة العاليَة. ما مدى  قون بهذه السُر
لِ
ف.. إنهم لا ينط

صِ
بحق العوا

ك من خط
لِ
ن من رؤية ذ ب عليه أن يتمكَّ عة في مثل هذه الفترة الصغيرة؟ توجَّ المرء الدوران حوله بهذه السُر

شتَّتًا بهذه الطريقة. لكن الجاذبيَة كانَت طبيعيَّة نسبيًا، وهو ما يعني بالضرورة ن مُ الأُفق، وكان سيراه لو لم يكُ

ز المستويات الطبيعيَّة لـ... بما يتجاوَ ب كثيف، بل ورُ أن لُب الكوكَ

قال لنفسه: توقَّف، أنت لم تعُد الرجُل الذي.. يقوم بحساباتٍ كهذه بعد الآن.

 من
فٍ

 يقع تحت غطاء كثي
نٍ
رهم بالأمام. من مكا

ظِ
 من الظلال التي تنت

ةٍ
ع في كلتا الحالتين، اقتربوا بسُر

س عن الحلقات.
كِ
حب، حيثُ لا يسطُع حتى نور الشمس المُنع السُ

م؛ بات العدو لم تتوقَّف عن التهام المسافة الموجودة بينهُ ركَ ل المقصورة، لكن مَ
خِ

بَت القنَّاصة إلى دا حَ انسَ

د جرَّ ستعدين للقفز بمُ اتهم، مُ ن نوماد من سماع صراخ وصياح ذوي الجمرات. احتشدوا أمام منصَّ حتى تمكَّ

اجة نوماد. باتهم بما يكفي من درَّ ركَ ب مَ أن تقترِ

يسأل الفارِس: كيف ستنجو من هذا دون قِتال إذن؟
ذه بي شفقة؟«. بما تأخُ ا من الراحة، أو رُ أجابه: »أتمنى أن ينال العذاب قسطًا صغيرً

يُجيب الفارِس بكميةٍ هائِلةٍ من الشكوك الكئِيبة: حظًا سعيدًا في ذلِك.
د أوكس بشأن إظهار شخصيَّته الحقيقيَّة بما تردَّ د نوماد الأيام التي شاب فيها العطفُ هذا الصوت. رُ افتَقَ

ك اليوم.
لِ
ت تعبيراته وازدادَت، حتى.. ذ ا، نَمَ ا سويً في بداية علاقتهما، لكن بعد أن قضيا عقودً

ن ح له المعدَ مَ ته الحالية، التي تنضوي على الحفاظ على الدرع في مكانه. سَ مّ
هِ أعاد نوماد صب تركيزه على مُ

تال،
قِ
ا على ال رً

دِ
شاهدة ذوي الجمرات أثناء اقترابهم، واستعداد أربعة منهم للقفز. حتى لو كان قا اف بمُ الشفَّ

بة الثانيَة بالخلف. ة مع ظهور أربعة آخرين على المَركَ  واحد.. خاصَّ
نٍ
ل مع أربعة في آ فمن الصعب التعامُ

ل ما رآه حتى الآن إلى أن هذه المخلوقات لم تتوقَّع أن يكون . حيثُ أشار كُ
ةٍ
ق عليهم بميز لحُسن الحظ، تفوَّ

اجة الهوائيَّة، ثُم ا، ووقَف، واندفع على طول الدرَّ ا عميقً لك أخذ نوماد نفسً
ذِ
ة. ول ناك أحد يُضاهيهم قوَّ هُ

قفز.

وبدا هذا مألوفًا.

يط به من الأعلى. عة التي تُح
سِ

قة، والمساحة الشا ب ملابِسه المُمزَّ الريح التي تضرَ

بينما تنظُر الأرض أسفله للأعلى بطموح.

ت بالحميميَّة لبعض الوقت في مَ ناك أُلفة بين نوماد والسماء في الوقت الحالي، لكن علاقتهما اتَّسَ ن هُ لم تكُ

س طريقه في أرجائها. ف كيف يتحسَّ الماضي، ولا يزال يعرِ

لِّ



 سابِقٍ من
تٍ

لِّق عاليًا، بعدما كافَح للقفز على هذا الصندوق في وق ر بأنه.. أقوى الآن. ها هو ذا يُح عَ شَ

اليوم.

م بجدار المقصورة راقَب ذوو الجمرات المسافة التي قطعها مصدومين. حلَّق عاليًا فوق رؤوسهم، واصطَدَ

د
عِ
، وهو يستدعي المُسا مًا

سِ
بت بة، مُ ركَ بة، ثُم انزلق إلى السطح الأمامي للمَ  لرجِّ المَركَ

ةٍ
 كافي

ةٍ
 خلفهم بقوَّ

..
فٍ

كسي

صحيح، لا سيوف.

هم. اجِم ح به لذوي الجمرات الأربعة، قبل أن يُه  ضخم للغاية. لوَّ
طٍ
د كمفتاح رب

عِ
وهو يستدعي المُسا

ح المفتاح نحوهم. التَفَت نحو أحدهم، وه، لكنه لم يطوِّ
صِر

ا بًا، قبل أن يُح
نِ
حوا له الطريق، تنحوا جا أفسَ

بًا، قبل أن يستدير ليتصدى
نِ
فَع ذا الجمرة جا د كدرعٍ عندما هاجموه. تصدى لضربة، ثُم دَ

عِ
ل المُسا وشكَّ

للهجوم التالي.

ن
كِ
افة، وقابِلة للتشكيل كان ميزة لا يُم .. رغم أن امتلاك درع ضخمة، وشفَّ

ةٍ
ل هجوم ببراع ه كُ واجَ

ط عذابه.  شديدة، خشيَة أن ينشَ
ةٍ
 لها. كما توخى الحذر كيلا يدفعهم بقوَّ تجاهُ

يقول الفارِس مُحذِّرًا: انظُر إلى المَركَبة الأخرى يا نوماد.
اجة الهوائيَّة. أما صديقه مفلج الأسنان بة الثانية كانَت على وشك اللحاق بالدرَّ بًا، ورأى أن المَركَ

نِ
نَظَر جا

مَت الأسيرة ذات الجمرة قيودها ة الألم. بينما قاوَ ا للوعي من شدَّ دً
قِ
ا في مكانه، فا قيَّدً ف، مُ فكان ينجرِ

ة- صبَّت جام تركيزها على محاولة التحليق، لم ضة بشدَّ
فِ
قة -المُنخ

ئِ
ها، لكن السا

ئِ
لفا ت في اتجاه حُ خَ وصرَ

بة العدو. ركَ ا عن مَ ر في التلوي والاندفاع بعيدً
مِ
ب عليها أن تست ن من استخدام بُندقيَتها، حيث توجَّ تتمكَّ

عان ما ستحظى رة، وسُر ع، وأكثر قُدرةً على المناوَ بة العدو أسرَ ركَ ل هذا كان دون جدوى، فمَ لكن كُ

ا من بين عً
فِ
ند  أخرى، ثُم استدار مُ

ةٍ
ها. تصدى نوماد لضرب

هِ
ل باتجا فون على طول الهيكَ بأربعة أعداء يزحَ

بة العدو الثانيَة. ركَ ل بينه وبين مَ
صِ

ا المسافة التي تف عً
طِ
ز قا فَ ما، وقَ اثنين منهُ

ع.
ئِ
ة أخرى، را ا في الهواء مرَّ لِّقً قضى دقيقة مُح

د على
عِ
ل المُسا بها، ويتدلى منه. شكَّ

نِ
م بجا

دِ
بة وهو يصط ك بسطح المَركَ ل إلى وجهته، بالكاد أمسَ صَ ثُم وَ

شكل سلم، وعلَّقه بحاجزٍ في الأعلى، ثُم اندفع لمواجهة مجموعة جديدة من ذوي الجمرات المذهولين.

قة
فِ
بة المُرا ة نحو المَركَ تسبِّبةً في انحراف المنصَّ ت السيطرة للحظة، مُ مَت الطيَّارة بظهوره المُفاجئ، ففقدَ

دِ
 صُ

ناك -الذين صبُّوا جام تركيزهم الآن على نوماد- ح لذوي الجمرات الأربعة الموجودين هُ مَ لها. وهو ما سَ

ح لهم بقتاله على سطحٍ ا في وضعٍ يسمَ بالقفز عبر المسافة الضيِّقة، والذي كان من شأنه أن يضع الثمانيَة جميعً

م.
حِ
زد  مُ

دٍ
واح

عظيم.

تُح فّ



ه
صِر

ا  أن تُح
ةٍ
ب درَّ  مُ

ةٍ
  عسكريَ

ةٍ
ن لكتيب

كِ
د ضد كثيرين. يُم

حِ
 متنها وا

ةٍ
ه، في معرك وقفَت الفوضى في صفّ

وه بشكلٍ فردي، صارخين لوا بتنسيقٍ مُشترك. بل هاجَم
تِ
قا وتقضي عليه بسهولة، لكن هؤلاء الرجال لم يُ

ئة، فقد ظنُّوا أنهم
طِ
قهم المُعتاد على الآخرين علَّمهم الدروس الخا بغضب. كانوا سريعين وأقوياء، لكن تفوُّ

ات من قبل. ة مرَّ ك عدَّ
لِ
. لقد رأى ذ

دٍ
 للقتال كفريقٍ واح

ةٍ
ليسوا بحاج

ل والصولجانات التي
جِ
ا لضربات المنا تصديً بة، انزلَق وهو يرفَع درعه للأعلى، مُ ج على سطح المَركَ تدحرَ

به. تعثَّر بقية ذوي الجمرات أو اصطدموا ببعضهم البعض أثناء اندفاعهم للوصول إليه. قفز نَت من تعقُّ تمكَّ

ا من قمرة القيادة التي احتلَّت الجُزء الخلفي من بً
قترِ فَع أحد الرجال نحو البقيَّة، ثُم قفز مُ ا على قدميه، ودَ فً

قِ
وا

السطح الطويل.

عر جليًا على قسمات وجهها. ضغطَت ذة، راقبته وقد بدا الذُ
فِ
رأى الطيَّارة ذات المعطَف الأبيَض عبر النا

ن ا. لحُسن الحظ أن نوماد لم يكُ قها تمامً
لِ
ذتها، لتُغ

فِ
مة للانفجارات فوق زجاج نا ا، فانزلقت درعٌ مقاوِ زرً

روها في ةً لتلك الفتحة التي فجَّ شابِه بة، مُ ثبَّتة على أرضية سطح المَركَ يسعى خلف الطيَّارة، لأنه رأى فتحة مُ

اجة الهوائيَّة. الدرَّ

ر الطاقة. ا عن مصدَ فً
شِ

بَ بها قفل الفتحة، ثُم فتحها كا ضَرَ  و
ةٍ
د كعتل

عِ
ل المُسا شكَّ

يقول الفارِس بإعجابٍ ملؤه الرضا: عجبًا.
ل ذوي الجمرات، لكن وِّ مح الذي يُح  لطرف الرُ

هٍ
شاب  مُ

ءٍ
ل بضو

خِ
ت خليَة الطاقة الرابِضة بالدا جَ توهَّ

ع ل، وينتزِ
خِ

از، توخيًا للحذر، قبل أن يمد يده للدا فَّ د كقُ
عِ
ل نوماد المُسا ا. شكَّ ا تمامً ن.. عنيفً جها لم يكُ توهُّ

ت بلا طاقة الآن- بة -التي أصبَحَ عوا نحوه من الخلف، لكن المَركَ
فِ
ل ذوو الجمرات أن يند خلية الطاقة. حاوَ

بة الحربية الأولى. لقيًا بنفسه نحو المَركَ  جيِّدة، مُ
ةٍ
 أخير

ةٍ
سقطَت من تحتهم. اندفع نوماد في قفز

ا في نفس الوقت بة التعيسة على الأرض تمامً عوى ذوو الجمرات من خلفه أثناء سقوطهم، وسقطَت المَركَ

بَط فيه نوماد على زميلتها. الذي هَ

قال أوكس: يُمكِنك حمل مصدَر الطاقة هذا دون أن تؤذي نفسك، حيث إنه مُختلِف عن

قمم تلك الرِماح بطريقةٍ ما، فهو أكثر استقرارًا.
ب

نِ
ك، انحنى على جا

لِ
از. وبينما يفعل ذ فَّ ج بيده وهو يخلَع القُ ر الطاقة المتوهِّ ك بمصدَ أومأ برأسه، وأمسَ

بَة
طِ
نا ر لون أنفسهم من الوحل. بدت الأرض هُ

شِ
م ينت ا للأسفل، ورأى ذوي الجمرات وهُ رً

ظِ
المركبة، نا

ب هذا المكان نحو ك، عندما يُدير الكوكَ
لِ
بما هطلَت الأمطار في الظلام. وبعد ذ مثلما كانَت في الحَلَبة، رُ

ب شروق س عن الحلقات -ووحدات الادِّخار- لنمو الأشياء. قبل أن يقترِ
كِ
الشمس، يؤدي النور المُنع

 عن بكرة أبيه.
ءٍ
ل شي ق كُ ا، ليحرِ الشمس أخيرً

ل ساعات قليلة بينهم وبين الإبادة
صِ

مًا ما تف
ئِ
 تلك التي يعيشها هؤلاء القوم، دا

ةٍ
 غريب

ةٍ
يا لها من حيا

ن
كِ
لهم، في حين يُم

مِ
ئة لتح  غير قابِلة للتجزِ

ةٍ
 كبير

ةٍ
 واحد

ةٍ
ب ركَ قتهم في مَ

ثِ
جب إذن في عدم  لة. لا عَ

مِ
الكا

فُ دَّ لمُ



لك عن الآخرين، والمضي هم بالمزيد. ناهيك عن فُرصة فصل منزِ كات الصغيرة أن تمُدَّ  من المُحرِّ
تٍ

لمجموعا

ع. ا إذا ساءَت الأمور مع المُجتَمَ قدمً

ل. اللعنة، د أنه قد أحصى جميع ذوي الجمرات الثمانيَة يتسلَّقون الحُطام بالأسفَ ت للنظر أنه اعتقَ
فِ
من اللا

من الصعب قتل تلك الأشياء.

ق به كلاهما عبر لَسَ الطيَّار برفقة تلك القنَّاصة. حدَّ بة، حيثُ جَ فَع درعه واتجه نحو قمرة قيادة هذه المَركَ رَ

، أطلَقت النار عليه.. فتسبَّبَت الطلقات في عرٍ فَعَت القنَّاصة بُندقيتها نحوه، وبذُ تَّسعتين. رَ جاج، بعينين مُ الزُ

ع نحوه.
فِ
جاج الأمامي، قبل أن تند ثقوبٍ في الزُ

د
عِ
ت الطلقات عن درعه، ثُم حاولا، كما هو متوقَّع، رفع درعهما المُضاد للانفجارات، لذا ألقى بالمُسا ارتدَّ

بة.
ئِ
ذة نصف الذا

فِ
ل في تغطيَة النا ه في الآلية كي تفشَ ذة.. ليحشُر

فِ
على النا

ر على إيذاء هذين الاثنين، لكنهما لم
دِ
ك، غير القا

لِ
م نوماد، غير المُسلَّح على الإطلاق.. والأسوأ من ذ تقدَّ

نا، ط طول الناس هُ ظ أن متوسِّ  حادة. كان قد لاحَ
ةٍ
ما بنظر ك بالطبع. أشار إلى بُندقيتهما، ثُم رمقهُ

لِ
فا ذ يعرِ

قي الطول، لكنه
هِ
قارنة بالـ »أليثي« شا ر بأنه قصير القامة مُ عَ هم في عالمه الأصلي، فعادةً ما شَ

ئِ
أقصَر من نُظرا

. نا كان أطولهم قامةً هُ

ة. ل نواة الطاقة بيده العاريَ ل الغريب الذي حَم ها من الرجُ
فِ
ت القنَّاصة طلب نوماد، مدفوعةً بخو أطاعَ

مة. بينما
لِ
ستس ع مُ ا على تقليده، قبل أن تتراجَ ر، ردً جاج الأمامي المُدمَّ ت به عبر الزُ ت سلاحها، ثُم ألقَ أخفَضَ

ك نوماد بالبُندقية. ب، عندما أمسَ
قِ
ا على ع بة رأسً مه، ثُم أدار المَركَ ظلَّ الطيَّار أمام لوحة تحكُّ

مَت القنَّاصة على أرضية المقصورة، بينما ظلَّ الطيَّار في مكانه وعندما عادوا إلى الوضع العمودي، تكوَّ

ءٍ
د على شكل حذا

عِ
ل المُسا قَف نوماد حيث كان من قبل، بعدما تشكَّ بفضلِ حزام الأمان، في حين وَ

ا من نجاح تلك الحيلة. ابتسم بارتياح، دً تأكِّ ن مُ نف؛ لأنه لم يكُ مغناطيسيٍّ حول إحدى قدميه. دقَّ قلبه بعُ

قها.
شِ

وهو يرفَع نواة الطاقة إلى وجهه، ويستن

زء »الاستنشاق« كان نفسيًّا د من أن جُ ن من تنفيذ هذه الحيلة. كما تأكَّ ا ليتمكَّ لقد استغرقه الأمر شهورً

حَمَله ت قُدرته على التغذية بوحدات الادِّخار عن العبء الذي   ما. فقد نتجَ
ةٍ
سٌ وفعالٌ بطريق

لِ
بحتًا، لكنه س

ذات يوم، الشيء الذي سبَّب له العذاب.

هد كهربائي، وليس حركيًّا. حيثُ تعني المُصطلحات العلميَّة، في هذه  ذي جُ
ةٍ
 لمصدر طاق

ةٍ
لقد كان بحاج

ك،
لِ
ة. ورغم ذ رَّ

قِ
ر وحدات الادِّخار المُست

دِ
الحالة، أنه جيِّد للغاية في امتصاص البطَّاريات أو غيرها من مصا

كثَّفة للغاية، ا. فقد كانَت مُ ة تلك الشمس نفعً ت عليه أو -لسوء الحظ- قوَّ قَ
لِ
دي شيءٌ كطاقة دفقة أُط فلن يُج

قٍ
ل على وحدات الادِّخار من شخصٍ أو مخلو ا أن يحصُ ا عليه أيضً وحركيَّة للغاية. كما أنه من الصعب جدً

ا فريدةً للغاية. آخر، لأن هذا يتطلَّب ظروفً

طَّ



لكنه امتلَك ما يحتاجه في هذه الحالة؛ بطَّارية من نوعٍ ما. امتصَّ وحدات الادِّخار من قطعة الشمس تلك

نة على الإطلاق بين أصابِعه. خفتَت النواة بأكملها، وهو
خِ

ن سا ر التي لم تكُ رة الضوء المُنصهِ .. من كُ
ةٍ
بسهول

ن، أو أحد تلك
كِ
جاج الدا ف طاقتها. ونضبَت حتى أصبَحت تُشبه الزُ يمتص وحدات الادِّخار، ويستنزِ

جاج جات ونتوءات أكثر سلاسةً على سطحها، كالزُ الأحجار الكريمة من عالمه الأصلي، باستثناء وجود تموُّ

كام. ر أو الرُ المُنصهِ

ل رأسه. يقول الفارِس لرفيقه الغوغائي: سيفي هذا بالغرض.
خِ

د بارتياحٍ دا
عِ
د المُسا تنهَّ

قدار ما حصلنا عليه؟«.
مِ
سأله نوماد: »ما 

-قَفَز بنا هذا إلى أكثر من عشرةٍ بالمئة. هل ما زِلت تُريد مني أن أوصِّلك بهذه الأرض حتى

تتمكَّن من التحدُّث بلُغتها؟
قال نوماد: »بالتأكيد، فقد مللتُ عدم سماع شيء سوى الثرثرة التي لا معنى لها«.

قال أوكس: حسنًا، أعطني بضع دقائِق، وسأقوم بالأمر.

ا بالوقوف رً
هِ
تظا ت بها ذراعاه مُ فيًا الطريقة التي تيبَّسَ ب بُندقيته نحو الطيَّار، مُخ أومأ نوماد برأسه. صوَّ

د أن جرَّ ا لإطلاق النار. ازداد شحوب الطيَّار عند رؤيته، أخفَضَ نوماد سلاحه بمُ دً
عِ
ست نًا، ومُ تَّزِ ناك مُ هُ

ب.
نِ
ت عضلاته، ثُم أشار إلى الجا استرخَ

بة. أومأ نوماد برأسه، ثُم أشار للطيَّار ثُم إلى الخلف اجة الهوائيَّة الهارِ ا من الدرَّ بً
قترِ ك مُ أطاعه الطيَّار وتحرَّ

ل ألا ا قدر الإمكان: من الأفضَ حً
ضِ

ل المعنى الضمني وا ل أن يجعَ ة. وحاوَ نٍ من الحركة التعبيريَّ
كِ
 بأكبر قدرٍ مُم

أراك تتبعنا.

بته على الفور، وفرَّ ركَ م أمر نوماد، لأنه أدار مَ اجة الهوائيَّة. وبدا أن طيَّار العدو قد فَهِ زَ نوماد إلى الدرَّ فَ قَ

ب هطول جَ ، وأمامهم، حَ بات الأخرى التي طاردتهم عن بُعد. ازدادَت التضاريس قتامةً ا باتجاه المَركَ بً
هارِ

 افتقده
نٍ
 أخرى في وطنه، بمكا

ةٍ
ره هطول الأمطار بعاصف عوا نحوه، ذكَّ الأمطار الهواء بشكلٍ أكبر. وبينما أسرَ

ة الليل إلى هؤلاء الذين أحبُّوه. يَّ
سَرِ

ة أخرى، خشية أن يقود  ن من زيارته مرَّ ة لكنه لن يتمكَّ بشدَّ

اجة الهوائيَّة للخلف، ثُم توقَّفَت، قة الدرَّ
ئِ
ت سا ق به مفلج الأسنان في رهبة. متى استعاد وعيه؟ نظرَ حدَّ

د
هِ
ف، ألم تُشا

صِ
بة الأخرى. بحق العوا د بإمكانها رؤية المَركَ بةً تفر، بينما لم يعُ ركَ واتسعَت عيناها وهي ترى مَ

م على قسمات ا للتعبير الذي ارتسَ ك، وفقً
لِ
ظ ما فعله سوى الآن؟ لقد كان الأمر كذ

حِ
ث؟ ألم تُلا دَ ما حَ

وجهها.

د أنهم
قِ
د يعت رباء. لم يعُ د. بحلول هذا الوقت، كان قد اعتاد على الطريقة التي يبدو عليها العديد من الغُ تنهَّ

صى من ميِّز الفروق الدقيقة بين عدد لا يُح ع يُ
قِ
»طفوليون« بسبب أعيُنهم غريبة الشكل؛ بل وأصبح في الوا

ج العالَم كان  مثل شين، في حين التقى بأشخاصٍ من خارِ
ةٍ
 مفتوح

ةٍ
فَ »أليثي« بأعيُن واسع رِ الأعراق. لقد عَ

ك بشكلٍ عام.
لِ
ن«.. حتى ضمن مجموعة من الأشخاص الذين لم يكونوا كذ

دِ
ن اعتبارهم »في

كِ
من المُم



ع منع نفسه من التفكير في أنهم يبدون جاحظي الأعيُن عندما يشعرون بالدهشة.
طِ
ك، لم يست

لِ
ومع ذ

د الموجود على يمينها. وفي خضم هذه العمليَّة، م إلى المقعَ ل الحق ليبدوا كما يُريدون. تقدَّ حسنًا، لهم كُ

 ما، فسقطَت بُندقيته جانبًا.
ءٍ
اصطدمَت قدمه بشي

ل خالي الوفاض ويهز كتفيه.
دِ
ك بها، قبل أن يعت

سِ
انحنى ومدَّ يده ليُم

بَطة. ت مُح قة شيئًا ما، وبَدَ
ئِ
قالَت له السا

ا، فتلك الأشياء لا تبدو جة لأنني فقدتُ سلاحً
عِ
نز  مُ

كِ
ن أن

هِ
: »أجل، أرا لًا

ئِ
قابلها قا استقرَّ على مقعده مُ

فيَت الخدوش ك إبهامه بشكلٍ جيِّد، وقد تلاشى ألمه، وشُ د وهزَّ يده. تحرَّ نا. حسنًا«. ثُم تنهَّ وفيرةً ها هُ

ب؟«. قال الجُملة الأخيرة  شيئًا يصلُح للشُر
كِ

د أن لدي
قِ
: »لا أعت لًا

ئِ
ب يده، تابع حديثه قا

نِ
الموجودة على جا

غته الأم. ت لُ باللُغة »الأليثيَّة« لغرضٍ في نفس يعقوب، رغم أنها ليسَ

ل الاتصال؛ ح لهجته المحليَّة. فهكذا يعمَ ث بلُغته، كيلا يزل لسانه ويفضَ علَّمته التجارب السابِقة ألا يتحدَّ

غته بشكلٍ ب، لذا نطق لُ د أنه قد نشأ على متن هذا الكوكَ
قِ
ع روحه فتعت د أن يخدَ

عِ
ومن شأن ما يفعله المُسا

ل د، فمن الأفضَ
عِ
عوا لما يقوله المُسا

مِ
ب للناس في أن يستَ ا. وبما أنه لا يرغَ طبيعيٍّ كما نطق بلُغته الأم يومً

 أن يفهمه.
دٍ
ث باللُغة »الأليثيَّة« عندما لا يُريد لأح الدخول في إيقاع التحدُّ

حب ق بنوماد أثناء مرورهم في ظلام غطاء السُ دِّ اجة الهوائيَّة سوى أن تُح قة الدرَّ
ئِ
ن لسا

كِ
بغض النظر، لم يُم

الغريب والثقيل ذلك.
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د. استمرَّ الرذاذ لأقل د انهمار سريع من الماء البارِ رَّ فة في الوطن، بل مُج
صِ

نا بنفس سوء العا ن المطر هُ لم يكُ

ل مكان هي التي ة في كُ شِرَ


حب المُنت ا آخر. خمَّنَ أن تلك السُ دً
حِ
عان ما اخترقوا وا ، رغم أنهم سُر

ةٍ
من دقيق

مة.
لِ
رة شبه الثابِتة في تلك المنطقة المُظ

ثِ
تسبَّبَت في هطول الأمطار المُتنا

ل هذا«. ر كُ م للأمام، لتُبخِّ لٌ للغاية، حيثُ إن الشمس لا تنفك تتقدَّ
هِ
ذ د: »إن هذا المكان مُ

عِ
سا قال للمُ

من القراءات، وهو ما
ضِ

 من 
ةٍ
ت على بوصل فةً على اللوحة الموجودة أمامه، والتي احتوَ

طِ
ألقى نظرةً خا

ق الشمس من : »تُشرِ لًا
ئِ
ته، تابع حديثه قا تطلَّب منه إعادة توجيه الطريقة التي كان ينظُر بها إلى الأمر برمّ

ن الماء في لمح البصر. وعلينا ألا نجرؤ على ل شيء في طريقها، وتُسخِّ ر كُ دنا، لتُبخِّ نا، خلفنا. وتُطارِ الغرب هُ

ل شيء في ق كُ ب ليُغرِ ا، فيدور الكوكَ ة أخرى. أما أمامنا، شرقً ل إلى نور الشمس مرَّ
صِ

ا، كيلا ن م كثيرً التقدُّ

نا قد أتت في أعقاب أخرى، نشأت عند غروب فة الموجودة هُ
صِ

ن على أن هذه العا
هِ
فاجئ. وأُرا ظلامٍ مُ

الشمس بسبب التبريد المُفاجئ لكل تلك المياه شديدة الحرارة«.

يُجيب الفارِس على هراء مُرافِقه الغريب: بالفعل، لقد مرَّ وقت طويل منذ أن حللنا على
ذكِّرك با لوطن؟كوكبٍ يُعاني من عاصِفةٍ مُستمرَّة .هلُ ي

ب الآخر. لستُ
نِ
ئة، إن نمط الطقس غير منطقي، بالنظر إلى حرارة الجا

طِ
ل الطُرق الخا أجابه نوماد: »بكُ

ب بأكمله يجِب أن يكون دوامة من البؤس برني بأن هذا الكوكَ ة، لكن حدسي يُخ ا في الأرصاد الجويَّ صً تخصِّ مُ

ن العيش فيه«.
كِ
الذي لا يُم

فة ما تفعله، كيلا يطير دون قها بمعرِ
ئِ
ح لسا م بأضواء تسمَ دة بوحدات تحكُّ اجة الهوائيَّة مزوَّ كانَت الدرَّ

د أن هؤلاء
قِ
دى تقريبًا. لكنها لم تحظَ بأي مصابيح أمامية، كما أن عدم وجود مظلَّة أو سقف جعله يعت هُ

ا. القوم غير معتادين على الطيران بهذه الأشياء في الظلام كثيرً

ة إنقاذ. ويبدو أنه انضمَّ مّ
هِ ة أشدّ خطورة في مُ جَمَت قوَّ ح أن جماعة هذه المرأة قد ها

ضِ
وهذا منطقي، من الوا

بما تكون عشيرةً ة تختبئ في قلبِ ظلام يخشى الآخرون سبر أغواره. رُ ة حرب عصابات من نوعٍ ما.. قوَّ إلى قوَّ

صغيرةً من المُغيرين؟

عتادين على القيام بهذا النوع من العمل، فلماذا لم لكن كيف أسروا شعبهم في المَقام الأول؟ وإذا كانوا مُ

باتهم لتطير تحت المطر دون أن يبتلُّوا؟ ركَ لوا مَ يُعدِّ

ا بشكلٍ رً فكِّ ة أخرى، مُ ناك مرَّ ا من هُ لمه علم اليقين، ثُم مضى قدمً ع عن افتراضاته، وعاد إلى ما عَ لذا تراجَ

يات حتى
ئِ
ة والإحصا لَّ

دِ
ا، الجُزء الذي دفعه للحصول على الأ منهجيٍّ ومنطقي. ظلَّ هذا الجُزء منه موجودً

كُ



ا كما لو كانَت قطعة ل هذه السنوات. تمامً قائه. كان لا يزال هو نفس الشخص بعد كُ
دِ
عندما سخر منه أص

بتها إلى فأس. ن الكبيرة هي نفس المادة من الناحية الفنيَّة حتى بعد أن تمّت قولَ المعدَ

ر: إنهم ليسوا مُغيرين، إنهم لاجئون. لقد هاجمتهم هذه المجموعة الأكبر، فاختبأوا. قرَّ

والآن تجرَّأوا على الرد لإنقاذ أصدِقائهم.
 من

ةٍ
ع اكتشافه هو سبب اختطافهم لواحد

طِ
ة عمليَّة، لكنها تبدو صحيحة. لكن ما لم يست إنها محض نظريَّ

بما لـ.. ذوي الجمرات. ليقوموا عليها ببعض التجارب، أو رُ

نة، التي شابها اللون الفضي، وهي تسترخي على كتفها، قبل
كِ
ظَ جديلتها السوداء الدا قة، ولاحَ

ئِ
ل السا تأمَّ

نَت عيني ح المرأة المُقيَّدة خلفها، فتلوَّ
مِ
ها الشابَّة ملا

مِح
سَ شكل ملا كَ أن يقول لنفسه: أنا أحمَق. فقد عَ

يِّزهم كنُبلاء في عالمه الأصلي. ح، وهي درجة كان من شأنها أن تُم
تِ
 أخضَر فا

نٍ
كلتيهما بلو

برى. ل أن تكون شقيقةً كُ إن ذات الجمرة أحد أفراد أسرتها. وبناءً على أعمارهم النسبيَّة، فمن المُحتَمَ

ض بعضهم لعذابٍ وا، وتعرَّ
سِر

م هؤلاء الأشخاص، وأُ
جِ
ر. لقد هو بكِّ  مُ

تٍ
ك في وق

لِ
ك ذ ب عليه أن يُدرِ توجَّ

، بناءً على الطريقة التي لا تنفك بها ذات سة بجواره أحدهم. وإنه لعملٍ خطيرٍ
لِ
قة الجا

ئِ
ت السا ذَ أليم، وقد أنقَ

ج بلون الدم في الظلام. ر من صدرها يتوهَّ
دِ
م، والضوء الصا ر وتقاوِ الجمرة تتذمَّ

ا بما يكفي د مصدر طاقة قويًّ
جِ
بة فحسب، ثُم لي ركَ ق مَ نا ليسرِ م على الأمر؟ إنه هُ لكن من هو ليحكُ

مه وتسقيه أولًا لإنقاذ
عِ
قة أن تُط

ئِ
ح للسا ب. على الرغم من أنه اعتقدَ أنه سيسمَ جه من هذا الكوكَ ليُخرِ

مخبئها.

ثَت المرأة عبر اللا سلكي ث بينما ارتفعوا أكثر في الظلام. لكنه بالتأكيد جاءه عندما تحدَّ ر بالاتصال يحدُ عَ شَ

اذاة الإشارة«. ق، وأطلُب مُح
فِ
نا المُرا الخاص بها: »إلى المنارة! هُ

؟«.
تِ

أجابها صوت رجل يقول: »ريبيكي؟ ريبيكي سالفاج، أهذه أن

نان ثلاثة عشر«.
تِ
، فهذه أنا. ورمز الدخول هو ام قالت: »إذا كان هذا مقبولًا

د بقية الكلمات وسط عصف الرياح،
قِ
 يا فتاة«. وكاد نوماد يف

كِ
: »من الجيِّد سماع صوت لًا

ئِ
ل قا أجابها الرجُ

؟«.
كِ

 مع
)3(

عه يقول: »هل ديفينتي
مِ
 لكنه سَ

ط«. قَ ع صوت ريبيكي وهي تقول: »لا، لقد سَ
مِ
 سَ

ل يا : »عسى أن تجِد روحه سبيلها إلى المنزِ لًا
ئِ
ل حديثه قا ل الرجُ

مِ
ساد الصمت عبر الخط، قبل أن يستك

ف«.
سِ

ريبيكي.. أنا آ

.» قالَت وقد اختلَطَت دموعها بمياه المطر على وجنتيها: »لقد اختار شقيقي هذه المُخاطَرة، مثلما فعلتُ

بما بالكاد في العشرينيات من ت ريبيكي هذه شابَّة في عينيه فجأة، رُ بة، وبَدَ ل المَركَ نَظَر نوماد إليها عبر هيكَ

ك.
لِ
بما كانَت دموعها سببًا في ذ مرها. رُ عُ



جك أن تمنحني
عِ
تنَّة للغاية، إذا لم يُز . وسأكون مُم

)4(
ا ما معي يا زيل قالت ريبيكي: »لقد.. جلبتُ شخصً

الإشارة«.

 خلف
تِ

 يا ريبيكي؟ هل سعي
كِ

: »شخصٌ ما؟ هل هذا هو سبب تخلُّف لًا
ئِ
ل؛ زيل، قا أجابها الرجُ

فةً إرادة وتوجيهات الخير الأعظَم بشكلٍ صريح؟«.
لِ
ا ؟ مُخ

كِ
شقيقت

ت ريبيكي: »أجل«. هَمَسَ

دة منهم!«.
حِ
-»إنها خطيرة! إنها وا

ع
طِ
تنا. لم أست ، لقد قادتنا، وألهَمَ

)5(
ة: »نحن موجودون بسبب إليجي ت ريبيكي وصوتها يزداد قوَّ صاحَ

ساعدتها«. ننا مُ
كِ
بما يُم بما.. رُ قيَّدة. ورُ ا علينا، ما دامت مُ ل خطرً تركها يا زيل. لن تُشكِّ

ت الإشارة إلى المنارة. لكن يا ريبيكي.. لقد
حِ
ن ك عندما تعودين، لقد مُ

لِ
ث عن ذ أجابها زيل: »سنتحدَّ

ك«.
لِ
بَ

قِ
ا من  رً ا متهوِّ فً كان هذا تصرُّ

ا رً
هِ
تظا ا عينيه، ومُ قً

لِ
غ ر بالاسترخاء في مقعده، مُ ت إلى نوماد، الذي تظاهَ ك«. ثُم نظرَ

لِ
ف ذ قالَت: »أعرِ

ك، إنه.. أسير«.
لِ
ا آخر كذ م شيئًا، قبل أن تُضيف: »كما أنني أحضرتُ شخصً بأنه لا يفهَ

ك«.
لِ
دة من ذ تأكِّ -»تبدين غير مُ

ث بشكلٍ نه التحدُّ
كِ
ناك خطبًا ما به. لا يُم ك الجمرات، لكن هُ

لِ
ن م

ثِ
قالت: »لقد أنقذته من بين برا

ا عقليًا«. تخلِّفً د أنه قد يكون مُ
قِ
صحيح، أعت

-»هل هو خطير؟«.

لته أنني أحضرته. لكن قبل
ئِ
د توموس، الذي فاتتني رؤيته بسبب العُشب. أخبِر عا بما، لقد ساعَ قالَت: »رُ

تال«.
قِ
برى أثناء ال دة كُ

ئِ
ن ذا فا ق سراحه، لكنه لم يكُ

لِ
لًا ليجعلني أُط

تِ
ك الغريب بكونه قا

لِ
ر ذ ك، تظاهَ

لِ
ذ

برى؟! دة كُ
ئِ
ن ذا فا لم يكُ

برى؟! دة كُ
ئِ
ن ذا فا لم يكُ

. وأجبَر نفسه على عدم الرد، لكن اللعنة. تال أصلًا
قِ
ا على ال رً

دِ
بتين للعدو دون أن يكون قا ركَ ط مَ لقد أسقَ

بات الأخرى، ل بُندقيَّةً بعد اختفاء المَركَ
مِ
ناك. لكنها لاحظَت أنه يح ه هُ ب، أم أنها.. حسنًا، إنها لم ترَ

ذِ
هل تك

ل عليها؟ صَ ت أنه قد حَ فمن أين اعتقدَ

يسأل الفارِس بفضول: هل لاحظتَ الأسماء؟
د أن...«.

قِ
ك. هل تعت

لِ
أجابه نوماد باللُغة الأليثيَّة: »إليجي، وديفينتي، وزيل.. أجل، لقد لاحظتُ ذ

يُجيب الفارِس واثِقًا بتواضُعٍ من تقييمه الحكيم: النرينوديين، ثقافةٌ فرعيَّة كامِلة. لم تتوقَّع
ذلِك، أليس كذلِك؟

بهما؟«. ة. أتساءل كم من الوقت مضى على تشعُّ تشابِه ب عليَّ أن أفعل، فالملابِس مُ قال: »لا، لكن توجَّ

لأ مَّ



-هل خمَّنتَ أن الأسيرة هي شقيقة هذه المرأة؟

قتَلون؟«. ون عندما يُ رُّ
مِ
ا: »لقد تبيَّنتُ هذا، ثرينوديت. ألا.. يست رً تدبِّ أجابه مُ

يشرَح البطل لخادِمه البليد، الذي يجِب أن يتذكَّر حقًا أن أحدهم كاد يلتهمه: بل يتحوَّلون
بة.إلى ظلالٍ في الظروف المُناسِ

ر أننا يُنٍ خضراء، ثُم حمراء عندما يرغبون في الالتهام، في ظلِّ غياب تام للذكريات. أشعُ
قال: »صحيح، بأع

 سوى الظلام منذ وصولنا
ءٍ
ض في شي ت الظلال من قلب الظلام، ولم نخُ جَ رَ ك بالفعل، فقد خَ

لِ
قد رأينا ذ

نا«. إلى هُ

-رُبما انقسَمَت هذه المجموعة قبل أن يأخُذهم موت جُزيئات الروح، والآثار اللاحِقة لذلِك.

جة في ة في هذه المنطقة -دون وجود الحلقات المتوهِّ ت الغيوم المُستمرَّ ا. لقد أصبَحَ رً تدبِّ أومأ نوماد برأسه مُ

د رَّ ناك شيء تحته أو فوقه. مُج لِّق في الفضاء ذاته، دون أن يكون هُ ا الآن. وكأنه يُح السماء لتوجيهه- أكثر ضررً

نه سوى أرواح الموتى. بما لا يسكُ ظلام أبدي. ورُ

لة تحت المدينة. وفي هذا
عِ
كات المُشت ت بعض النيران أمامه -إنه ضوء المُحرِّ رَ رته السعادة عندما ظَهَ مَ ثُم غَ

لال سوداء عالية، فلا بُد أن يكونوا في المكان
تِ
 وسفوح 

ةٍ
 ضبابيَّ

تٍ
ا م الذي أغرقته الأمطار مع زخَّ

لِ
المنظَر المُظ

ا ك أثرً كاتها لم تترُ رِّ ر من المدينة الضخمة التي تركها بالخلف، كما أن مُح ت أصغَ عمليًا قبل أن يُصبِح مرئيًا. بَدَ

نا بَّأة هُ ل الأمور بعينِ الاعتبار، فإنها مُخ بما جرف المطر الأثر الذي تركته. ومع أخذ كُ ا على الأرض- ورُ كبيرً

لة.
عِ
كات المُشت بشكلٍ جيِّد، حتى في ظلِّ وجود تلك المُحرِّ

ب المدينة.. افترَضَ أن هذا
نِ
تها في مكانها على جا ع، وصفَّ ك التجمُّ

لِ
اجة الهوائيَّة إلى ذ ت ريبيكي بالدرَّ حلَّقَ

د بعض صَ ثيرٍ للإعجاب، على الرغم من اسمه. رَ مًا بشكلٍ مُ
لِ
ظ هو المكان المعروف بالمنارة، الذي كان مُ

كات ت. ستظل المُحرِّ
فِ
ن سوى أضواء صغيرة، ودائمًا باللون الأحمر الخا ناك، لكنها لم تكُ نا أو هُ الأضواء هُ

ت للتلال والأمطار بحمايتها. حَ مَ ة وسَ ضَ
فِ
نخ تبِئة ما دامت بقيَت مُ ل مُخ الموجودة بالأسفَ

د رَّ اجة الهوائيَّة لتُصبِح مُج ت بها الدرَّ سَ  عن حجم المنارة، رغم أن الطريقة السهلة التي رَ
ةٍ
 جيِّد

ةٍ
لم يحظَ بفكر

ة التي كان عليها من قبل. ل أنها تتمتَّع بنفس بنية المنصَّ د أنه من المُحتمَ
قِ
 آخر من هيكلها، جعلته يعت

ءٍ
ز جُ

له
مِ
ث من فانوسٍ يدويٍّ يح

عِ
ن ينب

كِ
تهم حفنة من الأشخاص وسط الرذاذ المُتطايِر، تحت ضوء أحمر دا انتظرَ

ك
لِ
ل الذي يُدعى زيل، ذ ا. ربطه نوماد من فوره بالرجُ مً

ا، وصارِ سً
، عابِ لًا طويلًا دهم، الذي كان رجُ

ئِ
قا

ثَت إليه ريبيكي عبر اللا سلكي. الذي تحدَّ

ك. لم
لِ
ف بجواره بدلًا من ذ

قِ
ل القصير الذي ي ج صوت زيل من فمِّ الرجُ رَ ر بالمُفاجأة عندما خَ عَ لكنه شَ

ل الضئيل حتى أربعة أقدام، وتمتَّع برأسٍ عادي الحجم، لكن ذراعيه وساقيه كانت أقصَر ز طول الرجُ يتجاوَ

نيَتين، مثل عيني نوماد. من الشخص العادي. بينما حظيَ بعينين بُ

ه خطير يا ريبيكي«.
تِ
قال زيل: »إن ما فعل

كَّ طَّ



رها يا زيل؟«. قالَت: »أخطَر من خطَّة إليجي؟ هل تتذكَّ

 قبل أن يسألها: »هل هذا هو الغريب؟ ما اسمه؟«.
ةٍ
ص نوماد بعناي وبدلًا من إجابة سؤالها، تفحَّ

مات التي
لِ
ا على فَهم الك فة مثل هذه المعلومات، كما أنه لا يبدو قادرً  لمعرِ

ةٍ
رص أجابته ريبيكي: »لم أحظَ بفُ

غتنا«. ف لُ ق بها. وكأنه.. لا يعرِ
طِ
أن

د أن نوماد قد يكون
قِ
ا. هل يعت بَ راحتيه سويً ضَرَ ا إلى أذنيه، ثُم  شيرً قام زيل ببعض الإشارات بيديه، مُ

ب هذا النهج. ب أي شخص آخر على متن هذا الكوكَ رِّ أصم؟ افترَضَ نوماد أن هذا تخمين معقول، لم يُج

ك يديه أثناء حديثه. رِّ ا بالارتباك وهو يُح رً
هِ
تظا ث إليه نوماد باللُغة الأليثيَّة، مُ تحدَّ

ة أخرى، ف مرَّ ل المسكين ينجرِ ل الطويل لمُساعدة توموس، مفلج الأسنان. كان الرجُ ك زيل والرجُ تحرَّ

ة ع به عدَّ ر زيل، أسرَ
مِ
ثبِّته في مقعده شيء سوى حزام الأمان. وبناءً على أوا ا لوعيه، دون أن يُ دً

قِ
م فا

تِ
تم ويُ

بما لتلقي الرعاية الطبيَّة. بتعدين، رُ أشخاص مُ

ا«. قال نوماد باللُغة الأليثيّة: »اعتنوا به جيِّدً

ل الطويل فانوسه، قبل أن يقول: »ما هذا الهراء؟«. وكان طويلًا ونحيلًا للغاية، حتى إنه أصبح فَع الرجُ رَ

ا وهو يرتدي هذا المعطَف الأسود الطويل فَع فانوسه عاليًا، خصوصً ا ما عندما رَ يُشبِه عمود الإضاءة نوعً

الواقي من المطر.

ر مثل هذه الأصوات«.
دِ
ا ما يُص قالَت ريبيكي: »كثيرً

ثير للفضول«. ل الطويل: »هذا مُ فأجابها الرجُ

ك
لِ
ل طويل القامة، وكذ ة في مكانها، ثُم اقترب ببطء. انضمَّ إليه الرجُ اجة الهوائيَّة المُصطفَّ نَظَر زيل إلى الدرَّ

ر. قين في المرأة ذات الجمرة المُقيَدة بالخلف وهي تُزمجِ دِّ فعلَت ريبيكي، ووقف ثلاثتهم مُح

نا يا إليجي«. قال زيل: »إليجي، نحن هُ

مات سوى مزيد من الزمجَرة.
لِ
لم ينتُج عن هذه الك

ل ل لهم من أجلكم، من فضلك، ابذُ ع للخير الأعظم ونبتَهِ د زيل قبل أن يقول: »هيا، يجِب أن نتضرَّ تنهَّ

ر أدونالسيوم محنتنا في النهاية««. ها يا »سيتذكَّ
لِ
هدك من أج قصارى جُ

ل الطويل برأسه. أومأ الرجُ

عه نوماد حتى الآن. لقد كان
مِ
 ل اسم سَ ر أدونالسيوم محنتنا في النهاية«؟ هذا أفضَ لحظة.. اسمه »سيتذكَّ

.
)6(

مة أسماء هؤلاء الثرينوديتيين
ئِ
ا للاحتفاظ بقا  حقً

ةٍ
بحاج

ر أدونالسيوم محنتنا في النهاية« من فضلك.  لضيف ريبيكي يا »سيتذكَّ
نٍ
ثُم أضاف زيل: »وابحث عن مكا

مة. يبدو أنه جك القيام بهذه المُهِ
عِ
بات التي لا تحتوي على ضوابِط وصول محليَّة، إذا لم يُز امنحه إحدى المَركَ

مٍ وفراش«. يتوق لحمَّا

غَّ



م ا أحمر ليُنير لهم الطريق. الحمَّا ا يدويً ل زيل مصباحً ع، بعد أن شغَّ ا نحو نهاية الشارِ سار زيل وريبيكي سويً

ل، لذا انطلق نوماد خلفهما. ت فكرةً أفضَ ناك بَدَ ث هُ فة ما يحدُ ت فكرةً لا بأس بها، لكن معرِ والفراش بَدَ

 أن يقوده
فٍ

لًا بلُط اوِ ر أدونالسيوم محنتنا في النهاية« للإمساك بذراعه، مُح ع »سيتذكَّ وبطبيعة الحال، سارَ

 أكبر، تملَّص نوماد من
ةٍ
 ل بقوَّ ل الرجُ ا. ابتسم نوماد بهدوء، ثُم رفع يده واستمرَّ بالسير. وعندما حاوَ بعيدً

 أكبر.
ةٍ
 قبضته بقوَّ

ونه، وعندها بما سيُهاجِم ل. فرُ
كِ
ط في المشا بما كانَت طريقةً عظيمةً للتورُّ م بالعدوانيَّة، ورُ أجل، لقد اتَّسَ

ك، لكن.. حسنًا،
لِ
ب عليه أن يفعل ذ بما يتوجَّ اجة الهوائيَّة. رُ ذر لا بأس له لسرقة تلك الدرَّ سيكون لديه عُ

ر أدونالسيوم محنتنا في  خلف الاثنين الآخرين، ومن خلفه »سيتذكَّ
ةٍ
ر بالميل للإحسان. لذا سار ببساط إنه يشعُ

ك هيكلًا أكبر على سطحها.
لِ
 تمت

ةٍ
ب ركَ ل ريبيكي وزيل إلى أحد المباني.. حسنًا، إلى مَ النهاية« العصبي. دَخَ

تة،
فِ
 خا

ةٍ
رفة انتظار صغيرة ذات إضاء د أنها غُ جَ غلَق. ووَ ك الباب يُ دخل نوماد من خلفهما، دون أن يترُ

ر أدونالسيوم محنتنا في النهاية« نفسه من خلفه. س »سيتذكَّ  سوداء. قبل أن يدُ
نٍ
وجدرا

 معي«.
تِ

غ أسفي يا زيل، إنه فقط.. لم يأ
لِ
ا: »با ل الطويل مغمومً قال الرجُ

بما ا مقبولًا بالنسبة لهم، ورُ مه للخير الأعظم، قد تكون رؤيته أمرً بما يجِب علينا أن نُقدِّ قالَت ريبيكي: »رُ

فون أي نوع من الأشخاص هو«. يعرِ

ر أدونالسيوم نك أن تضمنه لنا يا »سيتذكَّ
كِ
ب: »هذا مقبول بالنسبة لي، يُم قتَضَ أجابها زيل بعد تفكير مُ

محنتنا في النهاية««.

.» لًا
تِ
بما يكون قا ا؟ فقد قالَت ريبيكي أنه.. رُ ل الطويل: »ماذا لو كان خطيرً هَمَس الرجُ

ر التي تُزيِّن رصة بعد لإعادة ضبط هذه الأساوِ ك الجمرات لم تتح له الفُ
لِ
قال زيل: »من المُفترَض أن م

د أننا سنكون بخير«.
قِ
ميه، أعت معصَ

ل هذا د كُ ثا عنها. أكَّ ر التي لا يزال يرتديها، تجنَّب النظر للأسفل عندما تحدَّ كاد نوماد أن ينسى الأساوِ

 من نوعٍ ما أو
قٍ

افتراضه السابِق بأن هؤلاء الأشخاص كانوا قادرين على تعطيل ذوي الجمرات باخترا

عامات. استغلال نظام الدُ

ل؛ إليجي، بينما دفعَت ريبيكي
سِ

ر أدونالسيوم محنتنا في النهاية« ليتولى أمر المرأة المُقيَّدة بالسلا ر »سيتذكَّ غادَ

 وجيزة، رغم أن
ةٍ
ر التبايُن جليًا لفتر  جيِّد الإضاءة. ظَهَ

قٍ
رفة الانتظار، لتقودهما إلى روا ا احتلَّ نهاية غُ بابً

ضة بشكلٍ نسبي.
فِ
نخ الأضواء الكهربائيّة المُعلَّقة في السقف كانَت مُ

رفة الانتظار الصغيرة عبارة عن هويس ضوئي، يهدف لمنع الناس ذ بالطبع، فقد كانَت غُ
فِ
ناك نوا ن هُ لم تكُ

ك بشكلٍ غير مرئي في قلب هذا الظلام. ح لهم بمواصلة التحرُّ ع، مما يسمَ من سكب ضوء المبنى إلى الشارِ

 أقل
ةٍ
 خشبي

ةٍ
كشفَت له نظرةٌ سريعةٌ أن الجدار والباب الذي يفصلهما عن الهويس الضوئي مصنوعان من ماد

ا. رً رفة الانتظار هذه مؤخَّ ن. لقد أضيفَت غُ نعا من المعدَ متانة، أما السقف والأرض فصُ

مُخ خَّ كَّ



ب. حُ تبِئين في قلب هذا الظلام العميق تحت السُ ا فحسب، مُخ رً د أنهم أشخاص هربوا مؤخَّ أجل، من المؤكَّ

بما على به عن كثب.. وهو يضع يده في جيبه، رُ
قِ
را ته أن زيل يُ م إلى الاثنين الآخرين، ولم يفُ عبَر الرواق لينضَ

ا فً تلهِّ  في نهاية الرواق، فدخلها مُ
ةٍ
رف ة أخرى. قاداه إلى غُ ر، وتجميد نوماد مرَّ  للسيطرة على الأساوِ

دٍ
استعدا

للقاء من وصفوهم بالخير الأعظَم.

نَّات.
سِ

 الذي تبيَّن أنهُن ثلاث نساء مُ

م(.
جِ
ة تعني الألوهيَة، وتُنطَق »ديفينتي«. )المُتر مة إنجليزيَّ

لِ
Divinity 3: ك

م(.
جِ
ة تعني الحماس أو الشغف أو العنفوان، وتُنطَق »زيل«. )المُتر Zeal 4: كلمة إنجليزيَّ

م(.
جِ
ة تعني المرثيَّة، وتُنطَق »إليجي«. )المُتر Elegy 5: كلمة إنجليزيَّ

بها البشر ارِ فون باسم »الثرينوديتيين«، بالإضافة إلى ظلال الصمت، التي يُح نه بشر يُعرَ 6 جنودي: هو عالم يحتوي على غابات الجحيم، يسكُ
م(.

جِ
ة، وورد ذكره للمرة الأولى في رواية قصيرة بعنوان »Shadows For Silence In The Forests Of Hell«. )المُتر بالفضَّ
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ن تنينًا في السر. بما كانَت إحداهُ ، رُ ن، مهلًا
كِ
ا كما تمنى. ول ثيرً ن هذا مُ نَّات؟ لم يكُ

سِ
 نساء مُ

ن، رغم أنهُن هُ نا بناءً على سلوك الآخرين نحوَ ن المسؤولات هُ ن نوماد من استنتاج أن هؤلاء النساء هُ تمكَّ

نا بَّعات، حتى هُ ازات مثل أي شخص آخر، وقُ فَّ ة، وقُ د فساتين سوداء عاديَّ رَّ لم يرتدين أي شيء ملكي.. مُج

 أكثر.
ةٍ
 مألوف

ةٍ
 داكن

ةٍ
بة، بينما تمتَّعَت الاثنتان الأخريان ببشر

حِ
 شا

ةٍ
ن وزنًا ببشر ل. تمتَّعَت أثقلهُ

خِ
بالدا

نتين،
كِ
نيَتين دا لٍ قوي البنيَة، ذي عينين بُ ا من رجُ لة، يتلقين تقريرً ت السيِّدات الثلاث خلف طاوِ جلسَ

ناك في بَت. امتلَك نوماد، هُ ذِّ سابقة التشذيب، في حال لو شُ مٍ في مُ تقدِّ نها أن تفوز بمركزٍ مُ
كِ
ولحية سوداء يُم

ف
شِ

ترته، لتك نَت ذراعه علامة إصابة بانفجار، حيثُ احترقَت سُ الوطن، قريبًا يُشبِه هذا الرفيق، الذي زيَّ

ة. عن جرحٍ عرضي. إنه عضو آخر من فريق المُداهَم

«. ثُم قالَت
)7(

نس دَ
فِ
ل النساء، وهي امرأة ذات عينين زرقاوين: »كون ل وأطوَ قالَت ريبيكي لأوَّ

ا، «. قبل أن تقول لأعرضهن خصرً
)8(

ن تين: »كومباشُ
تِح

نيَتين فا ا، ذات عينين بُ لأقصرهن، وأضعفهن مظهرً

ى لون عينيها ح- المُلتَف فوق رأسها، التي يتماشَ
ضِ

بة والشعر الأسود -المصبوغ بشكلٍ وا
حِ
ذات البشرة الشا

 من
ةٍ
ل واحد «. أومأت باحترامٍ لكُ

)9(
ن مبليشَ

تِ
الخضراوين الرماديَتين مع لون الشال الذي ترتديه: »كون

الثلاث قبل أن تقول: »لقد استعدتُ شقيقتي«.

ة«. ري بشدَّ  ألا تتهوَّ
كِ

بَ من
لِ
ك، أظُن أنه قد طُ

لِ
ن ذقنها، ثُم قالَت: »لقد أبلغونا بذ مبليشَ

تِ
ت كون حكَّ

-»بالفعل«.

ة من أجل إنقاذ ك، هل تمَّت التضحية بأحد الإخوَ
لِ
 أثناء القيام بذ

كِ
 شقيق

تِ
نس: »وفقد دَ

فِ
قالَت كون

الآخر؟«.

ت بشكلٍ ت، وسارَ ن نهضَ ن من...«. لكن المرأة القصيرة التي يدعونها كومباشُ قالَت ريبيكي: »لم نتمكَّ

نَت ريبيكي. ت واحتضَ ر، ثُم تعثَّرَ
قِ
ست غير مُ

ت. كَ رةً حول وجهها، ثُم تماسَ
ثِ
تنا صلات الشعر مُ ت ريبيكي رأسها، وتساقَطَت خُ سَ نكَّ

ج هذا الأمر الصدور أو شيئًا من هذا القبيل. بينما كان نوماد
لِ
ث بما يُ رفة، رُ م الصمت قبضته على الغُ أحكَ

ا ا. تقطَّرَ الماء أرضً به، ثُم صبَّ لنفسه كوبً ا، وجذَ ك مقعدً لة. أمسَ ا بغلاية الشاي القابِعة على الطاوِ أشدّ اهتمامً

ة فحسب. بما كان شديد الحلاوَ ن سيِّئًا، رُ ا، لكنه لم يكُ دً
ك. كان الشاي بارِ

لِ
ل ذ من ملابِسه المُبلَّلة وهو يفعَ

لة. ا حذاءه على الطاوِ دً
نِ
س رفة. لذا استرخى للخلف، مُ ل من بالغُ ق به كُ حدَّ

: »أي نوع من الأشخاص هذا، بمثل هذه الأخلاق الرهيبة؟«. لًا
ئِ
تسا دفعه الرفيق المُلتحي جانبًا، مُ

لًا



ا في موطنه، فاق أيّ عتَبَر رجلًا قصيرً ة أخرى، رغم أنه يُ قَف نوماد. ومرَّ ل عندما وَ فَضَ صوت الرجُ انخَ

نوا دون شك من رؤية عضلاته، عبر رفة طولًا بنصف قدمٍ على الأقل. وتمكَّ شخص آخر بين جدران الغُ

ل ر. نَظَر إليه الرجُ
خِ

 دَّ ه كمُ
عِ
هده، التي لم يحظَ بها نتيجةً لوض قة، تلك العضلات التي اكتسبها بجُ ملابِسه المُمزَّ

لة، وهو يهز ع نوماد قدميه بإصرارٍ على الطاوِ ضَ ة أخرى. وَ ع، سامحًا له بالاستقرار مرَّ المُلتحي، ثُم تراجَ

نَّات الثلاث.
سِ

ة بالمُ فناجين الشاي الخاصَّ





 ما أثناء هذيانه،
ءٍ
ب مقعده ثُم تابَع حديثه: »تمتم بشي ذَ عالجين«. جَ ل توموس للمُ

سِ
قال زيل: »قبل أن نُر

س نور الشمس ويعيش«.
مِ
ل يل قال إنه رأى هذا الرجُ

ر فيها بنور الشمس قبل عَ ك؟ كاد نوماد أن ينسى تلك اللحظة التي شَ
لِ
ك، أليس كذ

لِ
لقد رأى توموس ذ

ج شاهدة تنفيذ عمليات الإعدام، ازدادَت نظرة نوماد لمتوهِّ جناء على مُ ون السُ بِر بما يُج ع من قبضتها. رُ نتَزَ أن يُ

حة.
ضِ

ا من القسوة الوا ا، لقد كان هذا ضربً العينين احتقارً

ل الذي أضاءه نور الشمس«. ن: »الذي أضاءه نور الشمس، الرجُ مبليشَ
تِ
قالَت كون

حَ لي الخير مَ م باطراد، ثُم قالَت: »لو سَ
حِ
لة التي بدأت تزد ت ريبيكي على مقعدها خلف الطاوِ جلسَ

ل الذي أضاءه نور ظة: لو كان هذا هو الرجُ ك، وتقبَّلوا مني هذه المُلاحَ
لِ
ق على ذ

فِ
الأعظَم، فأنا لا أُوا

ف بـ.. هذه الطريقة«. الشمس، لمدَّ لنا يد المُساعدة، وما كان ليتصرَّ

ق سوى بالهراء، كرضيعٍ لم يُفطَم بعد«.
طِ
قال زيل: »إنه لا ين

ثير للفضول«. ك؟ هذا مُ
لِ
ل ذ ن: »هل يفعَ مبليشَ

تِ
قالَت كون

ن أن نستطيع تحديد أي نوع من الرجال هو،
كِ
د أنه من المُم

قِ
قالَت ريبيكي: »لو سمحتُم لي، أعت

ب علينا تجميده لحمله على المُغادرة«. بما سيتوجَّ نا. ورُ وبصراحة.. لقد تبِعنا بإصرارٍ إلى هُ

لنا! هل رأيتم الطريقة التي ينظُر بها
تِ
ل! قا

تِ
بما يكون هو القا ل المُلتحي وهو يميل للأمام: »رُ قال الرجُ

؟«. إليَّ

، بحماس. مًا
سِ

بت ل، فقد كان الزميل مُ ن هذا.. هو رد الفعل الذي توقَّعه نوماد من الرجُ لم يكُ

ك يا
لِ
، لعرفتُ ذ لًا

تِ
د أنه لو كان قا

قِ
ل المُلتحي، قبل أن تقول: »أعت ت ريبيكي رأسها في وجه الرجُ هزَّ

جيفري جيفري«.

.»... نتُ ا. قال باللُغة الأليثيَّة: »أوكس، ماذا كُ جيفري جيفري؟ لقد أحبَّ نوماد هذا الاسم أيضً

ق به الجميع. نا. حدَّ د ليس هُ
عِ
لحظة، إن المُسا

ضون أنه جاء من ممرٍ شمالي؟ ح هذه الفكرة: هل تفترِ  غريبة، دعوني أطرَ
تٍ

ن: »يا لها من كلما قالَت كومباشُ

 إلى التركيز لتفهم«.
ةٍ
 تجعل المرأة، في بعض الأحيان، بحاج

قٍ
ثون بطُر إنهم يتحدَّ

د لهجة. لا، على رَّ د أن هذه مُج
قِ
ن، لا أعت  يا كومباشُ

كِ
ف مع

لِ
 لي، فأنا أخت

تِ
ن: »لو سمح مبليشَ

تِ
قالَت كون

ف بنعمة رؤية الشيء الذي ا. هل لي أن أتشرَّ ناك أمور أكثر إلحاحً ك، فهُ
لِ
الإطلاق. وبغض النظر عن ذ

ه فريقك يا زيل؟«. استردَّ

ت الرياح، ج، اشتدَّ ا بين أحضان منديل. وفي الخارِ ج شيئًا ملفوفً ل القصير يده في جيبه، وأخرَ دسَّ الرجُ

وهطل المطر بشكلٍ أقوى على السقف المعدني والجدران. بدا صوت النقر على السقف أشبَه بقرع أصابِع

ف زيل عن قُرصٍ شَ ا، عندما كَ لوه جميعً ك، فقد تجاهَ
لِ
 ما. ومع ذ

ةٍ
ب بخدم

لِ
متوتِّرة على الجرس، وهي تُطا

قَّ دِّ



مته رمزٌ غريب. رمزٌ يستطيع نوماد قراءته، لكنه لم يتوقَّع قط قدِّ ل، وزيَّن مُ معدنيٍّ بلغ عرضه تقريبًا كف الرجُ

ف..
صِ

ب. بحق العوا العثور عليه على متن هذا الكوكَ

نا؟  هُ
)10(

ماذا يفعل السكادريانيون

ن، ثُم قالَت: »إنه حقيقي«. ت الأخاديد المحفورة على المعدَ سَ ن أصابِعها عليه، وتحسَّ مبليشَ
تِ
وضعَت كون

دون من أن هذا تأكِّ هينًا، هل نحن مُ ك مُ
لِ
ن ذ ، إذا لم يكُ

ةٍ
ث بصراح نس: »اسمحوا لي بالتحدُّ دَ

فِ
قالَت كون

ن أن
كِ
قلَّدة، أو يُم ةً مُ ن أن يكون نُسخَ

كِ
رص، ثُم أضافَت: »من المُم نَّة الطويلة القُ

سِ
ت المُ حقيقي؟«. أخذَ

بة«.
ذِ
تكون الأساطير كا

ك
لِ
ا. لماذا سيمت فً زيَّ ك. إنه ليس مُ

لِ
ن من الجرأة أن أقول ذ عارضتي، إذا لم يكُ ن مُ

لِ
أجابها زيل: »دعوني أُع

ل«. فون بمشروعه المُفضَّ م من يعرِ قه؟ فقلة قليلة هُ ناك من سيسرِ ك الجمرات سببًا للاعتقاد بأن هُ
لِ
م

ة، سبيلنا الوحيد، لقد فعلتها يا ريَّ قالَت ريبيكي: »كانَت هذه هي خطَّة شقيقتي، هذا هو سبيلنا للحُ

زيل!«.

بما ع، رُ
قِ
د عمليَّة إنقاذ.. في الوا رَّ ن هذه مُج ا. لم تكُ ع قطع الأحجيَة سويً ثير للفضول. بدأ نوماد يجمَ هذا مُ

 أشدّ إثارةً للاهتمام: سرقة هذا الغرض، الذي كان يعلَم
ةٍ
كان الغرض من عمليَّة الإنقاذ هو التغطيَة على سرق

أنه مفتاح ترخيص سكادرياني. وهؤلاء يتجنَّبون بطاقات المفاتيح البلاستيكيَّة، فلديهم ميل لاستخدام

ن.
دِ
المعا

ك،
لِ
فون ذ لة يعرِ سين إلى الطاوِ

لِ
 ما، ويبدو أن الأشخاص الجا

نٍ
رص أن يفتَح بابًا في مكا من شأن هذا القُ

ا ما يفعلونه. موا تمامً حتى لو لم يفهَ

ز القديم؟«.
جِ
د طريقنا عبر الحا

جِ
ننا أن ن

كِ
ننا تشغيله؟ هل يُم

كِ
ن: »لكن هل يُم م كومباشُ سألتهُ

ك الجمرات.
لِ
قها م بما يُصدِّ ف حتى ما إذا كانَت الأساطير صحيحة، أجل، رُ نس: »لا نعرِ دَ

فِ
قالَت كون

م لكم هذا التناقُض: ما الدليل على وجود هذه الأراضي الأسطوريَّة تحت الأرض؟ مكان لا لكن دعوني أُقدِّ

 دون دليل«.
ةٍ
 حين أقول: لن أقود هذا الشعب بثق

ةٍ
 راسخ

ةٍ
ث بقناع تطاله أشعة الشمس؟ وأنا أتحدَّ

ب علينا، لبرهة، أن ح أنه يتوجَّ ن العثور على أي دليل. أقترِ
كِ
ن: »في بعض الأحيان، لا يُم مبليشَ

تِ
قالَت كون

دنا
شِ

 ق بها الخير الأعظَم لتُر
ثِ
دتنا، تلك التي ي

شِ
ر قَت إليجي.. مُ ك مدفوعين بالإيمان وحده. لقد صدَّ نتحرَّ

نحو طريقنا في قلب الظلام، وكان هذا هو هدفها؛ وهذا يكفي بالنسبة لي«.

،
كِ

، وعلم
كِ

ت مّ
هِ ن، ماذا عن مُ مبليشَ

تِ
 هذا صعبًا وغريبًا يا كون

كِ
د اقتراح

جِ
نس: »أ دَ

فِ
قالَت كون

؟«.
كِ

وعقل

ت جليًّا عليها- ن التي ظهرَ
سِ

حَمَل وجهها -رغم علامات ال  ، رص وحملته بوقارٍ ن القُ مبليشَ
تِ
ت كون أخذَ

فة الجديدة. وفي حين قد ينظُر البعض لشعرها الأسود تا بنار المعرِ ت عيناها وتوهجَ أمارات الفرح، تراقَصَ

تُحِ ةً



ب أن تبدو، ولم تهتَم
تُحِ
فَت كيف  رِ المصبوغ على أنه ضرب من الغرور، اعتبره نوماد دلالةً على الوقار، لقد عَ

بإدراك الآخرين بأنه غير طبيعي. وفي تعبيرها عن نفسها، كان غير الطبيعي أكثر أصالةً من الأصل.

ل خطوة في طريق ل تجربة يتم القيام بها، وكُ ا. فكُ ن: »وحتى في العلم، يلعب الإيمان دورً مبليشَ
تِ
قالَت كون

نتَ ده، أو إذا كُ
جِ
ف ما ست نك أن تعرِ

كِ
ق عن طريق الانطلاق في ظلام الجهل. حيثُ لا يُم فة، تتحقَّ المعرِ

د أي شيء على الإطلاق. إنه الإيمان الذي يدفعنا.. الإيمان بضرورة وجود الإجابات«.
جِ
ست

ك ريبيكي، وزيل، وجيفري جيفري. وأثبَت
لِ
تخطيَة نوماد، بما في ذ رفة، مُ ت إلى بقية الموجودين في الغُ نظرَ

همون. الاحترام الذي أبدته لهم أن القادة لم يكونوا بهذه الأهمية الفريدة في نسيج هذا المُجتمع، لأن الجميع مُ

ح، تُروى هذه القصص عن أرضٍ لم تمسسها شمس، لكن
مِ
: »إنه محض أمل جا لةً

ئِ
ن قا مبليشَ

تِ
فَت كون اعترَ

نا، ة في نقلنا إلى هُ قَّ
مُحِ
سنا: إلى متى سنبقى على قيد الحياة في قلب الظلام؟ لقد كانَت إليجي  علينا أن نسأل أنفُ

د المزيد من
قِ
ننا زرع الغذاء، كما أننا نف

كِ
ا وقوده اليأس. وحتى الآن، يذوي شعبنا، ولا يُم فً لكنه كان تصرُّ

بح«. ر فيها بالدخول إلى أراضي الصُ
مِ
 نُغا

ةٍ
 ل مرَّ ل في كُ مَّا بات والعُ المَركَ

د ك، فمن المؤكَّ
لِ
نا. ورغم ذ م لكم هذه الحقيقة الكئيبة: سنموت هُ صمتَت قليلًا ثُم أضافَت: »والآن، أقدِّ

لم لنا بفنون الحرب والقتل اللازمين لمُحاربته؛ فلم
عِ
دنا إلى ممرنا. ولا  ك الجمرات سيقضي علينا، إذا عُ

لِ
أن م

ذ على حين ة: لن يؤخَ
تِم
ح هذه الرؤية القا ك أطرَ

لِ
ز الوحشية والجسدية. ودعوني كذ

ئِ
م بمثل هذه الغرا ننعَ

 ضد مزيد من العداء. لن
ةٍ
ين بحكم ستعدِّ ب، مُ ف قتلته في حالة تأهُّ

قِ
ث اليوم. وسي دَ ة أخرى مثلما حَ ة مرَّ رَّ

غِ


ح قومه لأنفسهم بالتشتُّت بألعابهم ة أخرى، ولن يسمَ ره مرَّ  ذكيٍّ لأساوِ
قٍ

ك الجمرات بأي اخترا
لِ
ح م يسمَ

إلى هذا الحد الذي يجعلهم يرخون أسوار حذرهم«.

قنا اليوم أعظَم انتصاراتنا كشعبِ المنارة. لكنني سأقول -على ل حديثها: »حقَّ
مِ
ت إليهم قبل أن تستك نظرَ

. ولذا فإنني د حلًّا
جِ
النقيض من تلك الذروة- إن اليوم هو اليوم الذي سنبدأ فيه بالتلاشي. سنموت.. ما لم ن

ن كافأة أسطوريَّة- فُرصة لنتمكَّ طاردة مُ ق القليل من الإيمان -وقضاء القليل من الوقت في مُ
حِ
أسأل: ألا يست

ق بها
ثِ
نا. وعلينا أن ن رص ثُم أضافَت: »لقد وثقنا في إليجي كي تأتي بنا إلى هُ من تجنُّب مصيرنا؟«. قلبَت القُ

د هذا الملجأ«.
جِ
ة أخرى، ون مرَّ

ن: »ينبغي علينا، بموجب إنجازاتنا الحاليَّة، أن نختبِر هذا المفتاح. كما أنه ينبغي علينا الثناء قالَت كومباشُ

ك من أجلنا«.
لِ
على فريق زيل لاستعدادهم لسرقة ذ

ك الجمرات من أجل هذا الرمز«.
لِ
دنا م م لكم هذا التذكير: سيُطارِ رة: »دعوني أقدِّ ذِّ نس مُح دَ

فِ
قالَت كون

دنا على أي حال، ل سيُطارِ  بأن تتمتَّعي بهذا التناقُض، فالرجُ
كِ

 لنفس
تِ

ن بهدوء: »لو سمح قالَت كومباشُ

ت المزيد من نيران شوقه. يجِب عليه أن جَ ا للقضاء علينا. ولا شك أن أحداث اليوم قد أجَّ ق شوقً إنه يتحرَّ

لطته«. ل المزيد من قومه عن مدى سُ رنا الآن، خشيَة أن يتساءَ يُدمِّ

لمُ



فون حقيقة ما موا ماهيَة المفتاح، لكنهم لا يعرِ استمع نوماد باهتمامٍ إلى الحديث المُتبادَل. أجل، لقد فَهِ

 ما باستخدام
نٍ
ا من أنهم حتى لو فتحوا الباب الموجود في مكا قً

ثِ
مونه. فقد كان وا

دِ
سيجدونه عندما يستخ

احون السكادريانيون، ا حديثًا، حمله المسَّ ك جهازً
لِ
هم »الملاذ« الأسطوري. كان ذ هذا المفتاح.. فلن يمنحَ

باتهم الفضائيَّة الاستكشافيَّة الصغيرة. ركَ ح لهم بتحديد موقعهم ويمنحهم الإذن بالعودة إلى إحدى مَ ليسمَ

ت المدينة بأسرها. لقد ذكروا »الاضطراب  أكبر، وهزَّ
ةٍ
 ثة مثلما استمرَّ هبوب الرياح بقوَّ ت المُحادَ استمرَّ

فة الشديدة، التي تتبع الشمس عند الغسق. إذن
صِ

ف عن العا
لِ
فة، لا تخت

صِ
م أنه عا العظيم«، الذي فَهِ

ك
لِ
فة رهيبة بعد ذ

صِ
حب هذا في أعقاب غروب الشمس، وهبَّت عا فتخمينه صحيح.. لقد جاء غطاء السُ

. باشرةً مُ

ل؛ الأولى: الأراضي التي مرَّ بها، حيث تنبُت النباتات بفضل
حِ
بٍ ذي خمس مرا لقد تخيَّل هذا المكان ككوكَ

ثة: الإعصار الذي يهُب
لِ
ر الأمطار. والثا

مِ
م، حيث تنه

ئِ
حب الدا س. والثانية: غطاء السُ

كِ
نور الشمس المُنع

ات الضغط والرطوبة. ولَد من تغيُّر ا الإعصار يُ كً عند غروب الشمس، عندما يختفي نور الشمس، تارِ

ك الرجال والنساء د شديد الحرارة حيثُ تسود الشمس. أما الأخيرة: الفجر، حيثُ يُترَ والرابِعة: المشهَ

ليموتوا.

ل حواف
خِ

فة، والاختباء دا
صِ

كم هو غريب العثور على أرضٍ يتسلَّل فيها الناس للعيش في أعقاب العا

عباءتها، بدلًا من أن يفروا منها.

ة فجأة. أجل، زيَ رفة- مُخ وبغض النظر، بدت وقاحة نوماد السابِقة -وهمجيته في شقِّ طريقه إلى تلك الغُ

فَ أنه -مثل رِ ط. لقد عَ فرِ ظام بشكلٍ مُ
نِ
هتمًا باللياقة وال ا، وأصبَح مُ ل الذي كان عليه يومً ل عن الرجُ لقد تحوَّ

ل الذي د على الرجُ ا في محاولة إثبات ذاته. لا يزال يتمرَّ ة الأولى- سيمضي بعيدً ل للمرَّ ر المنزِ
دِ
غا ق الذي يُ

هِ
المُرا

ئ مثل حيوان أعمى.
طِ
 ن أن يُخ

كِ
ا، حتى أصبَح في أنانيته رجلًا يُم كان عليه يومً

نه أن
كِ
ض سيطرته عليه، وهو أمرٌ لا يُم لة، وشعور بالاشمئزاز من نفسه يفرِ فَع نوماد حذاءه عن الطاوِ رَ

رفة- واندفع ئًا الناس في الغُ
جِ
فا قَف -مُ ة. وَ  للنظر، ليس هذه المرَّ

تٍ
لقي باللوم فيه على ظروفه، بشكلٍ لاف يُ

دهة، نحو الهويس الضوئي. ا عبر الرُ قً
لِ
نط ج. مُ نحو الباب، إلى الخارِ

فة.
صِ

إلى قلب العا

م(.
جِ
ة تعني »الثقة«. )المُتر Confidence 7: كلمة إنجليزيَّ

م(.
جِ
ة تعني »العطف«. )المُتر Compassion 8: كلمة إنجليزيَّ

م(.
جِ
ل«. )المُتر ة تعني »التأمُّ Contemplation 9: كلمة إنجليزيَّ

ذنبات، ويُعد كوكَب قة الغاز، وكوكبين قزمين، وحزام مُ
لِ
10 النظام السكادرياني: نظام كوكبي يحتوي على كوكَب سكادريال، واثنين من عما

م(.
جِ
ب براندون ساندرسون. )المُتر

تِ
ة الأولى في رواية »Mistborn« للكا ر للمرَّ ب كون »كوزمير«، وظَهَ

كِ
سكادريال هو أحد كوا
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ك فقد ارتحَل في أرجاء »كوزمير« بما
لِ
ن نوماد. ورغم ذ

طِ
ا في مو عتادً فة شيئًا مُ

صِ
ن سبر أغوار العا لم يكُ

ن بتلك التي ضربَت روشار. ب الأخرى لا تُقارَ
كِ
ف العنيفة على الكوا

صِ
ف أنه حتى العوا يكفي ليعرِ

د بسلخ دِّ ت فوقه الأمطار، لكنها لم تُه ح به من على قدميه. وانهمرَ
طِ
نا، لكنها لم تُ وبالفعل، ضربته الريح هُ

لة. ووجد
تِ
ا أو قريبًا بحيث يبدو أنه لا مفر من لمسته القا مَضَ البرق في السماء، لكنه لم يدوِ كثيرً جلده. ووَ

ب الكهفي الذي كان قة، والمسروقة من الكوكَ نفسه يتمنى لو أن بحوزته شيئًا أكثر من هذه الملابِس المُمزَّ

عظَم  أخرى، فمُ
ةٍ
مة هذا البرد. لكن من جه ا في مقاوَ  نفعً

دِ
 نا، التي لم تُج آخر ما وطأته أقدامه قبل أن يأتي إلى هُ

له.
خِ

ث من دا
عِ
ر به ينب البرد الذي يشعُ

د حذاؤه. لقد علَّمه ترحاله منذ مَ ا بقدميه معدنه المصقول. على الأقل صَ بً
ع الكئيب، ضارِ انطَلَق في الشارِ

ل قط عندما يتعلَّق الأمر بالأحذية. ك، لكن لا تبخَ
لِ
ل في القمصان إذا اضطررت لذ فترة طويلة شيئًا: ابخَ

ا البرق ليُنير له طريقه. رً
ظِ
نت ، مُ

ءٍ
ض، رغم أنه انبغى عليه أن يسير ببط

مِ
شقَّ طريقه نحو حافة المدينة بشكلٍ غا

تبِئين هربًا من ل، محبوسين، مُخ
خِ

تة التي رآها من قبل. حيثُ قبع الناس بالدا
فِ
لقد اختَفَت الأضواء الخا

ن لانهمار الأمطار
كِ
ب يُم فة، سواء على متن كوكَ

صِ
ا عالميًا، حيثُ يفر الناس من العا فً الأمطار. كان هذا تصرُّ

بهم
جِ
بما لم يُع بلِّل ملابسك. رُ ح المعدنيَّة، أو على متن آخر لا تكاد أمطاره تُ

ئِ
ل الصفا فيه أن يؤدِّي إلى تآكُ

ات في الامتداد الكبير لأنماط الطقس د ذرَّ رَّ دنهم، فإنها مُج التذكير بأنه بغضِّ النظر عن مدى عظمة مُ

بيَّة. الكوكَ

ن تحت الأمطار، على أمل أن يبدو انهمارها كعناق صديقٍ قديم.. ر بتحسُّ نا على أمل أن يشعُ لقد أتى إلى هُ

وأن يبدو عويل الرياح كثرثرة الرجال الذين يطهون اليخنة بجوار المدفأة. لكن تلك الذكريات هاجمَت ذهنه

ل الناس مثلما فعل اليوم.
مِ
عا ل كان ليُقابِل الموت قبل أن يُ ر هويته؛ إنه رجُ  اليوم، وجعلته الرياح يتذكَّ

ةٍ
بقسو

به- كانَت الذكريات
سِ

نا ر بأنه يُ عَ فة الملجأ المنشود. فبقدر ما أحبَّ المطر -وبقدر ما شَ
صِ

لا، لم توفِّر له العا

ة للغاية.
لِم
مؤ

ة دفعها لبقيَّة ب المدينة، لتُعير قوَّ
نِ
ثبَّتةً إلى جا اجة الهوائيَّة مُ ل في النهاية إلى المكان الذي تركوا فيه الدرَّ صَ وَ

ك، لم يبدُ
لِ
ة حرفيًا. ومع ذ فة الرعديَّ

صِ
المدينة. ويا له من فعل جريء، ترك هذا المكان دون حراسة أثناء العا

 أخرى.. فقد فصلَت فترات طويلة بين ضربات البرق.
ةٍ
ا كما قد يبدو في أي عاصف كهربً الهواء مُ

اجة د الخلفي. كما أن الدرَّ روا ذات الجمرة من قيودها في المقعَ حب، أنهم قد حرَّ ج السُ ساعدة توهُّ رأى بمُ

ل الطقس،
مِ
ة من عوا د الجلديَّ

ئِ
د، لتحمي الوسا ل مقعَ عَت ألواح فوق كُ

ضِ
 لَت بذكاء، حيثُ وُ دِّ قد عُ

ت بِّتَت الألواح في مكانها، فبدَ جاج الأمامي، وثُ فَضَ الزُ اجة تتلاءم مع سطح المدينة. انخَ ل الدرَّ ولتجعَ

لمُ



ة، مثلما تبدو  من الفولاذ المُثبَّت بمسامير إلى حافة المنارَ
كٍ

ستطيلٍ سمي اجة الهوائيَّة الضخمة أشبه بمُ الدرَّ

ر بالقلق فيما زحف إلى حافة  قبل طي التجهيزات. وهو ما جعله يشعُ
قٍ

دة الأغراض كصندو تعدِّ الأداة مُ

بة، ومن دواعي نا، مدَّ يده إلى قاع المَركَ ا على ألا تدفع به الرياح إلى قلب الظُلمات. وهُ اجة.. حريصً الدرَّ

ر بالتخبُّط لإقناع ريبيكي أنه ناك لا تزال في انتظاره. بعدما تظاهَ د البُندقيَّة التي خبَّأها هُ جَ ارتياحه، أنه وَ

اجة الهوائيَّة. د كمخلبٍ لتثبيتها في مكانها في قاع الدرَّ
عِ
م المُسا

دِ
ا.. قبل أن يستخ ق، وبأنه أسقطها عرضً أخرَ

فعها عاليًا، ومياه الأمطار تقطُر من يده. د لتثبيت البُندقيَّة في مكانها. رَ
عِ
ل بها المُسا اختفَت الآليَة التي شكَّ

يقول الفارِس بشكلٍ مُثير: وهكذا، نُفِّذَت خطَّته الذكيَّة بحذافيرها. ولسببٍ ما، أصبَح
مُرافِقه البليد الآن مُسلَّحًا بسلاحٍ لا يُمكِنه استخدامه.

د وصولنا«. جرَّ قال: »كانوا سينزعون مني سلاحي بمُ

-ومرَّة أخري.. يا لها من خطَّةٍ ذكيَّةٍ.. للحصول على سلاحٍ لا يُمكِنه استخدامه. وكُل ما

تطلَّبه الأمر هو تركي وحيدًا تحت الأمطار، لأتبلَّل بشدَّة.. ثُم تفعل نفس الشيء بنفسك،
نظرًا للهيئة التي تبدو عليها.

عيرات ر أصابِعه بين شُ  للاستحمام على أي حال«. مرَّ
ةٍ
نتُ بحاج ح الماء عن وجهه: »كُ قال نوماد وهو يمسَ

رأسه، الذي كان قد احترق في وميض نور الشمس. الذي أضاءه نور الشمس. هزَّ يده، وهو لا يزال

نه نزعهم؟
كِ
اجة. هل يُم د الدرَّ

عِ
ا الألواح التي تُغطي مقا سً تحسِّ اجة الهوائيَّة، مُ ا فوق الدرَّ عً

كِ
را

ك؟
لِ
ب في القيام بذ وهل يرغَ

ل ب، وبكُ د يرغَ ل الذي لم يعُ ا. الرجُ لٍ اعتادَ أن يكونه يومً ا في ذهنه لرجُ ت ومضات البرق صورً كَ تَرَ

 قيَّدته
ةٍ
ت عليه المسؤوليَّة بطريق د والأرقام، لقد أطبَقَ

عِ
ط الاهتمام بالقوا فرِ صدق، في العودة إليه. ساذج، مُ

 أحاط بروحه.
كٍ

 شائ
كٍ

 بالقلق، كسل
ءٍ
ببط

ا. لقد عاش، ونضج، وسقط، ك.. ليس حقً
لِ
د هويته كذ

قِ
ل الذي أصبَح عليه. لكنه لم يفت به الرجُ

جِ
لم يُع

. و.. حسنًا، لقد تغيَّر

د رَّ ها مُج ا كيلا يعتبِر يُجِلَّها، لكن أيضً ر حياته السابِقة و قدِّ ث، طريقة كيلا يُ
لِ
وكان لا بُد من وجود خيارٍ ثا

دة من القمامة. سَّ قطعة مُج

نا لديه أشخاص يبدون -إلى ك؟ فهُ
لِ
اجة واختفى في قلب الظُلمات؟ بم سيُفيده ذ بَ هذه الدرَّ

كِ
 ماذا لو رَ

بما لأنه لم يمنحهم الكثير من بما لأنهم كانوا غارقين في اليأس، ورُ  للثقة به، وتقبُّله، رُ
دٍ
 ما- على استعدا

دٍ
ح

الخيارات.

قة سَرِ
بة. أجل، لقد شنُّوا عملية إنقاذ جريئة وعملية  بوا على القتل أو المُحارَ ر بأنهم لم يتدرَّ عَ ك، شَ

لِ
وفوق ذ

ثني عليهم. لكنه رأى الطريقة المذعورة التي استجاب بها الأسرى لذوي أكثر جرأة. ومن أجل هذا، يُ

نف. عتادة على العُ ن هذه المجموعة مُ له بها الجميع. لم تكُ
مِ
عا سة في الطريقة التي يُ

كِ
الجمرات.. والمُنع



ك، فقد رأى
لِ
ن. ومع ذ

كِ
ب الأكثر وحشيَّة للناس في العديد من الأما

نِ
اع من أجل البقاء الجوا

صِر
كشف ال

ك طوال الوقت ن أن يكون إجبارهم على التحرُّ
كِ
ا بين أعضاء هذه المجموعة. هل من المُم يَّزً شيئًا مُم

درة على قتل ر أعضاؤه إلى القُ
قِ
تمعٍ يفت ا من أجل البقاء- قد دفعهم لتكوين مُج -وإجبارهم على العمل معً

ل تلك مون بالضعف -فلن تتحمَّ
سِ

ا لا يتَّ ب قد خلق أشخاصً بما يكون هذا الكوكَ بعضهم البعض؟ رُ

ا؟ رون الحياة أيضً قدِّ ل تأكيد- ولكنهم يُ الشمس الضعف بكُ

. وراوده شعور رة هذا العالَم لفاء، إذا أراد الحصول على مصدرٍ للطاقة قويٍّ بما يكفي لمُغادَ سيحتاج إلى حُ

ا. دي نفعً ساعدة لن يُج ك الجمرات طلبًا للمُ
لِ
بأن الذهاب إلى م

له. دفء غريب.. من
خِ

 ما، الجذب في دوا
ءٍ
رَ بشي عَ ا البُندقيَّة على كتفه، ثُم شَ دً

نِ
س اجة، مُ ع على الدرَّ تراجَ

نا، ليس في هذا نًا. ليس هُ
كِ
 فة وسقوط الأمطار قد فترَت. اللعنة، إن هذا ليس مُم

صِ
ة العا نوعٍ ما. وبدا أن قوَّ

نه. لا تمضي
طِ
ة من تلك التي تضرب مو فة أسطوريَّ

صِ
ت عا ة، وليسَ فة عاديَّ

صِ
. فقد كانَت هذه عا العالَم

ناك. ف العادية بنفس الطريقة التي تمضي بها هُ
صِ

الأمور في ظلام العوا

يسأل الفارِس في حيرةٍ من أمره: مهلًا، ماذا نفعل يا نوماد؟ ما هي خطوتنا التاليَة؟
حة

ئِ
قٌ إلى را رهَ رٌ مُ

فِ
سا ب مُ

ذِ
بَ إليه، مثلما ينج ذَ ا.. على طول حافة المدينة. انجَ ا عن يساره، بعيدً رأى ضوءً

رة. ا بين أصابعه، كُ جً ل شيئًا متوهِّ
مِ
ك؟ يح

لِ
ناك، أليس كذ ف هُ

قِ
نيران الطبخ، وبدأ يسير. إنه.. شخص ي

ق في الظلام.
لِ
م ا رسميًّا، ويولي نوماد ظهره، ويُح ويرتدي زيًّ

ن لهذا أن يكون، لا يُمكِن لهذا أن يكون.
كِ
ف. لا يُم

صِ
بحق العوا

ا من أنه قد قً
لِ
 ا.. قَ قً

لِ
 ا بما قد يجده، وقَ د الثانيَة بالتفسير، مسحورً

عِ
بة المُسا طالَ لًا مُ

هِ
تجا سار نوماد للأمام، مُ

ن أن...
كِ
ف. هل يُم ا بيأسٍ ليعرِ تطلِّعً ، مُ نَّ جُ

فة: »كال؟«.
صِ

نادى نوماد عبر العا

زة. نه ابتسامة بارِ  عدائيٍّ تُزيِّ
هٍ
ا عن وج فً

شِ
استدار الشخص، كا

نا بحق الجحيم؟«. ت؟ ماذا تفعل هُ د نوماد، ثُم قال: »اللعنة، وِ تنهَّ
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ن على
ئِ
 ق للأستاذ أن يطمَ

يَحِ
: »ما الأمر؟ ألا  لًا

ئِ
ه المطر، قا ه الأزرق، الذي لم يمسَّ بار عن زيَّ ت الغُ نَفَضَ وِ

ل بين الحين والآخر؟«. به المُفضَّ
لِ
طا

ت ماهيَّته عندما ضربته قطرات المطر، كانعكاسٍ جَ ج بخفوت، وبدا مرئيًا حتى في قلب الظلام، وتموَّ توهَّ

على سطح بركة. إنه وهم، لكن لماذا الآن؟ كيف له أن...؟

د؟«.
عِ
ا أيها المُسا نتَ تعبَث بروحي سابِقً ت عندما كُ زتَ من اتصالي بوِ ل نوماد: »هل عزَّ تساءَ

يُجيب الفارِس بغضب: بما أنني ميِّت، فلا داعي للقلق سواء غضِبتَ مني أو لا.
د المسافات،

عِ
ك، قصَّر المُسا

لِ
بة لذ

سِ
لوا على البداية المُنا صَ ث. الآن بعد أن حَ دَ ف، هذا ما حَ

صِ
بحق العوا

ت الاتصال بنوماد. سامحًا لوِ

ت من الأعلى إلى الأسفل، ثُم قال: »حسنًا، هذا.. زي غريب«. صه وِ تفحَّ

اجة هوائيَّة رّ خلف درَّ تُجَ ق ملابسك بسبب نور الشمس، ثُم  ل عليه، عندما تحترِ قال نوماد: »هذا ما تحصُ

صف ساعة«.
نِ
ة  عة لمُدَّ مُسرِ

ت: »زيٌّ أنيق«. قال وِ

دني، بسبب ما فعلته ناك، تُطارِ ج هُ ة الليل بالخارِ يَّ
سَرِ

ت، ف قال نوماد: »لا أملُك وقتًا لأضيعه معك يا وِ

بي«.

بما تكون قد أنقذتَ كوزمير«. -»رُ

ت صورته جَ ت. تموَّ د حصاة في جيبه، فألقاها على رأس وِ جَ ل تأكيد«. وَ ذ كوزمير بكُ
قِ
قال نوماد: »أنا لم أٌن

بما أكون قد أنقذتك«. ك، فرُ
لِ
: »ورغم ذ لًا

ئِ
ر، ثُم تابَع حديثه قا

قِ
قبل أن تست

-»الأمران سيان«.

كوا بي، فسيربطون ا: »إذا أمسَ عً
تابِ ت مُ ا من صورة وِ بً

قترِ م مُ ا«. تقدَّ ، ليس حقً يَّيْن
سِ

قال نوماد: »لا، ليسا 

ك«.
لِ
طاردتك بعد ذ بينك وبين أفلاق الفجر، وسيبدؤون بمُ

ءٍ
ر في شي ، وهي خدعةٌ لإقناع الجمهور بأنك تُفكِّ ستقيمًا قَف مُ بَك يديه خلف ظهره ووَ ت، بل شَ يُجِبه وِ لم 

ب، ا أيها المُتدرِّ رً همٍ للغاية، كان قد علَّمها لنوماد منذ سنوات، ثُم قال: »لقد واجهتَ وقتًا عصيبًا مؤخَّ مُ

ك؟«.
لِ
أليس كذ

ر بأنك تهتَم الآن. لم تفعل شيئًا عندما كانَت السهام تقتُلنا أنا ا لديك، ولا تتظاهَ بً تدرِّ قال نوماد: »لستُ مُ

ف على الناي. قائي طوال تلك السنوات الماضيَة. لقد مررتُ بالجحيم آنذاك، بينما جلستَ أنت تعزِ
دِ
وأص

كُ



 أخرى بالنسبة لك«.
ةٍ
د أدا رَّ ن سوى مُج ك لا تجرؤ على افتراض أنك تهتم بشأني الآن! فلم أكُ

لِ
ولذ

.. عمَّا حدث في أليثكار«. ر لك عمَّا
ذِ
رصة قط لأعت تَح لي الفُ -»لم تُ

ث إلى رئيسي ك، فبعد التحدُّ
لِ
ت لك للقيام بذ رصة قد أُتيحَ قال نوماد: »حسنًا، ليس الأمر وكأن الفُ

ن، بلنا. تركتني أتعفَّ  دون أن تتقاطَع سُ
تٍ

ا في نفس المدينة لسنوا شنا سويً
عِ
ا. بعد أن  ا وتكرارً  مرارً

شِر
المُبا

ف حقيقتك، ثُم امتلك الجرأة رِ ا ما عَ ك؟ ليس لأنك تهتَم، بل لأن شخصً
لِ
وآلمك هذا شر ألم، أليس كذ

ل«. ل حياتك أسهَ مة لتجنُّب الموت، ليجعَ اللازِ

ن من المُعتاد في كثيرٍ من الأحيان أن يطعنه المرء مات. عجبًا، لم يكُ
لِ
ت رأسه في مواجهة تلك الك س وِ نكَّ

ت تجنُّبهما؛ تقبُّل الأُلفة، والحقيقة. يد وِ ناك شيئان يُج ه. فقد كان هُ
لِم
بسكينٍ يؤ

ل لو...؟«. ناك صبي ذات يوم، نَظَر إلى السماء، وتساءَ ت: »كان هُ قال وِ

د يأبه ل، حتى إنه لم يعُ ا للغاية من قصص هذا الرجُ ا كبيرً ع عددً
مِ
 ا. لقد سَ دً

عِ
بت ا وسار مُ استدار نوماد عمدً

 أخرى.
ةٍ
لواحد

ل هذا.. قبل أن ري، على متن يولين. قبل أن يبدأ كُ غَ
صِ

ك الصبي، في 
لِ
نتُ ذ ت من خلفه: »لقد كُ قال وِ

نتُ هذا الصبي«. .. لقد كُ نتُ  بالفناء. لقد كُ
لِم
يموت الرب وتبدأ العوا

قاطَعة ت في مُ ا، لكن قطراته استمرَّ د نوماد في مكانه، ثُم نَظَر خلفه. خفَّت وطأة المطر حتى أصبَح رذاذً تجمَّ

ت. صورة وِ

ر ت منذ فترة طويلة. ولطالما ادَّعى أنه لا يتذكَّ ا، عن.. تلك الأيام التي مَضَ ث عن ماضيه كثيرً لم يتحدَّ

الكثير عن طفولته.. وهي الفترة التي قضاها في أرض التنانين والأشجار البيضاء.

م لجذب انتباهي؟«. تَلَق؟ الخُطَّاف المثالي المُصمَّ ب؟ هل هذا حديثٌ مُخ
ذِ
: »هل تك لًا

ئِ
ناداه نوماد قا

ا رً
ظِ
ر.. جلوسي على السطح، نا نني أن أتذكَّ

كِ
ت إلى السماء، ثُم قال: »لا أكاذيب، ليس الآن، يُم نَظَر وِ

لون أطراف فة المدينة يتبادَ
سِ

ف قط. كان فلا ا أنني لن أعرِ ضً فترِ لًا عن ماهيَة النجوم. مُ
ئِ
تسا للأعلى، ومُ

ث لون في حقيقة هذا الأمر، بطريقتهم المُعتادة في كثيرٍ من الأحيان. تتحدَّ م يتجادَ  أجش وهُ
تٍ

الحديث بصو

ا للحفاظ على مات، ثُم تتمنى أن يشتري لك شخصٌ ما مشروبً
لِ
د قُدرتك على النُطق بالمزيد من الك

قِ
حتى تف

ك، فها أنا ذا. بعد آلاف السنين،
لِ
م لنوماد، قبل أن يُضيف: »ورغم ذ مات«. تلألأت عيناه، وابتسَ

لِ
تدفُّق الك

د أنك -بحلول هذا
قِ
ك.. أعت

لِ
ل على إجاباتي في نهاية المطاف. ومع ذ أسير بين النجوم، وأتعلَّمها، لأحصُ

.» الوقت- قد رأيتَ في كوزمير أكثر مما رأيتُ

عمة؟ هذا العذاب الذي ابتليتموني به؟«.
نِ
سأله نوماد وهو يُشير إلى نفسه: »إذن فهو 

عم، حتى عذابي«.
نِ
ل العذابات  ت: »كُ قال وِ

ت«. ثُم سار في طريقه، وأثناء سيره، رأى ا على الحديث يا وِ كرً ريحٌ للغاية. شُ ع، هذا مُ
ئِ
أجابه نوماد: »را

ر أمامه على طول الحافَّة، ويستدير لمُشاهدته وهو يمضي. ت يظهَ وِ



ت: »لطالما أردتَ الحصول على الإجابات، ولهذا السبب اخترتك. لقد ظننتَ أن بإمكانك العثور قال وِ

ا، فقط إذا د أن بإمكانك العثور عليها جميعً . ومن المؤكَّ لة فهمها، وتدوينها، وفهرسة العالَم اوَ عليها، ومُح

 بما يكفي«.
دٍ
حاولتَ بج

ك«.
لِ
ر لك تذكيري بذ ا لك. أقدِّ نت أحمَق، شكرً -»أجل، لقد كُ

سن افة. فلحُ ت صورته شفَّ ة أخرى.. رغم أنه بدأ بالتلاشي، وأصبَحَ ت -بطبيعة الحال- أمامه مرَّ ر وِ ظَهَ

د لعقد هذا الاجتماع تنفد.
عِ
ل الصغيرة التي استخدمها المُسا الحظ، بدأت دفقة التواصُ

ت: »إن البحث عن الإجابات، والرغبة في الحصول عليها غريزة جيِّدة«. قال وِ

لة. إن البحث عن تفسير
ئِ
ناك الكثير من الأس ت، ثُم قال: »لا وجود لها، هُ ع وِ

لِ
د نوماد، وتوقَّف ليُطا تنهَّ

لضرب من الجنون«.

ت للنظر أنني اكتشفت سر النجوم نفسها. ثُم
فِ
ق فيما يتعلَّق بالنُقطة الأولى، من اللا

مُحِ
ت: »أنت  قال وِ

لة، على الرغم من أنه ليس لها إجابات. أو لا إجابات جيِّدة على
ئِ
لة كثيرة كانَت أكثر أهميَّة. أس

ئِ
وجدتَ أس

ت...«. ب. إنها ليسَ ني أيها المُتدرِّ ك غيَّر
لِ
: »لكن إدراك ذ لًا

ئِ
أي حال«. نَظَر إلى عيني نوماد، ثُم تابَع قا

عتُ
مِ
 د ثرثرة. لقد سَ رَّ لة نفسها، أجل، إنها مُج

ئِ
: »لا يتعلَّق الأمر بالإجابات، بل بالأس لًا

ئِ
قاطعه نوماد قا

ك؟«.
لِ
عتُ ذ

مِ
 ة سَ ف كم مرَّ ك، هل تعرِ

لِ
ذ

-»هل تفهم الأمر؟«.

مة، هِ ت. إنها مُ ا يا وِ ة حقً مّ
هِ ، ثُم انتهى نذري، وأدركتُ أن الوجهات مُ متُ قال: »اعتقدتُ أنني قد فَهِ

بغض النظر عمَّا نقول«.

مته، د أنك تفهم الأمر. لأنك لو فَهِ
قِ
ة، ولا أعت مّ

هِ ح أحد على الإطلاق إلى أنها غير مُ لمِّ ت: »لم يُ قال وِ

 في بعض الأحيان، لأنه يجِب أن يكون كافيًا، لأنه في بعض الأحيان، هذا
فٍ

لة كا
ئِ
.. أن طرح الأس لأدركتَ

ل ما هو موجود«. كُ

ا، رغم أن هذا الجُزء يُعدّ طبيعيًا عندما رً
ئِ
ثبَّت نوماد ناظريه، يستشيط غضبًا لسببٍ لا يستطيع تفسيره. ثا

طًا. ت متورِّ يكون وِ

ا منه، ولا أهتم بشأنه«. بً
ب في العودة. لن أفر هارِ نتُ عليه. لا أرغَ قال نوماد: »لن أعود إلى من كُ

هدي في ئًا. فقد بذلتُ قصارى جُ
طِ
 نتُ مُخ بًا، وأضاف: »لقد كُ

قترِ ف«. ثُم مال مُ ت بهدوء: »أعرِ قال وِ

ئًا.
طِ
 نتُ مُخ رتُ حياتك، وكُ ثة. لقد دمَّ ف الذي مررتُ به، على أمل أن يمنع هذا وقوع الكارِ

قِ
ل مع المو التعامُ

ف«.
سِ

أنا آ

ل، ا. اللعنة على هذا الرجُ ا تمامً صً
لِ
 ا.. مُخ صً

لِ
 قًا وصريحًا للغاية. مُخ

دِ
كم كان من الغريب.. أن يسمعه صا

ل هذا الوقت؟ فاجأة نوماد، حتى بعد مرور كُ ل في مُ ر هذا الرجُ
مِ
كيف يست

ةً قَّ ثُ



ة، ت كلمةً للختام. لكن، هذه المرَّ تام. لطالما امتلَك وِ
لخِ
مة ا

لِ
ا ك رً

ظِ
نت استدار نوماد ليمضي، ثُم توقَّف، مُ

فيد ناك أي شيء مُ د هُ ف أنه لم يعُ رِ بما عَ تفيًا. رُ بة، ثُم تلاشى مُخ
حِ
ل لنوماد ابتسامةً حزينةً شا م الرجُ ابتسَ

ت. ل أن تكون هذه سابِقة في حياة وِ ك، فمن المُحتَمَ
لِ
ل الصمت. لو كان الأمر كذ ك فضَّ

لِ
ليقوله، ولذ

ك أثناء
لِ
ل ذ عَ تًا بدوره. عادةً ما يفَ

مِ
 ما، لكن الفلق بقي صا

ةٍ
د بمزح

عِ
لقي المُسا د نوماد. توقَّع أن يُ تنهَّ

ف.
قِ
ر بالازدواجيَّة في مثل هذه الموا ف أن نوماد غالبًا ما يشعُ رِ ت في المكان.. فقد عَ وجود وِ

ك«.
لِ
يام بذ

قِ
ننا ال

كِ
ا كيف يُم ف تمامً ب، وأعرِ  للخروج من هذا الكوكَ

ةٍ
قال نوماد: »اللعنة، نحن بحاج

يتساءَل الفارِس كيف، مُتسائِلًا عمَّا إذا كان مُرافِقه قد فوَّت الهدف الكامِل من مُحادَثةٍ مُهِمّة؟

ا نه كتابة سكادريانيَّة، ويبدو مألوفً د الأشخاص الذي يُديرون هذا المكان قُرص ولوج، تُزيِّ جَ -»لقد وَ

ا بما يكفي ب قويً ناك مصدرٌ للطاقة على متن هذا الكوكَ نة على أنه إذا كان هُ ن للمرء المُراهَ
كِ
ة. ويُم للغايَ

نا، فسيكون معهم«. لإخراجي من هُ

د: وماذا سنفعل إذن؟
عِ
قال المُسا

دفة. اندفع إلى بة بالصُ ك أبوابه موارِ  لأنه تَرَ
ةٍ
كَضَ نوماد إلى المبنى الذي تركه خلفه، ودخله بسهول رَ

رفة على هؤلاء الذين لا يزالون في م الغُ س البُندقيَّة تحت إبطه. ثُم اقتَحَ ل، والماء يقطُر منه، وهو يدُ
خِ

الدا

 من الدهشة والخوف، لكن أحدهم لم يمد يده إلى سلاحه.
ةٍ
تسبِّبًا بوصوله في سقوطهم في حال الاجتماع، مُ

رص الولوج من على ك بقُ بما تتماشى رغباتهم مع رغباته. أمسَ صحيح أن مصيرهم كان الفشل، لكن رُ

، ودون لكنة.  صحيحٍ
نٍ
ث بلُغتهم.. بلسا لة، رفعه للأعلى، ثُم تحدَّ الطاوِ

لة«. ألقى
ثِ
ا نه كتابة مُم  ما، حسنًا؟ تُزيِّ

نٍ
بما في مكا ف ماهيته، إنه مفتاح لبابٍ معدنيٍّ كبير، مدفون رُ قال: »أعرِ

ناك بٌ إلى هُ
هِ
: »أنا ذا لًا

ئِ
ا على الخشب، تابَع حديثه قا عً

قِ
قع م وانقلب، مُ لة، حيثُ اصطدَ بالمفتاح على الطاوِ

ساعدة بعضنا البعض«. ننا مُ
كِ
بما يُم ا، رُ أيضً
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ب من ك! أنت أغرَ
لِ
فتُ ذ رِ ك! لقد عَ

لِ
رفتُ ذ لة: »لقد عَ

ئِ
ت إليه قا ها، وأشارَ ن من فورِ مبليشَ

تِ
ت كون نهضَ

ل أضاءه نور د منهم، رجُ
حِ
ق به. أنت وا

طِ
ك الهراء الذي تن

لِ
أن تكون من ممرٍ آخر، بناءً على ملامحك، وذ

الشمس«.

نس وهي تطوي ذراعيها الهزيلَتين: »أسطورة«. دَ
فِ
قالَت كون

 لا
)11(

ا يعود إلى زمنٍ بعيد، فحتى الكورس ك خلاصنا من الجحيم، كلاهُم
لِ
ن: »وكذ مبليشَ

تِ
قالَت كون

ر التواريخ«. يتذكَّ

ل الذي أضاءه نور الشمس؟«. ثبَّت عينيه ني ما هو الرجُ بِر ب أحدكم في أن يُخ ا: »هل يرغَ سً
قال نوماد عابِ

ا على كً
سِ

 ل القصير يده في جيبه، مُم ز عند دخوله. دسَّ الرجُ
فِ
رفة الذي لم يق على زيل، الشخص الوحيد في الغُ

نه تجميد نوماد في مكانه.
كِ
ح بالجهاز الذي يُم الأرجَ

ناك شعب ت الضعيف: »اقبلوا مني هذا التفسير؛ منذ زمن طويل، كان هُ
فِ
ن بصوتها الخا قالَت كومباشُ

نوا من طته، وتمكَّ
سِ

روا بوا نه الاستفادة منه، بدلًا من أن يُدمَّ
كِ
نه العيش تحت نور الشمس. شعب يُم

كِ
يُم

ك
ئِ
م الذين أضاءهم نور الشمس.. أول  تحت الأرض. هؤلاء هُ

ةٍ
 لبناء مدين

ةٍ
 كافي

ةٍ
 لفتر

دٍ
 واح

نٍ
البقاء في مكا

نهم النجاة من النور«.
كِ
الذين يُم

رني«. قال نوماد: »أجل، لقد لمستُ نور الشمس، لكنه كاد يُدمِّ

هَمَس: »لقد لمستَ نور الشمس، ولم تمُت من فورك! هذا نَظَر جيفري جيفري إلى نوماد بعينين واسعتين، و

حقيقي؟!«.

 فحسب«.
نٍ
قال نوماد: »لبضع ثوا

ن: »الذي أضاءه نور الشمس«. ت كومباشُ هَمَسَ

ت حقيقية ة بأكملها طفوليَّة للغاية، وليسَ د تلك القصَّ
جِ
ل احترامي وتقديري، أ

مِ
نس: »مع كا دَ

فِ
قالَت كون

غين. لو عاش هؤلاء القوم تحت الأرض، لاختنقوا بالطين«.
لِ
للبا

ن أن تشوبها الثقوب، مثل
كِ
ن تسود فيها الحجارة على الأرض. ويُم

كِ
ناك أما ن: »لا، هُ مبليشَ

تِ
قالَت كون

ك، قبل أن يحين
لِ
ن تصلُح لعيش البشر. لطالما شعرتُ أنني سأرى مكانًا كذ

كِ
كانيَّة. أما أنابيب الحُمم البُر

أجلي«.

قال زيل: »تذوب الحجارة تحت نور الشمس«.

ك
لِ
د م

قِ
ن: »حجارة هؤلاء الذين أضاءهم نور الشمس لا تذوب، إنها عميقة. هكذا يعت مبليشَ

تِ
تابَعَت كون

ل أمامكم،
ثِ
ل الما  لإيجاد سبيلٍ للدخول من هذا الباب. وهذا الرجُ

ةٍ
الجمرات؛ ولهذا أمضى سنوات في محاول



جاء من ملجأ الحجارة!«.

. وليس.. بما قتالًا مًا المكان، بل ورُ
حِ
قت ئة«. توقَّع سماع صرخات عندما جاء مُ

طِ
  مُخ

تِ
قال نوماد: »حسنًا، أن

فون مكان ا كانَت ماهيَّته، تابَع حديثه: »لكنني لا أهتم بشكلٍ خاصٍ بما تؤمنون به. هل تعرِ رد الفعل هذا أيً

رص؟«. هذا الباب؟ الذي يفتحه هذا القُ

براهن سنًا، ، وكُ ساء حجمًا
نِ
غرى ال ت إليه صُ : »لدينا بعض الأفكار«. نظرَ

تٍ
 خاف

تٍ
ن بصو أجابته كومباشُ

ف
شِ

ك الجمرات، ونكت
لِ
ق مفتاح م دتنا. أن نسرِ

شِ
ر ت وأضافَت: »كانت هذه هي خطَّة إليجي، مُ ثُم ابتسمَ

كيفية استخدامه، ونفتَح مدخل أراضي السلام المخفيَّة تحت الأرض«.

ننا بها الهروب منه، إنه أقوى
كِ
ا، قبل أن يقول: »هذه هي الطريقة الوحيدة التي يُم رً

خِ
ر زيل صوتًا سا أصدَ

بِر الجميع على د. ويُج م في ممر خط الاستواء، بأكبر قدرٍ من الموارِ ل في العالَم في الوقت الحالي. كما أنه يتحكَّ رجُ

د التعثُّر إلى الموت«. رَّ طبين أكثر فأكثر، حيث يؤدي مُج الاقتراب من القُ

دكم في
عِ
د هذا الباب بدوري، وسأُسا

جِ
بًا، وقال: »حسنًا، أريد أن أ

نِ
ظَ نوماد هذه المعلومات جا فَ حَ

الوصول إليه«.

يسأل البطل بحدَّة، وصوته يمتلئ بالتوريط: هل ستُخبرهم؟ هل ستُحذِّرهم مما سيجِدونه
 لمُراق َة صغيرة، ومن المُحتَمَل أنها هُنا بةبالداخِل؟ إنه ليس ملجأ للغُرباء، بل مُنشأة فضاّئي

وحدات الادِّخار المُنبعِثة من الشمس؟
دهم في

عِ
ب هؤلاء الناس في العثور على الباب، وسأُسا لتنا، يرغَ

كِ
ش ت مُ أجابه نوماد باللُغة الأليثيَّة: »ليسَ

ناك تنتهي مسؤوليتنا تجاههم«. الوصول إليه. وهُ

-هذه قسوة.

ل فُرصهم في الخروج من ف نوماد، أن أفضَ رِ ف، مثلما عَ رِ ك. لقد عَ
لِ
ط عليه أكثر من ذ د لم يضغَ

عِ
لكن المُسا

ب تتمثَّل في الدخول إلى تلك المُنشأة. هذا الكوكَ

ساعدتنا«. نه مُ
كِ
بما يُم ا للاهتمام، هل سنقبَل بعرضه؟ رُ ثيرً ل مُ ك الرجُ

لِ
د ذ

جِ
قال زيل: »أ

رص: »أحد تلك الأسباب، أن بإمكاني قراءة هذا الشيء، إنه ينتمي لشخصٍ يُدعى قال وهو يُشير إلى القُ

شَ
قِ
ا على قراءة ما نُ رً

دِ
ح له بفتح الباب. وسأكون قا ل. إنها شارة تفويضه، التي تسمَ مٌ أوَّ

لازِ هاريدان، وهو مُ

ل معهم«. ن من التواصُ ل، فسأتمكَّ
خِ

ناك أشخاص بالدا ك، وإذا كان هُ
لِ
على الباب كذ

ن: »الذين أضاءهم نور الشمس«. مبليشَ
تِ
ت كون هَمَسَ

أومأ البقيَة برؤوسهم.

د هذا المكان، ونفر هاربين إليه! ألن يكون
جِ
ساعدته، يجِب أن ن قال زيل: »من رأيي، أننا يجِب أن نقبَل مُ

ك الجمرات المسكين عندما نحبِسه هو وأتباعه
لِ
من دواعي سرورنا وجميع قومنا أن نُصلي من أجل سلامة م

ل دخوله؟«. مره يحاوِ ج نفس الباب الذي قضى سنوات عُ خارِ

كِّ شُ



ةٍ
ا إلى راح ك أخيرً

لِ
ك، سيؤدي ذ

لِ
دة من ذ تأكِّ كنا أدونالسيوم في هذا المسعى، أنا مُ ن: »سيُبارِ قالَت كومباشُ

 لشعبنا. لا مزيد من الاعتماد على قلوب الشمس لتوفير الطاقة لمُدننا، لا مزيد من الهروب من
ةٍ
حقيقيَّ

ر«.
ئِ
الشروق، ولا مزيد من.. الخسا

 من الثرينوديتيين بعبادة إله كوكب
ةٍ
ا؟ بالمُناسبة، كيف انتهى الأمر بمجموع قال نوماد: »أدونالسيوم، حقً

ا؟«. ف تمامً
لِ
ت مُخ

دنا الأول.
شِ

ر مات مُ
لِ
قنا ك ك قبل نزوحنا الجماعي، نحن الذين صدَّ

لِ
نس: »لقد تعلَّمنا ذ دَ

فِ
قالَت كون

شنا في الجحيم ذاته، حتى قادنا إيماننا إلى أرضٍ جديدة«.
عِ
و

لة طوال الوقت؟«.
عِ
شت سألها نوماد: »أرض مُ

ر أدونالسيوم محنتنا في النهاية«. ن: »سيتذكَّ مبليشَ
تِ
قالَت كون

يختار المُرافِق الساخِر بحكمةٍ ألا يشرَح لهؤلاء القوم الواقِع المُحزِن المُتمثِّل في وفاة إلههم
قبل حوالي عشرة آلاف عام، ولو حتى على سبيل التورية.

مَ نوماد بالصمت التام. التزَ

نا«. ل الذي أضاءه نور الشمس هُ بما هذا هو سبب وجود الرجُ رنا أدونالسيوم، ورُ بما تذكَّ قال زيل: »رُ

ن نوماد«. ب عليك أن تدعوني باسم، فليكُ : »إذا توجَّ لًا
ئِ
قاطعه قا

دنا في عبور الباب..«.
عِ
بالكاد لاحظوا قوله هذا، حيثُ قال جيفري جيفري: »إذا ما كان بإمكانه أن يُسا

ك الجمرات
لِ
ل م رص؟ وفَتح الباب؟ لقد حاوَ نك تفعيل هذا القُ

كِ
ثُم نَظَر إليه قبل أن يُضيف: »هل يُم

نه عبوره«.
كِ
نه أن يجِد الباب، لكن لا يُم

كِ
ا. يُم طلقً ك مُ

لِ
ن من ذ  دون أن يتمكَّ

تٍ
لسنوا

 من هذا المكان البعيد،
تِ

ق تمام الثقة من أن بإمكاني فتح هذا الباب، لم آ
ثِ
نه؟! قال نوماد: »أنا وا

كِ
هل يُم

ا من ذوي جنسهم على الأقل، كما ل، أو بعضً
خِ

ف هؤلاء الناس الموجودين بالدا دون، ولكن.. أعرِ
قِ
كما تعت

ث لُغتهم«. أنني أتحدَّ

موه، بشأن اللُغات الأخرى. لقد ت، ما يبدو أن الآخرين لم يفهَ مَ
ن في عينيه، وفَهِ مبليشَ

تِ
ت كون نظرَ

ا ذاته القديمة ستعيدً ق في تلك العينين المُسنَتين، المليئَتين بالأمل، مُ دِّ ل، وهو يُح زُ دَ نوماد نفسه يَ جَ قَت. ووَ صدَّ

قليلًا فحسب.

م ستجدون مأربكم خلف هذا الباب. إنه.. ليس ملجأ، مثلما د.. أنكُ
قِ
: »انظُري، لا أعت لًا

ئِ
خاطَبها قا

تُريدون له أن يكون«.

ك؟ يقينًا؟«.
لِ
ف ذ سألته: »هل تعرِ

نها حتى أن تكون قد
كِ
ف، ويُم

صِ
ناك. بحق العوا نشأة كبيرة هُ ناك مُ ا: »لا«. قد تكون هُ فً عترِ أجابها مُ

فون في نور
شِ

بة مسح على الأرجح، مليئة بالباحثين الذين يستك ركَ تمل للغاية. إنها مَ ك غير مُح
لِ
ت. بدا ذ رَ

جِ
 هُ

لماء.  تكفي لاستيعاب دزينتين من العُ
ةٍ
بات صغيرة، بالكاد تحتوي على مساح هذه الشمس، ومثل هذه المَركَ

لًا



د أن هذا
قِ
ن.. لديّ الكثير من الخبرة في تلك الأمور، ولا أعت

كِ
ك يقينًا. ل

لِ
ف ذ : »لا، لا أعرِ لًا

ئِ
ر قوله قا كرَّ

م الخلاص«. ب لكُ
لِ
المفتاح سيج

تبادَل أفراد المجموعة نظرةً ذات مغزى.

لك
تِ
ك؟«. اندهشَ لسماع 

لِ
لة على أي حال، أليس كذ  إلى المُحاوَ

ةٍ
نس: »نحن بحاج دَ

فِ
ثُم قالَت كون

لة: »هل هذا هو أملنا
ئِ
ا من اعتراضها السابِق، تابَعت حديثها قا ج من بين شفتيها، انطلاقً مات تخرُ

لِ
الك

ا؟«. الوحيد حقً

م. لذا ستكون الإجابة: ك الجمرات العارِ
لِ
لَت قوانا، بالإضافة لغضب م قال جيفري جيفري: »لقد تضاءَ

 أطول، وهذا هو أملنا الوحيد«.
ةٍ
لا، لن نحيا لفتر

.
فٍ

ل نوماد، وأفضى بما لديه، وهذا أكثر من كا ف.. حسنًا، لقد حاوَ
صِ

أومأ البقية برؤوسهم. بحق العوا

ك.. حسنًا، فلتُصحبهم
لِ
ك الباب، ثُم سيفتحه من أجلهم. وبعد ذ

لِ
لهم إلى ذ سيقوم بدوره، ويوصِّ

ستحيل.  مُ
ءٍ
مون على تعليق آمالهم بشي ر بأي ذنب، ولن يكون خطؤه أنهم مُصمِّ السلامة. ولن يشعُ

ح لي مَ ل تأكيد، وإذا سَ ك بكُ
لِ
م بذ ت: »يجِب أن نسأل الناس قبل أن نلتزِ

فِ
 خا

تٍ
ن بصو قالَت كومباشُ

 هذا النهج«.
كِ

ب بسل
لِ
الآخرون، فأنا أُطا

لة.
ئِ
ناك طُغاة في المنارة، بل نحن عا ك الرأي. ليس هُ

لِ
ق مع ذ

فِ
ل احترامي، أت

مِ
ن: »مع كا مبليشَ

تِ
قالَت كون

ف بالمُكافأة رون ما إذا كان ينبغي علينا أن نُجازِ قرِّ كهم يُ ض هذا القرار على الناس، ونترُ وبالتالي، سنعرِ

ك. رغم أنني أظُن أن
لِ
ك الجمرات بدلًا من ذ

لِ
لة المُتمثِّلة في دخول الملجأ، أم أن علينا الاستسلام لم المُحتَمَ

حضور الغريب سيدفعهم لاختيار القرار الأول«.

 لأرتديه لم
ءٍ
، وشي ر عليَّ

طِ
 لأشربه لم يُم

ءٍ
له لم يُصنَع من الطين، وشي  آكُ

ءٍ
ع، أحتاج لشي

ئِ
قال نوماد: »هذا را

رص لكم«. ثِّل أجري على ترجمة هذا القُ ق إلى أشلاء. مع الوضع في الاعتبار أن هذه الأشياء تُم يُمزَّ

ساعدتنا في الوصول إلى الباب؟«. ب بأجرٍ على مُ
لِ
سألته ريبيكي: »وهل ستُطا

يط ر التي تُح ك الملجأ فحسب، كما أريد التخلُّص من تلك الأساوِ
لِ
: »أريد الدخول إلى ذ لًا

ئِ
أجابها نوماد قا

بذراعي«.

مة لـ...«. بدأ زيل يقول: »لا نملُك المفاتيح اللازِ

دتَ ذوي الجمرات ك الجمرات، وأفقَ
لِ
 قبل أن يقول: »لقد اخترقتَ نظام م

ةٍ
م  صارِ

ةٍ
جه نوماد بنظر حدَّ

وعيهم«.

مين«. ون المُتفحِّ قالت ريبيكي: »يُدعَ

ر عني ع هذه الأساوِ نك أن تنزَ
كِ
ا في الحال، ويُم دتهم وعيهم جميعً ا ما كانوا، فقد أفقَ : »أيً لًا

ئِ
تابَع حديثه قا

ل تأكيد«. بكُ

ا. أشاح زيل بنظره بعيدً

لُ دُّ قُ



س ث بلُغتنا كي تتجسَّ درة على التحدُّ ش بعد الطريقة التي تظاهرتَ فيها بعدم القُ
قِ
نس: »لم نُنا دَ

فِ
قالَت كون

على أعمالنا«.

ك يا ريبيكي؟«.
لِ
ا. أليس كذ ا جديدً نك التحلي بالحذر الشديد عندما تُقابِل شخصً

كِ
قال نوماد: »لا يُم

قَت به. حدَّ

: »والآن، كيف سأتخلَّص منها؟«. لًا
ئِ
مز لها بعينه، ثُم رفع ذراعيه قا م، وغَ ابتسَ

 المُعايِر، بعد إذن الخير الأعظَم«.
ضِر

د زيل، ثُم قال: »سأُح تنهَّ

لة. أمال ر على مقعده خلف الطاوِ
قِ
ا نوماد يست كً ج، تارِ ك إلى الخارِ أومأت النساء الثلاث برؤوسهن. فتحرَّ

ل ر -بعد كُ عَ ة، فقد شَ لة هذه المرَّ ط، لكنه لم يرفع قدميه على الطاوِ
ئِ
الأخير مقعده حتى لامَس ظهره الحا

 من الاحترام.
دٍ
شيء- بمزي

قك. لقد أخبرتنا
فِ
 عن الروح التي تُرا

سِر
ع سؤالي يا نوماد، أود أن أستف

نِ
ا نس: »إذا لم تُم دَ

فِ
قالَت له كون

ريبيكي أن بإمكانك تشكيل الأشياء حسب رغبتك؟«.

: »هذه هي إحدى طُرق التعبير عن الأمر، لكن الطريقة التي أفعل بها هذا هي سري الخاص، لًا
ئِ
أجابها قا

ف«.
سِ

أنا آ

طوا عليه د عبارة عن روح؟ ولماذا لم يضغَ
عِ
فوا أن المُسا رِ ئًا. كيف عَ

جِ
فا ده مُ جَ ر، وهو ما وَ تركوا الأمر يمُ

ل الناس مع د. وغالبًا ما تعامَ
عِ
بإصرارٍ أشد؟ أحد الأشياء التي لاحظها أينما ارتحل هو الانبهار العالمي بالمُسا

ة.
لِه
قُدراته على أنها دلالة على الألوهيَّة، أو على الأقل تفضيلٌ شديد من الآ

ناقشة مواضيع أخرى، مثل دة؟ وهذا غريب! بدأوا بمُ
حِ
 وا

ةٍ
مل ب من الأمر بجُ نا، سمحوا له بالتهرُّ بينما هُ

ن من قون عليه. فعلى ما يبدو، لم يكُ
لِ
ل المُنشأة؛ أو ملجأ الحجارة كما يُط كيفية جمع الناس، وكيفية إيجاد مدخَ

عه.
قِ
السهل تحديد مو

ج، ثير للفضول! بالخارِ ت لتُعد المزيد من الشاي من أجلهم. هذا مُ قاش؛ بل استدارَ
نِ
لم تنضم ريبيكي إلى ال

تلف. امرأة شابَّة ترتدي فُستانًا سة. أما الآن، فيراها بشكلٍ مُخ
ئِ
 يا

ةٍ
د تمرِّ ت كمُ عندما هربوا للنجاة بحياتهم، بَدَ

ل له مياه الأمطار، وقد تدلَّى كتفاها، وأثقَ
سِ

تال. كما لطَّخها الطين الذي لم تغ
قِ
بَّعتها أثناء ال ت قُ ، فقدَ بلَّلًا مُ

الخزي وقفتها.

ل ا، أن تخلد إلى فراشها، أو على الأقل أن تُبدِّ رٍ تمامً برَّ ب عليها، بشكلٍ مُ نا، في حين يتوجَّ بقيها هُ ما الذي يُ

 من
ةٍ
د

حِ
لَت الآن إلى وا  ما. ألم يقولوا إن تلك المرأة -التي تحوَّ

ةٍ
بما يتعلَّق الأمر بشقيقتها بطريق ملابِسها؟ رُ

ك بريبيكي؟
لِ
ل ذ رة خطَّتهم للهروب إلى الملجأ؟ وماذا فَعَ

كِ
بت سة تلك المدينة، ومُ مين- هي مؤسِّ هؤلاء المُتفحِّ

ث: لقد مات شقيقها اليوم، راقَبَت رأسه يتبخَّر أثناء إنقاذهما لشقيقتهما. أجل، من دَ ر ما حَ تذكَّ

ف تأثير  من الصدمة. ويعرِ
ةٍ
شأن هذا أن يُفسِّر هذا التعبير البليد، وتلك الحركات الروتينيَّة. تمُر ريبيكي بحال

لمُ



ف ما سيُصيبك غال. لأنك تعرِ
شِ

ة الإرادة المُطلَقة، ومحاولة الاستمرار في الان ك على المرء؛ الاستمرار بقوَّ
لِ
ذ

ك، وخلدتُ إلى فراشك.
لِ
إذا توقَّفتُ عن القيام بذ

ك.
لِ
ه ذ

جِ
لكن ينبغي عليك أن توا

ري الصريحة واتصالك
مِ
الفتك لأوا ث إذن عن مُخ رون: »هل سنتحدَّ

ظِ
م ينت قال نوماد باللُغة الأليثيَّة وهُ

ت يا أوكس؟«. بوِ

قال أوكس: يشعُر الفارِس بعدم الارتياح تحت وطأة سؤال مُرافِقه الواضِح، ويُحاوِل أن يُجيبه

مُتحليًا بالثقة، لكن العصبيّة التي تجتاح صوته تخونه.
ص على مسامعي ت سيغزو هذا المكان، ليقُ ث؟ هل اعتقدتَ أن وِ ل أن يحدُ نتَ تأمَ سأله نوماد: »ماذا كُ

إحدى حكاياته الأخلاقيَّة الصغيرة، ثُم أعود إلى الطواف فحسب؟«.

أتذكَّر.. ظهور النور. التحوُّل.
عظَم التغييرات لا تأتي مصحوبةً بظهور رة، فمُ

دِ
ا نا : »كانَت تلك أيامً لًا

ئِ
رفع نوماد بُندقيَّته على كتفه قا

ن،
سِ

منا في ال  وثابِت نحو الهاوية. كتقدُّ
طٍ
 بسي

قٍ
عظَم التغييرات على شكل انزلا ث مُ النور يا أوكس. بل تحدُ

خطوة بخطوة نحو القبر«.

-أنت لم تعُد تتقدَّم في السِن.
ب على مدار ل تأكيد. ولا تنفك تلك الهاوية تقترِ همس: »قد لا يشيخ جسدي، لكن روحي تشيخ بكُ

ليا كالتماثيل في مواجهة الريح، حيثُ ف المُثُل العُ
قِ
السنين، خطوة تلو الأخرى يا أوكس. يُضنينا الإرهاق. وت

ر«.
مِ
ست ل بشكلٍ خفيٍّ ومُ تبدو ثابِتة للغاية، لكن الحقيقة هي أنها تتآكَ

ا أيها الخير الأعظَم، ر فيما بينهم، حيثُ قال جيفري جيفري: »سيكون هذا خطيرً ل الآخرون التشاوُ واصَ

زة عندما
هِ
م تلك الحقيقة؛ سيتعيَّن علينا تفكيك المدينة بأكملها، واستقدامها، لتكون جا م لكُ ودعوني أقدِّ

ل«. بون مكان المدخَ د المُنقِّ دِّ يُح

ا لك على صراحتك يا جيفري جيفري. ولكن ك للناس في تفسيراتنا، شكرً
لِ
ح ذ ن: »سنوضِّ قالَت كومباشُ

ننا النجاة بهذه الطريقة. فقد ماتت قلوب
كِ
ة، لا يُم قَّ

مُحِ
ن  مبليشَ

تِ
يجِب أن تتوقَّف آمالنا عند هذا الحد. كون

دنا«. لت موارِ ة بنا، وتضاءَ الشمس الخاصَّ

ك الجمرات. لن يقبَل
لِ
 على يد م

ةٍ
ل إلى هذا الملجأ، أو نموت بوحشيَّ

صِ
ن: »إما أن ن مبليشَ

تِ
قالَت كون

ك«.
لِ
 بذ

ةٍ
استسلامنا، والناس على دراي

ل، وأننا ننا أن نُثبِت أن طريقتنا أفضَ
كِ
طاق نفوذه، مكان حيثُ يُم

نِ
ج  ن: »تخيَّلوا مكانًا خارِ قالَت كومباشُ

ة زيل السابِقة، لتعيَّن علينا مّ
هِ فة لنبقى على قيد الحياة. لو فشلت مُ

ئِ
 إلى طغيانه أو »وحدته« الزا

ةٍ
لسنا بحاج

قبول خيارات أسوأ. لكن بوجود هذا المفتاح، لدينا فُرصة«.

كِّ



رني، بأننا لم لة، قبل أن تقول: »وهو ما يُذكِّ ا عن الطاوِ نس، الطويلة والقاسيَة، بنظرها بعيدً دَ
فِ
ت كون أشاحَ

دَت بهما ك في الفوضى والخطر، وهدَّ
لِ
مة، وتسبَّبَت بذ رنا الصارِ

مِ
فَت أوا ب لمن خالَ

سِ
قاب المُنا

عِ
ش بعد ال

قِ
نُنا

ل من رافقها«. كُ

ض
فِ
لة، قبل أن تخ ت نحو الطاوِ د وأكواب الشاي بهدوء. نظرَ

قِ
تصلَّبَت ريبيكي، التي انشغلَت بتنظيف المو

ناظريها.

قال نوماد بلُغتهم: »دعوها وشأنها. فلولاها، ما حظيتُم بي«.

نس: »هذا ليس من شأنك أيها الغريب«. دَ
فِ
قالَت كون

ا بما تعتقدين أنه من شأني أو ليس من شأني«. قال نوماد: »لو لم تُلاحظي هذا بعد، فأنا شخص لا يهتَم حقً

لة، ثُم مدَّ يديه. ع البُندقيَّة على الطاوِ ضَ ات، ووَ دَّ
عِ
لًا بعض المُ

مِ
قَفَ نوماد عندما عاد زيل حا وَ

ر. - قبل أن يبدأ بالعمل على الأساوِ
ةٍ
نَظَر زيل إلى الخير الأعظَم -اللاتي أومأن برؤوسهن في موافق

مون طغيانه. م تُقاوِ ك الجمرات، وأنكُ
لِ
فون عن م

لِ
م تخت ون تقولون أنكُ : »لا تنفكُّ لًا

ئِ
تابَع نوماد حديثه قا

ل، ولهذا السبب قد ك الرجُ
لِ
مه ذ ك المكان الذي يحكُ

لِ
ف عن ذ

لِ
ت لون إنشاء مكان مُخ م تحاوِ كما يبدو لي أنكُ

هده لتقديم المُساعدة«. بة الشخص الذي يبذل قصارى جُ عاقَ بون في عدم مُ ترغَ

ل تحت السوار الآخر. مَ لَ للعَ ، ثُم انتقَ لة بدويٍّ انخلعَ السوار الأول، وضعه زيل على الطاوِ

مر- م العُ ك -مع تقدُّ بما ستُدرِ ا لك على تلك المُحاضرة أيها الشاب، رُ نس بشكلٍ جاف: »شكرً دَ
فِ
قالَت كون

ه
جِ
ع أن يوا

ئِ
لطات. ومن الشا ل السُ ن لا ينبغي رفض كُ

كِ
ن. إن الطغيان لأمر فظيع، ول ناك حاجة للتوازُ أن هُ

لة مع مفهوم الاعتدال هذا«.
كِ
ش الشباب مُ

مري؟«. خرية: »كم تظنون عُ أجابها نوماد بسُ

قة«. نس: »في نهاية فترة المُراهَ دَ
فِ
قالَت كون

، في بداية العشرينيات«. ك قليلًا
لِ
ن: »لا، بل أكبر من ذ مبليشَ

تِ
أجابتها كون

ر الشيب في شعره، لكن بداية العشرينيات؟ لقد ر سنًا عندما لا يظهَ ف أنه يبدو أصغَ رِ ف. عَ
صِ

بحق العوا

نَت روحه تحت تأثير أفلاق ا، وانحَ مره عندما توقَّف الزمن عن مُلاحقته أخيرً نة والثلاثين من عُ
مِ
كان في الثا

ب.
كِ
عظَم الكوا به، الذي كانَت سنواته أطول زمنًا من سنوات مُ ا لحسابات كوكَ ك وفقً

لِ
الفجر.. وكان ذ

ا لأنهم يعيشون في الظلام طوال الوقت. لكن هذا ه صعوبة في تخمين أعمارهم، نظرً
جِ
د أنه قد يُوا من المؤكَّ

ا. رً برِّ ليس مُ

ا من الطغيان ا كبيرً قال نوماد: »لقد عشت خبرات حياتيَّة أكثر بكثيرٍ مما قد يبدو على هيئتي، ورأيتُ قدرً

فوا الذي يدعوه الناس، لأكون صريحًا، بالخير الأعظَم. هل تُريدون تفادي أن يعتبركم أحد طُغاة؟ تصرَّ

ك«.
لِ
ح لهم بذ  لا تسمَ

ةٍ
بطريق



ر بالقلق به.. وكأنه يشعُ
قِ
را ا، وهو يُ بتعدً ع مُ ا، الذي تراجَ لَع السوار الثاني. أومأ نوماد برأسه لزيل شاكرً انخَ

ك بالضبط؛
لِ
زء من نوماد أن يفعل ذ غب جُ رهم بوابلٍ من الرصاص. ورَ

طِ
ك نوماد بالبُندقيَّة ويُم

سِ
من أن يُم

صاصات على السقف، ولو فقط من أجل أن يمنَح هؤلاء الأناس صدمة لن ينسوها، ليهزَّ ق بضع رُ
لِ
أن يُط

ك.
لِ
د سيقتُله لو فعل ذ

عِ
كياناتهم. لكن المُسا

ا.. وهذا أمر«. ا، وملابِس، وفراشً فَع بُندقيَّته على كتفه، وقال: »أريد طعامً ك، رَ
لِ
وبدلًا من ذ

قابها«.
عِ
 من 

ءٍ
ز ة، كجُ مّ

ز هذه المُهِ
جِ
ن لريبيكي أن تُن

كِ
ن: »يُم قالَت كومباشُ

نك الطيران أيها الغريب؟«.
كِ
ن: »هل يُم مبليشَ

تِ
سألته كون

ك فه.. حتى أدرَ
طِ
ت عوا جَ م في دماغه، بينما تأجَّ

حِ
د نوماد في مكانه. نَظَر إلى ثُلاثتهن، والأفكار تزد تجمَّ

.
ةٍ
ركب أنهُن يعنين الطيران بمَ

رتُ
طِ
م، فقد  ك، بعد الحصول على القليل من التعليمات حول أدوات التحكُّ

لِ
بما أستطيع تدبُّر ذ قال: »رُ

لة. لكن لماذا؟«.
ثِ
ا  مُم

تٍ
با ركَ بمَ

ض ل إلينا قريبًا، وسيتعيَّن علينا أن نعرِ
صِ

ل الملجأ ست ن مدخَ
ضِ

ن: »لأن المنطقة التي تحت مبليشَ
تِ
قالَت كون

ذ قرارنا بعد فترة وجيزة. ثُم سنحتاج لتقسيم المدينة، والسعي في هذا الطريق،
خِ
وضعنا على الناس، وأن نتَّ

ف..«. ل أن أعرِ وأنا أُفضِّ

م(.
جِ
ا باسم »الجوقة«. )المُتر ف أيضً 11 الكورس: هو من يقوم بتوضيح الأحداث أو التعليق عليها في المسرح اليوناني القديم، وكان يُعرَ
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 لجليسة أطفال؟«.
ةٍ
نتَ بحاج -».. فيما لو كُ

د في ذهن نوماد، حتى بعد ثلاث ساعات، عندما انطَلَق هو فة تتردَّ ن المُتعجرِ مبليشَ
تِ
ظلَّت نبرة كون

تة في نظره في
هِ
ت الإضاءة التي كانَت با س عن الحلقات. وبَدَ

كِ
حب إلى الضوء المُنع وريبيكي من غطاء السُ

 بزغ أكبر أقمارها.
ةٍ
بما كلَيل قة في الوقت الحالي مثل.. حسنًا، ليس كنور النهار، بل رُ السابِق، مُشرِ

يَته،
ربِ ها تلعَب دور مُ

لِ
عداء بجع ة أخرى. فقد بدا الآخرون سُ باعيَّة مرَّ اجة ريبيكي الرُ كانوا على متن درَّ

 وهي تجِد له
تٍ

ما
لِ
ق بأكثر من بضع ك

طِ
ك، لأنها لم تن

لِ
ا من رأيها في ذ دً تأكِّ ن مُ ا لأنها هي من أنقذته. لم يكُ نظرً

به،
سِ

نا  يُ
ءٍ
هوا صعوبةً في العثور على شي

جِ
ز له بعض الملابِس. قلق من احتمال أن يُوا هِّ مكانًا يستريح فيه، ثُم تُج

م
ئِ
ع عندما يكون في حالة فرار دا بما هذا ما يؤول إليه المُجتَمَ  عالية، رُ

ةٍ
لكن الخيَّاطات المحليَّات عملن بكفاء

ل. كان هذا هو ثاني الأزياء نيًا طويلًا بجيوبٍ عميقة، مثلما يُفضِّ ا بُ ا. وهكذا ارتدى الآن معطفً من الموت حرقً

ر بالخجل من الطريقة التي  كبير، كما أنه لا يزال يشعُ
دٍ
ا رسميًّا إلى ح ضوها عليه.. فقد بدا الأول زيًّ رَ التي عَ

ن من  منذ أن تمكَّ
لِم
ة عوا ت عدَّ  ما. لقد مرَّ

دٍ
انفعل بها على ريبيكي لهذا السبب. أما هذا الزي؛ فلطيف إلى ح

ا. ا خفيفً ، وقميصً ب ذوقه. أما تحت المعطف، فقد ارتدى بنطالًا ثقيلًا
سِ

نا  يُ
ءٍ
العثور على شي

اجة هوائيَّة صغيرة. فقد بات، عندما أفلَتوا من قبضة الظلام على متن درَّ تبعهم أسطولٌ صغير من المَركَ

ك
لِ
د من أن م اجاتهم الهوائيَّة، للتأكُّ افة الآخرين على متن درَّ ، جنبًا إلى جنبٍ مع الكشَّ ج هو وريبيكي أولًا رَ خَ

لَت بقية المنارة. صَ ، وَ
لٍ
دوا من أن الطريق خا الجمرات ليس بانتظارهم. والآن، بعد أن تأكَّ

عظَم تلك بة. تُشبِه مُ ركَ ب الثلاثين مَ قارِ ا.. وما يُ ن من حوالي مئة وخمسين شخصً حَ أن المنارة تتكوَّ اتضَ

ف- النحل الطنَّان وليس الدبابير. لكن رِ برى -التي تُدعى يونيون كما عَ بات، التي رآها في المدينة الكُ المَركَ

ا أن تطير، وبشكلٍ جيِّد. نها جميعً
كِ
يُم

لها بناءً على أمر. وقال لنفسه أنه قد رأى عشرات دن بأكمَ ا من إمكانيَّة تفكيك مُ شً
هِ
ند كان لا يزال مُ

ك، فقد كانَت
لِ
ل جديد. ومع ذ ش أمام كُ

هِ
ا من أن يند ب أن يكون أشدّ سأمً ب حتى الآن، وتوجَّ

كِ
الكوا

ع حتى إنه كان يُغريه للبقاء،
ئِ
 كهذا.. شيء غريب را

ءٍ
ل كوكب جديد احتوى على شي الحقيقة أن كُ

والدراسة، والتعلُّم.

لسلة
سِ

ك من أجل العثور على الحلقة التالية في ال
لِ
ل ذ ة الليل.. كُ يَّ

سَرِ
ك، لأسرته 

لِ
ل ذ لكنه بالطبع لو فَعَ

ن أعضاؤه الداخليَّة عاملتهم له ستكون مُضيئة للغاية، وستتمكَّ زتهم. كما كان على يقينٍ من أن مُ
ئِ
المؤدية لجا

ة الأولى. من رؤية النور للمرَّ



ظَ وجود الوحل من قبل، وبقايا ل تلك الفكرة، وصبَّ جام تركيزه على مسح المشهد. لقد لاحَ تجاهَ

ل أي علامة على وجود نباتات
مِ
ة اللون، لا تح نا رماديَّ فة العابِرة في قلب الظلام. بينما كانَت الأرض هُ

صِ
العا

لّة أو مسطَّحة.
مُمِ
أو حياة على الإطلاق.. لكن هذا لا يعني أنها كانَت 

ل شيء يُشبِه أ الشبكات. بدا كُ بة وأنشَ ف التُر ت الأنهار المُرتجلة قنواتها في قلب الوحل بالفعل، مما جرَّ حفرَ

ناك بُحيرات، نا. لكن كانَت هُ يط ها هُ مصب النهر، حيث يلتقي بالمُحيط، باستثناء عدم وجود أي مُح

ل.
هِ
ذ  مُ

نٍ
  ملوَّ

دٍ
س الحلقات بالأعلى، في تقلي

كِ
مساحاتٌ ضحلةٌ من الماء الذي يع

سطح ملحي كبير أو بركة من الوحل، ب. لقد تخيَّل هذا المكان بأكمله كمُ ت التضاريس بشكلٍ خلَّا عَ تنوَّ

ة غريبة،  تتدفَّق منها المياه. شابتها تكوينات صخريَّ
ةٍ
ج تعرِّ  مُ

نٍ
 شديدة الانحدار ووديا

لٍ
وا بتلا لكنهم مرُّ

ل مجنون. ئات منها، كتماثيلٍ نحتها رجُ
لمِ
وا بسهلٍ احتوى على ا سنَّنة بشكلٍ شرير ومليئة بالثقوب. ومرُّ مُ

يسأل الفارِس الجاد بارتباكٍ إلى حدٍ ما: ما رأيك في هذه الأشياء؟
ت أن أتجنَّب المُبالغة في استخدام الظروف في الوصف«. أجابه: »كما تعلَم، لطالما أخبرني المُعلِّم وِ

يسأله بمزيدٍ من الارتباك: وكيف لي أن أعرِض مشاعري إذن؟
-»عبر السياق، ونبرة الصوت«.

ع: يقول بدون تعبير: باستخدام نبرة الصوت. لا أملُك سوى صوت واحِد يا
طِ
قال بشكلٍ قا

نوماد. فللموت ضريبة كما تعلَم.
منها«.

ضِ
-»وللأسف، فالصمت من 

يقول بسخطٍ مُتزايد: ما تلك التكوينات الصخرية يا نوماد؟
ة غريبة«. -»غريبة، هذه التكوينات الصخريَّ

ك، لكان
لِ
ة. لكن لو كان الأمر كذ رَّ

مِ
 المُست
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من الطبيعي أن يتوقَّع أن تأتي تلك التكوينات من التجوية

هات، مثل.. ر الصخري المليء بالفوَّ ن لتبدو بمثل هذا المظهَ مة، ولم تكُ
عِ
ب نا

نِ
لهذه التكوينات جوا

، أثناء عملية طردها من الأرض. إنه انفجارٌ د بغتةً بة، التي تتجمَّ
ئِ
ك فجأة أنها تبدو كالصخور الذا أدرَ

دة وجمَّدته في مكانه. هذا ما يبدو عليه الأمر بالنسبة له. بُركاني، باغتته الأمطار البارِ

ق عن يساره، ثُم تابَع
ئِ
ح لريبيكي، التي احتلَّت مقعد السا «. لوَّ : »مهلًا لًا

ئِ
ث باللُغة المحليَّة قا ل للتحدُّ انتقَ

ن الأرض بشكلٍ ك؟ عندما سخَّ
لِ
حديثه: »لقد صنع نور الشمس هذه التكوينات الصخرية، أليس كذ

ت الحُمم؟«. ط، حتى ثارَ فرِ مُ

ل تخميناتنا على أن قدوم طاغيَة السماء قد خةً ليعلو صوتها فوق عصف الريح: »تنُص أفضَ قالَت صارِ

ل شيء أو يتحطَّم بشكلٍ يومي، ولا شيء يظل على حاله، بحلول ا للأرض. فيذوب كُ ا كبيرً سبَّب ضيقً

ة أخرى«. ر فيه مرَّ الوقت الذي نمُ

قال: »لحظة، لا شيء يظل على حاله؟«.



يَّة
دِ
رتفعات الجنوب- لا تنجو السمات الفر ة -مثل مُ ا، ورغم استدامة بعض الأشياء العامَّ ت: »أبدً صاحَ

ة السابِقة. يحكي الكورس عن عالمنا القديم، نا في المرَّ ن هُ ن، ولم تكُ بمرور الأيام. فهذه التلال حديثة التكوُّ

أرض الهدوء، حيث دامَت التضاريس، ولم تتغيَّر بشكلٍ يومي. لكن هذا المكان كان جحيمًا بدوره، لذا..«.

ا من شً
هِ
ند جة للغاية. لستُ مُ

عِ
ز ا، لكن الأشباح مُ ناك، كان الطعام جيِّدً نتُ هُ : »لقد كُ لًا

ئِ
بادلها الصياح قا

كم في الخروج«.
فِ
رغبة أسلا

ب؟«.
ذِ
 قبل أن تقول: »لا تك

ةٍ
 حاد

ةٍ
رمقته بنظر

ب؟«.
ذِ
-»لا أك

ب إلى الجحيم«. ت: »أنت لم تذهَ صاحَ

ق اللقب
حِ
ب ثرينودي هو الوحيد الذي يست تلفةً من الجحيم، رغم أن كوكَ ا مُخ هزَّ كتفيه. لقد اختبر أنواعً

قه؟ قته أو لم تُصدِّ مة من معنى. ولكن من يهتَم لو صدَّ
لِ
له الك

مِ
ل ما تح بكُ

رة؟ : كيف أدركتَ حقيقة تلك الحُمم المُنصهِ لًا
ئِ
تسا س مُ ل الفارِ يتدخَّ

د لبعض ع هذا المشهَ قي أن يخضَ
طِ
ح باللُغة الأليثيَّة: »لأن تلك التكوينات خالية من التآكُلات، ومن المن شَرَ

ل«. فة. إنه أمرٌ جديرٌ بالاهتمام، ككوكبٍ بدائي، لا يزال في طور التشكُّ القوى المُتطرِّ

م سوى
ئِ
 مألوفة؟ ولا شيء دا

لِم
ط له؟ في أرضٍ بلا معا

ئِ
نك رسم خرا

كِ
 لا يُم

نٍ
كيف سيبدو العيش في مكا

ك. ولكن من شأن هذا
لِ
ر فيه كذ

قِ
 هادئ ليست

فٍ
ث عن كه له معك؟ في ظلِّ هذه الظروف، كان ليبحَ

مِ
ما تح

ح سبب عدم وجود الكثير منهم. أن يشرَ

ع على رة.. حسنًا، إن هذا لا يُشجِّ ق منه الصخور المُنصهِ
ثِ
ق وتنب يَ السطح بشكلٍ يوميٍّ حتى يتشقَّ

وِ إذا شُ

ا من أي نوع. ك في أن هذا الملجأ لن يكون كهفً ا، يشُ دً دَّ كنى. وها هو مُج ة للسُ
لِح
ئة وصا

دِ
وجود كهوف ها

ا من الأُحجيَة لا يزال ناك جزءً ا، وأن هُ ضً
مِ
ناك شيئًا ما لا يزال غا زء منه أن هُ هَمَس جُ ك، 

لِ
وعلاوة على ذ

ق الحرارة إلى تدفُّق الصخور على السطح، لكن ماذا عن الانفجارات البركانيَّة؟ لم
ئِ
ا. قد يؤدي النور فا مفقودً

س. أي أنه بوجود الحرارة
كِ
ا فيها، لكنه اعتقدَ أن هذه الأشياء عادةً ما تنتُج عن التأثير المُعا ن خبيرً يكُ

ساعدة سخيَّة لإنشاء مسارات جديدة للهروب  مُ
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م النشاط التكتوني قدِّ بالأسفل، والبرودة بالأعلى.. يُ

من تلك الحرارة.

ستحيل ا شبه مُ ظام بالمركبات الفضائيَّة أمرً
نِ
ل السفر في ال  أن يجعَ

ةٍ
ر بغزار خَ كما أنه من شأن الضوء المُدَّ

ا ب حقً ث مع آليات الكوكَ نا. ما الذي يحدُ ك، فبحوزته دليل على وجود السكادريانيين هُ
لِ
تقريبًا. ومع ذ

إذن؟

ل المُؤدي ر هو السبب وراء ضرورة البحث للعثور على المدخَ
قِ
ض أن المشهد غير المُست قال لريبيكي: »أفترِ

للملجأ؟«.

شَّ طَّ ثُ



طَت ستديرة ومُسطَّحة. مشَّ د مُ
عِ
بات ذات قوا ركَ  متنها خمس مَ

ةٍ
 قريب

ةٍ
ت إلى مجموع قالَت: »أجل«. ثُم أشارَ

م
دِ
د، قبل أن تُضيف: »نستخ تعمَّ  مُ

طٍ
ا في نم ت سويً كَ ض، وتحرَّ

فِ
نخ بات الأرض على ارتفاعٍ مُ تلك المَركَ

ل، أثناء ك الجمرات يجِد المدخَ
لِ
ر الطاقة تحت الأرض. لأن م

دِ
نها استشعار مصا

كِ
ركبات التنقيب، التي يُم مَ

ث عن الملجأ، ا بها، وبالقصص التي تتحدَّ مة، بين الفينة والأخرى. فقد أصبَح مهووسً
ظِ
عمليات البحث المُنت

ثة غريبٍ مات في انهيارٍ رافقيه، في جُ ل على المفتاح، الذي عثر عليه أحد مُ صَ والتي تكثَّفَت فقط عندما حَ

طيني«.

 ألا وهو استشعار وحدات
طٍ
 ضخمة تقوم بعملٍ بسي

تٍ
بات آلا ا. كانَت تلك المُنقِّ رً فكِّ أومأ نوماد برأسه مُ

 ضمن صفوف فريق العمل.
ثٍ


حِ
ن الجميع محظوظين بامتلاك با الادِّخار، ولكن لم يكُ

لوا
صِ

 ك الجمرات؟ قبل أن تنفَ
لِ
د م

صِ
نتم من رعاياه إذن؟ أق : »هل كُ لًا

ئِ
فَع عقيرته ليفوق هبوب الريح قا رَ

وتختبِئوا في قلب الظلام؟«.

اخ:
صِر

ب من زمزميتها، ثُم قالَت دون الحاجة لل اجتها لتشرَ  درَّ
ةِ
ع قالَت: »بشكلٍ أساسي«. أبطأت من سُر

دن ذات أهميَّة أو حجم جَ أي مُ مَ ل ممرٍ يصلح للسكن، كما دَ ض نفوذه على كُ ظ على القانون«، ويفرِ
فِ
ا »إنه »يُح

ر بـ »يونيون««. يُذكَ

مين -»اعتاد إرسال مسؤولين لتمثيله في البلدات الصغيرة كبلدتنا، جنبًا إلى جنبٍ مع بعض أتباعه المُتفحِّ

ره. وقد تعايشنا مع الأمر فحسب. وعشنا سنوات طويلة -في
مِ
هؤلاء بالطبع، والمُستعدين لتنفيذ أوا

ل عيًا أن قدره هو توحيد كُ دَّ ع، منذ طفولتي- تحت سيطرته. حتى بدأ يُغيِّر خطابه، ويزداد عدوانيَّة، مُ
قِ
الوا

دة. وهكذا«.
حِ
الناس تحت سماء مدينة وا

بة التي حبسوا إليجي، شقيقتها، على متنها، كسجنٍ بة بجوارنا. تلك المَركَ ركَ ت مَ بًا عندما حلَّقَ
نِ
ت جا نظرَ

د نوماد أنه من الغريب أنهم لا يملكون سجنًا حقيقيًا. جَ رتجلٍ من نوعٍ ما. ووَ مُ

نها إقناع أي شخص بأي
كِ
قالَت ريبيكي: »لطالما حظيت إليجي.. بمثل هذه الأحلام الكبيرة. كما يُم

،  سابقٍ
تٍ

ل قلبي لو.. نفعل شيئًا من أجلها. وعندما أسرتها في وق غفَت به. وتمنَّيتُ من كُ ، ما دامت شُ
ءٍ
شي

ت رأسها. سَ عَت في مقعدها، ونكَّ سا روحها قط. وأنا...«. تراجَ
كِ
ا، لكن عينيها لم تع ت بي. كان صوتَه خَ صَرَ

 أخرى. لكن الشمس
ةٍ
 مّ

 للحداد، وليس لمُهِ
تٍ

 من النوم، ولوق
طٍ
ف، تحتاج هذه الفتاة لقس

صِ
بحق العوا

ل.. لكنها د فتح المدخَ جرَّ  من الراحة بمُ
طٍ
ن من نيل قس بما ستتمكَّ قيَّدون بجدولها الزمني. رُ ر، وهم مُ

ظِ
لن تنت

نا، ك الجمرات هُ
لِ
ل لن يُفضي إلى ملجأ. ثبَّت نفسه، ثُم قال: »سيبحث عنكم م ل بالطبع، لأن المدخَ لن تفعَ

ك؟«.
لِ
أليس كذ

ا. فً زيَّ ل زيل بالمفتاح الذي سرقه آخر مُ ك، فقد استبدَ
لِ
أجابته: »إنه يبحث عنّا طوال الوقت، ومع ذ

ل دورياته رصدنا، لكنها لن تزيد ك الجمرات بما فعلناه بعد. ستُحاوِ
لِ
ف م  أدونالسيوم، لم يعرِ

ةِ
وهكذا، وببرك

 في هذه المنطقة«.
تٍ

ا ما يقوم بدوريا رً
دِ
بما يواتينا الحظ اليوم.. لأنه نا على كونها دوريات عادية. ورُ



-»لماذا؟«.

د أن ينتهي حصادهم. جرَّ قالَت: »لأن هذا هو الطريق الذي ستقطعه مدينته، يونيون، على أي حال، بمُ

بلنا معه؟ عادةً ما يبحث فُرسانه في أقصى حدود هذا الممر، فلماذا إذن سنتحلى بالحماقة الكافيَة لتتقاطع سُ

ل إنهاء حصادنا بدورنا«. ناك، نحاوِ وتلك الممرات القريبة، مُفترضين أنهم سيجدوننا هُ

م الصمت قبضته عليهما. أحكَ

عة لنفوذه!«.
ضِ

ن غير خا
كِ
ناك أما  إن هُ

تِ
نكم الفرار لممرٍ فضائيٍّ آخر؟ قُل

كِ
ثُم سألها نوماد: »ألا يُم

ة
لِح
ن التي لا يهتَم بشأنها.. لأنها غير صا

كِ
ناك بعض الأما ع لنفوذه، لكن هُ ن تخضَ

كِ
ل الأما قالَت: »كُ

ك،
لِ
ب ذ قارِ ة ساعة أو ما يُ ق في هذا الطريق لمُدّ

لِ
لة: »انط

ئِ
ت نحو الشمال ثُم تابَعت قا كنى«. أشارَ للسُ

مثِّل النفي ل إلى المنطقة البور، حيث لا ينمو الطعام. حيثُ يُ
صِ

د أن هذه المنطقة بأكملها تابِعة له حتى ت
جِ
وست

كمًا بالإعدام«. حُ

ر سلسلة من ة للسكن، قبل أن تظهَ
لِح
ا، وقالَت: »كانَت المنطقة الجنوبيَّة صا ت جنوبً ثُم التفتَت وأشارَ

ة، تظل ، بينما تختفي السمات الفرديَّ ا. ومثلما قُلتُ بال في السنوات القليلة الماضيَة، ولا تنفك تزداد ارتفاعً الجِ

بال تلك، لكنها تأبى أن تفعل، ل أن تذوب سلسلة الجِ طاق موجودة. وما زلنا نأمَ
نِ
عة ال

سِ
بعض السمات وا

نَحَ سين في هذه الممرات. وهو ما مَ تكدِّ .. مُ لوا شمالًا
قِ
ب على جميع الموجودين في هذا الممر أن ينت وهكذا توجَّ

ك الجمرات المزيد من النفوذ لأنه من السهل قمعهم بهذه الطريقة«.
لِ
م

ها فحسب؟«.
قِ
لة كبيرة؟ لماذا لا تطيرون من فو

كِ
ش بال مُ لسلة الجِ

سِ
قال نوماد: »لحظة، لماذا تُعتبَر 

بات الوصول إليه. كما تمتد تلك ركَ ن للمَ
كِ
ننا التحليق على هذا الارتفاع، الذي لا يُم

كِ
أجابته: »لا يُم

 كبيرة، حتى إنك إذا حاولتَ الدوران حولها، فسينتهي بكَ الأمر حتمًا بالسقوط في أحد
ةٍ
لسلة لمساف

سِ
ال

ك«.
لِ
اته بدلًا من القيام بذ الوديان والموت. لذا نختبئ في قلب الظُلمات ونتفادى دوريَّ

ة بهم. ورغم ا للفضول، كما أثارَ ذهوله.. بعض الأمور عن التكنولوجيا الخاصَّ ثيرً ك مُ
لِ
د نوماد ذ جَ وَ

ا ثابِتًا. مً لما سافَر أكثر، تعلَّم أن التكنولوجيا لا تتبَع تقدُّ عتادة بالنسبة له. فكُ ن تلك تجربة غير مُ ك، لم تكُ
لِ
ذ

ا تمعً ه على البقية. فقد رأى مُج
صِر

ض أوا  ما، لكن الجهل يفرِ
ءٍ
ب معرفةً كبيرةَ بشي

كِ
ك الكوا

لِ
حيث غالبًا ما تمت

ة.. لكنه لم يملك مفهوم العجلة، عٍ للهندسة المعماريَّ
ئِ
دة ويتمتَّع بفهمٍ را ل مع الرياضيات المُعقَّ ا على التعامُ قادرً

 كثيفة، إذ إن تطويرها ما كان ليبدو منطقيًّا مثل تطويرها في الكثير من الأراضي
ةٍ
حيث يعيش أعضاؤه في غاب

دة. المُسطَّحة والطُرق المُمهَّ

إذن يعتقِد الفارِس أنهم يعيشون تحت حُكم ملِك الجمرات. ويبدو هذا -باعتراف
 أمرًا سيِّئًا. لكن هل يُمكِن أن يكون الأمر أسوأ من بقية أشكال الحياة عالج لى هذاميع-

و أفضل؟الكوكَب؟ هل حُكمه فظيع حتى إن الهروب للعيش في قلب الظلام الدامِس يبد

لًا ثُ



ا. وبدلًا من د هذا على بعض الأمور. فمن تجربة نوماد، لم يثُر الناس عندما كانت الحياة فظيعة تمامً
مِ
يعت

م نَت ظروف الحياة إلى الحد الذي امتلَك فيه الناس الوقت اللازِ ث هذا سوى عندما تحسَّ ك، لم يحدُ
لِ
ذ

درة على التخيُّل. للتفكير، وللتساؤل، وللقُ

ةٍ
ا بما يكفي لإثارة التساؤلات في قلوب الناس عمَّا إذا كانوا بحاج رً نا مؤخَّ ت الأمور هُ رَ بما تطوَّ لذا رُ

لدكتاتور أم لا.

ب؟ وما مدى سوئها؟«.
ئِ
ك الجمرات الضرا

لِ
م م ضَ عليكُ سألها نوماد: »هل فَرَ

ل دورة«. ة في كُ قام اليانصيب مرَّ : »سيِّئة للغاية، يُ
تٍ

 خاف
تٍ

قالَت بصو

يانصيب؟

ر تجربته مع »يونيون«، واستعدَّ للأسوأ ياق. تذكَّ
سِ

مة بشكلٍ كبيرٍ حسب ال
لِ
ف معنى هذه الك

لِ
حسنًا، يخت

: »يانصيب.. الناس؟«. لًا
ئِ
قا

يبة: »وماذا سواه؟«. أومأت برأسها مُج

ل بهم؟«. -»وماذا يفعَ

ف؟«. لته عابِسة، قبل أن تُضيِّق عينيها وتقول: »ألا.. تعرِ تأمَّ

هزَّ رأسه بالنفي.

مون فيها قلوب الشمس؟«.
دِ
ن لا يستخ

كِ
ناك أما ت: »أهي حقيقة؟ أن هُ همسَ

مون الطاقة
دِ
فهم يستخ ل قوم أعرِ ر الطاقة؟ أعني أن كُ

دِ
اجة: »مصا ل الدرَّ له على هيكَ

صِ
ر بمفا قال وهو ينقُ

بشكلٍ أو بآخر، لكنني لم أرَ مثل هذه من قبل. من أين تحصلون عليها؟ هل هي...؟«. ثُم توقَّف عن

الحديث.

قلوب الشمس.

اليانصيب.

ا؟«. ر الطاقة تلك أن كانَت أناسً
دِ
سألها: »أناس؟ سبق لمصا

نا، كانَت والدتي، قبل أسبوعين. تركناها للشمس، ل، وأجابته: »تلك الموجودة هُ عَت يدها على الهيكَ ضَ وَ

ت الحرارة جسدها، وتكثَّفَت روحها إلى رَ ثُم أخذنا قلب الشمس الخاص بها في الدورة التالية. بعد أن بخَّ

هذا الحجر«.

م(.
جِ
ل التعرية. )المُتر

مِ
ض لعوا 12 التجوية: التعرُّ

ر جيولوجية مثل
هِ
ق بنية جديدة أو ظوا

لِ
 من القشرة الأرضيَّة لتخ

ةٍ
عيَّن ث في مناطقٍ مُ 13 النشاط التكتوني: هو القوى أو الحركات التي تحدُ

م(.
جِ
ل والبراكين. )المُتر الزلازِ
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ف.
صِ

بحق العوا

ف.
صِ

بحق العوا

ر حوله ك الجمرات يفعله. هذا ما تتمحوَ
لِ
ت تجاربه منذ وصوله بطابعٍ شرير. هذا ما كان م فجأة، اكتسَ

ةٍ
ك، ليس بطريق

لِ
مون كقرابينٍ للشمس بعد ذ ميضة تلك؛ اختيار الأشخاص التاليين الذين سيُقدَّ لعبة الغُ

ة أكثر.  حديثة. بذات القدر من الفظاعة، لكنها اقتصاديَّ
ةٍ
 بدائيَّة.. بل بطريق

ةٍ
وثنيَّ

يصرُخ البطل، صابِغًا كلِماته باشمئزازٍ مُتقزِّز: هذا رهيب.

ا، ومن  -حيثُ بدا المكان لطيفً
)14(

س
ثِ
د في نال ا للعادة. فقد سبق لنوماد التواجُ قً ن خارِ لكن هذا لم يكُ

روا بقطعٍ من أرواح ن اللطيفة- لكنهم اشتروا، وباعوا، وتاجَ
كِ
ة الليل أن تعثُر على الأما يَّ

سَرِ
السهل على 

عاملة أن ن للمُ
كِ
ناك، يُم د وحدات الـ»بيو« إلى هذا النظام.. على الأقل هُ

نِ
الناس وكأنها أحجار كريمة. وتست

تترُكك على قيد الحياة.

نا، لأنه بينما يحظى ت: »وهذا هو سبب عدم وجود أي أشباح هُ
فِ
 خا

تٍ
قال باللُغة الأليثيَّة، وبصو

اني الذي يعيش بعد وفاتهم. فلا خَّ ك الصدى الشبحي لأرواحهم، وهو نوع من الظل الدُ
لِ
الثرينوديتيون بذ

ل إلى..«. ر، وتتحوًّ ك. لأن أرواحهم تتكثَّف، وتنصهِ
لِ
نا أي فُرصة للقيام بذ د هُ توجَ

ب. وها هو حدثٌ آخر قد اكتسى بطابعٍ خلية طاقة. لقد استهلك إحداها ليُجري اتصاله بهذا الكوكَ

س جيب معطفه، حيث أخفى القلب الجاف بعد حصوله على ملابِسه الجديدة. عٍ بعد فوات الأوان. تحسَّ مروّ

قال أوكس: لن تكفينا قيمة الروح الواحِدة، حتى مع وجود ظل، لامتصاص أكثر من ألف

وحدة »بيو« من وحدات الادِّخار مثلما فعلنا. لذا لا بُد من وجود قوة أخرى تملأ الحجر،
مثل عاصِفة روشار. لا بُد أن نور الشمس يُدَّخَر، كما توقَّعنا. إنه يشحن بقايا الروح عندما

المرء.يُقتَل 
ثة من

عِ
دن بأكملها بالطاقة المُنب نوا من تزويد مُ كان هذا هو الشيء المنطقي الوحيد، لأنهم لم يكونوا ليتمكَّ

ك
لِ
ك، تركته الآثار المُترتِّبة على ذ

لِ
 كبيرة. ورغم ذ

ةٍ
ع ض الأناس بسُر الأرواح وحدها، ليس دون أن ينقرِ

ر بالغثيان. يشعُ

ن لديك أي فكرة عن ماهية قلوب ك؟ لم يكُ
لِ
قة، أليس كذ

دِ
سألته ريبيكي: »إن تعبيرات وجهك الآن صا

الشمس«.

ن لديّ أي فكرة«. -»لا، لم يكُ

دِّ لٌ



مه«. ل مما يُفترَض بإليجي أن تُقدِّ  أفضَ
ةٍ
ناك أمل. أملٌ أصيل، في حيا -»إذن، ففي الحقيقة، هُ

م.. هذا النوع من القرابين؟«.
دِ
سألها نوماد: »ألا زالَت مدينتكم تستخ

عين، ننا أن نسبِق الشمس دون طاقة. لكن لطالما اعتمدَ قومي على المتطوِّ
كِ
»وماذا نملك خلاف هذا؟ لا يُم

 إطار هيكل قلب الشمس،
دٍ
ك الجمرات«. تتبَّعَت بشرو

لِ
ز والمَرضى، على عكس يانصيب م

ئِ
من بين العجا

ننا لم
كِ
بما سنوات. ل بما أيام، ورُ ر لتعيشها، ورُ ن لديها سوى أشهُ . لم يكُ

ضِر
قبل أن تُضيف: »كانَت أمي تحت

ا ت نفسً زة عن الفرار، لذا..«. صمتَت، وأخذَ
جِ
بات عا ركَ ستهلَكة، ومَ ك سوى ثلاثة قلوب شمس مُ

لِ
نمت

ا. عميقً

نكم
كِ
ر الطاقة تلك. كيف يُم

دِ
لون إلى.. مصا ج ليلقوا حتفهم، ويتحوَّ قال: »لذا تتركون الناس بالخارِ

ة أخرى؟«. العثور عليهم مرَّ

ة الحُمم رب من قمّ كها. حيثُ تطفو قلوب الشمس بالقُ
لِ
بات، لهذا السبب نمت قالَت: »باستخدام المُنقِّ

نك أن تجِدها تقريبًا في نفس المكان الذي تَركت فيه الناس، على الرغم من أنه
كِ
رة لسببٍ ما. ويُم المُنصهِ

ت يدها في مكانها، ثُم قالَت: »كان أخي دَ ب عليك استخراجهم من الحجر في كثيرٍ من الأحيان«. تجمَّ يتوجَّ

رب مني. والآن.. مات، هو باعية، حتى تظل بالقُ اجتنا الرُ نا، في درَّ ب قلب شمس أمي هُ هو من ركَّ

ووالدتي، وحتى إليجي«.

هذا العالَم اللعين، يقولها الفارِس بصوتٍ لاهث، دلالةً على الرُعب، وليس الإثارة، بما أنه
ستخدَم في كلا السياقين. في حالة تساءَلت َعن  ذلِك.يُمكِن لتلك الكلِمة أن ُت

ث شيءٌ ك بي من وجهي. توقَّع أن يحدُ ازه، وأمسَ فَّ ك الجمرات قُ
لِ
، خلع م قال نوماد: »عندما قبضوا عليَّ

ث«. اء هذا، لكن شيئًا لم يحدُ ما جرَّ

ت إلى يديه، العاريَتين من أي ة أخرى. نظرَ ق به مرَّ زنها، لتُحدِّ فَع هذا التعليق ريبيكي للخروج من حُ دَ

د. ت عليها أمارات الفضول، قبل أن تتردَّ از. بدأت بخلع قُفاز يدها اليُمنى، وقد بَدَ فَّ قُ

ح لي؟«. سألته: »هل تسمَ

ت معصمه، ثُم قالَت بدهشة: »لا شيء«. ت يدها ولمسَ هزَّ كتفيه. مدَّ

ث؟«. -»ماذا يُفترَض أن يحدُ

د أن أبدأ بلمسك، يجِب جرَّ ا من روحك. بمُ ن من استخلاص حرارتك، وبعضً قالَت: »يُفترَض بي أن أتمكَّ

ر هذا، ر. لقد فعلَت بك الأساوِ ها من جسدك، وتبريدك.. وهذا ما تفعله الأساوِ
صِ

ن من استخلا أن أتمكَّ

ك؟«.
لِ
أليس كذ

فة
لِ
ت ق عليه لقب وحدات الادِّخار. وهي حالة مُخ

لِ
قال: »لسوء الحظ، إن ما يُستخلَص من المرء هو شيء نُط

م، يتمتَّع ك يُعتبر أحد أعراضها الجانبيَّة. وبسبب إرثكُ
لِ
 عملية استخلاصها، رغم أن ذ

كِ
د من الطاقة، وتُبرِّ

ف«.
لِ
ت ل، رغم أن وحداتي من نوعٍ مُخ ثيرٍ للاهتمام من وحدات الادِّخار.. مثلما أفعَ  بنوعٍ مُ

كِ
قوم



ر في وظيفتها عليك، في حين فشلَت لمستي؟«. ت الأساوِ حَ ن لماذا نجَ
كِ
قالَت: »ول

ت عقود منذ  في هذا النوع من الأشياء، مرَّ
ةٍ
ة بدراس كان من الصعب إجابة سؤالها. رغم أنه قد قام ذات مرَّ

براء. ثِّل الفروق الدقيقة بين وحدات الادِّخار صعوبةً حتى بالنسبة للخُ ن التفكير فيها، وقد تُم أمعَ

ر،
مِ
دة - كالنيَّة، والأوا دَّ ب بها أشياء مُح قال: »إن وحدات الادِّخار أمر صعب، وعادةً ما يتطلَّب التلاعُ

ت  ليسَ
كِ

تي، لكن لمست ل حمايَ
ئِ
ق وسا ر كانَت وحشيَّة بما يكفي لتخترِ ل أن الأساوِ والأُلفة. ومن المُحتَمَ

ك«.
لِ
كذ

ل المرء ازها، وقالَت: »من غير المُعتاد أن يفعَ فَّ ت قُ عان ما ارتدَ ، وسُر ت خجلًا ت يدها عنه، واحمرَّ أبعدَ

ك«.
لِ
ذ

ا ما؟«. س شخصً
مِ
ل ماذا؟ أن يل سألها: »أن يفعَ

دفة فحسب«. ك عن قبيل الصُ
لِ
ث ذ لة: »عادةً ما يحدُ

ئِ
ته قا أومأَت برأسها بحرج، ثُم أجابَ

ص وحدات
لِ
ا، وهو يقتُل الناس في الحلبة، ويستخ ك عمدً

لِ
ل ذ ك الجمرات يفعَ

لِ
قال: »لقد رأيتُ م

ادِّخارهم«.

كه نه التهام إنسان، ولا يترُ
كِ
ة. يُم هد، وبقوّ عة، وبجُ ص الحرارة بسُر

لِ
نه أن يستخ

كِ
ت: »أجل، يُم همسَ

 الأشخاص حتى هذه اللحظة«.
فِ

دة. لقد.. التهم آلا
مِ
ثَّة ها سوى جُ

قال أوكس: عجبًا، الآلاف؟ احذَر منه يا نوماد، حيثُ يُمكِن له أن يكون خطيرًا للغاية.. إذا

ِخ. اركان شديد الّاد
ص أو تمد المرء بالحرارة..

لِ
ن لأي لمسة أن تستخ

كِ
ك، يُم

لِ
لة: »بغض النظر عن ذ

ئِ
تابَعَت ريبيكي حديثها قا

ا«. ر أن يكون هذا خطيرً
دِ
ك، فمن النا

لِ
ا. ورغم ذ ك مقصودً

لِ
سبة لشخصٍ عادي، ودون أن يكون ذ

نِ
حتى بال

نكم البدء في استخلاص وحدات الادِّخار من بعضكم البعض،
كِ
قال نوماد: »حسنًا، انتظري لحظة، يُم

د اللمس؟«. جرَّ بمُ

 أن
ةٍ
ل  مطوَّ

ةٍ
ن للمس

كِ
ناك صلوات تُتلى لإضفاء الطابِع الرسمي على الأمر، لكن.. أجل، يُم أجابته: »هُ

ث.. أو كحميميَّة«.
دِ
تتسبَّب في حدوث الأمر، سواء كحوا

سة الجنس؟«. ارَ م البعض أثناء مُم دون بعضكُ مِّ -»هل تُج

يقول البطل لخادِمه شديد الفظاظة: حسنًا، هذا جديد، بالتأكيد لم يحتَل هذا مكانًا في
قائِمة السِمات الثقافيَّة التي توقَّعتُ العثور عليها في هذا العالَم.

ع الأمر، نتبادَل الحرارة جيئةً وذهابًا، وهذا.. ليس شيئًا
قِ
ا، قبل أن تقول: »في وا ازدادَ وجه ريبيكي احمرارً

يجِب أن أشرحه لك«.

 بيولوجيَّة طبيعيَّة على استخلاص
ةٍ
در ك«. يتمتَّع هؤلاء القوم بقُ

لِ
ق في التفكير: »لا بأس بذ قال وهو غارِ

رة، لكن خَ نات المُدَّ ل شيء تقريبًا على بعضٍ من المكوِّ وحدات الادِّخار من بعضهم البعض، حيثُ يحتوي كُ



نه القيام بها، والأشياء الغريبة التي حدثَت له-
كِ
ا تلك الأشياء الغريبة التي يُم أقصى درجات الخبرة -وتحديدً

ا بطبيعة الادِّخار. رتبِطة ارتباطًا وثيقً مُ

 مادي، وآخر عقلي. لكن الأغلال الحقيقيَّة كانَت روحانيَّة..
نٍ
 ك عذابه، الذي يحتوي على مكوِّ

لِ
بما في ذ

بما.. وهي وحدات الادِّخار. إذن رُ

ها.
ضِ

ل في ذهنه.. طريقة للهروب من محنته، أو على الأقل للتخفيف من أعرا بدأت الخطَّة تتشكَّ

يتدخَّل الفارِس قائِلًا: أرى شيئًا ما يا نوماد -وهو يعرِف أنه على الأرجَح يُقاطِع تأمُّلاته
حول طبيعته المُذهِلة- هُناك مَركَبة باتجاه عشرين درجة عن يمينك، بعيدًا للغاية.

له نوماد د. فرغم أن أوكس لا يتمتَّع بشكلٍ ماديٍّ إلا عندما يُشكِّ
عِ
ده المُسا زَ نوماد في الاتجاه الذي حدَّ ركَّ

ل شيء، ب أوكس كُ
قِ
را م جسد نوماد ليختبِر العالَم من خلاله. وهكذا يُ

دِ
ن للفلق أن يستخ

كِ
كغرضٍ ما، يُم

ل نوماد. حتى لو لم يفعَ

بنا. يجِب علينا تحذير
قِ
را د أنه يُ

قِ
اف، أعت ب من بعيد. قال لريبيكي: »كشَّ بة صغيرة تقترِ ركَ رآها نوماد؛ مَ

الآخرين«.

بة عن تَح جسد المركَ ب مقعدها، فانفَ
نِ
ا على جا تة. ضغطَت زرً

فِ
ق سبّة خا

لِ
تبعَت ريبيكي نظراته، قبل أن تُط

مة يَت الأقسام في المُقدِّ
اجة الرئيسي. بينما طُوِ ل الدرَّ ن المُحيط به عن هيكَ لَ مقعدها والمعدَ يسار نوماد. انفصَ

الة. ة بها، أنيقة وفعَّ ة خاصَّ اجة هوائيَّة فرديَّ ل لها درَّ  واحد، لتُشكِّ
نٍ
بين في آ

نِ
والجا

بة ن المَركَ د. لم تكُ
عِ
ف الأجزاء الأربعة ذات المقا

ذِ
باعيَّة أن تق اجة الرُ ن لهذه الدرَّ

كِ
وكما خمَّن من قبل، يُم

ك.
لِ
 أصغر حجمًا كذ

تٍ
با ركَ لة لأربع مَ

مِ
دة كبيرة، بقدرِ ما كانَت حا

حِ
اجة هوائيَّة وا عبارة عن درَّ

ك هذا  أصغر؟ هل سيتفكَّ
ةٍ
ب إلى قطعٍ عمليَّ ل الموجودات على هذا الكوكَ م كُ

سِ
ل، هل تنق

هِ
ذ قال: »هذا مُ

اجة أصغر لو حطَّمناه؟«. الشيء إلى مئة درَّ

اف. دة لمُطاردة الكشَّ
عِ
ست ت، مُ رهم«. ثُم انخفضَ قالَت: »أخبِر الآخرين بما رأيته لتُحذِّ

ض بها بين التضاريس
فِ
ب. هل ترين الطريقة التي ينخ

قِ
را ! إنه مُ باشرةً صاح بها نوماد: »لا تتجهي إليه مُ

اف يظُن أنه قد رصدنا  أن الكشَّ
كِ

ن
هِ
لكي. أرا

سِ
م تقاريره عبر اللا  قدِّ ل أنه يُ تَمَ ليصعُب اكتشافه؟ كما يُح

ف أننا قد رأيناه«. خة، سيعرِ  تجاهه صارِ
تِ

ونحن نزرع بعض البذور، إذا انطلق

نا، بما ل ها هُ
مِ
نه تقديم التقارير، فلدينا مدينتنا بالكا

كِ
ماته، ثُم قالَت: »لا يُم

لِ
ت الحكمة في ك مَ

توقَّفَت، وفَهِ

لكي، التي من شأنها أن تُعطِّل إشاراتهم«.
سِ

زة التشويش على اللا  ك أجهِ
لِ
في ذ

مون موجات
دِ
بما لا يستخ  أخرى، رُ

ةٍ
عة. فمن جه ة أخرى عن تقنياتهم المتنوِّ ل مرَّ د نوماد نفسه يتساءَ جَ وَ

د على
مِ
مون اتصالًا يعت

دِ
بما يستخ مة بهذه الطريقة ابتغاءً للراحة. رُ

لِ
لكي الفعليَّة، بينما فسَّر عقله الك

سِ
اللا 

ا بقلوب الشمس هذه. الاقتران، ما دام مدعومً

.»
كِ

.. دعيني أُري
كِ
اف لأننا قد رأيناه، ها نبِّه الكشَّ م ألا نُ قال: »ثُم سيكون من المُهِ



ا، د مقبضً جَ ناك، وَ اجتها. وهُ ر درَّ ا بين قدميه، إلى نفس البُقعة التي رآها تمد يدها إليها لتُحرِّ رً
ظِ
استدار نا

اجته عن الهيكل الرئيسي. ل درَّ
صِ

بة. أومأت برأسها، فأدار المقبَض، لتنف ب المَركَ
نِ
ق مع جا

سِ
يكاد يتَّ

قَف امات التي حلَّق بها في سماوات عوالم أخرى. حلَّق بها حتى وَ د تُشبِه الحوَّ قعَ
لمِ
ة ا اجة أُحاديَّ كانَت الدرَّ

بجوارها.

ل إليه، كما إنها لا تحتوي حتى على قلبٍ شمسي خاص بها؛ بل
صِ

ن لها أن ت
كِ
ر حجم يُم قالَت: »هذا أصغَ

بة الرئيسيَّة لإعادة الشحن«.  تقريبًا قبل أن تحتاج لإعادة التوصيل بالمَركَ
ةٍ
 تدوم لساع

ةٍ
على بطاري

نٍ
كبة الاستطلاع البعيدة. قام بدورا رَ اجته بشكلٍ غامضٍ نحو مَ قال: »عظيم، والآن.. اتبعيني«. أدار درَّ

بات. د المُنقِّ ب لتفقُّ
هِ
ع، وكأنه ذا

سِ
وا

: ا، توقَّفَت بجواره، وسألته بحماسٍ اف الذي لا يزال بعيدً  إلى الكشَّ
ةٍ
ب نُقط تبعته، وعندما وصلا لأقرَ

»الآن؟«.

قٍ
زء طبيعي من روتيننا. لكننا سندور على نطا ل الأمر يبدو وكأنه جُ  آخر. لنجعَ

نٍ
قال: »لا، سنقوم بدورا

ة«. أوسع هذه المرَّ

اف باهتمام. ب الكشَّ
قِ
أومأت برأسها، وهي تُرا

ة أخرى«.  مرَّ
كِ

ر؟ سيصرخون ب
مِ
 للأوا

كِ
ا بسبب عصيان رً لةً مؤخَّ

كِ
ش سألها: »ألم تواجهي مُ

ك، لطالما كان هذا قدري، هل يجِب أن أهتم؟«.
لِ
فة ذ أجابته: »لو أسعدتك معرِ

ك«.
لِ
: »لا أرى سببًا لذ لًا

ئِ
م قا ابتسَ

. ماذا مًا تفحِّ اف مُ ر.. بالقلق من أن يكون هذا الكشَّ دة من شيء، وهي تسأله: »أشعُ تأكِّ بدت فجأة غير مُ

سنفعل آنذاك؟«.

ب كأس من الشاي، ماذا تظُنين أننا سنفعل؟ سنقتُل الوغد قبل ل شُر قال نوماد: »سنسأله فيما لو كان يُفضِّ

ك هي أنه لم
لِ
ت ذ جَ بما كانَت النيران التي أجَّ ا، ورُ ق شوقً أن يقتلونا«. انحنى للأمام، وراقبها. كانَت تتحرَّ

ر للقيام ح كانَت تتضوَّ ك هو تعطُّشها للانتقام. على الأرجَ
لِ
بما كان وقود ذ يتبقَّ لها شيءٌ لتعيش من أجله، رُ

ات. ة مرَّ ا عن خسارتها. لقد شعر بمثل هذا الشعور.. عدَّ  ما -أي شيء- ليُشتِّت أفكارها بعيدً
ءٍ
بشي

يقول الفارِس لنفسه: هُناك شيء غريب بخصوص الطريقة التي يتصرَّف بها هؤلاء القوم،
دورك.أفترِض أنك قد لاحظَت ذلِك ب

ا..  حقً
دٍ
ناك خجل غريب فيما يتعلَّق بهم. فحتى القنَّاصون لا يبدون كجنو أجابه باللُغة الأليثيَّة: »أجل، هُ

ل شيء، لقد استخدموا عاد تكليفهم بمهامٍ أخرى«. فبعد كُ ر بالدهشة إذا اكتشفت أنهم صيَّادون مُ ولن أشعُ

ك، وبعضهم الآخر لا.
لِ
ل. وكأن بعض الناس قادرون على ذ

صِ
ل« وكأنه خط فا

تِ
مُصطَلح »قا

نٍ
تال. قادها للقيام بدورا

قِ
ة في الانطلاق، وال  ريبيكي. برغبتها الضاريَ

قِ
ر بتو عَ في كلا الحالتين، فقد شَ

ل. وافترَضَ أن
هِ
ذ م في الطوافة بديهيَّة بشكلٍ مُ اف. كانَت أدوات التحكُّ ع الكشَّ

قِ
ا من مو بً

قترِ واسعٍ آخر، مُ

لمُ



ك سهلة
تِ
ركبا ر، لأردتَ أن تكون مَ

مِ
تمعك بأسره على الطيران المُست هذا يبدو منطقيًا للغاية؛ فلو اعتمد مُج

القيادة.

دة في مكانها. اقتربا منه رة المُتجمِّ  من الحُمم المُنصهِ
ةٍ
 كبير

ةٍ
اف بجوار تشكيلٍ صخري، كموج اختبأ الكشَّ

ة لنفس المسافة التي قطعاها، سيُثير الاقتراب أكثر ساويَ بما مُ ل بينهم.. رُ
صِ

أكثر، لكن مسافةً بعيدةً لا زالَت تف

بهات. من هذا الكثير من الشُ

: »حسنًا، الآن!«. لًا
ئِ
نَظَر نوماد لريبيكي قا

م(.
جِ
ب براندون ساندرسون. )المُتر

تِ
س: هو العالم الذي تدور فيه أحداث رواية )Warbreaker( للكا

ثِ
14 نال
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. باشرةً اف مُ ندفعين نحو الكشَّ اجتيهما، مُ عة القصوى لدرَّ قين بالسُر
لِ
نط ا، مُ ب سويً

نِ
اندفعا إلى الجا

بًا، ظلَّ
امته وفرَّ هارِ  حمراء، أدار حوَّ

ةٍ
نًا بأشرط زيَّ ا أبيض مُ ا على الفور. رجلٌ هزيلٌ يرتدي معطفً رآهُم

ا، لكن من شأنه ا إلى ما بدا وكأنه أنبوبٌ كبيرٌ من الحُمم. كان هذا خطيرً ندفعً رب من الأرض، مُ ا بالقُ ضً
فِ
نخ مُ

قلِّل من فُرص إصابته بطلقٍ ناري من الأعلى أو من الخلف. أن يُ

م ريبيكي إليه، وقد ارتسمَ على قسمات وجهها ق به، قبل أن تنضَ نخفضٍ ليلحَ حلَّق نوماد على ارتفاعٍ مُ

ح نوماد لابتسامة أن تتسلَّل إلى شفتيه، فقد مَ بت الريح بشعرها الأسود والفضي. سَ م، بينما تلاعَ تعبيرٌ حازِ

ك. بعد لحظة، اندفعا بدوريهما إلى أنبوب الحُمم.. وهو نفقٌ حجريٌّ لِّق في الهواء، أن يتحرَّ كان من الجيِّد أن يُح

فةً عن السماء، بينما تلوى وانعطف، وهو ما تطلَّب
شِ

ن، كا
كِ
 من الأما

دٍ
دائريٌّ كبير. أصابته الكسور في عدي

ط.
ئِ
ما بالحا

دِ
 كيلا يصط

ةٍ
 دقيق

تٍ
عا  والانطلاق بسُر

ةٍ
 حاد

تٍ
ما القيام بانعطافا منهُ

يُعلِّق الفارِس وهو يُدير عينيه بسخطٍ: هل تتذكَّر عندما التقينا للمرَّة الأولى؟ أخبرتني حينها
ه«.أنك» رجُل عاقِل لا يندفِع ليخوض كُل قتالٍ يأتي في طريق

ق به«.
طِ
 قد أن

ءٍ
قال: »لا، لا يبدو هذا كشي

-ًا ،وماذا حَدَث َلرغبتك في البقاء في الظل؟ في سلك الطُرق الأسهل؟ هل يبدو هذاحسن

لي؟كشيءٍ قد تفعله في الوقت الحا
-»أحاول إبقاء هذه الفتاة على قيد الحياة فحسب«.

-كان من الرائِع أنك لم تنطِق تلك الكلمات بسُخرية.

ر بالملل«. -»حسنًا، أشعُ

م بما
لِ
اف أمامه في النفق المُظلَّل، والمُظ ر على رؤية الكشَّ

دِ
 آخر، وهو بالكاد قا

فٍ
نعط انعطَف نوماد عبر مُ

ك. يكفي بين الأجزاء المكسورة من الصخور، بحيث لا يُرى من فريستهما سوى وهج المُحرِّ

: »ماذا تفعلان؟«. بالكاد كان صوتها لةً
ئِ
تسا لكي مُ

سِ
ن عبر اللا  مبليشَ

تِ
ح صوت كون دَ بعد لحظة، صَ

ا فوق عصف الريح. مسموعً

اف«. د أنه كشَّ
قِ
 ما، نعت

ءٍ
ق من شي : »نتحقَّ لًا

ئِ
طَ على زر الاتصال، ليُجيبها قا غَ ضَ

ل الذي أضاءه نور الشمس«. ل أيها الرجُ  إليك لتفتَح المدخَ
ةٍ
ن: »نحن بحاج مبليشَ

تِ
قالَت كون

-»هل وجدتموه بعد؟«.

ة«. -»لا. إن التضاريس صعبة للغاية هذه المرَّ

شَّ قِّ فُ



اف قبل أن ل أن نوقِّف هذا الكشَّ ك الجمرات. لذا من الأفضَ
لِ
ل م صَ رصة إذا وَ -»حسنًا، لن نحظى بهذه الفُ

م تقريره«. قدِّ يُ

ج«. عدتَ بتفعيل المفتاح.. وبدونك، سنُحبَس في الخارِ -»ماذا لو مُت؟ لقد وَ

ك، صحيح؟«.
لِ
لتي بعد ذ

كِ
ش قال: »لو مُت، فلن تُصبِح تلك مُ

ب أن تتوقَّف عن تشجيع
جِ
ك- في

لِ
ك في ذ ران، إذا كان الأمر يُرضيك -وأشُ تمتمت: »أيها الأحمقان المُتهوِّ

 في الملجأ قبل أن يحين
نٍ
تبِئة بأما ل أن أراها مُخ لتها، وأُفضِّ

ئِ
ل ما تبقى لنا من عا ك. لأنها كُ

لِ
ريبيكي على ذ

ميعادي«.

ا ك ما تُشير إليه؛ ميعاد موتها في نور الشمس، لتُصبِح مصدرً مة وكأنها لكمةٌ في أحشائه، وأدرَ
لِ
ر بالك عَ شَ

م ليبقى على ب على المرء أن يفعل ما يلزَ  خاطئ، لكن يتوجَّ
ءٍ
ل شي ع على كُ للطاقة لقومها. يحتوي هذا المُجتَمَ

ا بالمُطاردة. عً
تِ
ستم لكي، وانحنى للأمام، مُ

سِ
ك. لكنه الآن، تجاهل اللا 

لِ
م ذ ل من يفهَ قيد الحياة؛ وهو أفضَ

عته القصوى، فقد كانَت هذه ق بسُر
لِ
ا منهم لم ينط ا في الطيران، وسبقهما في النفق.. لكن أيً اف ماهرً كان الكشَّ

ب بما ل ما عليه فعله هو أن يقترِ  للهروب، فكُ
ةٍ
اف بحاج ن الكشَّ المُنعطفات ضيِّقة للغاية. لسوء الحظ لم يكُ

 أحمق.
ءٍ
ت انتباه الآخرين. وهكذا قد يتعيَّن على نوماد القيام بشي

فِ
يكفي من الوطن ليل

ة على ج التالي عبر السقف المكسور يا ريبيكي، سأُضفي بعض الحيويَ لكي: »اسلكي المخرَ
سِ

قال عبر اللا 

هذه المُطاردة«.

-»ماذا؟«.

ل ة الرجُ هاجَم ن بسبب العذاب من مُ ا للأمام. لم يتمكَّ عً
فِ
ند  تحت قدمه، مُ

ةٍ
 اسة الوقود بقوَّ دَعسَ نوماد دوَّ

ءٍ
ق به ويدفعه للقيام بشي نه القيام به هو أن يلحَ

كِ
ل ما يُم باشر، حتى وإن اقترَب منه. وكان أفضَ بشكلٍ مُ

ر. متهوِّ

ا للطريقة التي امتلأت بها الجدران هً
نتبِ أفضى بهم أنبوب الحُمم إلى الوادي بعد لحظة. اندفع نوماد عبره، مُ

رة. استطاع أن يتخيَّل هذا المكان بة من تبريد الحُمم المُنصهِ ة عن الغازات المُتسرِّ الصخرية بالثقوب الناجِم

ت مياه الأمطار بين الحُمم المُتدفِّقة.. فتصلَّب الحجر وسط انفجارات البُخار رَ ل عندما جَ بأكمله وهو يتشكَّ

د. ن بالبارِ
خِ

م السا حين اصطَدَ

ق بشكلٍ
لِ
فاجئ.. وهو ينط ع في اندفاعٍ مُ ب طويل. ثُم تسارَ نه شارِ زيِّ  يُ

هٍ
ا عن وج فً

شِ
اف خلفه، كا نَظَر الكشَّ

ل بأنفاسه على ر الرجُ لًا الاقتراب منه بما يكفي ليشعُ اوِ ا به، مُح قً
حِ
 ضيِّق. تبعه نوماد، لا

فٍ
نعط محمومٍ حول مُ

سم التالي من الوادي.. واندهش عندما
قِ
ة أخرى، عندما اندفعا إلى ال ل خلفه مرَّ نقه. وبالفعل، نَظَر الرجُ عُ

ةٍ
  حجريَّ

تٍ
ا، ومليئًا بانسدادا عته، رغم أن هذا الجُزء كان أكثر ضيقً رأى مدى اقتراب نوماد منه. زاد من سُر

نة من الحُمم.
شِ

خ

لمُ



ج الظلال حيث حجبَت ل وخارِ
خِ

ج عبر الوادي، انزلقا دا كات، وتردَّد صدى هدير مزدوَ اشتعلَت المُحرِّ

ب. فَت عن الحلقات بالتناوُ شَ مم العالية وكَ
قِ
ال

يتساءَل الفارِس، وعدم اليقين يتزايَد بداخِله، عمَّا إذا كان خادِمه المُخلِص يمتلِك أي فكرة
 سريعةٍ م  إنه يُدرِك ما يفعله، أليس كذلِك؟ بالتورُّط في مُطاردةٍ ع شخصلعينة عمَّا يفعَل.

راء؟يعيش على متن كوكَب مليء بالطيَّارين الخُب
ا. وبينما راودته الشكوك حول جودة طيرانه مثل ا خبيرً دً

طارِ براء، لكن نوماد كان مُ قد يكونون طيَّارين خُ

 للغاية، ويُزيد من
دٍ
ف بشكلٍ حا

طِ
تزايِد. فبدأ ينع مة بشكلٍ مُ

ظِ
نت اف غير مُ ت حركات الكشَّ فريسته، أصبَحَ

ستقيمة، دون أن يتوقَّف عن النظر خلفه.  مُ
طٍ
ك في خطو

لِ
عته في المُنحنيات بدلًا من القيام بذ سُر

دوا
عِ
ب دوه، دون أن يُ ات. وطارَ ة مرَّ ة الليل تقبض عليه عدَّ يَّ

سَرِ
فَ هذا الشعور، فقد كادَت  رِ لقد عَ

ع للأدرينالين. حيثُ تبدو الأخطار ك الاندفاع المُتسارِ
لِ
ف نوماد هذا الشعور بالفزع، وذ رِ أنظارهم عنه. عَ

لًا المزيد والمزيد من تحمِّ ب جام اهتمامك عليها، مُ قارنةً بتلك التي خلفك. فتَصُ هةً مُ
فِ
التي أمامك فجأة تا

ر.
طِ
المخا

ة حياته. وتلك هي قصَّ

ة. دون ستبدَّ  بطيئة، وحتميَّة، ومُ
ةٍ
ا.. لكن بطريق طاردة الشمس بدوره. فقد طاردتهم أيضً اف مُ ه الكشَّ

قِ
 فَ

رب من ر به بالقُ عَ ة من تشكيلٍ صخري، وشَ عة أو استعجال، وليس بهذه الطريقة. اقترَب نوماد بشدَّ سُر

عات، أن يتسبَّب في انفجارٍ كبير. ن لأي خطأ بسيط في التقدير، في مثل هذه السُر
كِ
رأسه. يُم

ن فيها نوماد من انتصاره، اندفعا إلى قسمٍ مفتوحٍ من أرض الوادي. لسوء الحظ، في نفس اللحظة التي تيقَّ

 ضخمة. وهو ما سمح
ةٍ
فر مم، عبارة عن أرضية حُ

قِ
وكانَت هذه المنطقة المُسطَّحة، المُحاطة بالهضاب وال

طاردته عن اجتيهما تقريبًا، وهكذا استمرَّ نوماد في مُ عة درَّ ت سُر عته القصوى. تطابقَ اف بالانطلاق بسُر للكشَّ

 لـ...
ةٍ
ق به. لقد كان بحاج

لَحِ
ن بإمكانه فعل الكثير إذا ما  كثب.. لكن لم يكُ

اندفعَت الحُمم من الأرض القريبة، ورشَّ فوران من الحرارة الشديدة قشارةً من النيران، والرماد،

د، حتى عندما كان من المُفترض مَ اجة نوماد، فاشتعلَت بها النيران، ولم تُخ مة درَّ قدِّ خام. اجتاح الشرر مُ والسُ

دها.
مِ
 بالرياح أن تُخ

يصرُخ الفارِس، بصوتٍ تملؤه المشاعِر، خصوصًا المُفاجأة: اللعنة.
ن التفكير بالأمر على

عِ
ع بهما إلى الأعلى لتفادي الانفجارات، لكنه لم يُم

فِ
اف أن يند ب على الكشَّ بما توجَّ رُ

ا بما مدفوعً رب من جدران الحُفرة شديدة الانحدار.. رُ لًا الاندفاع بالقُ اوِ ك، استدار مُح
لِ
ح. وبدلًا من ذ الأرجَ

ناك. ا هُ بالاعتقاد بأن الأرض قد تكون أكثر استقرارً

رة في الهواء. تساقَطَت الحجارة حول لقيًا بقطعٍ من الصخور المُنصهِ زء آخر من الحجر، مُ رَ جُ انفجَ

لًا
صِ

نف باب، مُ ر كالألعاب النارية. أطلَق نوماد بعض السُ
جِ
ت على الأرض، قبل أن تنف اجتين، وتحطَّمَ الدرَّ

فَّ لٌ لمُ لمُ



ت موجة من .. تدفَّقَ باشرةً ة عندما اندلع جدارٌ كاملٌ من النيران من الأرض أمامه مُ
شِر

عن المُطاردة المُبا

د على الفور وهي تهبِط مثل الشمع، بينما ل إلى اللون الأسوَ رمزي إلى الأسفل، وأجزاء منها تتحوَّ الحجر القُ

ت أجزاء أخرى منها مثل حرارة الحياة نفسها. جَ توهَّ

ب حَ ب لتفاديه. انسَ
سِ

جة في الوقت المُنا
عِ
ا آخر من الأرض المُنب ق، وبالكاد رأى انفجارً

ئِ
ف حول العا رَ انحَ

طاردته، لكن ناك، استأنَف مُ ا نحو السماء. وهُ عً
فِ
رت ج حدود منطقة الخطر، مُ .. خارِ للأعلى على مضضٍ

... ب البعيد من الحُفرة. حيثُ
نِ
ل تقريبًا إلى الجا صَ ا للغاية. ووَ دً

عِ
بت  كبيرة، مُ

ةٍ
اف كان قد سبقه بمساف الكشَّ

ط جسده، مما أدى لسقوط الآلة قَ امته. فسَ ل عن صهوة حوَّ مةٌ من الأعلى الرجُ
دِ
ت طلقة من الضوء قا أبعدَ

ب.
قِ
ا على ع بة رأسً

لِ
نق بَّرٍ مُ

غ ا في انهيارٍ مُ نفسها أرضً

د بُندقيَتها على
نِ
اجتها بالأعلى غير بعيدةً عنه، وهي تُس فَع نوماد ناظريه إلى الأعلى، ورأى ريبيكي على درَّ رَ

ل؟ ا، ألم يفعَ كتفها. حسنًا، لقد طَلَب منها أن تمضي قدمً

ع. ما الذي تسبَّب في فوران تلك الحُمم؟ فبشكلٍ أساسي، كانوا مق، وقلبه يتسارَ قَف بجوارها، تنفَّس بعُ وَ

ا من الناحية التكتونيَّة بعيدين عن نور الشمس قدر الإمكان. يجِب أن تكون هذه هي المنطقة الأكثر استقرارً

ة بما يكفي. وقد يتسبَّب الحمل الحراري الشديد أو قوى المد رَّ
قِ
ست ن مُ ا منها لم تكُ ب، رغم أن أيً في الكوكَ

لات المُتعلِّقة بتكسير القشرة الأرضيَّة و...
كِ
والجزر في حدوث جميع أنواع المُش

لا، توقَّف.

ك.
لِ
توقَّف عن القيام بذ

 ما، أليس
دٍ
ر آخر بالأسفل، ثُم قال لها: »إن كوكبكم عاطفي إلى ح نصهِ ح جبينه، بينما اندلع فوران مُ سَ مَ

 غضب«.
تِ

 أنه يُعاني من نوبا
قٍ

نني أن أقول بصد
كِ
ك؟ لم أُقابِل كوكبًا يُم

لِ
كذ

طة.
قِ
قَت في القشارة المُتسا ت وكأنها توليه أي اهتمام، وحدَّ بالكاد بَدَ

ناداها نوماد: »ريبيكي؟«.

ت إليه، وقالَت: »لقد.. لقد أطلَقتُ النار عليه«. نظرَ

تك الأولى؟«. ف.. هل هذه هي مرَّ
صِ

-»بحق العوا

ت ب أحدهم من قبل«. ارتعدَ
صِ

لة: »لقد أطلقتُ النار من قبل، على أناس، لكنني لم أُ
ئِ
أومأت برأسها قا

نه إطلاق النار صيَّاد؛ هذه هي الطريقة التي نجلُب
كِ
ل من يُم ح قبل أن تُضيف: »أنا صيَّادة، كُ

ضِ
بشكلٍ وا

ك، لكن لطالما بدا
لِ
ك الجمرات بذ

لِ
بها اللحم. لكن إطلاق النار على الأشخاص.. أعني، يقوم أتباع م

ا«. ريعً ك.. مُ
لِ
ذ

يقول له الفارِس: وها أنت ذا، مُحِقٌ مرَّة أخرى، بشأن الصيَّادين، كيف تفعل ذلِك؟
لًا من الانتباه.

مِ
ا كا -بأن قضيتُ عمرً

ر بأنني يجِب أن أفعل. هل هذا منطقي؟«. فة، لكنني أشعُ
لِ
ت ر بأنني مُخ قالَت ريبيكي: »لا أشعُ

لُ كُ لًا زَّ



تال، دون أن أملُك
قِ
لة ال ب عليَّ مواصَ مح، توجَّ م الرُ

دِ
نت أستخ تي الأولى كُ : »مرَّ لًا

ئِ
هزَّ نوماد كتفيه قا

الوقت الكافي للتوقُّف عندما سالَت دماؤه على أصابعي«. هزَّ رأسه، ثُم أضاف: »في تلك الليلة، وأثناء

رتُ اللحظة نفسها«. لي للحساء، شعرتُ وكأنه يوم تدريب سريالي، وبالكاد تذكَّ تناوُ

أومأت برأسها.

يُلاحِظ الفارِس أنها تشعُر بالارتياح، رغم أن المُرافِق لم يقُل أي شيء مُفيد حقًا.
ر، فة أن الآخرين قد شعروا بما تشعُ ا. ومعرِ فيدً ا مُ فة أنك لستُ غريبًا، أمرً ح له باللُغة الأليثيّة: »تُعد معرِ شَرَ

في بعض الأحيان يكون هذا هو الشيء الوحيد المُفيد«.

ق بالهراء أحيانًا؟«.
طِ
ك؟ لماذا تن

لِ
سألته ريبيكي: »لماذا تفعل ذ

كِ
ن

كِ
مات التي لا يُم

لِ
ل أنواع الك ق الناس بكُ

طِ
ن ين

كِ
قال: »إنها لُغتي الأم يا ريبيكي، ففي بعض الأما

ف عليها«. التعرُّ

ق بها الآن؟ في ظلِّ عدم وجود أحد يفهمها؟«.
طِ
-»لكن لماذا تن

ة القديمة في عالمي«.
لِه
، لأحد الآ بة اعتقد أنها قد تروق لها: »إنني أُصلِّي

ذِ
ا ك تارً قال، مُخ

يقول الفارِس: أرجوك، لا، أنا لستُ إلهًا، أنا أكدُّ من أجل لُقمة عيشي.
م: ع التصادُ

قِ
ك بعض الوقت الكافي للطيران، ثُم أومأ برأسه نحو مو

لِ
اجته لا تزال تمت د نوماد من أن درَّ تأكَّ

ن عليه«.
ئِ
»هيا، تعالي لنطم

سألته ريبيكي: »لماذا؟ لقد مات«.

.» مًا
ئِ
دي من الأمر دا لة يا ريبيكي، تأكَّ

تِ
 قا

كِ
قال: »الدرس الأول حول كون
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دى من محاولتها دة تُج
ئِ
ر نوماد في إجبارها على مواجهته، فلا فا ت ريبيكي النظر إلى الجُثَّة بوضوح، فكَّ تحاشَ

ا أن تحمي قومها، فلن يكون هذا آخر  من بني جنسها. إذا أرادَت حقً
دٍ
ق النار على واح

لِ
ر بأنها لم تُط للتظاهُ

من ستضطَر لقتلهم.

د جَ ا.. وعندما وَ ص الجُثَّة سريعً ك تفحَّ
لِ
بها، وبدلًا من ذ ت وظيفته أن يُدرِّ ك، فليسَ

لِ
ج نفسه بذ

عِ
لكنه لم يُز

ة أخرى، دون أن ينبُس ببنت شفة مها، أعادها إلى جيبه مرَّ سَ ح أن طفلًا هو من رَ
ضِ

بَّأة، من الوا صورةً مُخ

عنها لريبيكي.

اجتها، ورفعَت ت إلى درَّ ذ هذا الحطام«. ثُم سارَ
قِ
اف، وقالَت: »سنُن امة الكشَّ طام حوَّ ركعَت بجوار حُ

ناك أمل في ن هُ لة: »حتى ولو لم يكُ
ئِ
لَت حديثها قا ت كابل القطر المُختبِئ تحته، ثُم استكمَ جَ د، وأخرَ المقعَ

ن من حقول الحديد«.
دِ
تصليحه، يظل إنقاذ هذا الحطام أسهل من استخراج المعا

ص: »حقول الحديد؟«.
فِ
سألها نوماد وهو يُقر

. د شمالًا
حِ
ل دورة، على بُعد ممر وا ر السطح في كُ ن المُنصهِ ن التي يكسو فيها المعدَ

كِ
قالَت وهي تعود: »الأما

ك الجمرات«.
لِ
ات م ا منه قبل وصول قوَّ ج بعضً نح الظلام، ونستخرِ ناك في جُ نتسلَّل إلى هُ

ركباتكم؟«. لة على متن مَ
مِ
ع كا

نِ
كون مصا

لِ
مونه؟ هل تمت

دِ
ا: »وكيف تستخ سً

سألها عابِ

م الكورس، حيثُ تصنَع لنا الأرواح
دِ
ح أننا نستخ

ضِ
ع؟ من الوا

نِ
بًا، ثُم سألته: »مصا

نِ
أمالَت رأسها جا

ل الأشياء التي نحتاجها«. - كُ -مثل تلك التي تتبعكَ

رتَّل الفارِس قائِلًا: حسنًا، يبدو هذا مُثيرًا للاهتمام.
ا آخر : »أرسلي شخصً لًا

ئِ
ث بلُغتها قا تمتم باللُغة الأليثيَّة: »توقَّف عن محاولة الإيقاع بي«. ثُم انتقلَ للتحدُّ

اجة؟«. م الدرَّ ض على لوحة تحكُّ
مِ
ك الضوء الذي يو

لِ
لإنقاذ هذا الحطام يا ريبيكي. ما ذ

ةٍ
ط على شاش ة أخرى، لتضغَ ت حبل القطر الخاص بها. وركعَت مرَّ ت، ثُم خفضَ

فِ
 خا

تٍ
بَّة بصو ت سُ أطلَقَ

ض.
مِ
عة، كانَت لا تزال تو تصدِّ  باللونين الأخضَر والأسود، ورغم أنها مُ

ةٍ
صغير

سألها نوماد: »ما هذا؟«.

ننا سماع ما يقولونه، لكن...«.
كِ
عة، لذا لا يُم ت السمَّا سَرَ  لكية، لقد انكَ

سِ
فيد هذا بقدوم إشارة لا  قالَت: »يُ

طاق
نِ
ط، مما يعني أننا خرجنا من  ل قبل أن يسقُ ك الرجُ

لِ
ث إلى ذ قال نوماد: »لكن أحدهم كان يتحدَّ

د جرَّ لكي بمُ
سِ

م تقريره عبر اللا  بما قدَّ م قبل أن يموت. اللعنة.. رُ ة بكُ زة التشويش على الإشارة الخاصَّ أجهِ

رصة«. أن واتته الفُ

نتُ لأفعله«. قالَت ريبيكي: »هذا ما كُ



ا ما قد قتله«.  بسقوطه، وأن شيئًا ما أو شخصً
ةٍ
-»هذا يعني أنهم على دراي

مين؟ ماذا لو أحضروا المدينة بأكملها؟«. ات؟ ماذا لو أرسلوا المُتفحِّ لوا المزيد من القوَّ -»ماذا لو أرسَ

لة الآن«. بدأ
ئِ
 تعرفين إجابات تلك الأس

كِ
د أن بار عن يديه، ثُم قال: »من المؤكَّ ا الغُ ضً

فِ
قَف نوماد، نا وَ

ا الحقل مليئًا بالثقوب كً رة، تارِ ر للأرض المُنصهِ اجته، وأمامه، هدأت وطأة العرض المُبهِ ك نحو درَّ يتحرَّ

وأكوام صخور الحُمم السوداء.

لة، أن أُصبِح.. مثلك«.
تِ
ك يا نوماد. لا أريد أن أُصبِح قا

لِ
نادته من خلفه: »أنا لا أريد ذ

نَظَر إلى الخلف، وتراقَص رد عفوي على طرف لسانه.

ره: إنها تتألَّم يا نوماد، رِفقًا. د ليُذكِّ
عِ
قال المُسا

 عدا الجُثة، بعينين
ءٍ
ك بكابل القطر الذي جلبته، وهي تنظُر إلى أي شي

سِ
 د عندما رأى ريبيكي تُم تردَّ

ر
عِ
د من قراءة مشا

عِ
ن المُسا نًا قبل أن يتمكَّ زِ ك بالطبع. سنجد الإشراق مُح

لِ
ظَ ذ ما الكآبة. لقد لاحَ سكنتهُ

ر بالخجل لأن المخلوق غير ل منه، أو يتعاطَف على أي حال.. حسنًا، يجِب أن يشعُ الإنسان بشكلٍ أفضَ

ك.
لِ
ا منه في ذ  قد أبلى خيرً

دٍ
 واح

نٍ
الإنساني والميِّت في آ

.»
كِ
ك، فقد يُساعد

لِ
ف، لا تنسي ذ ه آخر أخف وطأة، وقال: »أعرِ استبدل بردّ

بما لكي. رُ
سِ

ن عبر اللا  مبليشَ
تِ
ث إلى كون اجته الهوائيَّة ليتحدَّ ا نحو درَّ هً أومأت برأسها. منحها دقيقة، متوجِّ

دهن لا
عِ
نَّات الثلاث المدعوات بالخير الأعظم في نفس الوقت، لكن قوا

سِ
ث مع المُ يتعيَّن عليه أن يتحدَّ

اف، لكن يبدو أنه ا، قال: »مرحبًا، لقد أسقطنا الكشَّ مته جيِّدً ن أكثر. فقد فَهِ مبليشَ
تِ
ل كون تهمه، كما أنه يُفضِّ

م، كيف تجري أمور التقصي؟«. مة في الطريق إليكُ
دِ
ناك رفقة قا ، وقد يكون هُ م تقاريره للوطن أولًا قدَّ

ناك أي شيء، رغم أننا في المكان الصحيح«. نتهى السوء، لا يبدو أن هُ ن: »بمُ مبليشَ
تِ
قالَت كون

ك؟«.
لِ
فة ذ نكم معرِ

كِ
سألها بفضول: »كيف يُم

جة«. ك من الحلقات والنجوم. هذه الأشياء المتوهِّ
لِ
فة ذ ننا معرِ

كِ
ة، يُم قالَت: »عن طريق الملاحة السماويَّ

.»
كِ

ا ل ف ماهية النجوم، شكرً قال: »أعرِ

ب. من  إلى مكان وجودنا على متن هذا الكوكَ
ةٍ
 مقبول

ةٍ
دنا بدق

شِ
نها أن تُر

كِ
د فحسب. حسنًا، يُم -»أتأكَّ

 إلى...«.
ةٍ
السهل تحديد الممر الذي نحن فيه، لكن من الصعب تحديد خط الطول. فنحن بحاج

ا«. ك أيضً
لِ
 بذ

ةٍ
قال: »ساعات دقيقة، أجل، أنا على دراي

سبة لشخصٍ عاش حياته تحته لأمر غريب«.
نِ
فه عن عالم السطح بال -»إن مقدار ما تعرِ

بما ستُدركين في النهاية مدى خطأ ن، ورُ تمبليشَ
نِ
 يا كو

كِ
لة على نفس

ئِ
ي في طرح مثل تلك الأس قال: »استمرِّ

د لدينا الكثير من الوقت«. الافتراضات التي افترضتها بشأني. على أي حال، لم يعُ

ل قراءاتنا صعبة. ورغم ة، مما يجعَ مقٍ هذه المرَّ ن بعُ
فِ
 ل قد دُ بما يكون المدخَ ر البحث، رُ قالَت: »نحن نُكرِّ

ة ليختبِر مفتاحه. لقد رأى ل مرَّ ك الجمرات في كُ
لِ
ف فيه م

قِ
ده. فهذا هو خط الطول الذي ي

جِ
نّا لن ك، كُ

لِ
ذ

قِّ



باتنا العثور عليه«. نقِّ ك، لا تستطيع مُ
لِ
ل يا نوماد، إنه حقيقي. ومع ذ العديد من أفراد قومنا المدخَ

ل؟«. -»حسنًا، ماذا تُريدين منَّا أن نفعَ

رك منَّا الآن؟«.
مِ
ن: »هل تتلقى أوا مبليشَ

تِ
سألته كون

ر«.
مِ
-»يتوقَّف هذا على مدى غباء تلك الأوا

ا، قبل أن تقول: »اقبل مني هذا التوجيه، إذا كان هذا يُرضيك.. ابقَ مكانك لبعض رً
خِ

ت صوتًا سا رَ أصدَ

لوا
سِ

ل أن يُر اف، فمن المُحتَمَ ق من الكشَّ نتَ من رصد أي شخص قد يأتي للتحقُّ الوقت، ولنرى إذا ما تمكَّ

ق من أمره«. مجموعةً صغيرةً للتحقُّ

ك الرماد قد خمَّن
لِ
بما يكون م قال نوماد: »إذا كانَت هذه هي المنطقة التي تحتوي على الباب بين جنباتها، فرُ

لتُم المفتاح«. م قد بدَّ ك أنكُ بما أدرَ نا، ورُ ما نفعله هُ

ك من
لِ
ث ذ دَ لة. يُرجى تحذيرنا إذا حَ

مِ
ة كا ة عسكريَ -»لو تخلى عنّا الحظ الجيِّد بهذا الشكل، فتوقَّع حضور قوَّ

فضلك«.

اقتراح جيِّد بما فيه الكفاية، قال: »هكذا سنفعل«.

بته؟«. ركَ اف قلب شمس في مَ ك الكشَّ
لِ
، هل يمت -»يُسعدني أنك وجدتَ توجيهي مقبولًا

ت ت إليه، وهزَّ ل، نظرَ
ئِ
 ك بنفسها بالفعل. وعندما سُ

لِ
ق من ذ نَظَر نوماد إلى ريبيكي، التي كانَت تتحقَّ

رأسها نفيًا.

ن: »يبدو أنها كانَت تعمل بالبطاريَّة«. مبليشَ
تِ
قال لكون

ك«.
لِ
تمتمت: »بحق الظلال، لكان بإمكاننا الاستفادة من ذ

ركباتكم تنفد؟«. -»هل بدأت طاقة مَ

ك،
لِ
ضة، وبدلًا من ذ

فِ
نخ رنا ألا نصنَع أي قلوب شمس جديدة، رغم أن طاقتنا مُ لة: »لقد قرَّ

ئِ
أجابته قا

دنا. نا حتى الآن إلى استنزاف موارِ اتخذنا قرارنا بتجربة خطَّة إليجي بالدخول إلى الملجأ، فقد أدَّت إخفاقاتُ

 رهيبة، لأنها تتطلَّب...«.
ةٍ
حيثُ إنها تأتي بتكلف

ك«.
لِ
ف ذ -»أعرِ

ب على ثلاثة آخرين أن يحلوا محلَّنا. ك شقيقاتي في الخير الأعظَم. وتوجَّ
لِ
نتُ التالية، وكذ قالَت: »لقد كُ

ك، يحتاج قومنا للقيادة في الوقت
لِ
لني.. شعوري بالذنب، لأنني لم أمُت عندما حان ميعادي. ومع ذ

قِ
ث يُ

 أخرى«.
ةٍ
ك الآن ما يكفي من الطاقة للقيام بدور

لِ
ل.. فلن نمت د المدخَ

جِ
الحالي. وهكذا لسوء الحظ، إذا لم ن

د ا، وتصعَ ل إذن«. ثُم أومأ برأسه لريبيكي وهي تضع كابل القطر بعيدً ون هذا المدخَ
دِ
اللعنة. قال: »ستج

اجتها. إلى متن درَّ

ا.. على بتعدين، ثُم اختبآ من فورهما خلف دعامة طبيعيَّة عند حافَّة الحُفرة. وبعيدً تركا الحطام وانطلقا مُ

ق عليه
لِ
ن أن يُط

كِ
.. حتى إن هذا ما لا يُم

تٍ
ج ما قبل الفجر، بخفو هَ ت الشمس مع وَ جَ يسار نوماد، توهَّ

كُ



ب الأخرى، ولم يبدُ الشفق
كِ
يتًا على الكوا ن مُم لقب الشفق على متن كوكبٍ آخر. لكن شروق الشمس لم يكُ

نا. بمثل السوء الذي يبدو عليه ها هُ

ك الضوء الذي
لِ
تجاهلين ذ بة.. مُ ا في المُراقَ فاظ على طاقة البطَّاريات واستمرَّ

حِ
اجتيهما لل أوقفا تشغيل درَّ

رته بَج. لقد ذكَّ بما هي أحجار السَ جاج، رُ نة وشبيهة بالزُ
كِ
نا دا يلوح في الأُفق عن يسارهما. كانَت الصخور هُ

د.
عِ
ا. المكان الذي التقي فيه بالمُسا  آخر، عالم آخر ارتحَل إليه يومً

نٍ
بمكا

ط
لِ
هنيَّة تُشبِه الزيت المُخت ة دُ مة مادّ

دِ
ستخ ق، وقطَّعتهم لتصنَع شطيرة، مُ

نِ
ا ونقا بزً ت ريبيكي خُ جَ استخرَ

ف ما الذي يصطادونه من أجل الحصول ن يعرِ بالأعشاب. دون زبد، وهو ما افترَضَ أنه أمر منطقي. لم يكُ

ع لرعي الماشية.
سِ

رة لا تتَّ
ئِ
بات الطا على اللحم، لكن هذه المَركَ

ئة بشأنك،
طِ
 ن مُخ مبليشَ

تِ
ر، قبل أن تسأله: »إن كون

طِ
بِله عن طيب خا منحته ريبيكي بعض الطعام، الذي قَ

 طبيعيٍّ أكثر«.
نٍ
د أنك من مكا

قِ
 غريبٍ تحت الأرض، لكنني أعت

نٍ
د أنك من مكا

قِ
ك؟ تعت

لِ
أليس كذ

ك؟«.
لِ
سألها: »وأين سيكون ذ

ت بذقنها للأعلى، نحو النجوم. أشارَ

-»عالَم آخر طبيعي أكثر؟«.

ازاتهم، فَّ ل لُقيمات من طعامها: »لقد أتينا من عالمٍ آخر«. إنه لأمر غريب أنهم يأكلون بقُ أجابته وهي تتناوَ

دين من قوى قديمة تُدعى قوى الشر«. طارَ لة: »مُ
ئِ
تابَعَت حديثها قا

ر على وجودهم«. فقد
هِ
 الأصلي، لقد رأيتهم بأُم عيني. حسنًا، رأيتُ مظا

كِ
ناك، في عالم قال: »لا يزالون هُ

ح
مِ
بال بملا ل أشكالًا بحجم الجِ ية غير المُقيَدة بإرادتها الغريبة.. لتُشكِّ دبَّت الحياة في وحدات الادِّخار البرِّ

ن ثرينودي مكانًا قد يزوره المرء للاسترخاء. ع غير معروفة. لم يكُ
فِ
 ودوا

ةٍ
ضعيف

مات.
لِ
ط شطيرتها عندما نَطَق بهذه الك

قِ
ة، فكادت تُس ا أخذها هذا التعبير على حين غرَّ أخيرً

ثون عن رحيلنا بسبب قوى لون تاريخَنا- لا يتحدَّ
مِ
س -الذين يح لة: »الغريب، أن الكورَ

ئِ
تابعت حديثها قا

اع والكراهيَة. وأراد أسلافي الفرار منه،
صِر

تالًا نشأ بين أبناء شعبنا، أدى لل
قِ
ا.  الشر. لا، يقولون إنه كان نزاعً

رَ شعبنا«. تنة هي ما دمَّ
فِ
ا من قوى الشر نفسها. ال لأنه كان أكثر ضررً

نات بين الناس، أثناء هروبنا من الشر. استمعَ أفراد صمتت قليلًا قبل أن تُضيف: »زادَت المُشاحَ

قَع اختيارنا دنا الأصلي. وغادرنا معه إلى أرضٍ جديدة، ووَ
شِ

ر م أدونالسيوم ومُ
دِ
ل؛ خا  رجُ

ةِ
مجموعتي.. لعظ

على هذه الأرض«.

ة د نفسه يتوق بشدَّ جَ ة، ووَ ة، التي أثبَتَت أنها عديمة الطعم بشدَّ ب شطيرته الخاصَّ رِّ همهم نوماد وهو يُج

ا  عديمة الطعم تمامً
ةٍ
 غذائي

ةٍ
ب التي زارها على أنظم

كِ
ت نصف الكوا لبعض الشطَّة المطحونة. لقد احتوَ

ق.
نِ
ككوبِ ماء. تبًا، فحتى الخُبزُ في وطنه يحتوي على توابل أكثر من هذه النقا



ن لوحدات الادِّخار أن تدعمه، لكن في
كِ
له. يُم ك أجبر نفسه على تناوُ

لِ
ا، ولذ ك، لقد كانَت طعامً

لِ
ومع ذ

ل عدم إهدارها على عملية التمثيل الغذائي ب العشرة بالمئة من سعة القفز، فإنه يُفضِّ قارِ ظلِّ وجود ما يُ

فحسب.

ا نا، من بعضنا البعض. كثيرً تنا هُ ريَّ ق في الأُفق: »كان يُفترَض بنا أن ننال حُ دِّ قالَت ريبيكي وهي لا تزال تُح

ر بالفرار، ليمنحنا شيئًا يجِب التركيز
مِ
ا لنست نا خصيصً دنا الأول قد قادنا إلى هُ

شِ
ر ما تساءلت عمَّا إذا كان مُ

ك من الانقلاب على
لِ
قنا طوال الوقت. وحتى الآن، منعنا ذ

حِ
رة، كقوى الشر نفسها، تُلا دمِّ عليه. شمس مُ

بعضنا البعض«.

نف؟«. ل هذا الوقت دون أي عُ -»هل قضيتُم كُ

فيّة. لكن ليس لدينا أي قتلة حقيقيين، ولا
طِ
م عا

ئِ
شاحنات، وجرا نف، فلدينا مُ قنا العُ فارِ قالَت: »لم يُ

ك الجمرات«.
لِ
بين. وهذا من استحداث م درَّ مُ

يقول الفارِس: هذا مُذهِل، لا يُمكِنني أن أُقرِّر ما إذا كانوا ساذجين أو مُثيرين للإعجاب.
ك. إذا

لِ
ب المرء للقيام على ذ هَمَس باللُغة الأليثيَّة: »إن القتل ليس من فطرة البشر يا أوكس، يجِب أن يتدرَّ

أراد أن يكون فعالًا على أي حال«.

ق بالتوازي مع بعضها
لِ
ب، تنط ل إلى خمسين مجموعة على متن هذا الكوكَ

صِ
ناك ما ي عه، فقد كان هُ

مِ
 مما سَ

ا ب، لكن وضعهم رزح أيضً ات«. كان عددهم كافيًا لتعزيز التبادُل ومنع زواج الأقارِ البعض في هذه »الممرَّ

د، بالإضافة لأن العديد من المجموعات السكنيَّة الصغيرة لم كم طاغية، كما أنه شحيح الموارِ تحت وطأة حُ

تعتد على العمل سويًا.

ن نوماد . لم يكُ ك الجمرات قد استغرق وقتًا طويلًا
لِ
ت للنظر أن ظهور م

فِ
ك، كان من اللا

لِ
وفي ضوء ذ

غف بالهندسة، وطبيعة وحدات الادِّخار، علِّمه، إلا أنه لطالما شَ  بقدر ما دفعه مُ
)15(

لِمًا إثنوجرافيًا

عا

ت حول طبيعة ك، فقد تلقى تدريبه مع وِ
لِ
ب بها. ومع ذ ن للمرء إنشاؤها عبر التلاعُ

كِ
والآليات التي يُم

عة بما يكفي
ئِ
ك أن قصص هؤلاء القوم لا بُد أن تكون را القصص والأشخاص الذين يروونها. ولذا أدرَ

ا منه تمنى أن يبقى ليتعلَّمها. حتى إن جزءً

ا سٍ يجتاح قطيعً فترِ بًا، كمُ
نِ
ل الأفكار الأخرى جا ت كُ ب، التي لاحت في الأُفق، نحَّ دة، والتعقُّ لكن المُطارَ

ا. ساده الهدوء يومً

ل. ق الانتظار، عليه أن يرحَ
طِ
لم يُ

عان ما رأى ك، لأنه سُر
لِ
ل ذ وهكذا، راقَب باهتمام، بدلًا من طلب المزيد من المعلومات. ومن الجيِّد أنه فَعَ

بما عظَم المَركبات الأخرى.. رُ دة، أكبَر حجمًا من مُ
حِ
بة وا ركَ ا. مَ ط أرضً

قِ
اف السا د الكشَّ قبِلة لتفقُّ بة مُ ركَ مَ

فة باللون الذهبي في ضوء الحلقات. بها المُزخرَ
نِ
ت جوا جَ بحجم حافلة صغيرة. توهَّ

ك الجمرات شخصيًا!«.
لِ
بة م ركَ لة: »إنها.. إنها مَ

ئِ
ت إليها قا ت ريبيكي وأشارَ شهقَ

لمُ



م(.
جِ
ر الثقافيّة. )المُتر

هِ
ت لاستكشاف الظوا مَ مِّ ف بوصف الأعراق البشرية، وهي دراسة منهجية للناس والثقافات، صُ 15 إثنوجرافي: يُعرَ
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ك الجمرات شخصيًا؟!
لِ
بة م ركَ -مَ

-بنفسه!

ث؟ -اللعنة. ماذا يحدُ

س حيرة نوماد: »لماذا أتى بنفسه؟ هذا غير منطقي«.
كِ
سألته ريبيكي، وارتباكها يع

تان خلف ظهره، وهو بة، ويداه مشبوكَ ى على سطح المَركَ ل بنفسه يتمشَّ ازداد عبوسه عندما رأى الرجُ

متها. قدِّ ف في مُ
قِ
ك الجمرات ي

لِ
بة في السماء، وحامَت بالأعلى، وم فَت المَركَ ع الأُفق بعينين ناريَتين. توقَّ

لِ
يُطا

ل أي شك.
مِ
لقد كانَت تلك دعوة صريحة بشكلٍ لا يح

نا من أجلي«. قال نوماد: »إنه هُ

نا؟«. فة أنك هُ ن من معرِ -»ماذا؟ كيف تمكَّ

اف من تقديمه في تقريره«. ن الكشَّ د على مقدار ما تمكَّ
مِ
: »هذا يعت لًا

ئِ
أجابها نوماد قا

يقول الفارِس بهيعةٍ: فيمَ تُفكِّر يا نوماد؟

؟«. مة أصلًا
لِ
؟ هل هذه ك
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-»هيعة

-ليسَت كلِمة مُناسِبة. عجبًا، ستقوم بشيءٍ غبي، أليس كذلِك؟
: لًا

ئِ
ث باللُغة المحليَّة قا نني التوقُّف عن الحركة، سأموت إذا توقَّفت«. ثُم عاد للتحدُّ

كِ
قال: »لا يُم

ت الأمور، حاولي دعمي«. دَ نا، لكن لو تعقَّ  هُ
تِ

 لس
كِ

ري بأن ج يا ريبيكي. تظاهَ »سأخرُ

ت الأمور؟«. دَ ف إذا ما تعقَّ قالَت الشابَّة: »كيف أعرِ

ك بإرادتي
لِ
نت محظوظًا، سأفعل ذ ذ. لو كُ

فِ
مًا إحدى تلك النوا هشِّ ج مُ ح عندما سأخرُ أجابها: »على الأرجَ

ق
لِ
كه، قبل أن ينط رِّ ا تشغيل مُح عيدً اجته من خلف النتوء الصخري، مُ ج درَّ ا، ثُم أخرَ ا عميقً ذَ نفسً ة«. أخَ الحُرَّ

ا نحو السماء. هادرً

اجة نوماد فَت درَّ ع إليه. ارتجَ
فِ
اجة أن ترت ن للدرَّ

كِ
رة على أعلى ارتفاعٍ يُم

خِ
ك الجمرات الفا

لِ
بة م ركَ ت مَ حلَّقَ

 أثناء صعوده إلى
ةٍ
ع ة أخرى أن أُذنيه فرقَعتا بسبب تغيُّر الضغط بسُر ظَ مرَّ مة المَركبة، ولاحَ أثناء صعودها لمُقدِّ

ج طة من الضوء المتوهِّ نَته أشرِ  طويلٍ زيَّ
فٍ

ا عالي الياقَة تحت معطَ ك الجمرات قميصً
لِ
هذا الارتفاع. ارتدى م

سَ ضوء الجمرة التي تُزيِّن صدره على م، وانعكَ ازات جلدية سوداء. ابتسَ فَّ ا للغاية، وقُ عً
مِ
بخفوت، وحذاء لا

عينيه.



بة، التي كانَت على شكلِ قاربٍ بحري، مع ب سطح المركَ
نِ
ا نحو نقطة الرسو على جا هً استدار، متوجِّ

ل. لم يرَ نوماد ل الهيكَ
خِ

مة، ومقصورة رئيسيَّة، ووحدة تخزين دا لما اقتربَت من المُقدِّ ع كُ
سِ

ة تت أسطُح ضيِّقَ

فة ذهبيَة لا بُد أنها نَت بالكثير منه.. مع زخرَ يِّ بة زُ نا، لكن تلك المَركَ الكثير من الخشب منذ أن جاء إلى هُ

بة، ستطيلٍ مقتطعٍ من سطح المَركَ ا. كانَت نُقطة الرسو عبارة عن مُ  في ظروف أشدّ إشراقً
ةٍ
 ج بشدَّ ستتوهَّ

له. بة صغيرة أن تدخُ ركَ ن لأي مَ
كِ
يُم

 دفعها ووطأ سطح
ةِ
 اجة تحوم بقوَّ ك الدرَّ ل، بل تَرَ

مِ
توقَّف نوماد بحرصٍ في مكانه.. لكنه لم يرسُ بشكلٍ كا

لال-
ظِ
مين -كان من المُستحيل عدم رؤية جمرتيهما في قلب ال بة. ومن المقصورة، اقترَبَ زوجٌ من المُتفحِّ المَركَ

بًا بنوماد. رحِّ قبل أن يُشير لهُما ملكهما بالعودة، ومدَّ يده الأخرى، مُ





يُعلِّق الفارِس قائِلًا: لقد حبسنا في المرَّة الأخيرة، وحاوَل وسمنا. لماذا يُغيِّر سلوكه الآن؟
ا كبيرة من الورق! .. قطعً لًا

مِ
قَف حا ترة بيضاء، ووَ ك الجمرات لخادمٍ يرتدي سُ

لِ
ح م لوَّ

أجل، ورقٌ مقوى -تقريبًا من الكرتون- عليه صور و...

ك الجمرات يتصافحان، فقال نوماد:
لِ
 لنوماد وم

ةٍ
ت على صور ل أولى الأوراق، التي احتوَ فَع الرجُ رَ

 لتلك الأشياء، لقد اكتشفتُ لغتكم«.
ةٍ
»حسنًا، لستُ بحاج

ران تان للأعصاب، وتُذكِّ ثيرَ ف، إن تلك العينين مُ
صِ

ك الجمرات: »لقد.. اكتشفتها؟«. بحق العوا
لِ
قال م

نوماد بأناسٍ وثق بهم، بل وأحبَّهم ذات يوم، تابَع سؤاله: »في أقل من يوم؟«.

نا؟«. فتَ أنني سأكون هُ رِ أجابه نوماد: »أنا سريع التعلُّم، كيف عَ

ح. هلَّا
ضِ

؟ هذا وا افين لديّ ل الكشَّ طَ أحد أفضَ ناك من أسقَ : »أرجوك، هُ مًا
سِ

بت ك الجمرات مُ
لِ
قال م

دع«. دك أن الأمر لا ينطوي على أي خُ
عِ
مت؟ وأ ل لو تكرَّ

خِ
لتَ معي إلى الدا تفضَّ

ر ما سأفعل«. قال نوماد بفضول: »نذر؟ بمثل هذا اليُسر؟ أخبرني بماهية الموضوع، ودعني أُقرِّ

ا«. فً
سِ

-»لقد كان لقاؤنا الأول مؤ

علَّق البطل، إذا صِغنا الأمر بصيغةٍ مُلطّفة.
: »لكنني أدركتُ خطئي. كان ليُسعدني أن تُصبِح أحد أفراد طاقمي من لًا

ئِ
ك الجمرات حديثه قا

لِ
تابع م

دمتي. أرغب في توظيفك«.
لخِ
ناك طريقة أخرى  مين، لكن هُ المُتفحِّ

ع: »توظيفي!«.
طِ
قال نوماد بشكلٍ قا

 نحو المقصورة: »أجل«.
ةٍ
 ك الجمرات وهو يمشي بخفَّ

لِ
أجابه م

ف والأحجار؟
صِ

ك المكان الذي أتيتَ منه، ذي العوا
لِ
ك؟ ذ

لِ
-»هكذا يفعلون على كوكبك، أليس كذ

يوظِّفون الرجال كجنود؟«.

ف؟ هل يعرِ

ف؟ رِ كيف عَ

ك الجمرات إلى المقصورة.
لِ
د نفسه يتبع م جَ ل، ووَ ا مفتونًا بهذا الرجُ د نوماد نفسه حقً جَ ة الأولى، وَ وللمرَّ

ت مجموعة صغيرة من الشاشات فوق مكتب، م الطيَّار، واستقرَّ وخلف الباب الأمامي، قبعَت أدوات تحكُّ

فة. كاد نوماد أن ينسى أمر الكاميرا
لِ
ت  مُخ

ةٍ
ك الجمرات من زاوي

لِ
بة م  لمَركَ

فٍ
رتجِ  مُ

دٍ
ل منها عن مشه ف كُ

شِ
يك

مة على شعبه. ك الجمرات المُحكَ
لِ
قيَّد في الحَلَبة، ولكن هاك دليلًا على سيطرة م الأمنيَّة التي رآها وهو مُ

ن نوماد من رؤية بِّرَت الصورة للغاية حتى تمكَّ  بة، وكُ ارة الأرض تحت المَركَ ت إحدى الصور الدوَّ رَ أظهَ

ا نا، وأجبَر نفسه على الإشاحة بنظره بعيدً نوا من رصد ريبيكي من هُ اف. تمنى ألا يتمكَّ امة الكشَّ حطام حوَّ

عه.
لِ
ظ أحدهم المكان الذي يُطا

حِ
قبل أن يُلا

غُ لَّ



ك
لِ
ف م صَرَ ساحة. 

لمِ
د الفخمة أغلبية ا

عِ
نها أخشاب جميلة، وبار، والعديد من المقا رفة تُزيِّ احتلَّت غُ

فَعه ا، ثُم رَ رفة، سار نحو البار وصبَّ لنفسه كأسً ل الغُ
خِ

دوا دا مين الذين تواجَ الجمرات مجموعة من المُتفحِّ

ا خرً دَّ ا، رغم أن جسد نوماد كان مُ ف رشفةً ليُثبِت له أنه ليس مسمومً شَ : »هل ترغب في كأس؟«. رَ لًا
ئِ
تسا مُ

م عادي. ل مع أي سُ بما يكفي للتعامُ

ا، ا جيِّدً دة. كان مشروبً
حِ
 وا

ةٍ
 عه على مرَّ د التي اعتاد أن يتبعها، ثُم تجرَّ

عِ
م بسبب القوا ل الكأس، وابتسَ تناوَ

ل مشروب »مون  أخرى، فمن يُصنِّع أفضَ
ةٍ
نة، ولكن من جه ك من كوكبٍ يمتلئ بالأنواع المُتديِّ

لِ
ولم يتوقَّع ذ

ق الأحكام؟
لِ
بين دينيًا. فمن هو إذن ليُط م مجموعة من المُتعصِّ « على كوكبه، هُ
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شايِن

ب طويلة
جِ
ا. سمينًا، وذا حوا ك الجمرات وهو يحتسي شرابه: »كان أول غريب قتلته ضعيفً

لِ
قال م

ل ف نوعه، وبدا لي أنه من الأفضَ غتنا. لم أعرِ ماته إلى لُ
لِ
ل ك ث باستخدام جهازٍ ما يحوِّ وغريبة. حاول أن يتحدَّ

تب الموجودة بجوار ج شيئًا من خزانة الكُ القضاء عليه، لأنني اعتقدتُ أنه قد يكون شيطانًا من نوعِ ما«. أخرَ

تب بين أغراضه«. ك به وهو يُضيف: »لقد وجدتُ تلك الكُ البار وأمسَ

ة تلك، نُسخة قديمة.. من النوع الذي كتبه في الأصل أشخاص تيِّبات »سيلفرلايت« الإرشاديَّ كان أحد كُ

ك أسهل مع ظهور السفر
لِ
قة. قبل أن يُصبِح ذ

هِ
ر  صعبة ومُ

ةٍ
 استكشافيَّ

تٍ
ب في رحلا

كِ
تلف الكوا يزورون مُخ

ل بها الناس الآن من عالمٍ إلى آخر. ر نوماد أن شيئًا ما قد ضاع مع السهولة التي يتنقَّ عَ في الفضاء، وشَ

فة، فيه القليل عن
لِ
ب المُخت

كِ
ث عن العديد من الكوا ع، يتحدَّ مَّ تابٍ مُج

كِ
كان هذا المُجلَّد القديم عبارة عن 

تب- ل الكُ
مِ
، مما يُشير -كما أشار حاجبا حا
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ثير للفضول، إنه مكتوب بلُغة الثايلين ب. هذا مُ ل كوكَ كُ

ب نوماد الأم. كها السابِق جاء من كوكَ
لِ
إلى أن ما

م في النهاية،
جِ
تاب. تعطَّل المُتر

كِ
ة في قراءة هذا ال : »ساعدني جهاز الترجَم لًا

ئِ
ك الجمرات حديثه قا

لِ
تابَع م

تاب عن جميع أنواع
كِ
ث ال ك الوقت. يتحدَّ

لِ
نتُ حكيمًا بما يكفي لطلب ترجمة مكتوبة بحلول ذ لكنني كُ

م، أليس ث عنكُ تاب يتحدَّ
كِ
سم من ال

قِ
د أن هذا ال

قِ
ن بين النجوم. وأعت

كِ
الشعوب من جميع أنواع الأما

عيَّنة، كما يبدو في هذا الرسم التوضيحي.  مُ
تٍ

ة يتمتَّعون بسما ك؟ الروشاريون. أشخاص طويلو القامَ
لِ
كذ

نف، وعدوانيون للغاية، وخطيرون«. ميَّالون للعُ

قال نوماد: »هذا تعميم«.

-»ماذا عن حالتك؟«.

ر ن الضيِّقة تجعلني أشعُ
كِ
ش لأنك دعوتني للدخول. فالأما

هِ
ند قال نوماد: »هذا صحيح بما يكفي، أنا مُ

بمرتَبتي الكبيرة«.

كونهم في عالمك، صحيح؟
لِ
ل. أخبرني، تمت

تِ
لته، فقال: »أنت قا ك الجمرات على أثر جُم

لِ
عت ابتسامة م اتَّسَ

رة؟«.
طِ
الملوك، أمراء الحرب، الأبا

ك؟«.
لِ
قال نوماد: »لدينا الكثير، ماذا في ذ



ناك المزيد من ا بأن هُ تاب، وأراح أصابِعه عليه، قبل أن يقول: »لطالما شعرتُ دومً
كِ
ك الجمرات ال

لِ
أغلَق م

 لا
نٍ
ر لي أن أعيش حياتي في دورا قدَّ رني. فبالتأكيد لم يُ

ظِ
ا عظيمًا ينت الأمور التي يتعيَّن عليَّ القيام بها، وأن مصيرً

ب عليَّ فعله أيها الغريب«. نَظَر إلى نوماد، وعيناه . لقد تعلَّمتُ ما يتوجَّ مًا هِ نتُ مُ ا من النور. لقد كُ نهائيٍّ هاربً

ل أفراد شعبي«. د كُ ر لي أن أوحِّ ا: »لقد قُدِّ  مُضيفً
قٍ

عان بإشرا
مِ
تلت

ك
لِ
ف أن م رِ يًا، لأنه عَ

ئِ
ز ك. جُ  ما من قبل. ابتسم، ثُم بدأ يضحَ

نٍ
ع نوماد هذا في مكا

مِ
 حسنًا، لقد سَ

دٍ
قتبَل حياته، مرَّ بأي ده الأمر. ففي مُ نا- طارَ الجمرات سيكره هذا الصوت. لكن بشكلٍ أساسي لأنه -حتى هُ

ى ل النقود بين الجيوب. حتى هبطَت به العبودية إلى مستوً  إلى الآخر مثلما تتنقَّ
ةٍ
ملكيّة، وانتقلَ من طاغي

ا للتحليق عاليًا في السماوات. قة أخيرً
دِ
ة الصا ، قبل أن تقوده المودَّ

نٍ
تد مُ

ا  تمامً
فٍ

تل  من نوعٍ مُخ
ةٍ
طارد ، طارده الأمر، في مُ

لِم
نا، على بُعد الكثير من العوا ف. حتى هُ

صِ
لكن بحق العوا

ة الليل. يَّ
سَرِ

دة  طارَ عن مُ

ك الجمرات.
لِ
اكفهرَّ وجه م

ف فحسب. استمر في صراخك المشوب بجنون العظمة
قِ
خرية المو د تقدير لسُ رَّ ف، إنه مُج

سِ
قال نوماد: »آ

من فضلك«.

ج. وسأله: »هل ج منها قلب شمس صغيرٍ للغاية، وبالكاد يتوهَّ ك إلى إحدى خزاناته، وأخرَ
لِ
سار الم

ل قومك بنا، والذي قتلته. يتحوَّ ل ما تبقى من قريبك، ذلك الذي زار كوكَ ف ماهية هذا الشيء؟ هذا كُ تعرِ

لقلوب شمس رديئة أيها الغريب«.

 على الأرجح، كما أنه
ضِر

ل الذي قتلته كان يحت ، فالرجُ ش لأنك حصلتَ على أي شيء أصلًا
هِ
ند قال: »أنا مُ

ا«.  تمامً
فٍ

تل  مُخ
دٍ
ن قريبي، بل جاء من بل لم يكُ

ا«. دوها جميعً ب عليكم أن تغزوها وتوحِّ فة، توجَّ
لِ
ت  مُخ

نٍ
-»لا ينبغي لكوكبك أن يحتوي على بلدا

أجابه نوماد: »لا يُزيل الغزو البلدان، بل يُزيل الحدود على الخريطة فحسب. بينما تتطلَّب الوحدة شيئًا

ا«. فً
لِ
ت مُخ

ن قلب الشمس الصغير بيديه، ثُم قال: »لقد اعتقدتُ -مما
ضِ

ت ت، وهو يُح
فِ
 خا

تٍ
ك الجمرات بصو

لِ
زمجَر م

رك بطعم الوطن«. نا ما يُذكِّ نا. اعتقدتُ أنك قد تجِد هُ ر ما أبنيه هُ - أنك ستُقدِّ قرأتُ

ةِ
ل من نكه مة. فنكهته أفضَ

دِ
ة القا ئ، حاول استخدام الكاري المطحون في المرَّ

طِ
قال نوماد: »طعم خا

الطغيان، كما أنه جوزي النكهة بشكلٍ أقل«.

ل صَ رفة كنمرٍ جريح، وعندما وَ ك الجمرات شرابه، ثُم أعاد قلب الشمس إلى مكانه. دار في الغُ
لِ
أنهى م

ل المسكين، بل حتى إنه بالكاد أبدى له الرجُ
تِ
قا ه، لم يُ

صِر
نقه. وبدأ يعت مين.. أمسكه من عُ خلف أحد المُتفحِّ

مة. ا من المُقاوَ قدرً



ل في كانتيكل أيها الغريب، هل ترى كيف ل وهو يقول: »أنا أقوى رجُ نق الرجُ استمرَّ في اعتصار عُ

لهم بها؟ إنني أتمتَّع
مِ
مونني بغض النظر عن الطريقة التي أُعا

دِ
مة؟ كيف يخ زون عن الاحتجاج أو المُقاوَ يعجَ

جناء إلى ل الذي يقود السُ نتُ الرجُ ل إلى قدري، كُ
صِ

ة، قبل أن أ م، ثُم أضاف: »ذات مرَّ «. ابتسَ
ةٍ
طلق  مُ

ةٍ
لط بسُ

درة على السيطرة على درة على القتل، بل في القُ ت في القُ ة الحقيقيَّة ليسَ ناك، أدركتُ أن القوَّ رهم. وهُ
ئِ
مصا

القتلة«.

يُعلِّق الفارِس بسُخرية: حسنًا، إنها طريقة تفكير طبيعيّة ومعقولة تمامًا. أنا مُتأكِّد من أنه
يح؟الرجُل الأكثر تكيُّفًا على متن الكوكَب، صح

بين،
قِ
اس، والمُرا ر كان أكثر ندرة. فقد رآه في الحُرَّ

عِ
ك النوع من المشا

لِ
ل نوماد شيئًا، بل تمنى لو أن ذ لم يقُ

نهم
كِ
ة الشخص الذي يُم لما ازدادَت قوَّ ل من أثاره وجود آخرين تحت إمرته. وكُ والجنود. رآه في أعيُن كُ

ة. ا للنشوَ ثيرً م به، وجدوا الأمر مُ التحكُّ

ن هذا تين. الحقيقة هي؛ لم يكُ فَ
صِ

د أنه يتمتَّع بال
قِ
يًا، رغم أنه يعت

كِ
ا أو ذ ل عبقريً قد لا يكون هذا الرجُ

ق ة -بين يدي أحمَق- أن تسحَ ن للقوَّ
كِ
ة، ويُم ا. لأنه كان يتمتَّع بالقوَّ ما ليكون خطيرً  إلى أيٍّ منهُ

ةٍ
ل بحاج الرجُ

لطة. اضطرَّ نوماد لتعلُّم كيفية ب هذه الأنواع إلى السُ
ذِ
مًا ما تنج

ئِ
أي شخص، سواء كان ذكيًا أو لا، ودا

ث. ك، فـ.. حسنًا، هذا ما يحدُ
لِ
اكتشافهم، خلال الفترة التي قضاها في القيادة. لأنك إذا لم تفعل ذ

مون، كجحور الفئران. يتضخَّ

ون طوال الوقت، اجِم م بالخوف الشديد، ولهذا السبب يُه ر الكثير منهُ ات. يشعُ هذا هو أسوأ أنواع الفتوَّ

جال... ساعدتهم في النهاية. أما هذا النوع من الرِ ن مُ
كِ
م الذين يُم ك هُ

ئِ
وأول

ظون بصور أطفال في جيوبهم،
فِ
ه الكثير من الأعداء الذين يحت ا ما. لقد واجَ ا نوعً شً

عِ
ن حسنًا، لقد كان هذا مُ

ي ذكِّ ن لنوماد أن يطعنه بمُ
كِ
لًا يُم ا. لكن هاك رجُ قوا الموت أبدً

حِ
تَل الكثير من الأشخاص الذين لم يست وقَ

ي المسكين. ر بالأسف سوى على المُذكِّ النيران، دون أن يشعُ

ث. من كبتيه، وهو يلهَ مه، الذي خرَّ على رُ تفحِّ ك مُ رادك أيها الغريب؟«. ثُم تَرَ ك الجمرات: »ما مُ
لِ
سأله م

رة. خَ نات المُدَّ
ئِ
ا مع جميع الكا دي نفعً ن خنقهم، فهذا لا يُج

كِ
فة أنه يُم اللطيف معرِ

ل المزيد من الخمر: »أنا رجلٌ بسيط، أفر. لا ب لنفسه -دون أن يطلُب الإذن- في تناوُ قال نوماد، وهو يصُّ

دونني«. ا على الأشخاص الذين يُطارِ مً تقدِّ أريد سوى أن أبقى مُ

جاج ل محطَّة الطيَّار المفتوح برؤية الزُ ح لهما مدخَ مَ مة المقصورة، حيث سَ قدِّ ك الجمرات إلى مُ
لِ
التفَت م

 مضى.
تٍ

ا أكثر من أي وق ك، الأُفق، حيث ازداد النور إشراقً
لِ
الأمامي.. وما وراء ذ

دونك«. نني حمايتك من هؤلاء الذين يُطارِ
كِ
ك الجمرات: »مفهوم، يُم

لِ
قال م

ل تأكيد.. حظًا ك، قبل أن يقول: »أجل، صحيح، بكُ ق بمشروبه وهو يضحَ
نِ
ة، كاد نوماد أن يخت هذه المرَّ

ك«.
لِ
ا في ذ سعيدً

قَّ



خرية مني«. -»توقَّف عن السُ

خرية من الملوك. لقد حصلتُ نهيًا مشروبه: »لا تقلق، مسموح لي بالسُ ح بأصابعه، مُ لوِّ قال نوماد وهو يُ

ر ك«. هزَّ رأسه. اللعنة، إنه شراب قوي. كاد يشعُ
لِ
 ما، يمنحني الحق في ذ

نٍ
علِّمي في مكا على تصريحٍ من مُ

ق حماية جسده.  منه -تأثير خفيف للغاية- واستغرقه الأمر الكثير ليخترِ
ءٍ
بشي

ل اثنان . وبعد لحظة، دَخَ ك الجمرات، فرفع من معنوياته قليلًا
لِ
 ما لم

ءٍ
دخلَ أحد المسؤولين، وهمسَ بشي

م فمها، مِّ ا من سطوة جدائلها، وكُ رً تحرِّ ان ريبيكي. التي انفكَّ شعرها مُ ا يجُرَّ بة، وهُم آخران من سطح المَركَ

مهما. وامتلأت عيناها بالوحشية وهي تقاوِ

لة البار. بَ نوماد كأسه الصغيرة على طاوِ ضَرَ

ظة
فِ
ا من حا سً سدَّ ج مُ ك الجمرات، وقد أساء تفسير الحركة، أكثر وأكثر. ثُم أخرَ

لِ
عَت ابتسامة م اتسَ

به إلى الشابَّة. ت على فخذه، وصوَّ استرخَ

يقول الفارِس: لقد اعتقدتُ أنه قد يكون ذكيًا بالفعل حتى هذه اللحظة.
ك الجمرات نوماد: »تعاطُف؟ من رجلٍ مثلك؟ لقد توقَّعتُ المزيد من رجلٍ من عالمك. بعد كُل

لِ
سأل م

دراساتي، توقَّعتُ منك بعض القسوة«.

د نوماد. تنهَّ

مات »المدينة بأكملها«
لِ
ن نوماد من سماع ك ك الجمرات، وتمكَّ

لِ
ل المسؤول الهمس في أذن م واصَ

ك بوضوح المنطقة .. وأدرَ
ةٍ
ن التفكير للحظ ك الجمرات، وأمعَ

لِ
ن وجه م بات«. عاد العبوس ليسكُ و»المُنقِّ

ح، المفتاح الذي ظ بمفتاحه على الأرجَ
فِ
ط، حيث يحت

ئِ
 على الحا

ةٍ
علَّق  مُ

ةٍ
ت عيناه إلى خزان كَ التي كانوا فيها. تحرَّ

 في فوضى الهجوم المُفاجئ.
فٍ


ئِ
ل بآخر زا

دِ
استُب

م الأمر. اللعنة. كان قد بدأ يفهَ

ب عليك الاستمرار في القراءة، ليس التعاطُف هو وقودي يا أحمق ل: »توجَّ شتِّتًا انتباه الرجُ قال نوماد، مُ

ا خط عً
طِ
ك الجمرات، وقا

لِ
ا من م بً

قترِ عة للأمام.. مُ
سِ

م خطوة وا ا«. تقدَّ ت القسوة أيضً الجمرات، وليسَ

فه عن ناك شيئًا يجِب أن تعرِ ا سوى الفرار. لكن هُ ل، قبل أن يُضيف: »لا أريد حقً الرؤية بين ريبيكي والرجُ

قومي. لقد وعدتني بعدم وجود أي خدع، ولا يجِب أن تنكث بوعدك لشخصٍ من روشار«.

سه نحو ريبيكي. وفي سدَّ ا مُ بً ة أخرى، مصوِّ ك مرَّ
لِ
ز فيها الم اندفع نوماد جانبًا في نفس اللحظة التي ركَّ

رة معدنية في يده. د على هيئة كُ
عِ
ل نوماد المُسا الوقت نفسه، شكَّ

ك الجمرات سلاحه.
لِ
أطلَق م

تسبِّبة في سيلٍ من الشرار. رة التي أطلقها نوماد مسار الطلقة في الهواء مُ وقطعت الكُ

 ما. )المُترجم(.
ءٍ
16 هيعة: كلمة عربية فُصحى تعني الخوف أو الفزع من شي

نتَج بشكلٍ غير قانوني، ويُطلَق عليها اسم »مون شاين« أو »سطوع القمر« 17 مون شايِن: اسم يُطلَق على الخمور عالية الكحول التي عادةً ما تُ
ا عن الأعيُن خلال فترة حظر الكحول. )المُترجم(. ضَّر ليلًا بعيدً لأنها كانَت تُح

تُ



ن من التُجار، لها عن البر الرئيسي لروشار مضيق »لونجبروز«، ومن المعروف أن شعبها يتكوَّ
صِ

18 ثايلين: هي دولة عبارة عن جزيرة يف
ب براندون ساندرسون.

تِ
ة في رواية »The Way Of King« للكا ارة، وورد ذكرها لأول مرَّ والباعة، والبحَّ
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عظَم المقذوفات. ع من مُ ا أسرَ ن نوماد حقً لم يكُ

د الأمر على مدى قُدرته على
مِ
بَق أن فشل في تلك الأعمال الخطيرة في كثيرٍ من الأحيان. حيث يعت سَ

ناد. نه من الاستعداد للطلقة قبل ضغط الزِ عة تمكُّ ز، ومدى سُر التمركُ

ا يتخطى نسبة العشرة ق نجاحً قِّ صاصات، دون أن يُح ب على التصدي للرُ ة، أمضى أسابيع في التدرُّ ذات مرَّ

بالمئة.

لكن لحُسن حظ ريبيكي، فقد كان اليوم على أهبّة الاستعداد.

ت الطلقة فيما يُشبِه رَ نا، عندما انفجَ ك، هُ
لِ
ح في الأمر. والأكثر من ذ نة عندما نَجَ

تِ
دعة فا م هذا خُ وقدَّ

قةً وابِلًا من الشرر.
لِ
ط الألعاب النارية من الضوء، مُ

ر في نتُ أفكِّ ة أخرى، وقال: »أحمق، فقد كُ  بسيطة مرَّ
ةٍ
 معدني

ةٍ
ر د إلى يده على شكلِ كُ

عِ
استدعى نوماد المُسا

عرضك.. حتى منحتني سببًا يدفعني إلى قتلك«.

مة فُرصة للاندفاع وجذب
دِ
رفة. ومنحته لحظة عدم التصديق الصا عظَم الموجودين بالغُ نَظَر إليه مُ

ج في كلا الجانبين من فورهما، لذا دفعها إلى محطّة الطيَّار عبر مدخلها مين المخارِ ريبيكي. سدَّ زوج المُتفحِّ

المفتوح.

لقيًا به نحو الجدار الذي يحتوي على مين بكتفه، مُ ن نوماد من اللحاق بها، دفعه أحد المُتفحِّ وقبل أن يتمكَّ

تسبِّبًا في اهتزاز محتوياتها. استدار ك الجمرات -التي تحتوي على قلب الشمس الصغير- مُ
لِ
خزانة كنوز م

ذكي حَمَل وجهه خطوطًا حمراء طويلة، وكأن أحدهم قد أحرق بشرته بمُ م؛ الذي  نوماد ونَظَر إلى هذا المُتفحِّ

ر.
عِ
ست  مُ

نٍ
نيرا

ح للعدو مَ فَع نوماد قبضتيه بشكلٍ لا إرادي.. ثُم تيبَّس رغمًا عنه. وهو ما سَ ع. رَ م وتراجَ ابتسم المُتفحِّ

ت،
فِ
 خا

تٍ
ه بصو نتهى اليُسر. ارتطَم نوماد بالأرضية المعدنية وتأوَّ تتاليَة، مما أسقطه بمُ ات مُ بلكمه ثلاث مرَّ

ناك وقت للتوقُّف ونيل قسط من الراحة. ن هُ لكن لم يكُ

م الذي ا المُتفحِّ غً راوِ ض على قدميه، مُ ك قط. دفع نوماد نفسه للجلوس، قبل أن ينهَ
لِ
ناك وقتًا لذ لم يبدُ أن هُ

م الصغيرة مع ريبيكي. رفة التحكُّ ته خطواته السريعة وصولًا إلى غُ ته، قادَ هاجَم ل مُ حاوَ

بين، لتُثبِّته إلى إطار
نِ
د إلى قفلٍ للباب. تشابَكتَ مشابِكه على الجا

عِ
ل المُسا أغلَق الباب من فوره، ثُم شكَّ

ج، لكن ما بالخارِ مان فتح الباب، وجدا أنه قد حبسهُ ل المُتفحِّ الباب، وهو يضغطه في مكانه. وعندما حاوَ

به الآخر.
نِ
سلَّحين على جا د طويلًا في ظلِّ وجود مُ الباب الخشبي لن يصمُ

ك رصاصة من الهواء؟«. م المقصورة، وسألته: »هل أسقطتَ لتوّ اندفعَت ريبيكي إلى لوحة تحكُّ

قِّ



ا، على جاج كان قويً قه. لكن الزُ جاج الأمامي، ليُشقِّ ك نوماد بمقعد الطيَّار المعدني، وألقاه نحو الزُ أمسَ

جاج الأمامي اهتزَّ في إطاره، وهذا جيِّد بما يكفي. علِّمه. لكن الزُ النقيض من الكثير من قصص مُ

صاصات ة، وانحنيا عندما بدأت الرُ د هذه المرَّ ة أخرى: »نوماد؟«. ارتدَّ المقعَ لقي بالمقعد مرَّ نادته وهو يُ

ر الباب.
طِ
 تُم

ات. استعدي ل عشر مرَّ دة من كُ
حِ
ة وا نني القيام به مرَّ

كِ
يتُ للرصاصة، وهو أمرٌ يُم قال: »أجل، لقد تصدَّ

اجتي«. للركض إلى درَّ

ات؟«. ل عشر مرَّ ة من كُ ا: »مرَّ قالَت وهي تزداد شحوبً

قَت طلقة أخرى الباب، افترَضوا أن أحدهم حة. انتبهي!«. اخترَ
جِ
ة النا  المرَّ

تِ
ن ، كُ

كِ
أجابها: »لحُسن حظَّ

لًا فتح مقبَض الباب. ق النار على المزلاج، محاوِ
لِ
يُط

ا عن إطاره. سقط به إلى ا إياه تمامً عً
لِ
جاج الأمامي بكتفه، خا ب الزُ ضَرَ م، و ز نوماد ليعتلي لوحة التحكُّ فَ قَ

عَت ريبيكي البقية الباقية من إدراكها بة. استجمَ كَضَ على سطح المَركَ ج، حيثُ قفز على قدميه، ورَ الخارِ

ق خلفه.
لِ
لتنط

ل
سِ

وها وربطوها بالسلا اجة التي تركها. وصحيح أنهم صفُّ د الدرَّ جَ لٍ من الارتياح عندما وَ
ئِ
شعر بكمٍ ها

لة من حيثُ
سِ

ل
سِ

د -على شكل عتلة- أن يكسَر ال
عِ
ح له المُسا مَ بوها قط. سَ في مكانها، لكن لم يبدُ أنهم قد خرَّ

بة، ب المَركَ
نِ
ا عن جا م، وارتفعَت بها بعيدً زة التحكُّ ت ريبيكي لتجلس خلف أجهِ بة. قفزَ بِّتَت إلى سطح المَركَ ثُ

وقفز نوماد على المقعد خلفها.

ها نوماد ق النار بشكلٍ عشوائي.. صدَّ
لِ
سه، وهو يُط سدَّ ا مُ رً

شهِ ك الجمرات من مقصورته، مُ
لِ
ج م رَ خَ

ع ا بسبب التسارُ طه أرضً
قِ
اجة نحو الأرض، وكادَت أن تُس بدرع. بعد لحظات، اندفعَت ريبيكي بالدرَّ

ا ضً عترِ ظًا على ارتفاع درعه، مُ
فِ
ا دة، مُح

حِ
 وا

دٍ
كبتيه، واحتضن خصرها بي ن من تثبيت نفسه برُ المُفاجئ. تمكَّ

طريق بعض الطلقات الأخرى أثناء هبوطهما.

. هل اجة وليس عليَّ روا البدء في إطلاق النار على الدرَّ ا إذا ما قرَّ جً
رِ قال بالأليثيَّة: »سيُصبِح موقفي حَ

نك أن تزداد حجمًا لتحمي الشيء بأكمله؟«.
كِ
يُم

يُحذِّر البطل: بالكاد تمتلِك ما يزيد على عشرة بالمئة من سعة القفز، وسأحتاج لبعضها كي
 أيّة اتصالات جديد َن من إجراء ة،أزداد حجمًا. إذا هبطنا لأقل من عشرة بالمئة، فلن نتّمك

علمًا بأنك ستحتفِظ بالاتصالات التي قُمتَ بها من قبل.
قلًا في يده.. وهو يلتهم وحدات الادِّخار التي جمعاها.

ثِ
د يزداد 

عِ
ر بالمُسا عَ ك«. وشَ

لِ
قال نوماد: »قُم بذ

ب لصد المزيد من الطلقات. لن تكون زيادة الحجم
سِ

ا في الوقت المُنا ازداد عرضه إلى حوالي خمسة أقدام، تمامً

ر في التهام المزيد من وحدات ادِّخار نوماد كي تظل في هذا الحجم.
مِ
مة، وستست

ئِ
هذه دا

كَّ



ن من رؤية حافتها اجة الهوائيَّة الأخرى، وتمكَّ لَت ريبيكي الهبوط، فأدرك أنها تسعى للوصول للدرَّ واصَ

بَّاط الذين أمسكوا بها قد تطل من خلف الحجر المُتدلي بالأسفل على ضوء الحلقة، حيث يبدو أن الضُ

تركوها.

 للابتعاد يا ريبيكي!«.
ةٍ
خ: »نحن بحاج صَرَ

ن من سماعها فوق عصف الريح: »هذه هي المجموعة بادلته الصراخ بصراخ، وهي تُدير رأسها كي يتمكَّ

دة منها قط«.
حِ
اجات! ولن أتخلى عن وا كها من الدرَّ

لِ
الوحيدة التي نمت

جان كالفحم في ف على حافَّة السطح بالأعلى، وعيناه تتوهَّ
قِ
ك الجمرات ي

لِ
نَظَر نوماد للأعلى، ورأى م

 آخرٍ في يده.. المفتاح؟
ءٍ
ك بشي يَّم. بينما أمسَ قلب نار مُخ

بًا، فسلَّمه أحدهم
نِ
بة بغضبٍ عارم، ثُم مدَّ يده جا سه على سطح المَركَ سدَّ المفتاح المُزيَّف. ضربه هو ومُ

م التصويب، وضربَت الطلقة تلو الأخرى الدرع. بُندقيَّة. أحكَ

ناك. هل تفهمينني يا فنا هُ اجات، لكنه سيُصيبَنا من الأعلى، لو توقَّ بما تُعانون من نقصٍ في الدرَّ خ: »رُ صَرَ

ريبيكي؟«.

ع على طول
فِ
ح، وتند

ضِ
 وا

طٍ
ع، بإحبا

فِ
ق نحو الأرض. قبل أن ترت

لِ
اجة لا تزال تنط ت لحظة، والدرَّ مرَّ

ع،
قِ
ك الجمرات أي طلقات أخرى. وفي الوا

لِ
ق م

لِ
اجة الأخرى مهجورة خلفهما. لم يُط كة الدرَّ الأرض.. تارِ

ح ت الآن أكبر من أن تسمَ ا إلى مقصورته، رغم أن المسافة قد أصبَحَ دً
ئِ
ل يسير عا ظنَّ نوماد أنه قد رأى الرجُ

ك.
لِ
د من ذ له بالتأكُّ

يُخمِّن الفارِس: لقد اكتشَف الأمر، اكتشف أن قوم المنارة قد استبدلوا مفتاحه، ويبحثون
عن المدخَل.

فة لوحدات الادِّخار، ثُم نادى ك؟«. تخلَّى عن الدرع المُستنزِ
لِ
د ذ

قِ
ا: »هل تعت رً

خِ
زمجَر باللُغة الأليثيَّة سا

ن«.
كِ
: »بادليني الأما لًا

ئِ
ريبيكي قا

-»ماذا؟«.

طاق رؤيتهم، وتركته يتولى مقعد القيادة. بالكاد كانَت
نِ
ج  أجبرها على الإبطاء، الآن بعد أن أصبحا خارِ

ت الإمساك به من ت على الجُزء الخلفي، رفضَ اجة، وعندما جلسَ ناك مساحة كافية على متن تلك الدرَّ هُ

خصره.

ا. سً
نَظَر إليها عابِ

ريح بالنسبة لنا«. ب.. اللمس، إنه شيء غير مُ
حِ
قالَت: »نحن قومٌ لا نُ

سألها: »حتى من فوق الملابِس؟«.

ا، ثُم قالَت: »إنه شعور غريب أن...«. ت بنظرها بعيدً أشاحَ

لمُ كُ



ز
جِ
د على شكل حا

عِ
لة من المُسا تَجَ ر ن«. ثبَّتها في مكانها من ساقيها باستخدام نُسخة مُ ا يكُ قال: »حسنًا، أيً

لة يا
كِ
ش : »لدينا مُ لًا

ئِ
لكي قا

سِ
ل بهم عبر اللا  ل الرئيسي للمنارة، واتصَ الباب، ثُم انطلقَ باتجاه الهيكَ

ن«. مبليشَ
تِ
كون

د شيئًا«.
جِ
تين، دون أن ن رنا حول المنطقة مرَّ ة، لقد دُ شابِه أجابته: »للأسف، لديّ أخبار مُ

ر بالتوقُّف في هذه عه الرئيسي بالتظاهُ
قِ
ل، الذي ضلَّلكم عن مو ع المدخَ

قِ
ذب عليكم بشأن مو قال: »لقد كَ

المنطقة«.

ا، لقد رآه بعضنا«. حتُ لك سابِقً -»كما وضَّ

،  ثابِتة في هذا العالَم
لِم
د أي معا ع النجوم؟ لا توجَ

قِ
د؟ هل حفظوا مو ع المُحدَّ

قِ
رهم للمو ة تذكُّ -»وما مدى دقَّ

ك...«.
لِ
ولذ

ا. وبشكلٍ معقول،  تمامً
فٍ

تل  مُخ
نٍ
ك الذين رأوا الباب في مكا

ئِ
ك، فربُما كان أول

لِ
لة: »ولذ

ئِ
اعترفَت قا

ن لها أن تكون كذبة تهدف لإرباك الناس، في حال طرأت هذه
كِ
د عليها يُم

مِ
ف أن الإحداثيات التي نعت أعترِ

الحالة بالذات«.

 معه للتو. إنه طاغية، لكن لحُسن حظّنا،
ةٍ
حادث ض في وجه الريح: »بالضبط، لقد حظيتُ بمُ

فِ
قال وهو ينخ

إنه طاغية غبي.. يتمتَّع بغرورٍ أكبر من العقل«.

 معه؟«.
ةٍ
حادث رة، لكن هل تقول إنك حظيتَ بمُ

ذِ
-»مع

ة طويلة«. -»أجل، إنها قصَّ

: إنها ليسَت قصَّة طويلة حقًا، لقد توقَّف بالجوار، فصعدت إليه. لًا
ئِ
س قا علِّق الفارِ يُ

ن الطول في شرح سبب طيراني إليه«. ثُم أكمل ة، سيكمُ قال بالأليثيَّة: »هذا ليس الجُزء الطويل من القصَّ

لتُم المفتاح«. ن، لقد اكتشف أنكم بدَّ مبليشَ
تِ
ف يا كون : »إنه يعرِ لًا

ئِ
لته باللُغة المحليَّة قا جُم

ك عن طريق
لِ
ل الذي أضاءه نور الشمس، لكن.. هل أخبرته بذ د الإساءة بلا داعٍ أيها الرجُ

صِ
-»لا أق

دفة؟«. الصُ

ن، لكنه لم يحتَج لأي قدرٍ من المُساعدة مني.  من التحسُّ
دٍ
رين بمزي ك، لو جعلك تشعُ

لِ
قي ذ أجابها: »صدِّ

ط هذه شِّ  إليه هو المعلومات بأن المنارة تُم
ةٍ
ل ما كان بحاج ا.. وكُ ع أجزاء الأُحجية سويً لقد شاهدته يجمَ

ن من ل من في مدينتكم. إنه ليس ذكيًا بقدر ما ظننته في البداية، لكن حتى هو تمكَّ م جلبتُم كُ المنطقة، وأنكُ

ته«. فهم الأمر برمَّ

ا. ن تمامً مبليشَ
تِ
صمتَت كون

كم قريبًا، لقد حان وقت الانسحاب والعودة إلى قلب اته وسيُهاجِم د قوَّ
شِ

قال نوماد: »اسمعيني، إنه يح

الظُلمات«.

ة أخرى«. ن من الاستدارة في هذا الوضع مرَّ ن: »إذا انسحبنا، سنموت قبل أن نتمكَّ مبليشَ
تِ
أجابته كون



ا صعبًا بالنسبة لي«. ب من هذا بكثير. لا يبدو هذا قرارً  أقرَ
تٍ

بوا، ستموتون في وق
حِ
-»وإذا لم تنس

مت من الفرار فحسب«.
ئِ
ت قبل أن تقول: »لقد.. س دَ تنهَّ

ك يا سيِّدتي«.
لِ
 أي فكرة عن مدى فهمي لذ

كِ
قال: »ليس لدي

ذ قرارنا. أتمنى أن تكون ريبيكي الشابَّة لا تزال
خِ
ث إلى بقية أعضاء الخير الأعظَم، ثُم سنت أجابته: »سأتحدَّ

حبتك«. بصُ

اجة خلفها، لكنها لا تزال حيَّة رة بعض الشيء لأنني أجبرتها على ترك درَّ
ئِ
قال: »إنها معي، كما أنها ثا

نها أي ثقوب جديدة«. ق.. ولم تُزيِّ تُرزَ

















دتنا، لكنها رمز لهذا الشعب الآن بعد فُقدانها
شِ

ر ك، قد لا تكون مُ
لِ
ن: »لا بأس بذ مبليشَ

تِ
قالَت كون

ط بقيتنا«. ل ألا تتسبَّب في قتلها، على الأقل.. ليس قبل أن يسقُ لإخوتها. سأطلُب منك هذا الطلب؛ حاوِ

ا من ألا يستجيبوا لتحذيره. لكن لحُسن الحظ، بحلول الوقت م قلقً ت نوماد يضطرِ أنهَت الاتصال، وتركَ

ا كين نحو الظلام.. الذي كان قد فرَّ بعيدً تحرِّ الذي عاد فيه إلى الهيكل الرئيسي، بدأوا في التنظيم مثلما تمنى، مُ

حته،
نِ
بما ما زال أمامهم ساعة تقريبًا قبل أن ينشُر نور النهار أج ا. رُ عند تلك النُقطة، بينما ازداد الأُفق إشراقً

س في قلب ظلال الكوكَب.
مِ
اجته للأسفل على أي حال، لينغ لكنه هبط بدرَّ

ا ملحوظًا. كانَت عة التي تنمو بها على حافّة الفجر، لكنه كان نموً ت النباتات، ليس بنفس السُر نا، نَمَ وهُ

ت ت تلك التضاريس بالحياة، فانتشرَ لة ومليئة بالطين والصخور. بينما نبضَ
حِ
التضاريس التي تركها خلفه قا

ج العُشب في مهب الريح، حتى إنها احتضنَت بين جنباتها غابة صغيرة من ل سطح، وتموَّ ب على كُ
لِ
الطحا

ا؛ حيثُ حجبَت أوراق ف تمامً
لِ
ت الأشجار، ارتفعَت أغصانها حتى كادت تمس الحلقات. بدا كأنه مكان مُخ

غادرته.  التي لاحظها قبل مُ
لِم
الشجر والمساحات الخضراء العميقة المعا

ف، لا بُد أن النباتات في هذا العالَم شيءٌ
صِ

ت البذور من حرارة النهار الكارثيّة؟ بحق العوا كيف نَجَ

ب، رأى مجموعة من المخلوقات الشبيهة بالغزلان، التي توقَّفَت استثنائي. وماذا عن الحيوانات؟ وبينما يقترِ

 ما.
ةٍ
خرة بطريق دَّ ت، إنها مُ

فِ
 ذهبيٍّ خا

نٍ
ج بلو ت نحو الظلام، وأعينها تتوهَّ عن الأكل، وانطلقَ

اجة عة. وبعد تثبيت الدرَّ
فِ
رت اثات مُ تها بقية النفَّ باعيَّة حيث تركاها، وأبقَ اجة الرُ ل المركزي للدرَّ د الهيكَ جَ وَ

لِّقين في بات، مُح الصغيرة في مكانها -وإطلاق سراح ريبيكي، التي تولَّت القيادة- انضموا إلى بقية المَركَ

ة للهروب من الشمس. رَّ
مِ
رحلتهم المُست

ز حتى حب، حيثُ يعجَ ولبعض الوقت، ظنَّ نوماد أنهم قد هربوا بالفعل. ثُم وصلوا إلى حافَّة غطاء السُ

س عن الوصول.. ورأى شيئًا ما في الظلام من خلفه. رأى العديد من الأضواء الحمراء
كِ
نور الشمس المُنع

ا عليهم. ا ضاريً زةً لتشن هجومً
هِ
بات العدو، جا ركَ بَت عشرات من مَ لة. وبعد لحظات.. اقترَ

عِ
المُشت
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ناك، يبحثون عن المنارة!«. نَّا هُ نا عندما كُ دوا هُ ثون عنَّا، تواجَ قالَت ريبيكي: »كانوا يبحَ

ر
مِ
وا أوا ة. لقد تلقُّ جة من قلب الظلام إلى الجانبين على حين غرَّ بات الخارِ فَت المركَ ة. انحرَ قّ

مُحِ
كانَت 

ق،
ئِ
عة. ولبضع دقا بلهم معها بمثل هذه السُر بالعودة لاعتراض طريق المنارة، لكنهم لم يتوقَّعوا أن تتقاطَع سُ

بَض قتين في جميع الاتجاهات. قَ
لِ
نط بات، مُ ت الفوضى. تشتَّتَت مجموعتا المَركَ ض الارتباك سيطرته، وعمَّ فَرَ

ةٍ
لكي في ضج

سِ
، بينما هبطَت ريبيكي نحو الأرض. وجن جنون اللا 

ةٍ
  حديديَّ

ةٍ
عب على معدة نوماد بقبض الرُ

ر.
مِ
من الأسئلة والأوا

وا طريقكم إلى ا! شقُّ عوا شرقً ا! تجمَّ ن على صخب هذا الجنون وهي تقول: »شرقً مبليشَ
تِ
علا صوت كون

قلب الظلام واهتدوا بالمنارة!«.

ق شريطًا من الرماد عبر النباتات الموجودة تحتها، التي كاتهم تحرِ رِّ ك الاتجاه، ومُح
لِ
انحرفَت ريبيكي نحو ذ

 تقريبًا،
ءٍ
حة بالأعلى. لكنه لم يرَ أيّ شي

لِ
ا رؤية نيران الأس عً نقه للأعلى، متوقِّ فَع عُ بَت ساقي نوماد. رَ ضرَ

ناك. نا أو هُ باستثناء بعض طلقات القنَّاصة هُ

عاديَتين بتين مُ ركَ ك، رأى مَ
لِ
باتهم. وبدلًا من ذ ركَ ثبَّتة على متن مَ حة مُ

لِ
كون أي أس

لِ
ر نفسه بأنهم لا يم ذكَّ

بين، وكأنهما ترسيان.
نِ
ان على كلا الجا بة شعب المنارة، وتصطفَّ ركَ رب من مَ فان بالقُ

قِ
طَّطتين باللون الأزرق ت مُخ

عوا إلى قمرة قيادة المنارة. ك الجمرات، وأسَر
لِ
بات م ركَ ز الجنود من مَ فَ قَ

طوا في أكثر نوعٍ وحشيٍّ رَ ناك، انخَ ة. وهُ حة الناريَّ
لِ
 من الأس

لٍ
قبل أن يجِد عذابه، اعتاد أن يحيا في عالمٍ خا

شاهدة رجل آخر يموت، بينما يجِد الطريقة الأكثر فاعلية لفصلِ بَر المرء على مُ تال، حيثُ يُج
قِ
وشخصيٍّ من ال

دمائه عن جسده.

ع، أو مدفعيَّة، ولا شيء سوى
فِ
ة في عالمه الأصلي؛ دون مدا ا بالحروب البحريَّ اع أكثر شبهً

صِر
بدا هذا ال

 هو أحد أكثر
ةٍ
ب ركَ ا لأن الاستيلاء على مَ نا، نظرً قيًا هُ

طِ
ا، لكنه كان من قً

هِ
ر الدك والاقتحام. كان الأمر مُ

تك في الوقت نفسه. ز قوَّ عزِّ ة العدو ويُ قلِّص قوَّ يام بها، حيثُ إنه يُ
قِ
ن للمرء ال

كِ
الأشياء البنَّاءة التي يُم

مين، الذين كانوا أكثر فاعلية في ك الجمرات على المُتفحِّ
لِ
ة لم ة العسكريَّ ت القوَّ ك، اعتمدَ

لِ
وبالإضافة إلى ذ

تال القريب.
قِ
ال

يقول الفارِس: انظُر للأعلى يا نوماد، خمسون درجة من جهة اليسار.
ق الطريق عليها.. بينما

لِ
 تُغ

ةٍ
 ضخم

ةٍ
عادي  مُ

ةٍ
ركب ة بمَ اصَر  تتمايَل في الهواء، مُح

ةٍ
ركب تبع الاتجاهات وصولًا إلى مَ

ركبة رٍ أكثر منها مَ
ئِ
 طا

لٍ
تها. كانَت المَركبة الأسيرة عبارة عن منز ل قوَّ

مِ
بة العدو عن الظلام بكا ركَ د مَ

عِ
تبت

كُ



بة العدو. بدأوا ظمى لمَركَ ة العُ ن بإمكانها ردع القوَّ ركبات شعب المنارة، ولم يكُ عسكرية، مثل العديد من مَ

ا. يقطرونها بعيدً

يُلاحِظ الفارِس عدم فهم المُرافِق المُرتبِك: هذه هي المَركَبة التي قابلنا فيها الخير الأعظم.
د؟«. تأكِّ -»اللعنة، هل أنت مُ

-للأسف.
فة، أليس

لِ
ت بات مُخ ركَ م قيادتهم على متن مَ

قِ
عون طا فون كيف يوزِّ د أن هؤلاء القوم يعرِ

قِ
-»أنت لا تعت

ك؟«.
لِ
كذ

-يبدو أن هذا النوع من الأشياء لا يُمكِن تعلُّمه إلا عن طريق التجارب الحزينة!

ا أكبر ل عددً
مِ
بات العدو تجاهلتها؛ سعيًا خلف فريسة أكبر، تح ركَ غة، لكن مَ راوِ ت ريبيكي مُ د بينما حلَّقَ تنهَّ

من الأشخاص.

-حسنًا؟

ك الجمرات وقبول عرضه أم لا؟«.
لِ
ر، هل فات أوان العودة إلى م قال نوماد: »أُفكِّ

-أنا أرمُقك بنظرةٍ حادةٍ في الوقت الحالي.
.» -»ليس لديك أعيُن

-ولهذا السبب يتوجَّب عليَّ شرح الأمر لك.

ا ب لترى زوجً
سِ

ت في الوقت المُنا بة المقصودة. نظرَ بَت على كتف ريبيكي، وأشار إلى المَركَ د نوماد، ثُم رَ تنهَّ

ت الكلمات التي ج ثيابهما المفتوحة من الأمام أثناء ارتفاعهما. راحَ زان إليها، بينما تتموَّ
فِ
مين يق من المُتفحِّ

عب. نطقت بها ريبيكي ضحيةً لعصف الريح، فلم يسمعها، لكن تعبيرات وجهها امتلأت بالرُ

 هذه
كِ
ك، وحاولي ألا يأسرو

لِ
صاح نوماد: »قربيني منها! واستعدي لإخراجي في حال احتجتُ إلى ذ

ة!«. المرَّ

بة في بةٌ تابِعة للمنارة هارِ ركَ ت مَ  أخرى. لسوء الحظ، فرَّ
ةٍ
ن

شِ
 خ

ةٍ
أومأت برأسها، وارتفعت في مناور

كون فيه خبرةً لا بأس بها.
لِ
بات حسنًا في تجنُّب القبض عليها.. وهو أمر يمت عظَم المَركَ اتجاههما. أبلت مُ

 إلى اليسار، ثُم إلى اليمين، لتعود إلى مسارها الصحيح نحو
ةٍ
 ف بشدَّ ب على ريبيكي أن تنحرِ ك، توجَّ

لِ
ورغم ذ

بة الخير الأعظَم. ركَ مَ

بة القيادة. ركَ مة عن يمينهم.. بينهم وبين مَ
دِ
بة أخرى قا ركَ ظ مَ لاحَ

: »هذا خطؤك يا أوكس«. لًا
ئِ
تمتم قا

ق
لِ
م لينط م الزخَ ر. استخدَ تأخِّ  مُ

تٍ
ب سوى في وق

نِ
ف إلى الجا ك ريبيكي أنها في مسارٍ تصادُميٍّ وتنحرِ لم تُدرِ

رتبِكين في قمرة ا مُ مة في اتجاههما. لَمَح أشخاصً
دِ
بة القا  بالمَركَ

ةٍ
 م بشدَّ

طِ
اجة، ويرت من الجُزء الخلفي من الدرَّ

 كبيرة، وكاد
ةٍ
بتهم، ثُم بالكاد رفع نفسه، قبل أن يُلقي بجسده في مساح ركَ ج على سطح مَ القيادة وهو يتدحرَ



بة، الذي كان د إلى سطح المَركَ عَ بة الخير الأعظَم التي يقطرونها في الاتجاه الآخر. لكنه صَ ركَ ب مَ
نِ
ت جا يُفوِّ

عرضه حوالي عشرة أقدام.

بة القيادة، وتقودها ركَ  دفع مَ
ةِ
 دةً على قوَّ

مِ
عت ك مُ ب الآخر، تتحرَّ

نِ
بة العدو لا تزال راسيَة على الجا ركَ كانَت مَ

تخبِّطةً بشكلٍ ا مُ ة، قبل أن تمد يدً ف البيضاء. رأته المرأة، واتسعَت عيناها بشدَّ
طِ
إحدى الضابِطات ذوات المعا

محمومٍ نحو بُندقيَتها.

ر ل معها.. لكن بالطبع، قرَّ لًا التعامُ اوِ بة، مُح ، لذا اندفع عبر سطح المَركَ منحه استعدادها السيئ فُرصةً

بة. جة على سطح المَركَ رِ ا في فوضى مُح تعثِّرً ت عضلاته، وأرسلته مُ عذابه أن هذا سيكون سهلًا للغاية. تيبَّسَ

ج للغاية«.
عِ
ز ب لصدِّ طلقات البُندقيَّة: »هذا مُ

سِ
تمتم وهو يرفَع أوكس كدرعٍ في الوقت المُنا

-ألم يكُن لديك فكرة للتعامُل مع ذلِك؟
ن في نهاية المطاف من ق وقتًا«. تمكَّ د عن نيران البُندقيَّة: »أجل، لكن تجميع الأمور يستغرِ

عِ
قال وهو يبت

مة للانفجار. وعندما توقَّفَت غطاة بدرعٍ مقاوِ بة القيادة.. لكنه وجدها مُ ذة الأمامية لمَركَ
فِ
الوصول إلى النا

لًا اللوحة
سِ

ر دة، مُ
حِ
 وا

ةٍ
، وأزال الدرع بحرك

ةٍ
د على شكل عتل

عِ
ل المُسا الضابِطة لتلقيم سلاحها، شكَّ

ذة التي كانَت تختبئ خلفه بكتفه.
فِ
بة، قبل أن يدفَع النا  إلى سطح المَركَ

لٍ
المعدنيَّة بدويٍّ عا

ة. ويرتد عنه بقوَّ

ذهم!«.
فِ
، ثُم قال: »ما بال هؤلاء القوم ونوا د على شكل ثقلٍ حديديٍّ ليسبِقه أولًا

عِ
ل المُسا شكَّ

يُجيب الفارِس وهو يُحطِّم النافِذة بسهولة: لا أعلَم، لا بُد أن الأمر يتعلَّق بك.
ا عن أنظار دً

عِ
بت ا على قدميه، مُ ضً

هِ
ط خلفه، ثُم ألقى بنفسه، وقفز نا

ئِ
ق الحا صاصات تخترِ ه نوماد والرُ تأوَّ

ات نَّات الثلاث المدعوَّ
سِ

ا في ترهيب المُ ا سابِقً مين اللذان رآهُم نا، انهمكَ زوج المُتفحِّ ل هُ
خِ

القنَّاصة. وبالدا

مة تطل لة مقلوبة. رأى رؤوسهن الهَرِ رفة خلف طاوِ ب البعيد من الغُ
نِ
عن إلى الجا بالخير الأعظَم، اللائي تراجَ

ذة المكسورة. وتمنى لو امتلَك أي فكرة عمَّا يجِب عليه أن
فِ
 أمام النا

ةٍ
 استعراضي

ةٍ
ف بطريق

قِ
ناك وهو ي من هُ

ك بحق اللعنة.
لِ
يفعله بعد ذ

ك
لِ
ب م

يُحِ
سلَّحين بهراوتيهما. لحُسن الحظ  ا، مُ ا عليه، وهاجماه سويً مان تركيزهُم على الأقل صبَّ المُتفحِّ

ا عن نع قلوب الشمس، وهو ما يُفسِّر تفضيله للهراوات عوضً ن من صُ الجمرات أسر الأشخاص ليتمكَّ

السيوف.

اه ا عليه بهجومٍ متنه الضربات والزئير، ليُجبِر ما، وكانا سريعين. انقضَّ ناك اثنان منهُ لكن لسوء الحظ، كان هُ

ع دون أن ا على التراجُ هُم بِر ن بإمكانه حتى أن يُج  من التبادُلات السريعة، لم يكُ
ةٍ
ها بدرعٍ في سلسل على صدِّ

تال.
قِ
ن طريقةً جيِّدةً قط للانتصار في  .. وهو ما لم يكُ لًا

مِ
ا دفاعيًا كا فً

قِ
يتيبَّس بفضلِ روحه الغبيَّة، لذا اتخذَ مو

ن من الرد على وابِلهما المسعور، طاق هجماتهما، دون أن يتمكَّ
نِ
بالغتهما في توسيع  ل مُ ب عليه تجاهُ وتوجَّ

 مُضادة.
تٍ

رضةً لهجما والذي لولاه لتركهما عُ

ثُ لًا



 في رأسه،
ةٍ
 شيطانيَّ

ةٍ
به، قبل أن يُصاب بضرب

نِ
ك، تلقى بعض الضربات على ذراعه، ثُم على جا

لِ
وبدلًا من ذ

 ضبابيَّة.
ةٍ
ية، برؤي جعلته يترنَّح نحو الزاوِ

يتمنى الفارِس أن يكون لدى مُرافِقه المُحاصَر خطَّة.
ب من ية ليهرَ ج الزاوِ د دفعة أخرى من الضربات: »لديّ خطَّة«. ثُم بالكاد دفع نفسه خارِ تمتم وهو يصُ

ساعدة تلك النساء ة إلى مُ بما لا يحتاج شعب المنارَ ا، رُ بً
ذة هارِ

فِ
ز عبر النا

فِ
ناك، قبل أن يُضيف: »سأق صاره هُ

حِ


نَّات«.
سِ

المُ

يقول الفارِس: بالطبع، لنترُكهم بلا قيادةٍ أو مؤن، وسيُؤتي هذا خيرًا، أنا مُتأكِّد.
 من أجل التقاط الأنفاس- في

ةٍ
مان -المدفوعان بوحدات ادِّخارهما، وبالتالي لم يحتاجا لوقف ه المُتفحِّ حاصَر

الزاوية الأخرى، وهاجماه بلا هوادة.

ك، ظنَّ
لِ
 آخر. ومع ذ

ءٍ
ن من القيام بأي شي د بنفس الصوت الرتيب كالعادة: نوماد؟ لم يتمكَّ

عِ
ناداه المُسا

: طلَّب هذا قدرًاسيت لًا
ئِ
لقِ أي مزحة كعادته. تابَع حديثه قا نوماد أن بإمكانه الشعور بقلق صديقه لأنه لم يُ

تحرَّك.كبيرًا من الشِفاء، وأنا بالكاد أُحافِظ على جسدك ي
مين، ة -المرأة ذات المعطَف الأبيَض- لمُساعدة المُتفحِّ ة، ودخلَّت الطيَّارة المُعاديَ ح الباب بقوَّ

تِ
 بعد لحظة، فُ

ك البُندقيَة على أهبّة الاستعداد. حسنًا، سيفي هذا بالغرض.
سِ

 وهي تُم

رضةً لهجماتهم، دفعه ية. وهو ما تركه عُ ا من الزاوِ تلقى نوماد ضربةً أخرى في كتفه وهو يشق طريقه خروجً

ن خطؤه أن يؤدي الاصطدام إلى سقوطها.. م بالطيَّارة. وهكذا، لم يكُ
طِ
مين من الخلف، ليرت أحد المُتفحِّ

ك.
لِ
ا، فلا حاجة لهُم بذ وأحبَّ العذاب ركله لبُندقيتها بعيدً

م إليهما ابتسامةً مليئةً بالتحدي.. لكنه ترنَّح على ين، وابتسَ مَ صَ على جذب انتباه المُتفحِّ رِ ناك، حَ ومن هُ

لتفِّين حول درعه.. وهو الأمر السهل ا عليه، مُ قدميه، ليُغريهما بضعفه. وفي المُقابِل، ضاعفا جهودهما، وانقضَّ

 من الضربات التي أدَّت لخفضِ درعه وكشف وجهه أمام
ةٍ
د. هاجماه بسلسل

حِ
د وا

ضِ
تال اثنين 

قِ
للغاية في 

الـ...

مين. رَ رأس أحد المُتفحِّ انفجَ

لة- ن -التي وقفَت أمام الطاوِ مبليشَ
تِ
ت فيه كون د الآخر في مكانه، ثُم دار في نفس الوقت الذي أطلَقَ تجمَّ

مَت للأمام، وشعرها المصبوغ باللون الأسود يتطايَر حول جسدها ق طلقةً تلو الأخرى في صدره. تقدَّ
لِ
لتُط

ل واللحم المحروق.
عِ
م الثاني في فوضى من الجمر المُشت ت في إطلاق النار حتى سقط المُتفحِّ المُمتلئ، استمرَّ

ن بُندقيتها إلى الطيَّارة، التي مبليشَ
تِ
بَت كون ث لالتقاط أنفاسه، بينما صوَّ كبتيه وهو يلهَ ط نوماد على رُ قَ سَ

ك.
لِ
ا على ذ رفعَت يديها ردً

 على إطلاق النار«.
كِ

دني قُدرت
عِ
تمتم نوماد: »تُس

ةً



ل بُندقيةً منذ سنوات. لماذا ركلتها لي
حمِ
أجابته العجوز: »لقد نلتُ نصيبي من الصيد في شبابي، لكنني لم أ

بدلًا من الاستيلاء عليها بنفسك؟«.

تابِع ج عن جروحه، قبل أن يُ
تِ
م النا

كِ
ة الألم المُترا تان لشدّ غلَقَ ا، وعيناه مُ ط أرضً قَ  شخصي«. سَ

دٍ
قال: »تح

بة التي تسحبنا في ناك وإغلاق تلك المَركَ ن الخروج من هُ بما تستطيع إحداكُ ه سلب المجد. رُ حديثه: »أنا أكرَ

الاتجاه الخاطئ؟«.

ل نفسه بينما أخذ
خِ

ب دا مة من معنى، لكنه انسحَ
لِ
د وعيه بما تحمله الك

قِ
ك. لم يف

لِ
ثَ بعد ذ دَ لم يدرِ بما حَ

ة ك في الاتجاه الصحيح مرَّ بة بدأت تتحرَّ فاء. شعر أنهن قد فعلن ما طلبه، لأن المَركَ
شِ

ري عملية ال جسده يُج

ناك بهدوء. لَسَ يتعافى هُ أخرى. جرَّ نفسه إلى الزاوية، وجَ

نس -الطويلة والنحيلة- وهي تقود عملية دَ
فِ
 وعي إلى كون

فِ
وعلى مدار الساعة التالية، استمع بنص

لَت لأقل من تسعة بالمئة. صَ  أن سعة القفز قد وَ
ءٍ
ره بهدو د، لكنه حذَّ

عِ
لكي. عالجه المُسا

سِ
الهروب عبر اللا 

نًا أثناء فرارهم.
كِ
مة دا ذة المُهشَّ

فِ
 ما، وأصبَح الضوء المُتسلِّل من النا

تٍ
ت إليهن ريبيكي في وق انضمَّ

ك بفضلِ هبات العذاب،
لِ
قاب، وذ

عِ
ا من ال ا كبيرً ل قدرً ن لجسده أن يتحمَّ

كِ
غلَقتين. يُم ل الألم بعينين مُ تحمَّ

ة بعد أن تلقى من الضرب ما كان من شأنه أن  بين الحين والآخر. خاصَّ
ةٍ
 لاستراح

ةٍ
لكن حتى هو كان بحاج

ا آخر. يقتُل شخصً

ه الآخرين. بدا أن الكثير نس وهي توجِّ دَ
فِ
ا كافيًا لسماع القلق يشوب صوت كون ك، أولى اهتمامً

لِ
ورغم ذ

ك
لِ
ات م نوا من توجيه الجميع. لكن قوَّ حبتهم المنارة بنفسها، ليتمكَّ ربوا.. وبصُ ان المنارة قد هَ كَّ من سُ

فون عن المسار الذي أرادوا سلكه. رِ الجمرات ضغطَت عليهم وضايقتهم، مما جعلهم ينحَ

ا. وكانَت تلك -على حدِّ فهمه-  تمامً
فٍ


لِ
ت « مُخ ا، ليدخلوا في »ممرٍ مه، فقد اضطروا للانحراف جنوبً ومما فَهِ

طاق من خطوط العرض كان عبارة عن ممر، دون
نِ
ل  عيَّنة. فكُ ث عن خطوط عرض مُ الطريقة المحليَّة للتحدُّ

ا ا خطيرً ا كان أمرً ا شمالًا أو جنوبً يِّزها عن بعضها البعض.. باستثناء أن الذهاب بعيدً غرافيَّة تُم  جُ
لِم
أي معا

للغاية.

ن
كِ
وا هاربين، وعلى الأقل ظلُّوا على قيد الحياة، من يهتَم إذا كانوا في ممرٍ آخر؟ لا يُم حسنًا، على الأقل فرُّ

ك؟!
لِ
للأمر أن يكون بهذا السوء، أليس كذ
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ا،  خمسة عشر شخصً
سِر

ا.. بينما أصلَحوا المنارة وتلقوا تقارير عن الضحايا. أُ ستلقٍ أرضً جوه وهو مُ
عِ
لم يُز

كوا في الشمس. ةً ليُترَ انهم عنوَ كَّ ئة من سُ
لمِ
ذَ عشرة با

خِ
أُ

ضوات الخير الأعظم الثلاثة، بالإضافة إلى زيل.. ف عُ ل المزيد من المسؤولين. كان يعرِ صَ في النهاية، وَ

طِّط دهم الميداني أو مُخ
ئِ
ب ما يكون لقا الشخص الصغير الذي كان -حسبما استطاع نوماد تحديده- أقرَ

ل ذو اللحية السوداء الكثيفة. الذي ا جيفري جيفري.. الرجُ ة. وكان من بين الحضور أيضً العمليات الخاصَّ

ة لثُلاثي القيادة ا الاستمراريَّ رً فةً للخير الأعظَم، موفِّ
لِ
ت ا مُخ م رموزً دَ ا للمدينة، فقد خَ ديرً ا أو مُ فً فته مُشرِ

صِ
ب

ر طاقة.
دِ
لهم لمصا نات في الشهور التي تسبِق تحوُّ سِّ ساء مُ

نِ
جال أو  ن من ثلاثة رِ الذي عادةً ما يتكوَّ

ثيّة للعثور على
لة الكارِ ا لتقييم المُحاوَ فهم، واجتمعوا سويً كما انضمَّ إليهم خمسة أشخاص آخرون لم يعرِ

ملجئهم الأسطوري.

 من الدوار،
ةٍ
ستلقيًا على الأرض، في حال ناك فحسب، مُ ك أنهم تركوا نوماد هُ

حِ
د أنه من المُض

عِ
د المُسا جَ وَ

، ومن الخطر إزعاجه. مًا
ئِ
كما لو كان تنينًا نا

يصرُخ البطل مُندهِشًا: انظُر كيف يُرتِّبون مقاعِدهم. انظُر، انظُر يا نوماد. إنهم لا يجرؤون
على التراجُع، خشيَة أن يصطدِموا بك. لماذا لا يعقِدون هذا الاجتماع في مكانٍ آخر؟ أو..

مثلًا.. ينقِلونك إلى الفراش؟
ك التعبير الذي يقول: »لا تلمسني.

لِ
ت بأحد تعبيراته المُميَّزة، ذ د أن قسمات وجه نوماد قد اكتسَ من المؤكَّ

عين«. ث عن متطوِّ ك، وأبحَ
لِ
ن سأقتُله بعد ذ ر فيمَ فأنا أفكِّ

ش القضيَّة الحقيقيَّة.
قِ
نا في النهاية، بدأت المجموعة تُ

ف على أطول عضوات الخير الأعظَم طولًا لة: »نحن في عداد الموتى«. تعرَّ
ئِ
ث قا نس لتتحدَّ دَ

فِ
ت كون نهضَ

ق بهم قبل أن تُضيف: »لقد حان الوقت لنحظى بالسلام إلى دِّ من نبرة صوتها، وتخيَّل المرأة النحيلة وهي تُح

جوار أدونالسيوم«.

!  أن تكوني أكثرنا تفاؤلًا
كِ

ا على فظاظتي، لكن من المُفترَض ب ذرً قابِله نوماد من قبل: »عُ ل لم يُ قال رجُ

.»
تِ

ينا بالأمل لو سمح دِّ مُ

ل ما يملُك قلبي ف أنه حقيقي بكُ بي فهو التعبير عمَّا أعرِ
جِ
قة، أما وا

ثِ
نس، أي ال دَ

فِ
أجابته: »لقبي هو كون

ج«. ب من ضمن واجباتي، وأنا لا أرى أي مخرَ
ذِ
من طاقة. ليس الك

أُ شُ



ت هذه المنطقة نيع، فقد شهدَ نا على دخول ممر غير مَ ت: »لقد أُجبِر
فِ
 خا

تٍ
ن الرأي بصو وافقتها كومباشُ

ك، ليس لدينا ما
لِ
م بتلك المُرتفعات قريبًا. وعلاوةً على ذ

دِ
جبالًا على مدار الخمس سنوات الماضية. وسنصط

عنا مناها، وتقاسمناها، ووسَّ ل. لقد قسَّ  أطوَ
ةٍ
ة بنا لنطير لفتر يكفي من الحرارة في قلوب الشمس الخاصَّ

حدود ترشيدها«.

 آخر، فقد
نٍ
ر لدورا

مِ
بات، فلن نست ا على متن عدد قليل من المَركَ نس: »حتى لو اجتمعنا جميعً دَ

فِ
قالَت كون

دة«. ك بقلوبٍ بارِ ، ثُم هجرنا التالية، أصبحنا نتحرَّ
ةٍ
دنا من محاول مضى وقتٌ طويلٌ دون حصاد. فبعد أن طُرِ

ك الجمرات؟«.
لِ
م لم

لِ
ت: »هل يجِب علينا أن.. نستس

فِ
 خا

تٍ
سأل جيفري جيفري بصو

ك روحي تُضيء شيئًا سوى دة، وألا أترُ ل أن أموت ميتة بارِ لة بقبضتيه، ثُم قال: »أُفضِّ ب زيل الطاوِ ضَرَ

م له، لأن أرواحنا ستُزيد من طغيانه«.
لِ
الوحل، على أن أستس

ن: »وماذا بعد؟«. سألتهم كومباشُ

 لينظُر إليها. وحتى في ظلِّ عدم
ةٍ
تَح نوماد عينيه بصعوب ن، فَ مبليشَ

تِ
رفة بأكملها تتطلَّع إلى كون بدا أن الغُ

 بأشخاصٍ يرتدون ملابِس
ةٍ
 مليئ

ةٍ
رف ت في غُ  سوداء، برزَ

ةٍ
 وتصفيفها لشعرها على شكلٍ كعك

ةٍ
بع ها لقُ

ئِ
ارتدا

لة.
ثِ
ا مُم

ن؟«. مبليشَ
تِ
 خطَّة يا كون

كِ
دة من أن لدي تأكِّ  مُ

تِ
ن: »هل أن سألتها كومباشُ

دركين أننا قد نني التفكير في أي خطَّة، عدا أن نموت بفخر، مُ
كِ
لة: »لا.. لا يُم

ئِ
ن قا مبليشَ

تِ
اعترفَت كون

ف مكتوفي
قِ
فة أننا لم ن ك الوحش وقاتلناه حتى النهاية. ستكون إليجي.. فخورةً بمعرِ

لِ
فصلنا أنفسنا عن ذ

الأيدي قط«.

ت. خطَّط
فِ
ل، بشكلٍ لا ر نوماد أنه قد حان وقت التدخُّ ة، فقرَّ  حديديَّ

ةٍ
رفة بقبض سيطَر الصمت على الغُ

ن من ا، لكن قبل أن يتمكَّ ب حماسة الناس حقً لهِ علِّمه الأكبر، خطبة من النوع الذي يُ طَب مُ لإلقاء إحدى خُ

رفة بالنهوض. النهوض، بدأ الموجودون في الغُ

ا«. قال أحدهم: »سنمضي قدمً

ا«. فأجابه آخر: »سنمضي قدمً

ةٍ
ك أنهم ليسوا بحاج ون قواهم من الآخرين. أدرَ ا تلو الآخر، يستمدّ فون واحدً

قِ
لَس نوماد، وراقبهم ي جَ

زهم. واليوم.. لم فِّ دهم أو يُح
شِ

 يح
ءٍ
 لشي

ةٍ
 صلبة. لم يكونوا بحاج

ةٍ
لخطبته، وأن هذه المجموعة قوية كقشر

 حتى لجُندي.
ةٍ
يكونوا بحاج

ل.
كِ
نه حل المشا

كِ
 لشخصٍ يُم

ةٍ
 كان عليه من قبل، كانوا بحاج

ءٍ
بل احتاجوا لشي

 أو
ةٍ
ل من أجلهم؟ هل يهم؟ حتى لو أوصلهم بطريق نه أن يكون هذا الرجُ

كِ
ف. هل يُم

صِ
بحق العوا

نتشيًا بجو التحدي لديهم أكثر من خمر د نفسه مُ جَ ك، فقد وَ
لِ
ذهم هذا. ورغم ذ

قِ
ن ل.. فلن يُ بأخرى إلى المدخَ



رين.. تنمِّ ا، فهو كراهية شديدة للمُ ل الذي كان عليه يومً  من الرجُ
ءٍ
ك الجمرات. وإذا ما تبقى أي شي

لِ
م

ل. زَّ ون العُ اجِم ك الذين يُه
ئِ
ةً أول وخاصَّ

لة الخير ب من طاوِ حوا له الطريق ليقترِ توا، ونَظَروا إليه، وأفسَ ا. التفَ ولذا نهض، وانضمَّ إليهم جميعً

ناك، استنَد بيديه على الخشب، وقال: »لقد حنث هذا الوغد بنذره«. الأعظَم. وهُ

ق به ثُلاثتهن. حدَّ

ا بالطبع«. ل وطاغية. ولن يضيره أن يحنث بوعوده أيضً
تِ
ن: »و...؟ إنه قا مبليشَ

تِ
قالَت كون

ل ل الأمر شخصيًا.. لذا سأقتله. كما أُفضِّ عَ ك الجمرات جَ
لِ
ا ببقيَّة الأمور، لكن م قال نوماد: »لا أهتم حقً

ط مملكته قبل رحيلي، كهدية فُراق«.
قِ
أن أُس

د أنك تفهم خطورة
قِ
رصة لك، لكنني لا أعت نّا من تقديم هذه الفُ نا نود لو تمكَّ نس: »كُ دَ

فِ
قالَت كون

م«. ق تمنعنا من التقدُّ
ئِ
نا على سبر أغوار ممر غير منيع.. ممر به عوا لتنا. فقد أُجبِر

كِ
ش مُ

ة أخرى«. دين، ونختبئ في قلب الظلام مرَّ
ئِ
قال نوماد: »لنُحلِّق عا

افيه على طول ك الجمرات قد نشر حرسه وكشَّ
لِ
فنا أن م رِ افة، وعَ أجابه زيل من خلفه: »لقد أرسلنا الكشَّ

ك بنا، إذا حاولنا العودة إلى
سِ

بات! وسيُم لوا له المَركَ
سِ

 جناحنا الشمالي.. لا بُد أنه استدعى جميع رعاياه ليُر

الشمال«.

بال من جنوبنا وشرقنا«. نا، الأعداء إلى شمالنا، والجِ اصرون هُ ن: »إننا مُح ت كومباشُ همسَ

روني. أظُن أن التضاريس بال؟ لقد قالَت ريبيكي شيئًا عن هذا الموضوع.. لكن ذكِّ : »الجِ لًا
ئِ
عبس نوماد قا

بالٌ إذن؟«.
جِ
د  ل دوران. كيف توجَ تُعيد ترتيب نفسها مع كُ

ن
كِ
ك لا يُم

لِ
طبين، ولذ بالٌ في القُ

جِ
ناك  ا: »تبقى بعض التشكيلات الكبيرة. لطالما كانَت هُ حً قال زيل موضِّ

ن أخرى في بعض الأحيان.. وتلك الموجودة في هذه المنطقة..
كِ
ل في أما ق. كما أنها تتشكَّ

طِ
السفر إلى هذه المنا

ت مدينتين عن بكرة أبيهما، عندما رَ  خافت: »دمَّ
تٍ

نا منذ سنوات«. نَظَر إلى البقية، قبل أن يُضيف بصو هُ

ت إليجي ن دون جدوى. اعتقدَ
كِ
ات.. ول ة مرَّ ناك عدَّ يتُ الأمر، وطرتُ هُ ة الأولى. لقد تقصَّ ارتفعت للمرَّ

ك الجمرات«.
لِ
نا من تحصين هذا الممر، فسنكون قادرين على الهروب من م بما لو تمكَّ في الأصل أنه رُ

ل الذي أضاءه م لك هذه الحقيقة أيها الرجُ ل، لكن دعني أقدِّ بال وتتشكَّ ن: »تذوب الجِ مبليشَ
تِ
أضافَت كون

ا«. ر عبورها تمامً رتفعاتٌ يتعذَّ نا، مُ ق تلك المُرتفعات هُ
لِ
ناك شيء ما في قلبِ كوكبنا يخ نور الشمس؛ هُ

ننا الطيران من فوقها«.
كِ
رة، ويُم

ئِ
بات طا ركَ ك مَ

لِ
ده هو أننا نمت

صِ
قال نوماد: »إن ما أق

ر في هذا من قبل؟«. ا: »نطير من فوقهم! لماذا لم أُفكِّ رً
خِ

ب زيل جبهته وهو يقول سا ضَرَ

كاتنا إذا بالغنا في الارتفاع، ورغم رِّ م هذا التفسير لأنير جهلك، تتوقَّف مُح ن: »دعني أقدِّ مبليشَ
تِ
قالَت كون

د
قِ
ك، يف

لِ
ك، ثُم تتوقَّف عن العمل. وعلاوةً على ذ ل الاستمرار.. لكننا لا نتحرَّ اوِ أنها لا تنفك تزأر وتُح

ق«.
هِ
ق على ارتفاعٍ شا

ئِ
الناس وعيهم إذا قضوا أكثر من بضع دقا



بال؟«. سألها نوماد: »لحظة.. ما مدى ارتفاع تلك الجِ

أجابه زيل: »طويلة، يبلُغ ارتفاعها ألف قدم على الأقل«.

دة؟
حِ
ألف قدم؟ ألفٌ وا

مات بشكلٍ صحيح. إن هؤلاء الأشخاص في
لِ
في البداية، افترَضَ أن الاتصال قد انقطع، وأنه لم يُفسِّر الك

 على
ةٍ
بال« التي بالكاد تُعتبر تلالًا في وطنه الأم؟ حيثُ عاش في مدين لة من »الجِ لسَ جٍ بسبب سَ رِ وضعٍ حَ

ارتفاعٍ يزيد على خمسة عشر ألف قدم.

بما، لكن ليس بالبلاهة. نه أن ينعتهم بالحمقى. بالسذاجة رُ
كِ
ك، لا يُم

لِ
ومع ذ

يقول الفارِس بحيرةٍ شديدة، تتناسَب مع ذكائه المُهين للكرامة: أنا تائِه، هل أفهم ذلِك
هُنا؟بشكلٍ صحيح؟ ماذا يحدُث 

ث باللُغة لَ للتحدُّ س«. ثُم انتقَ رَ : »الرياضيات، الرياضيات هي مربَط الفَ لًا
ئِ
ث، فعلَّق قا ك نوماد ما يحدُ أدرَ

 لي أحدكم ورقة وشيئًا لأكتُب به«.
ضِر

المحليَّة وقال: »ليُح

نون المُلاحظات الأدوات المطلوبة. مَت له إحدى الذين كانوا يدوِّ ق بهم حتى قدَّ موا، حدَّ وعندما قاوَ

سبة له هذه الأيام..
نِ
تابة سهلة بال

كِ
ت ال ك جبهته. أصبَحَ ا عليه، وهو يفرُ سً

لِ
ا، فاستقرَّ جا جلبَت له المرأة مقعدً

 سابِق.
تٍ

قة بالنسبة للبعض في وطنه في وق
ئِ
درة كانَت تُعتبَر غير لا ر أن تلك القُ ومن الغريب أن يُفكِّ

ا للغاية.. إلى الشخص الذي اعتاد أن يكون ب بعيدً ة، وذَهَ ق في الماضي بشدَّ تَب بعض المُعادلات، تعمَّ كَ

ل تخميناته على أن كاتها. انطوى أفضَ رِّ تخيِّلًا مُح اجات الهوائيَّة، مُ ل بها الدرَّ ا في الطريقة التي تعمَ رً فكِّ عليه. مُ

ده تلك  ما، قبل أن تطرُ
ةٍ
م وحدات ادِّخار من قلوب الشمس تلك لتسخين الهواء بطريق

دِ
ك تستخ آلية المُحرِّ

اماتهم بشكلٍ ت حوَّ ع. فقد اعتمدَ
فِ
مة لترت ة الدفع اللازِ ج، لتوفِّر لها قوَّ اثات الموجودة بالقاع إلى الخارِ النفَّ

حة.
نِ
ا عن الارتفاع بالأج هة للأسفل عوضً اثة الموجَّ كات النفَّ أساسيٍّ على المُحرِّ

ن استخدامه كوقود
كِ
ا للغاية بحيث لا يُم لة. فبالأعلى، يُصبِح الهواء رقيقً

كِ
ع، تلك هي المُش

فِ
تمتم: »الدا

ع«.
ئِ
باتكم. هذا را دفع لمَركَ

ل الذي دة التي يكتبها »الرجُ ، وبدت عليهم أمارات الصدمة لرؤية الرياضيات المُعقَّ
ءٍ
احتشدوا حوله ببط

. ك ولو قليلًا
لِ
ل ذو السلوك الفظ.. حسنًا، لم يلُمهم على ذ

تِ
أضاءه نور الشمس«، القا

ل هذا؟«.  وهو يكتُب: »ماذا يعني كُ
تٍ


فِ
 خا

تٍ
ن بصو مبليشَ

تِ
سألته كون

لة
مِ
قه إكمال دورة كا ا. كم من الوقت يستغرِ م صغيرٌ للغاية، إنه صغير بشكلٍ هزليٍّ حقً أجابها: »إن كوكبكُ

ة أخرى؟«. مرَّ

ن: »حوالي عشرين ساعة«. مبليشَ
تِ
قالَت كون

-»إممم.. أعطوني ساعة«.

دُّ



ضة. فقد
مِ
دة، واستطاع -مستعينًا بإحساسه الداخلي للوقت- القيام ببعض الحسابات الغا

حِ
وه بوا مدُّ

صف. وبحساباته.. أجل، أعطاه هذا شيئًا ليعمل به.
نِ
كانَت ساعاتهم أقصَر من ساعاته بمقدار ال

ا، ويدور حوله نفسه ة. كان الكوكَب صغيرً ن من حوالي عشر ساعات بالمعايير المجريَّ خمَّن أن يومهم يتكوَّ

ن الطيران حوله بشكلٍ
كِ
ة. وظنَّ أنه من المُم يَّ

دِ
بات عا ركَ عته بمَ بة سُر ن الناس من مواكَ  ليتمكَّ

فٍ
 كا

ءٍ
ببط

ره حتى يدور، لأنك لو
ظِ
ن. فعليك أن تنت

كِ
  فحسب، باستثناء أن هذا غير مُم

تٍ
كاملٍ في غضون أربع ساعا

. باشرةً طاق نور الشمس مُ
نِ
ل في  ا، فستدخُ متَ للأمام كثيرً تقدَّ

ب. ومن ل إلى قُطر الكوكَ ك -بالإضافة لبعض القياسات التي طلبها من الآخرين- توصَّ
لِ
وبحساب ذ

فها في وطنه تقريبًا. رِ ع في البداية، لأن الجاذبيَّة كانَت تُشبِه تلك التي عَ
دِ
 ا. لقد خُ باعً

تِ
ناك، جاءَت الإجابات  هُ

ك عن طريق
لِ
نه اختبار ذ

كِ
من النطاقات المُشتركة، ويُم

ضِ
، لكنها لا تزال 

لِم
عظَم العوا صحيح أنها أقل من مُ

ا بأنه ضليع في فً
ئِ
ا زا ك، فقد منحه هذا الانطباع الأولي شعورً

لِ
إسقاط بعض الأشياء. وبغض النظر عن ذ

ك.
لِ
ل البُعد عن ذ ا كُ ع، بعيدً

قِ
، في حين أنه كان في الوا فيزياء العالَم

ناك شيء . هُ بيَّة.. أكبر حجمًا
ذِ
 التي تتمتَّع بهذا النوع من الجا

لِم
عظَم العوا ا: »عادةً ما تكون مُ حً ح موضِّ شَرَ

ق هذا النوع من
لِ
نصر طبيعي أن يخ ن لأيِّ عُ

كِ
خر، لأنه لا يُم دّ ب، أود أن أقول أنه.. مُ كثيفٌ في لُبِّ الكوكَ

لِحًا للعيش«.

ك الكوكَب صا الجاذبيَّة، ويترُ

عون لألف
فِ
ر بالخطر. وفي تقديري، عندما ترت

ذِ
ن  يُ

لٍ
 عدَّ ا بمُ كم يبدو رقيقً : »كما إن جوَّ لًا

ئِ
تابَع حديثه قا

ا فحسب«. لِّق في الهواء لمسافة ثلاثين أو أربعين قدمً باتكم تُح ركَ ب أن مَ جَ قدم، تدخلون منطقة الخطر. ولا عَ

غة.  من الوجوه الفارِ
ةٍ
نَظَر إلى دائر

يقول الفارِس: أنا أرفع يدي. صحيح أنه لا يُمكِنك رؤيتها، لكنني أرفعها. تفقَّدني.
قال نوماد باللُغة الأليثيَّة: »حسنًا«.

-هل يُمكِنني الذهاب لدرس الرسم بدلًا من ذلِك يا أستاذ؟

ر مع مفاهيم الجاذبيَّة ك الجوهَ د.. حيثُ يتشارَ
عِ
-»أنت حرفيًا استعراضٌ حيٌّ للقوى الفيزيائيَّة أيها المُسا

ف هذه الأشياء«. ر. لا بُد أنك تعرِ ة بين المحاوِ والقوَّ

-صحيح. ولأنكم مكوَّنون من لحمٍ وسوائِلٍ غريبةٍ متنوِّعة، يُولَد كُل إنسانٍ وهو يعرِف كُل شيء عن تشريح الرئيسات.

ر بالحماقة عندما نطق بهذه عَ قال نوماد: »حسنًا، ستكون فكرةً جيِّدةً أن ننتبِه على أي حال«. رغم أنه شَ

ب، ا. حيثُ إن أشياء مثل انحناء الكوكَ رً بكِّ ك مُ
لِ
ل بنفسه، لاكتشف ذ ا أفضَ مات. لو كان قد أولى اهتمامً

لِ
الك

حة لحجم الكوكب.
ضِ

 وا
تٍ

وانخفاض الضغط الجوي عند مستوى سطح الأرض.. تُعد إشارا

اولاتها لعبور كاتكم أثناء مُح رِّ ا أن تتعطَّل مُح قي تمامً
طِ
: »اسمعوا، من المن لًا

ئِ
عاد للحديث باللُغة المحلية قا

ك عن طريق إزاحة الهواء«. بات تتحرَّ بال. فهذه المَركَ الجِ



بات تطير باستخدام قلوب ضك أحدهم، فهذه المَركَ
قِ
نا ن: »إذا أسعدك التحلي أن يُ مبليشَ

تِ
قالَت كون

الشمس«.

م طاقة قلوب الشمس كمصدرٍ للوقود..
دِ
 تستخ

تٍ
كا رِّ قال: »أجل، ولا. إنكم تطيرون باستخدام مُح

 أو بأخرى من التعويض عن
ةٍ
نتُم بطريق نكم الطيران باستخدام الفحم والبقاء عاليًا في الهواء، إذا تمكَّ

كِ
يُم

ع، وليس الوقود.
فِ
ك، هو الدا بات تتحرَّ رن الكبير والوقود الثقيل. لكن ما يجعل هذه المَركَ وزن مثل هذا الفُ

ج ليمنحك دفعةً للأعلى؟ هل تفهمون قصدي؟«. فكما تعلَمون، مثل دفع شيء ما للخارِ

غة.  فارِ
تٍ

رمقوه بنظرا

كوا أي فهم لعلوم الطيران؟
لِ
 مثل هذه دون أن تمت

ةٍ
م تقدِّ  مُ

تٍ
با ركَ نكم أن تطيروا بمَ

كِ
تابَع حديثه: »كيف يُم

ع؟ قانون الحركة والحركة المُضادة؟«.
ئِ
ديناميكا الموا

بًا. نَظَر إليها بعضهم. خمَّن أنها ميكانيكيَّة أو
نِ
دة وقفَت جا

حِ
غة، باستثناء امرأة وا المزيد من النظرات الفارِ

ازاتها. فَّ ناك بُقع زيت على قُ ت ملابِس تُشبه البقية، كانَت هُ سة. ففي حين ارتدَ
دِ
هن مُ

ل الذي أضاءه نور نني فهم بعضٍ من هذا أيها الرجُ
كِ
ق في الأرقام التي خطَّها: »يُم دِّ قالَت وهي تُح

لماء قد يكونون ك الجمرات عُ
لِ
ك م

لِ
م أننا لاجئون إلى اللاجئين. بينما يمت ن عليك أن تفهَ

كِ
الشمس، ول

فاظ على حركة المُدن«.
لحِ
ك على ا

لِ
زون كذ قادرين على فهم ما تقوله، لكنهم يُركِّ

ل، م ما يعمَ
دِ
د، أو الأرواح لنُضيعها في التنظير. نستخ لة: »لا نملُك الوقت، أو الموارِ

ئِ
تابَعت حديثها قا

ننا التفكير في أي
كِ
ت كتفيها قبل أن تُضيف: »لا يُم ره، لكن...«. هزَّ فاظ على تشغيلها، ونُكرِّ

لحِ
ن من ا لنتمكَّ

أفكار جديدة بينما يلوح الموت في الأُفق«.

ف، فقد عاشه بنفسه. كم من الوقت امتلكه ليحلَم منذ أن بدأ فراره؟
صِ

ك. بحق العوا
لِ
نه احترام ذ

كِ
يُم

فه بالفعل.. وهو أننا إذا ارتفعنا ل هذا ما نعرِ د كُ عادلات التي خطَّها: »يؤكِّ نس وهي تُشير للمُ دَ
فِ
قالَت كون

ق؟«.
نِ
كات عن العمل، ونخت م، تتوقَّف المُحرِّ أكثر من اللازِ

يتدخَّل الفارِس قائِلًا: يجِب أن تُخبِرها أن هذا هو جوهَر الرياضيات، شرح الأشياء التي يعرِفها الجميع بالفعل.

تمنى في بعض الأحيان لو كان رابِطه خفيًا.

ك بالسبب. وهذه هي
لِ
نا ذ بِر نس، ولكن من المُفيد أن يُخ دَ

فِ
فه يا كون نا بما نعرِ بِر قال: »بالفعل، إنها تُخ

لة«.
كِ
ش ة الأولى لحلِّ أي مُ الخطوَ

ه تلك
جِ
نك حلّ هذه المُشكلة؟ في أقل من عشر ساعات؟ لأننا سنوا

كِ
ن: »وهل يُم مبليشَ

تِ
قالَت كون

المُرتفعات بحلول ذلك الوقت«.

نه حلّ مُشكلة كهذه في هذا القدر من الوقت؟
كِ
عشر ساعات بوقتهم؟ هل يُم

ستحيل. مُ

كُ



م. قالَت ريبيكي أن قال: »بالتأكيد، سأحتاج إلى بعض الأشياء، أولها الوصول إلى أي آلات تصنيع لديكُ

بات جديدة من المواد الخام؟«. ركَ نع أجزاء مَ بإمكانكم صُ

ك«.
لِ
ننا القيام بذ

كِ
قال جيفري جيفري: »أجل، يُم

مة التي ات، و.. المُتفحِّ ، وبعض المُعدَّ
ةٍ
ئ

دِ
 ها

ةٍ
رف ك، بالإضافة إلى غُ

لِ
-»جيِّد. أحتاج لإمكانيّة الوصول إلى ذ

أسرناها، شقيقة ريبيكي. لبعض الاختبارات ذات الصلة«.

ب ل على إيجاد طريقة للهروب من عذابه، وأراد فأر تجارب ليُجرِّ شوه، وهذا جيِّد. كان لا يزال يعمَ
قِ
نا لم يُ

لماء الأذكياء لا يقومون بالتجارب على أنفسهم. عليه نظرياته، لأن العُ

 الموتى. ماذا عن
دِ
بال، فإننا لا نزال في عدا زة وتجاوزنا الجِ

جِ
ع نس: »لحظة، حتى لو حدثَت مُ دَ

فِ
قالت كون

ضة لدينا؟«.
فِ
إمدادات الطاقة المُنخ

قال نوماد: »سنجد طريقةً لتوليد المزيد من الطاقة«.

ر في خسارة الناس
مِ
هها؟ وحقيقة أننا نست

جِ
لة التي نوا

ئِ
ك الجمرات؟ والقوى الها

لِ
سألته: »ماذا عن م

ل تحقيقه، بخلاف قتله؟ ما هدفنا النهائي؟«. اوِ نا؟ ما الذي تُح ا بعد يوم؟ ما هو هدفنا هُ بسبب هجماته، يومً

هدي ل قصارى جُ ك الباب. وسأبذُ
لِ
ب فيه هو العثور على ذ ل ما أرغَ قال نوماد: »الأمر متروكٌ لكم، كُ

نطلقين ليومٍ آخر. ثُم سنعود إلى هذه المنطقة، بال، ثُم مدكم بالطاقة الكافية لإبقائكم مُ لتعبروا تلك الجِ

ماته وهزَّ كتفيه.
لِ
ة أخرى«. أنهى ك ن من البحث مرَّ وسنتمكَّ

دنا«.
عِ
ة أخرى؟ لقد قُلتَ بنفسك أن الباب لن يُسا نس: »هذا الحديث مرَّ دَ

فِ
قالَت كون

ة. قَّ قال: »أنا..«. ثُم توقَّف، إنها مُح

ت المرأة العجوز، ذات البشرة الأبنوسيَّة والشعر الأبيَض نس«. بَدَ دَ
فِ
ن: »اهدأي يا كون قالَت كومباشُ

ث. ساعدة في المشي، وارتعش صوتها وهي تتحدَّ  للمُ
ةٍ
د، ضعيفة للغاية في مقعدها. كما كانَت بحاج المُجعَّ

ها، مَ
ة فهِ م لها، قوَّ

لِ
ة من انحنى في وجه السنين، لكن دون أن يستس ة. قوَّ ح بالقوَّ ك، كانَت تنضَ

لِ
ورغم ذ

مها. تَرَ واح

نا. ك الجمرات لتوّ
لِ
ا عن العودة لم منا تأكيداتنا على الموت عوضً لة: »لقد قدَّ

ئِ
ن حديثها قا تابَعَت كومباشُ

ل الأسباب نا إلى هذه الأرض، ونجوا رغم كُ ك؟ لقد جاء أسلافُ
لِ
ا يفوق ذ أليس هذا على الأقل أملًا صغيرً

ن أن نتخيَّله؟«.
كِ
لة البقاء على قيد الحياة مهما كانَت قتامة ما يُم حاوَ والاحتمالات. ألا نَدين لهم بمُ

ا«. د لذلك الباب أثرً
جِ
نس: »لقد بحثنا في المنطقة بأكملها، ولم ن دَ

فِ
قالَت كون

ناك ث هُ ف مكانه، ونبحَ
شِ

ن: »إنه قريب من المكان الذي بحثنا فيه، لا بُد أنه قريب. سنكت أجابتها كومباشُ

ك«.
لِ
بدلًا من ذ

ض تَرِ ا، كما يف ك يومً
لِ
ن كذ د أسطورة؟ وغير حقيقي، ولم يكُ رَّ ا مُج نس: »وإذا كان الملجأ حقً دَ

فِ
سألتها كون

ل؟«. هذا الرجُ



عته على الآخرين. ط الصمت أشرِ بَسَ

عجزة، وأنا أعيش من أجل المُعجزات أيها الخير الأعظَم.  إلى مُ
ةٍ
: »نحن بحاج لًا

ئِ
نهض زيل من مقعده قا

بال.. وحتى لو امتلكنا قلوب الشمس.. فسيكون دربنا درب موت دون حلم. وبدون حلم، حتى بدون الجِ

نس.. بدلًا دَ
فِ
ق في الأسطورة يا كون

ثِ
ل أن أ رنا في النهاية، بغض النظر عمَّا نفعله. لذا أجل، أُفضِّ قنا ويُدمِّ

هِ
 سيُر

من التوقُّف واحتضان الشمس«.

 سابِق، دعمته ثقتهم، لكنه
تٍ

ا. ففي وق ت معدة نوماد، ونَظَر أرضً أومأ الآخرون برؤوسهم، فانقبضَ

بة التي أتاحها وجوده.
ذِ
رصة الكا  غريبة، إدانة له، وللفُ

ةٍ
وجدها الآن تنم عن إدان

قال لنفسه: حاوِل أن تؤمِن، مثلما يؤمِنون. حاوِل أن تتظاهَر بوجود أمل لهم على الأقل. ومَن

 قبليعرِف؟ فقد أخطأتَ من.
لةً حول هذا الكوكب الملعون.

مِ
بال ونطير دورةً كا : »سنفعلها، سنعبُر تلك الجِ لًا

ئِ
فَع ناظريه، ووعدهم قا رَ

ل من الاستسلام والموت«. ل. فهذا أفضَ ة.. سنفتَح المدخَ وسنعود إلى حيث بدأنا، وهذه المرَّ

ك، هل هذا سبب استمرارك بالفرار؟«.
لِ
لة: »إنه كذ

ئِ
ن الرأي قا مبليشَ

تِ
ته كون وافقَ

أجابها: »حتى الآن«.

ا ما. صحيحٌ أنها تُعبِّر عن بما تلعب دورً ك أنها رُ نس، وأومأت برأسها لنفسها، فأدرَ دَ
فِ
ت كون جلسَ

ن دحضها، وتدفعهم لإيجاد الحل
كِ
م الحجة التي يجِب تقديمها.. حتى يُم ا تُقدِّ مشاعرها الحقيقية، لكنها أيضً

يِّدها. ، قبل أن تُح ا، وتمنحها شكلًا فهم التي يشعرون بها جميعً من خلال التعبير عن مخاوِ

لاتنا، ومن أجل أنفسنا«.
ئِ
ن: »سنفعلها.. من أجل أطفالنا، وعا ت كومباشُ همسَ

كات المدينة رِّ ة بهم -وأن يُعيد تجهيز مُح عظيم، والآن عليه أن يُعيد هندسة أُسس تكنولوجيا الطيران الخاصَّ

 من الفضاء- في غضون ساعات قليلة.
ةٍ
 قريب

ةٍ
بأكملها للعمل في بيئ

ك، لأن هذا سيتطلَّب شخصه القديم. الشخص الذي فشل
لِ
ا عن ذ ض للضربِ عوضً ل لو تعرَّ وإنه يُفضِّ

ات عديدة. مرَّ
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 عمل، مع
ةِ
ريح. كورش ز المدينة، ووجدها.. صغيرة بشكلٍ مُ رب من مركَ رفةً صغيرةً بالقُ صوا له غُ خصَّ

ن كبيرةً، ية. ورغم أنها لم تكُ جدار لتثبيت المُلاحظات فوق مكتَب صغير، وفراش أطفال قابِل للطي في الزاوِ

لها. عة ضمن المساحة التي يُفضِّ
تِ
  مُم

ةٍ
ت جودة حيا وفَّرَ

لة العمل. اجات الهوائيَّة، ووضعوه على طاوِ ا من إحدى الدرَّ ا، مأخوذً ا صغيرً كً رِّ لَبوا إليه مُح عان ما جَ سُر

ل
سِ

وها من ذراعيها، المُقيَّدتين بالسلا وا إليجي، جرُّ ك، أحضَر
لِ
كان بحجم بطيخة كبيرة فحسب. وبعد ذ

م. من عند المعصَ

نَت مجموعة متنها ستة رجال على ها« خلال الهروب الأولي. تعاوَ
ذِ
د في »إنقا مة منذ أن ساعَ لم يرَ المُتفحِّ

ر
خِ

ت في أوا  من الدقَّة، من مقعده على مكتبه. بَدَ
دٍ
صها بمزي م. تفحَّ ط وهي تُقاوِ

ئِ
ل إلى الحا

سِ
تقييدها بالسلا

جة تُزيِّن وجنتها اليُسرى، بينما قُصَّ شعرها الأسود الفضي ناك علامة جمرة متوهِّ مرها، وهُ الثلاثينيات من عُ

بة من
ضِ

ا. كما تمتَّعَت بعينين خضراوين، مثل شقيقتها، ومنحته الكثير من الفُرص لرؤيتها وهي غا قصيرً

آسريها.

كبتيها أو مرفقيها. كانت المرأة ة عن ضربها لهم برُ ة جروح ناجِم ا، وقد أصيبوا بعدَّ جال أخيرً ر الرِ غادَ

ت في التجويف الرمادي لصدرها، حيث جَ ل. اشتعلَت جمرتها -التي توهَّ
سِ

قيَّدة بالسلا خطيرة، حتى وهي مُ

ز ة التي تُعزِّ خرة إلى هذا الحدّ -بالقوّ دّ ن مُ م قيودها. لو لم تكُ ثيرٍ وهي تُقاوِ تَرَض أن يكون قلبها- بشكلٍ مُ يُف

ر. بة للتحرُّ
ضِ

اولاتها الغا م مُح ضَ
خِ

ت نفسها في  بشرتها وعضلاتها- لجرحَ

ك بعض الذكريات«.
لِ
ز ذ فِّ ا، تمنَّيتُ أن يُح رفتها يومً رفة: »كانَت هذه غُ ل الغُ ن من مدخَ مبليشَ

تِ
قالَت كون

ك، فإن حقيقة
لِ
م بها إليجي. ورغم ذ ا للطريقة التي تُقاوِ ك قد أجدى أي نوع من النفع، وفقً

لِ
شكَّ في أن ذ

ق حتى لم يبقَ سوى رماد روحها. ب بتلك المرأة، لو لم تحترِ أن هذا مكانها دلّ على أنه كان ليُعجَ

ن: »لماذا تُريدها؟«. مبليشَ
تِ
سألته كون

ة بكم، إن قلوب الشمس تلك.. لا تُشبِه أي شيء رأيته على ر الطاقة الخاصَّ
دِ
قال نوماد: »أحتاج لفهم مصا

نتصف صدرها، وأريد إجراء دة في مُ
حِ
بٍ آخر«. أومأ برأسه نحو إليجي، ثُم أضاف: »لديها وا متن أي كوكَ

بعض الاختبارات«.

-»هل ستؤذيها تلك الاختبارات؟«.

ك«.
لِ
قال: »لا أستطيع أن أعدك بأي شيء، لكنني لا أتوقَّع ذ

ن، جعلتها تصفيفة شعرها الشهيرة باسم »خلية النحل« تبدو أطول مما ن برأسها بتمعُّ مبليشَ
تِ
أومأت كون

 لإليجي«.
فٍ


سِ

 مؤ
ءٍ
ث أي شي دَ  إذا حَ

ةٍ
 جون منك بشدَّ

عِ
هي عليه، قبل أن تقول: »هناك أشخاص بيننا، سينز

لًا



م؟«. دة منهُ
حِ
 وا

تِ
 لس

كِ
: »لكن لًا

ئِ
أومأ برأسه قا

ت فيها جَ ر التي أجَّ ات خلال الأشهُ ة مرَّ ثتُ إليها عدَّ ا، وقد تحدَّ ف إليجي جيِّدً ن: »أعرِ مبليشَ
تِ
قالَت كون

ب
صِ

دة؛ المن
شِ

ب المُر
صِ

تُ لتنصيبها في من ب الخير الأعظَم، صوَّ
صِ

د أن تم تعييني في من جرَّ دنا. وبمُ نيران تمرُّ

ن بالنسبة لنا، انطوى الأمر على أكثر من هذا.. فقد كانَت
كِ
ر، لتلك التي تقود المدينة في طريقها. ل المُقرَّ

ة المدينة، لكنها كانَت قلبها، ولقد تبعنا رؤيتها«. أومأت برأسها نحو م الخطط. وصحيح أننا قادَ ا يرسُ شخصً

ل الذي نك أن تؤذيها أيها الرجُ
كِ
ط، قبل أن تُضيف: »هذا الشيء ليس إليجي. لا يُم

ئِ
المرأة المُقيَّدة إلى الحا

أضاءه نور الشمس، لأنها ميِّتة بالفعل«.

ت وكأنها ازها عن يدها، ورفعتها عاليًا، وراحتها للأعلى. بَدَ فَّ ن نحوه، وخلعت قُ مبليشَ
تِ
مت كون تقدَّ

سها.
مِ
ع يده فوق يدها.. دون أن يل ضَ د، وَ تتوقَّع شيئًا منه. وبتردُّ

ب شيئًا؟«. قالَت: »لم تسحَ

ب الحرارة من الآخرين«. سن الأدب أن نسحَ أجابها: »لقد تنامى إلى علمي أنه ليس من حُ

ل كر لدينا أيها الرجُ ض عليك، هذه لفتة شُ ن برأسها نحو يدها، ثُم قالَت: »ما لم تُعرَ مبليشَ
تِ
أومأت كون

اطَرةً قة. لقد أنقذتَ حياتي، واختبرتَ ألمًا ومُخ
ثِ
الذي أضاءه نور الشمس. عرضٌ للضعف والرغبة في ال

ا لك«. ك، شكرً
لِ
عظيمةً خلال ذ

لًا إصدار  ملكي«. محاوِ
كِ

 ت أنفاسُ : »أصبَحَ لًا
ئِ
هَمَس قا ط راحة يده إلى راحتها،  دفعه هذا التفسير ليضغَ

لة، ن الأمر استحقَّ المُحاوَ
كِ
ا بالطبع، ل  هذا نفعً

دِ
 حب حرارتها. لم يُج فة ما إذا كان بإمكانه سَ أمرٍ لمعرِ

نَت تلك الشعيرة شيئًا لها. ك، فقد عَ
لِ
وبالإضافة إلى ذ

ل الذي أضاءه فت أنك هو. الرجُ رِ ذة، عَ
فِ
متَ تلك النا اغرورقَت عيناها بالدموع، وقالَت: »عندما اقتحَ

متَ لنا الأمل في مواصلة طوافنا الأبدي«. ة أخرى، عندما قدَّ ك مرَّ
لِ
فتُ ذ رِ نور الشمس في الأساطير، وعَ

نكم
كِ
كون، فيُم ك تتحرَّ

لِ
م ذ ا. لكن الآن، لو أبقاكُ ك حقً

لِ
ن، لستُ كذ مبليشَ

تِ
قال: »لستُ كما تظُنين يا كون

ف«.
صِ

أن تُنادوني كما تُريدون بحق العوا

جة.  مجنونة متوهِّ
ةٍ
ا مع امرأ ت وتركته وحيدً رَ ت المرأة العجوز، وقالَت: »سعدتُ برؤيتك«. ثُم غادَ مَ ابتسَ

ظ.
قِ
حسنًا، هي وضميره شبه المُستي

يسأل البطل بشكٍ يُخالِطه قدر من الفضول: هل تعتقِد حقًا أن بإمكانك القيام بذلِك؟
ت نفسها للتحديق سَ مة، وكرَّ راقبة إليجي، التي توقَّفَت عن المُقاوَ استقرَّ نوماد على مكتبه، لكنه استمرَّ في مُ

نوا ، فقد تمكَّ
ظِ
 أخرى. ولحُسن الح

تٍ
عبتي أي خيارا د أنه ليس في جُ

قِ
د: »أعت

عِ
سا ك. قال للمُ

لِ
ا عن ذ به عوضً

من حلِّ الجُزء الصعب«.

-هل فعلوا ذلِك حقًا؟

لمُ دِّ ثُ



ن لمُعظَم
كِ
د، شيءٌ لا يُم تجدِّ ج، وقوي، ومُ دمَ ر طاقة مُ ا، ثُم قال: »بالتأكيد، فلديهم مصدَ غً ا فارِ تَح دفترً فَ

المُجتمعات النامية إلا أن تحلم به. هذا صعب، لطالما تعلَّق السفر بإمدادات الطاقة. إن توليد الطاقة -حسنًا،

ك
لِ
 من الخشب الجاف، وسترى ذ

ةٍ
قاب في كوم

ثِ
ل ما عليكَ فعله هو إلقاء عود  إطلاقها- لأمر سهل. فكُ

لة«.
كِ
ة للنقل؟ هذه هي المُش

لِح
بنفسك. لكن تسخيرها؟ وجعلها صا

تابة والرسم: إذا كان الأمر بهذه السهولة، ماذا يحدُث إذن
كِ
د، بينما بدأ نوماد في ال

عِ
أجابه المُسا

عندما يصِلون لتلك الجِبال؟ ولماذا تتوقَّف مُحرِّكاتهم عن العمل؟
نها أن تفعله

كِ
ر في إطلاق الطاقة، لكن دون أي شيء يُم

مِ
كات عن العمل، بل تست قال: »لا تتوقَّف المُحرِّ

ية ا؛ ردود الفعل المُتساوِ دً
حِ
ة مبدأ أساسيًا وا عظَم الرحلات التقليديَّ ن مُ باستخدام تلك الطاقة. حيثُ تتضمَّ

ها الخيول، يتعلَّق الأمر رَّ اثة إلى العربات التي تجُ كات النفَّ . من المُحرِّ
)19(

سة في الاتجاه
كِ
في الحجم والمُتعا

ته بالقوانين الأساسيَّة للحركة«. برمّ

وتحتاج المُحرِّكات النفَّاثة للهواء لتوفِّر قوَّة الدفع؟
اثة عن طريق دفع الهواء عبر كات النفَّ ل المُحرِّ ن بشكلٍ عام، تعمَ

كِ
ا، ول قال: »أجل، إن الأمر أكثر تعقيدً

ك الدفع رِّ ر عبر التوربينات، ويُح عظَم الحالات، يكون الهواء شديد الحرارة هو ما يمُ هة صغيرة. وفي مُ فوَّ

ك«. حرِّ ع الهواء من الجُزء الخلفي للمُ
فِ
، فيند بةَ ك المَركَ

لِ
ج عن ذ

تِ
النا

-إذن.. دون مزيد من الهواء.. لا مزيد من قوَّة الدفع؟
ا ب قدرً ذ هواء، تسحَ

خِ
ب عبارةٌ عن مآ

نِ
ك الصغير: »بالضبط، أظُن أن هذه الجوا قال وهو يُشير إلى المُحرِّ

بما يولِّد طٌ من نوعٍ ما- ورُ
غِ
نا -وهو ضا ل هُ  في قلب هذا الهيكَ

ةٍ
 نه قلب الشمس بشدَّ ا من الهواء، ثُم يُسخِّ كبيرً

نا؟ هذا هو المكان الذي هات هُ نها أن تكون عنيفة. انظُر إلى هذا.. هل ترى هذه الفوَّ
كِ
البلازما، التي يُم

نا  خام. مما يمدَّ
ةٍ
لَت إلى طاق بما حتى بعض وحدات الادِّخار التي تحوَّ يتدفَّق فيه الهواء شديد السخونة.. ورُ

ج الناري الذي نراه«. بالارتفاع والتوهُّ

-ماذا عن الرحلات الفضائيَّة، حيث لا يوجَد أي هواء؟ كيف تقوم المَركَبات الأخرى

ذلِك؟ب
رتها، ا على أجزاء الكون التي زُ ، اعتمادً لم المُرتبِط بها قديمًا

عِ
كانت لا تزال جديدةً نسبيًا. حسنًا، لقد كان ال

ل هذا الجُهد للسفر في فراغ ك. لماذا نبذل كُ
لِ
بها سوى قلَّة قليلة حتى المئة عام الماضيَة أو نحو ذ رِّ لكن لم يُج

ب؟
كِ
ل للسفر بين الكوا ناك طُرق أسهَ الفضاء عندما تكون هُ

 آخر.
دٍ
ا، أو حتى سنوات من السير إلى بُع ق شهورً عظَمها كان بطيئًا، وعادةً ما يستغرِ ن الحيلة في أن مُ تكمُ

دة. لقد بدأ للتو استكشاف دَّ  مُح
طٍ
نك الخروج سوى في نقا

كِ
ا، لكن لا يُم ناك أيضً نك الطيران إلى هُ

كِ
يُم

ك، أو
لِ
ة، إما ذ ع للذهاب إلى أي مكان، لكنها كانَت أشدّ صعوبة بشكلٍ نسبي بطُرقها الخاصَّ الطُرق الأسرَ

ك.
لِ
بية الرهيبة، وتجربته هي خير دليل على ذ

نِ
أن لديها بعض الآثار الجا



ن المعقولة، التي
كِ
ك، فقد اتجه المزيد والمزيد من الأشخاص في الكون لفهمِ الأساليب الصعبة، ول

لِ
ومع ذ

لم النظري.
لحِ
كانَت بعيدة المنال حتى يتطابَق التطبيق العملي العلمي مع ا

ع، وغالبًا ما
فِ
 معك وقودك الدا

ضِر
 قال إجابةً على سؤال أوكس: »بالنسبة لرحلات الفضاء، عادةً ما تُح

تلة هذين الاثنين تخرج من ة هي أن كُ مّ
دة.. لكن النُقطة المُهِ

سِ
ة المؤك ك الصاروخ بين الوقود والمادَّ رِّ ج مُح يمزُ

م للأمام. بينما لا تلة والطاقة المطرودة من الخلف تتقدَّ  عالية، فتجعلك الكُ
ةٍ
ع ك بسُر الجُزء الخلفي من المُحرِّ

ل بقلوب الشمس الوقود معها«. كات التي تعمَ ل هذه المُحرِّ
مِ
تح

-إذن فلنفعل ذلِك.
ل المتوفِّرة لديك؟ وماذا عن الكيروسين؟ إن وقود الصواريخ

ئِ
سأله: »ما مقدار كمية الأوكسچين السا

ر ف أي مصدَ ب، ولا أعرِ
سِ

 في الوقت المُنا
ءٍ
ك في قُدرتنا على تجميع أي شي ا يا أوكس، أشُ عً

ئِ
ليس شيئًا شا

ف أنت؟«. ب، هل تعرِ للأثير الزفيري على متن هذا الكوكَ

-هل.. فشلنا إذن؟

د: الماء. إنها تتدفَّق على السطح
حِ
 وا

ءٍ
قال وهو يبدأ العمل على رسمٍ تخطيطي: »لا، فلديهم الكثير من شي

غر الغني بالطاقة،
صِ

ق ال
ئِ
ل اليد: الوقود فا تناوَ - الجزء الصعب في مُ الآن. بالإضافة لأن لديهم -كما قُلتُ

ك بُخاري يعمل، رِّ نه تسخين الأشياء دون الحاجة للأوكسچين. وهكذا، إذا حصلتَ على مُح
كِ
الذي يُم

اثات البُخار من الأسفل«. ت نفَّ رجَ وخَ

-لحظة، هل ستمد رحلة فضائيَّة بالطاقة باستخدام مُحرِّك بُخاري؟
ع وليس

فِ
ق عليها رحلة إلى الغُلاف الجوي المُرت

لِ
نتُ لأط ك، رغم أنني كُ

لِ
ل ذ د أنني سأفعَ

قِ
أجابه: »أعت

د على نفس المبدأ. فلطالما
مِ
ر الطاقة الحديثة التي تعت

دِ
بة. على أي حال، ستتفاجأ بعدد مصا

سِ
نا رحلة فضائيَّة مُ

لاتها الكبيرة- أن الوقود ضخم وثقيل
كِ
ة التقليديَّة -حسنًا، إحدى مُش كات البُخاريَ لة المُحرِّ

كِ
ش كانَت مُ

ك، فها أنا
لِ
درة قطرٍ كبيرة. ومع ذ ضبان بقُ طاق على القُ

نِ
ع ال

سِ
ا وا كً رِّ للغاية، وليس عمليًا بالنسبة لما يفوق مُح

ل بها الحركة بأنواعها كافّة«. ك بأن هذه الطريقة هي التي تعمَ أُخبِر

يسأل الفارِس بتردُّد: كُل أنواع الحركة؟ ماذا عن طيراننا سويًا في الماضي؟
ل أنواع الحركة بسبب ث كُ ا. لقد أخطأ في التعبير بالطبع، فلا تحدُ فً

لِ
ت د نوماد في مكانه، فقد كان هذا مُخ تجمَّ

 إلى آخر. والقوى التي
دٍ
ناك أنواع أخرى، مثل قوانين الجذب الأساسيَّة، من جس ل التي أشار إليها. فهُ

مِ
العوا

ر العصبي. ل المادة ببعضها البعض، على مستوى المحوَ تربُط كُ

ا«. فً
لِ
ت ك مُخ

لِ
: »كان ذ لًا

ئِ
اعترف قا

قال أوكس: كُنت أحِب ذلِك، قبل أن...

، وأغلَق عينيه. مقٍ تنفَّس نوماد بعُ

لم يكُن خطأك.



-»لقد امتثلتُ لهويد، وربطتُك«.

-لم تكُن تعرِف إلامَ سيُفضي أيٌّ من الأمرين.

د، لقد تركتها تتغذى عليك«.
عِ
-»لقد تركتُ »أفلاق الفجر« تلتهمك أيها المُسا

-لقد أنقذتَ القليل؛ بعضًا من عقلي، والجُزء الأخير من روحي.

ل
مِ
ت أن يح ا لحماية الكون. فقد طَلَب منه وِ ت بقدرِ ما كان خطأ نوماد، قاما به ظاهريً ك خطأ وِ

لِ
كان ذ

مَ كسلاح. مِّ ن تخيُّله من وحدات الادِّخار، والذي صُ
كِ
ب لا يُم ف باسم »أفلاق الفجر«، وهو جُ شيئًا يُعرَ

ل ا ميِّتًا -الذي تحوَّ لة تلك المُساعدة كانَت صديقً اوَ ف سوى أن نتيجة مُح ف نوماد التفاصيل، ولم يعرِ لم يعرِ

ت هذه هَ طاردته. وتقبَّل هذا السلاح الرهيب ليُخفيه، فشوَّ ل مُ اوِ لةً تُح
مِ
ا كا  في رأسه- وجيوشً

تٍ
إلى صو

د المربوط سيؤدي إلى مثل هذه
عِ
ك، أن المُسا ن يُدرِ ن يعلَم، ولم يكُ ك، أنه لم يكُ

لِ
الطاقة روحه. والأسوأ من ذ

المأساة.

ثَ دون وعي منه، في لحظة حاجة، عن ناك. ثُم بَحَ نة هُ
مِ
ا مع الإمكانات الخفيَّة الكا  سويً

تٍ
لقد أمضيا سنوا

نًا من وحدات الادِّخار.
ئِ
د، كا

عِ
ت »أفلاق الفجر« المُسا نه الوصول إليه. فوجدَ

كِ
أي مصدرٍ للطاقة يُم

 لتُغذي قُدرات نوماد.
ةٍ
ر أوكس إلى طاق لَت جوهَ وحوَّ

كان أفلاق الفجر -السلاح- يحمي نفسه، بغض النظر عن أي شيء، وبغض النظر عن هوية من يقتُل.

قة.
ئِ
ة الفا  من القوَّ

ةٍ
ل في لحظ

مِ
د بالكا

عِ
ق روح المُسا ن نوماد من إيقاف نفسه قبل أن يحرِ وبالكاد تمكَّ

يوبِّخ الفارِس بصوتٍ خافت: هذا ليس الوقت المُناسِب للندم، فلديك بعض المشاكِل
لِّها.الكبيرة جدًا لح

ف الذي بقي بعد أن امتصَّ ج قلب الشمس المُستنزَ ث في جيبه، ليُخرِ تَح نوماد عينيه، وبَحَ ا. فَ قً
مُحِ
لقد كان 

ان يبلُغ طولها ثماني خَّ تلةٌ أسطوانيَّةٌ صغيرةٌ من حجر الدُ جاج بين يديه.. كُ وحدات الادِّخار. بدا وكأنه قطعة زُ

ر. لقد ك. امتلأ سطحه بالحواف ونوع من التحبُّب، كالشمع المُنصهِ
لِ
ل عن ذ

قِ
ها في بوصات، أما قُطرِ

خ. م أن أحد الأجزاء يبدو وكأنه وجهٌ يصرُ
سِ

نه أن يُق
كِ
ت بعشوائيِّة بالطبع، لكن يُم تراصَ

ا من زءً ة جُ ن هذا النوع من القوَّ بةً بالطاقة لشهور، ولم يكُ ركَ د مَ قالَت ريبيكي إن بإمكان هذا الشيء أن يمُ

 آخر،
نٍ
ة من مكا ث. حيثُ تُستمد القوَّ ناك شيءٌ آخر يحدُ عظَم الأرواح، ولا حتى أرواح الثرينوديتيين. هُ مُ

ا ك الجمرات صغيرً
لِ
ن لماذا كان قلب الشمس الروشاري الذي أراه له م

كِ
 أو بادئ. ل

ةٍ
وتعمل الروح كبذر

لة؟
ثِ
ا ن بمثابة بذرة مُم للغاية؟ لماذا لم يكُ

ا منه، حتى قبل أن تبدأ بً
ر برهبة البناء. فقد كان هذا هو الشيء الذي يفر هارِ عَ ر، وشَ

تِ
ق في الدفا حدَّ

ت حتى وصلَت إلى طفولته. لكن إما كة، وامتدَّ
ئِ
ا. لقد غلَّفَت الإخفاقات قلبه كالأسلاك الشا المُطاردة حقً

مه له. نوى نوماد ك الجمرات ليقبَل بعرضِ التوظيف الذي قدَّ
لِ
ا إلى م دً

ئِ
ف عا ك، أو أن يزحَ

لِ
أن يقوم بذ

بِل بنصيبه. ة الليل، وهكذا قَ يَّ
سَرِ

لَت إليه  صَ ك في الاعتبار فقط إذا وَ
لِ
وضع ذ

طَّ لمُ



وبدأ في رسم المُخطَّطات.

م(.
جِ
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لِ
ن الثا

تِ
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ح أم لا. ك أدنى فكرة عمَّا إذا كانَت ستنجَ
لِ
ل، رغم أنه لم يمت

مِ
م المُخطَّطات بالكا سَ بعد ساعتين، كان قد رَ

ب عليها سحب الماء، ليًا، بل على تعديل تلك التي سيتوجَّ  كُ
ةٍ
 جديد

تٍ
كا رِّ  الخطَّة على تصنيع مُح

صِر
لم تقت

ك.
لِ
ع بدلًا من ذ

فِ
 دا

دٍ
ل إلى بُخار، واستخدامه كوقو وتسخينه حتى يتحوَّ

ها،
ئِ
ناك بعض التغييرات التي سيحتاج إلى إجرا ف أن هُ رِ ح. وعَ كانَت عملية إصلاحٍ سريعة، تمنى أن تنجَ

لة.
كِ
 من الراحة، على الأقل من تلك المُش

طٍ
 لنيل قس

ةٍ
ر. كان بحاج لكن دماغه شعر بالخَدَ

ان المنارة لا كَّ نه قوله هو أن سُ
كِ
ل ما يُم تعبًا كعادته. أفضَ ل الفراش في الوقت الحالي، رغم أنه كان مُ تجاهَ

ا لنظامٍ غريب، ب بأكمله يعيش وفقً ع، بدا الأمر وكأن الكوكَ
قِ
مة - في الوا

ظِ
نت ل زمنيَّة مُ ا لجداوِ ينامون وفقً

ت ريبيكي من تفسيره بأن الناس في المكان ك«. اندهشَ
لِ
لما رغبتَ في ذ ة ساعة كُ ذ قيلولة لمُدَّ ينُص على »خُ

ب في ة ثماني ساعات تقريبًا. على أي حال، فهو لا يرغَ ا في نفس الوقت.. ولمُدَّ الذي أتى منه، ينامون عمومً

 صغيرة.
دٍ
ص نفسه في مرآة ي صوه له، وتفحَّ ل في حوضٍ خصَّ النوم بعد. اغتَسَ

ل من جديد، وتكيَّف جسده، كالعادة، في النهاية
مِ
 على ذقنه، ونما شعره بالكا

ةٍ
 خفيف

ةٍ
تًا للحي

هِ
ا با امتَلَك أثرً

بًا، وأغلق
نِ
ل تلك السنوات. ألقى بالمرآة جا ة قبل كُ ذَ »أفلاق الفجر« لأول مرَّ ره عندما أخَ ب مع مظهَ ليتناسَ

ط.
ئِ
قيَّدةً إلى الحا ب مقعده نحو إليجي، التي لا تزال مُ ذَ أزرار القميص الذي أعطوه إياه، وجَ

يسأل الفارِس: لا يتعلَّق الأمر بي بمُفردي، أليس كذلِك؟ من الغريب أن تكون لديك امرأة
مُقيَّدة إلى حائِطك، صحيح؟

-»إنه أمر غريب باعتراف الجميع«.

-وأنت تُريدها.. لماذا؟

ق عذابي،
لِ
 تين، فقد خُ تشابِه د أن حالتها وحالتي قد تكونا مُ

قِ
لًا إليجي، قبل أن يقول: »أعت تأمِّ ضيَّق عينيه مُ

 كبيرة، مما
ةٍ
ع ت. عندما امتصصتُ العديد من وحدات الادِّخار، بسُر عندما أخذتُ »أفلاق الفجر« من وِ

ه كياني«. شوَّ

-ولماذا لم تُشوِّه وِت؟

تني »أفلاق الفجر« عندما ك. في كلتا الحالَتين، لقد غيَّر
لِ
ن إخفاء ذ

سِ
 ك، لكنه يُح

لِ
د أنها فعلَت ذ

قِ
-»أعت

ن
كِ
كه بجميع الأما

لِ
ت هذه الندبة في روحي. هذا هو العذاب.. الاتصال الغريب الذي أمت تركتها، وتركَ

ا لعنة عدم ن أيضً
كِ
 لآخر.. ول

نٍ
درة على التهام وحدات الادِّخار، إمكانيّة القفز من مكا د، القُ

حِ
 وا

تٍ
في وق

تال«.
قِ
درة على ال القُ

لًا



صمتَ قليلًا قبل أن يُضيف: »إن واحدةً من »أفلاق الفجر« تُعدّ إحدى القوى الأساسيَّة للخلق، وتلك

ه روحي نفس نيَّة ك تلك الندبة التي تشوِّ
لِ
نف والأذى. وتمت ا مع مفهوم العُ ض تمامً لها تتعارَ

مِ
التي نح

تطلِّباته؛ وهي عدم قُدرتي على إيذاء أي شخص على الإطلاق لأي سببٍ من الأسباب«. مُضيفها ومُ

يقول البطل: إنه أمرٌ مُثيرٌ للسُخرية، لأن »أفلاق الفجر« عادةً ما تُستخدَم لـ...
بتين، قبل أن

ضِ
نًا، ونَظَر في عيني إليجي الغا تمعِّ سه مُ

لِ
ل في مج ف«. اعتدَ ق. أجل، أعرِ

لِ
قال: »لقتل الخا

ك الجمرات ذكرياتها
لِ
قَت نار م حٌ يشوب روحها. لقد أحرَ ، تقرُّ لًا

ثِ
ا د أن لديها شيئًا مُم

قِ
يُضيف: »وأعت

فة الطريقة التي نني معرِ
كِ
ا. لا يُم بة جدً

ضِ
د أي سبب يجعلها عنيفة للغاية، وغا وشخصيتها، لكن لا يوجَ

 مثلها. لا بُد أن الأمر يتعلَّق بنوعٍ من الاتصال، أو.. حسنًا، نسيجٌ ندبي«.
تٍ

م بها في مخلوقا يتحكَّ

في الروح، وهذا ما يجعلها عنيفة، في حين تجعلك ندبتك على النقيض تمامًا.
قال: »بشكلٍ أساسي، أجل«.

عندما اتَّبَعت نذورك، قاوَمت حاجتك الطبيعيَّة لاتِّباعها نسيجك الندبي.
ا يا أوكس. وأحتاج للقيام ر الآن بأن الندبة تزداد سوءً ك لبعض الوقت، لكنني أشعُ

لِ
ث ذ دَ قال: »لقد حَ

تال، لكن ليس إلى الحد
قِ
نني ال

كِ
. حتى يُم

سِر
ك، جعله ينح

لِ
ل من ذ  ما لإيقاف هذا النمو، أو الأفضَ

ءٍ
بشي

ا عن هذا الكوكَب«. رٍ على القفز بعيدً
دِ
الذي يجعلني غير قا

ق بأفلاق الفجر. لأنه ما دام
لِ
ل شيء بشكلٍ مثالي، ومن قطع اتِّصاله العا ن في النهاية من مَسح كُ سيتمكَّ

ع
قِ
ن من تحديد مو احتفظ بهذا الاتصال، فإنه يُعدّ بمثابة حلقة وصلٍ لمن يملكه في الوقت الحالي. وما دام تمكَّ

ده الناس. حة الكون، فسيُطارِ
لِ
أحد أقوى أس

ل معها في الوقت الحالي. أما الآن، سيقبَل أي نوع من ن التعامُ
كِ
لة كبيرة بحيث لا يُم

كِ
ش وكانَت تلك مُ

مين ل فيها أحد المُتفحِّ ة التالية التي سيُحاوِ تال في المرَّ
قِ
ن من ال نه قمع أعراضه. لأنه يود لو يتمكَّ

كِ
لاج يُم

عِ
ال

ن لهؤلاء
كِ
ة أخرى، وقلَّبه بين أصابِعه، ثُم قال: »يُم ف من جيبه مرَّ ج قلب الشمس المُستنزَ قتله. أخرَ

 إلى
ةٍ
 خرة بشدّ ل أرواحهم المُدّ الأشخاص نقل وحدات الادِّخار لبعضهم البعض عن طريق اللمس، ثُم تتحوَّ

ةٍ
ن من العثور على طريق  كافية. أتمنى أن أتمكَّ

ةٍ
ر الطاقة تلك عندما تُلقي الشمس عليها بأشعتها لفتر

دِ
مصا

جة الندبيَّة. هل تفهمني
سِ

ا معها بعض الأن ف هذا، آخذً أبُثّ بها القليل من روحي في قلب الشمس المُستنزَ

حتى الآن؟«.

-بشكلٍ غامضٍ، أجل. سيكون الأمر كوخزِ بثرة.

ا لهذه الدرجة«. فً قرِ -»أجل، لكنه لن يكون مُ

-كُل ما يخُص الفانين مُقرِف. لكن امتصاص روحك.. ألن يكون ذلِك، لا أعرِف، مؤلِمًا؟

ك الندبة. إن
لِ
ك، ستنمو من جديد، وكذ

لِ
ا للغاية، وبالإضافة إلى ذ ا صغيرً أجابه: »ليس إذا كان قدرً

ج نفسها بنفسها«.
لِ
ن يا أوكس، مثل أجسادنا، تُعا أرواح البشر شيءٌ مرِ

قَّ لمُ فً مُخ



ره خلال المأساة، ولم يتبقَّ منه سوى د. فقد احترق جوهَ
عِ
 مثل المُسا

تٍ
نا

ئِ
ا بالنسبة لكا فً

لِ
ت لكن الأمر كان مُخ

تلك البقايا الأخيرة المحدودة.

-لذا.. ستستخدِم تلك الصخرة في محاولة التخلُّص من أي مرضٍ روحيٍّ يجعل تصرُّفات
جرِّبه على نفسك، على أ  ُست مل أنإليجي مليئة بالغضب بهذه الطريقة. وإذا نَجَح الأمر،

تتمكَّن من علاج مرض روحك. هل هذا مُلخَّص الأمر؟
-»بالفعل«.

-على الأرجَح لن تسعَد ريبيكي بقيامك بالتجارب على شقيقتها بهذه الطريقة.

-»على الأغلَب لا«.

-قد يكون هذا هو سبب اختبائها خارِج بابك إذن؟ لتستمِع إليك؟

ناك؟«. توقَّف قبل أن يقول: »هل هي هُ

-عجبًا! ألم تُلاحِظ ذلِك؟ أعني أن هُناك من يُصدِر أصواتًا خافِتةً هُناك. سأعترِف لك، لقد

خمَّنتُ أنها هي فقط. فبالرغم من قوَّتي، فإن الاستبصار ليس ضِمن قائِمة قُدراتي. لكن
ون يبدو أنها ستكهي، بعد الأخذ في الاعتبار طريقة ضغط ذلِك الشخص المُستمِرَّة على

سمع.الباب.. وكأنه يُحاوِل استراق ال
ا. قً

مُحِ
د 

عِ
بما يكون المُسا أجل، رُ

يقول الفارِس بصوتٍ عالٍ: اعتقدتُ حقًا أنك قد لاحظتَ ذلِك، وإلا لكُنت نبَّهتك للأمر.
ب التباهي«. ف أنك تُح : »توقَّف عن الكذب، فكلانا يعرِ مًا

سِ
بت قال مُ

يقول الفارِس بحماس: أُحِب التباهي، لأنه يجعلني أشعُر بشعورٍ جيِّدٍ للغاية. لماذا يمتلِك
صوصه؟البشر عُقدًا بخ

ع«. إذا كان
تِ
 ل ما هو مُم ا بخصوص كُ قدً ك البشر عُ

لِ
ف: »يمت قال وهو لا يزال يلعَب بقلب الشمس المُستنزَ

ح لهم ك الاتصال الغريب ببعضهم البعض، وهو ما يسمَ
لِ
ل شخصٍ في هذا العالَم يتمتَّع بنفس ذ ا، فإن كُ قً

مُحِ


قطَّرة من روحِ شخصٍ ما، لذا غ هذا نُسخة مُ ر الطاقة الفارِ ل مصدَ  من أنفسهم. وحَم
ءٍ
درة على نقل أجزا بالقُ

ل بدوره، صحيح؟ يجِب أن يعمَ

ث أي شيء. وحتى عندما استجمع شجاعته، ك الشيء بإليجي، لم يحدُ
لِ
ل لمس ذ ك، فعندما حاوَ

لِ
ومع ذ

عها.
قِ
ع صوت حركة على الباب وريبيكي تُغيِّر مو

مِ
 ، وسَ ومدَّ يده، ولمس به جمرتها. زجرته بغضبِ

ا أن يكون الأمر بهذه السهولة. ن يتوقَّع حقً ن مُلاحظةً ما في دفتره. لم يكُ ع، ودوَّ تراجَ

ما. نها أن تُصبِح أيّه
كِ
ن طاقة أو مادة.. لكن يُم ل وحدات الادِّخار مع الفكر البشري. تقنيًا، لم تكُ تتفاعَ

ن خلقها أو
كِ
 الثاني. ولا يُم

)20(
د، حسب قانون خريس

حِ
لها شيء وا ة كُ فوحدات الادِّخار، والطاقة، والمادَّ



نها أن تتغيَّر من شكلٍ إلى آخرٍ فحسب.
كِ
تدميرها؛ لكن يُم

ك.
لِ
رها بذ نك أن تأمُ

كِ
ة، ويُم  أو المادَّ

ةٍ
 عن الطاق

فٍ
تل ل وحدات الادِّخار بشكلٍ مُخ ك، تتفاعَ

لِ
ومع ذ

نك من فرض إرادتك عليها. كِّ ر، هي التي تُم
مِ
ل إليها بنطقك لهذه الأوا

صِ
وبتعبيرٍ أدق، فإن العقلية التي ت

م..
ئِ
ر، والنذور، والعزا

مِ
ة حول الكون. الأوا ا في العديد من نكهات وأصناف القوَّ عً

ئِ
ك شا

لِ
ولطالما كان ذ

نك بها تركيز إرادتك، ونيَّتك، وإبرازها لوحدات الادِّخار.
كِ
 يُم

ةٍ
وأي طريق

س( ليجعل وحدات
ثِ
ا، الذي جاء من كوكب )نال ن سابِقً مبليشَ

تِ
ل تجربته مع كون مثل الأمر الذي حاوَ

ط قلب الشمس عة، وهو يضغَ  متنوِّ
قٍ

فه تقريبًا، بطر ل ما يعرِ ب اليوم كُ الادِّخار تتدفَّق بين الأجساد. لقد جرَّ

ل فشلٍ إحباطًا فوق إحباطه، ث، وزاده كُ ره بسحبِ حرارتها. لكن شيئًا لم يحدُ إلى ذراع إليجي المكشوف ويأمُ

ا ما يفعله. ف حقً ن يعرِ مما يوحي بأنه لم يكُ

ل إليجي، الطاقة التي جعلتها
خِ

ناك طاقة محبوسة دا بَتَ برأسه على مسند الظهر. هُ لَسَ في مقعده، ورَ جَ

ر
مِ
ف الأوا بما لا يعرِ ر أنه رُ ع، وأكثر مرونة. لكن كيف السبيل إليها؟ وبعد تفكيرٍ طويل، قرَّ أقوى، وأسرَ

فَ أن رِ ات.. وعَ ك هذه المُعدّ
لِ
م النغمات والاهتزازات، لكنه لم يمت

دِ
ناك طُرق تستخ الصحيحة. كانَت هُ

ل دليلٍ امتلكه حول آلية تحريك نا بشكلٍ طبيعي. وقد أعطاه هذا أفضَ ل بين الناس هُ
قِ
الحرارة، على الأقل، تنت

ب. وحدات الادِّخار على متن هذا الكوكَ

د على
مِ
د منه يقينًا- فإن نجاحها سيعت إذا كانَت هذه النظرية قابِلة للتطبيق -وهو ما لا يستطيع التأكُّ

 لدى
فٍ

 مألو
ءٍ
 لشي

ةٍ
نا. لذا فهو بحاج م هُ د بها الناس قواهُ  أو يطرُ

ضِر
استخدام الطُرق المحليَّة التي يستح

ك؟
لِ
ة في تنظيم أفكارهم وإراداتهم. لكن ماذا سيكون التنويع المحلي لذ هؤلاء الأشخاص، لطريقتهم الخاصَّ

ليس النذور، بل...

ا. صاح بلُغتهم: »ريبيكي! هلَّا حً
ضِ

ت فيها هذه الفكرة على ذهنه، بدا الأمر وا في اللحظة التي خطرَ

.»  سؤالًا
كِ

؟ أريد أن أسأل
ةٍ
نا للحظ  بالدخول إلى هُ

تِ
ل تفضَّ

ت ريبيكي الخجولة الباب ودخلت. تة خلف الباب، ثُم فتحَ
فِ
توقَّفَت الأصوات الخا

يقول الفارِس: تظاهَر بأن نظرةً مُتعجرِفةً للغاية تحتل قسمات وجهي الآن.
ت عليها أمارات الارتياح عندما وجدتها سليمة، ثُم التفتَت إلى نوماد، ت ريبيكي إلى شقيقتها، وبَدَ نظرَ

ق السمع بدوره، لو كان مه لها. لأنه كان ليسترِ قدِّ ا، وهو ما لم يُ ح جليًا أنها توقَّعت توبيخً
ضِ

وبدا من الوا

مكانها.

 لديهم نوع من الصلوات الطقسيَّة التي يقولونها قبل
كِ

ري أن قوم : »ألم تذكُ لًا
ئِ
أشار نوماد إلى إليجي قا

كة الحرارة مع شخص آخر، أو، وهو الأكثر أهميَّة، قبل سحبها؟«. شارَ مُ

ناك.. الكثير منها، لكن لماذا؟«. أجابته: »هُ

ف التي تُقال فيها«.
قِ
-»أخبريني بالموا



دة تُقال بين الزوج وزوجته قبل.. العلاقة الحميميَّة«.
حِ
ناك وا قالَت: »حسنًا، هُ

عجبًا.. صلاة طقسيّة قبل مُمارسة الجنس. يبدو هذا.. مُمتِعًا؟
-»أي شيء آخر؟«.

كر قبل تقديم الحرارة لمن وفَّر لك الحماية أو ة الأولى، وصلاة شُ س أحد أحبَّائك للمرَّ
مِ
-»وصلاة قبل أن تل

ب حرارتهم قبل أن تتلاشى«. الخدمة. وصلاةٌ عند الموت، لتسحَ

ا في مقعده. سً
لِ
اعتدل جا

ق شوقًا تحت وطأة ك إلا إذا كان شخصٌ ما يموت بالتأكيد! ولشخصٍ يتحرَّ
لِ
ت: »لا نفعل ذ صاحَ

.»!
فٍ

حاجته لتلك الحرارة، لتُعينه على مرضٍ أو ضع

يقول الفارِس: هذا لطيف، إنها تعتقِد أنك تهتَم بعاداتهم الاجتماعيّة. يا له من أمرٍ مُحبَّب.
قال: »أخبريني بها«.

ف
قِ
مته من حرارة. يا شديد البأس، الذي ي ئها على ما قدَّ

فِ
س، اقبل هذه النَفس، وكا -»يا أدونالسيوم المُقدَّ

ك الذين ما زالوا على قيد الحياة«.
ئِ
ك أول ني حرارة احتضارك حتى أُبارِ

طِ
على عتبة الموت، أع

ت تحت طقوس أمر رسمي. انتزع قلب الشمس من على رَ ةٌ لوحدات الادِّخار، جَ تاز. إزالةٌ قسريَّ مُم

مات التي قالتها ريبيكي.
لِ
د نفس الك ا زمجرةً أخرى. وردَّ عً نتزِ لة، وضغطه إلى ذراع إليجي، مُ الطاوِ

ث. لكن شيئًا لم يحدُ

د. لقد حاولنا، ورغم
قِ
ل الأمر كما تعت ل نقل حرارتها إلى قلب الشمس؟ لن يعمَ اوِ سألته ريبيكي: »هل تُح

بات«. وفِّر الطاقة الكافية لتحليق المَركَ ف، لا يُ أننا نستطيع تخزين بعض الحرارة في قلب الشمس المُستنزَ

يُفكِّر الفارِس: من المؤكَّد أن أرواحهم ليسَت قويَّة بما يكفي لصُنع قلوب شمسٍ خاصَّة بهم.
 أمرٌ ضروريٌّ  بالروح المُتجمِّدة فحسب.. بل إن أشعة الشمس  يتعلَّق الأمر  لشحن ذلِكلا

اقة.الشيء، وخلق مصدرٍ للط
ك؟ أعني نقل الحرارة إلى قلب الشمس؟«.

لِ
سألها نوماد: »كيف تقومون بذ

ع«.
ئِ
دة، إنه أمر غير شا تأكِّ قالت: »لستُ مُ

ف على عتبة الموت،
قِ
مات: »يا شديد البأس، الذي ي

لِ
ا بعض الك يِّرً غ ة أخرى، مُ ل مرَّ ، ثُم حاوَ

ةٍ
ر للحظ فكَّ

ك الذين ما زالوا على قيد الحياة«. قد يكون هذا التعديل
ئِ
ك أول بارِ  قلب الشمس هذا حرارتك، حتى تُ

طِ
أع

كافيًا لـ...

ث أي شيء. ة أخرى، لم يحدُ لا. ومرَّ

دة تُرجى من نقلِ الحرارة إلى
ئِ
ناك أي فا ك؟ لا أفهم الأمر. ليس هُ

لِ
ل القيام بذ قالَت ريبيكي: »لماذا تحاوِ

نه تقدير الهبة«.
كِ
قلب الشمس.. لأنه ليس حيًّا، لذا لا يُم



ع لتعريفات كلمتي »حي« و»ميِّت«. وبغض النظر
سِ

طاق الوا
نِ
قال: »من الناحية الكونيَّة، ستتفاجئين بال

زء من روحِ شخصٍ ما إلى قلب شمس«. فة كيفيَة نقل جُ  لمعرِ
ةٍ
ك، فأنا بحاج

لِ
عن ذ

ل القيام به؟«. اوِ سألته ريبيكي: »لماذا؟ ما الذي تُح

نا،  ها هُ
دٍ
ل لطريقٍ مسدو صَ ن لسوء الحظ، لقد وَ

كِ
ر الطاقة لديكم«. ول

دِ
ف طبيعة مصا

شِ
قال: »أستك

طَّطاته ر التي تحتوي على مُخ
تِ
ك بالدفا بة، أمسَ بال المُقترِ  على سفوح الجِ

تِ
ة ساعات من المو وكانوا على بُعد عدّ

ع مته، في أسرَ ك الذي صمَّ حرِّ ليٍّ للمُ لة، ورفعها عاليًا قبل أن يُضيف: »أحتاج لبناء نموذجٍ أوّ من على الطاوِ

ن لموظفيكم تصنيع الأجزاء«.
كِ
ن. لقد أخبرتني أنه يُم

كِ
  مُم

تٍ
وق

ك«.
لِ
نهم القيام بذ

كِ
ننا التصنيع من أجلك، لكن أسلافنا يُم

كِ
قالَت: »لا يُم

ك بعد الآن؟«.
لِ
نكم فعل ذ

كِ
توقَّف، ثُم قال: »إذن.. انتظري. ألا يُم

ت إليه، ثُم أضافَت: ك«. نظرَ
لِ
نهم القيام بذ

كِ
ك قط، لكن أسلافنا يُم

لِ
ن من القيام بذ قالَت: »لا، لم نتمكَّ

مك للأشباح«. د أن الوقت قد حان لنُقدِّ
قِ
»أعت

20 خريس: هو شخصية تظهر عادةً في روايات براندون ساندرسون التي تدور أحداثها في عالم »كوزمير«، وهو شخص مسؤول عن كتابة

م(.
جِ
فة في هذا الكون. )المُتر

لِ
 المُخت

لِم
تب حول السحر والعوا التعليقات والمُلاحظات في بعض الكُ
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فَ نوماد رِ . وعَ رٍ مركزيّ بة أسطوانيّة تُعدّ بمثابة محوَ ركَ بات المنارة، وهي مَ ركَ ظوا بها على متن كبرى مَ احتفَ

ثبَّت  بشكلٍ طبيعي، وتُ
شِر

ا وتنت بات سويً ق المَركَ
صِ

ا؛ حيثُ تلت مًا بنفس الطريقة تمامً
ئِ
ع دا أن المنارة لا تتجمَّ

ا مما كانَت عليه. كً ح المعدنيَّة فوق الثقوب لتجعلها تبدو أكثر تماسُ
ئِ
الصفا

بات الأصغر ف، أما المَركَ بات الكبيرة تقبع في المُنتصَ ة. فالمَركَ د العامَّ
عِ
بَعوا بعض القوا ك، فقد اتَّ

لِ
ومع ذ

رفة اجتماعات ا. ظنَّ أنها غُ ل المحوري في القلب تمامً ك الهيكَ
لِ
ر ذ

قِ
ج، في حين يست ع فتبقى بالخارِ حجمًا والأسرَ

ص للموتى. صَّ ق مُخ لحَ ا بين جنباتها؛ مُ ا تمامً فً
لِ
ت ن شيئًا مُخ

ضِ
ك أنها تحت ل، أدرَ

خِ
ن عندما دلفوا إلى الدا

كِ
بيرة، ل كُ

ا، وعرضها جاجيَّة عملاقة، يبلُغ طولها عشرين قدمً لوها كحوضِ سمك. احتلَّت أسطوانة زُ لقد شكَّ

بة. بينما ملأوا العمود راقَ رة ضيِّقة حولها للمُ
ئِ
ك شيئًا سوى دا رفة بأكملها، دون أن تترُ ك، الغُ

لِ
عف ذ

ضِ


ك، مثل.. تحرِّ ان. ضبابٌ أبيَض مُ خَّ المركزي بالدُ

س يديه في جيوبِ معطفه الجلدي البُني جاج، وهو يدُ ب. سار نحو الزُ قال لنفسه: مثل أرواح تتسرَّ

 من الخير الأعظَم لإحضاره إلى تلك
نٍ
لٌّ من ريبيكي وزيل برفقته.. وقد حصلا على إذ الطويل. كان كُ

فة. ستنزَ قابِل الحوض الكبير، قلوبَ شمسٍ مُ علَّقٌ على أحد الجدران، مُ حَمَل رفٌ مُ سة.  الأرض المُقدَّ

م أن تركتموها في نور الشمس بَق لكُ فة، ثُم سألهما: »هل سَ نَظَر إلى العشرات من قلوب الشمس المُستنزَ

ة أخرى؟«. مرَّ

ك
لِ
ننا العثور عليها بعد ذ

كِ
د شحن طاقتها. بل حتى ولا يُم

عِ
ك، لكنها لم تُ

لِ
قالَت ريبيكي: »بالطبع قُمنا بذ

مة كما كانَت عندما تركناها«.
تِ
ع ن القلَّة القليلة التي استطعنا استردادها كانَت مُ

كِ
عظَم الأوقات، ل في مُ

بوها. ك من أول الأشياء التي جرَّ
لِ
بما كان ذ ك -ورُ

لِ
اللعنة. لكن هذا يبدو منطقيًا. بالطبع حاولوا القيام بذ

د هذا الاسم غير جَ س«. ووَ فات المُقدَّ ق نفسه اسم »وعاء الرُ ة أخرى- لقد أطلَقوا على المُلحَ نَظَر للحوض مرَّ

يسين الذين ا أو أجزاءً من أجساد القدِّ ا، بل عادةً ما كانَت أجسادً ن آثارً ب بشكلٍ غريب، لأنها لم تكُ
سِ

نا مُ

ا. ح العكس تمامً رحلَت أرواحهم، وكان هذا على الأرجَ

د الموتى ا. إذا تواجَ ا، لكن سميكً قً ا ومُشرِ ك. كان خفيفً م في البداية، ولم يرَ شيئًا سوى الضباب المُتحرِّ هُ لم يرَ

ل تلك الحُجيرة، فلن يستطيع أن...
خِ

دا

ب بيديه ضَرَ ت عيناه باللون الأحمر، و جَ جاج، وتوهَّ طَ على الزُ غَ ل وجهٌ من الضباب وضَ تشكَّ

تين. رَ
ئِ
، ووجنتين غا تدلٍّ  مُ

كٍ
، بف ا هزيلًا جاجي. لقد كان وجهً ز الزُ

جِ
ان- على الحا خَّ تين من الدُ -المصنوعَ

ك، كانَت رؤية الظل موتِّرةً للأعصاب. كانَت تلك
لِ
ا رغمًا عنه، ورغم أنه توقَّع حدوث ذ زَ نوماد هلعً فَ قَ

ناك على متن ثرينودي. انقبَضَ المُجتَمع حول وجودها، وعاش وفق ق، هُ الأشياء خطيرة بشكلٍ لا يُصدَّ

نُّ



ج أعيُنها باللون الأحمر. أما يتة، وتسعى للقتل، عندما تتوهَّ مة لتجنُّب إغضابها. فتلك الأشياء مُم د صارِ
عِ
قوا

 أليفة.
تٍ

ان المنارة بها كـ.. كحيوانا كَّ نا، فقد احتفظ سُ هُ

د رَّ ر آخر فوق كتفه، مُج  هامس، يُشبِه حفيف الأوراق: »لقد هربنا من الشر«. ثُم ظَهَ
تٍ

قال الشبح بصو

: »ثُم هربنا من ثرينودي. نحن لًا
ئِ
اني لشبحٍ بعينين حمراوين، تابَع الشبح حديثه قا ض ودُخَّ

مِ
طَّط غا مُخ

نا، إلى أرضِ حلقات الشفق، لنصنَع عالمنا الخاص. نحن ر. لقد أتينا إلى هُ الكورس الخاص بكم، نحن نتذكَّ

ر«. لا ننسى، سيدعونا أدونالسيوم في نهاية المطاف. نحن نحيا، ونتذكَّ

يقول الفارِس: حسنًا، على الأقل نعرِف الآن كيف يُحافِظون على تقاليدهم عبر الأجيال.
م الأصلي«. قال نوماد: »هذه الأشياء تقتُل البشر، في عالمكُ

س««. فات المُقدَّ أجابه زيل: »وسيقتلوننا، إذا دخلنا إلى »وعاء الرُ

سأله نوماد: »هل يتمتَّعون بوعيٍّ ذاتي؟«.

نٍ
لة في بعض الأحيان، وفي أحيا

ئِ
د من هذا الأمر، حيثُ إنهم يجيبون على الأس تأكِّ ر بأنني غير مُ أجابه: »أُقِّ

ة إجابات، بل يكتفون بالتلاوات«. مون أيّ قدِّ أخرى، لا يُ

ف بجواره، وهي تنظُر إلى
قِ
مَت لت ثون سوى عن الماضي فقط تقريبًا«. تقدَّ قالَت ريبيكي: »إنهم لا يتحدَّ

ل ثون عن أنفُسهم تقريبًا، وقد يكون كُ ، قبل أن تُضيف: »حول العلم والتاريخ، لا يتحدَّ جاج باهتمامٍ الزُ

تب التاريخ الحي«. رون حيواتهم. إنهم مثل.. كُ ف ما إذا كانوا يتذكَّ عضو قابِلًا للتبديل بدوره. لا نعرِ

ا«. ا فضفاضً أضاف زيل: »يُعدّ مُصطلَح »الحي« مُصطلَحً

ا لمعرفتي بظلال ثرينودي«. م، وفقً نًا: »هذا أكثر بكثيرٍ ممّا توقَّعته منهُ تمعِّ أومأ نوماد برأسه مُ

ر تصاميم نّا أول من مات في كانتيكل، أول من عاش في هذه الأرض، وابتكَ لال: »كُ
ظِ
هَمَس له أحد ال

ر«. ك، ونهضنا كظلال. نحن نتذكَّ
لِ
تنا بعد ذ نا. لكننا مُ بات التي أتَت بنا إلى هُ ا إلى المَركَ الطيران.. استنادً

. نحن كورس الشعب«. ر، ونحن لسنا ظلالًا وقال له آخر: »الظلال لا تتذكَّ





جاج: »لكن الآخرين يجِب أن يُسلَّموا إلى الشمس، إنها أرض الشمس«. ط على الزُ قال آخر وهو يضغَ

ب ، على متن هذا الكوكَ
ءٍ
ل شي . سيستولون على كُ م الظلال العالَم قال الأول: »إن لم تفعلوا هذا، فستعُ

قونكم إربًا«. رونكم، ويُمزِّ الصغير، وسيُدمِّ

ب حرارتهم«. ق طعم لحم الأحياء، ونشرَ ك. لنتذوَّ
لِ
ح لنا بذ

مِ
 ل، لو سُ نا لنفعَ أضاف آخر: »كما كُ

قال آخر: »حلوةٌ للغاية«.

: »حلوةٌ للغاية«. لًا
ئِ
وافقه الأول الرأي قا

 ما«.
دٍ
ثون عن قتلنا، وهذا أمرٌ موتِّر للأعصاب إلى ح ا، يتحدَّ ك أيضً

لِ
أضاف زيل: »كما إنهم.. يفعلون ذ

يا لهذه الأماكِن المُنعِشة التي تصحبني إليها يا نوماد.
ناك! إنه هو«. ناك! هُ قالَت ريبيكي وهي تُشير بإصبعها: »هُ

ك يا ريبيكي«.
لِ
ت: »لا تعرفين ذ

فِ
 خا

تٍ
قال زيل بصو

قَت في الضباب: »ماذا؟ من هو؟«. جاج، وحدَّ سألها نوماد، وهو يُشير إلى الطريقة التي اقتربَت بها من الزُ

؟«.
كِ

ده، فسألها: »شقيق
صِ

ك ما تق استغرقه الأمر لحظة ليُدرِ

قالَت ريبيكي: »لقد رأيتُ وجهه بينهم«.

ضوا لنور الشمس ب الأشخاص الذين تطالهم يد الموت دون أن يتعرَّ
ذِ
بما ينج د أنه رُ

قِ
قال زيل: »نعت

لوا إلى قلوب شمس، ك الذين ماتوا دون أن يتحوَّ
ئِ
ض من أول لال ستنهَ

ظِ
للانضمام للكورس. ويقولون إن ال

ك ع ويتحرَّ ك، ففي بعض الأحيان بعد الموت، نرى الضباب يتجمَّ
لِ
ا ما نختبِر هذا.. وبدلًا من ذ رً

دِ
لكننا نا

س««. فات المُقدَّ نحو »وعاء الرُ

ث مثل الآخرين، ل إقناع نفسها، قبل أن تُضيف: »رغم أنه تحدَّ اوِ ت وكأنها تُح قالَت ريبيكي: »إنه هو«. بَدَ

نا منذ البداية«. وكأنه هُ

كاتي؟«. رِّ ن لدى نوماد دافعٌ قويٌّ ليهتم بأيٍّ من الأمرين، لذا قال: »وما علاقة هذا بتصميمات مُح لم يكُ

قال زيل: »اعرض عليهم المُخطَّطات«.

هندسون؟«. ت: »هل الأشباح.. مُ
فِ
 خا

تٍ
سأله بصو

م.. حسنًا، سترى بنفسك«. : »لا، بل هُ لًا
ئِ
أجابه زيل قا

ت الوجوه لتحظى عَت الأعيُن الحمراء حولها، وتزاحَم جاج. تجمَّ ط تصميماته إلى الزُ غَ د نوماد، وضَ تنهَّ

صوا ح. تفحَّ
ضِ

 وا
ءٍ
قوا بأي شي

طِ
ت الأفواه وهي تتبادَل الهمسات.. لكنهم لم ين كَ  للرؤية، وتحرَّ

ةٍ
رص بفُ

دين إلى قلب الضباب.
ئِ
ا. ثُم تلاشوا عا دةً تلو الأخرى، وهو يرفعها تباعً

حِ
الصفحات السبع، وا

ل دين؟ أو مزيج بين الثلاثة س؟ أو رجُ ل؟ أو حارِ
مِ
ب. عا

قِ
ا قَف رجلٌ ليُر ب، حيث وَ

نِ
ح زيل إلى الجا لوَّ

عة
سِ

ن. كانَت القطعة وا ن الخام من المخزَ ج قطعةً من المعدَ ل بعض الآلات، وأخرَ من نوعٍ ما؟ شغَّ

طَّ



ع على سطح الأرض، عندما كان ن قد تجمَّ قة بقاعها. بدا وكأن المعدَ
صِ

لت ومُسطَّحة، ولا تزال الأوساخ مُ

ناك. ، ثُم تصلَّب هُ لًا
ئِ
سا

ن الأخرى.. رغم أن تلك
دِ
عة من المعا ثُم جاء بالمزيد منها. قال لنفسه: بعض النحاس، ومجموعة متنوِّ

ك نوماد ل هذا إلى الضباب من الأعلى، وأدرَ ل كُ عظمها من الحديد. دَخَ القطعة الأولى والأكبر حجمًا كان مُ

ا. ج الضباب وازداد إشراقً ل، تموَّ
خِ

ق. وبالدا لحَ د غطاء للمُ بانزعاجٍ أنه لا يوجَ

لون؟«. ت: »ماذا يفعَ
فِ
 خا

تٍ
سأل ريبيكي بصو

-»يصنَعون آلتك«.

-»لكن كيف؟«.

ل على الشيء الذي لة، ثُم تحصُ فصَّ  مُ
تٍ

د، وتُريهم تعليما فه هو أنك تضع الموارِ ل ما نعرِ ف. كُ -»لا نعرِ

تُريده«.

دين من المدى الذي تأكِّ ت مستوطَنة جديدة. لسنا مُ سَ لما تأسَّ ان، كُ خَّ ا بعض الدُ ذ دومً قال زيل: »نأخُ

ة. لقد أخذنا بعضه زة احتواء خاصَّ نك نقله في أجهِ
كِ
ا حتى الآن. يُم ننا تقسيمه.. لكن هذا أجدى نفعً

كِ
يُم

ر«. تمعٍ أصغَ  احتواء قديمة حصلنا عليها عبر الاستيلاء على مُج
ةِ
من »يونيون«، بالإضافة لوحد

م الصمت ق عمليَّة التصنيع؟«. إذا كانوا يصنَعون شيئًا ما، فلماذا يعُ سأله نوماد: »كم من الوقت تستغرِ

ق؟ التام المُلحَ

قون وقتًا أقل ب، تحتاج لأقل من ساعة، لتصنيع شيء من هذا القبيل. لكنهم يستغرِ سَ قال زيل: »على حَ

عندما يكون قد سبق لهم تصنيع هذا الشيء من قبل«.

ب د النهائي يقترِ
عِ
دة؟ لن يشتكي.. فحتى لو كان الأمر حقيقيًا، فإن المو عقَّ  مُ

تٍ
أقل من ساعة لتصنيع آلا

ة. بشدَّ

يقول المُساعِد: أعتقِد أنهم يُصنِّعونها مثلما أصنع الأشياء بنفسي، لقد رأيتَ ذلِك من قبل،
وتستخدِمه بشكلٍ يوميٍّ يا نوماد.

مة«.
ئِ
زة الدا ق الأجهِ ك المواد الخام، وتبصُ

لِ
قال: »أنت لا تسته

-أجل، لكن أليس هذا في الواقِع أكثر منطقيَّة مما نفعله؟
ر مدى روعة »الفلق« في بعض قدِّ ن يُ د حتى إنه لم يكُ

عِ
ك. لقد اعتاد على المُسا

لِ
بما كان كذ حسنًا.. رُ

ك، فإن هذا
لِ
. ومع ذ ل تجلٍّ م سوى قدرٍ ضئيلٍ من وحدات ادِّخار نوماد من أجل كُ

دِ
الأحيان، الذي لم يستخ

د أن
عِ
سا ن للمُ

كِ
 تجاه ما يُم

ةٍ
ب بصدم يُفسِّر سبب شعور عدد قليل للغاية من الموجودين على متن هذا الكوكَ

ك، فإن
ئِ
د الأشياء حسب أهوا سِّ تمعك بأكمله على ضبابٍ غامضٍ يُج يفعله. فقد افترَضَ أنه إذا اعتمدَ مُج

ا. بك تمامً
سِ

نا أوكس يُ

ل الذي أضاءه نور الشمس؟«. ك أيها الرجُ ب في أكل أي شيء أثناء انتظارِ سأله زيل: »هل ترغَ



ل«. -»بالتأكيد، وكلما زادَت التوابِل، كان الطعام أفضَ

مة غير مألوفة له: »توابِل؟«.
لِ
سأله زيل وكأن الك

 فحسب«.
ءٍ
: »آتني بأيّ شي لًا

ئِ
د نوماد قا تنهَّ

ل. من
خِ

ك بالدا دان الضباب المُتحرِّ
هِ
جاج، يُشا ا نوماد وريبيكي واقفين بجوار الزُ كً أومأ زيل برأسه، تارِ

لال. ظلال ثرينوديت التي تمتَّعت بوعي
ظِ
ك ال

لِ
ا بت ناك شخصٌ ما في هذا الكون مفتونً ل أن يكون هُ المُحتَمَ

ن من وحدات ادِّخار، نه أن يُعيد تشكيل الهيكل المعدني، وكأنه مكوَّ
كِ
 ما؟ ومن ذا الذي يُم

ةٍ
ذاتي بطريق

ت؟ ليُنحَ

نا، في محطَّة أبحاثهم السريَّة تحت الأرض. د السكادريانيين هُ بما كان هذا هو سبب تواجُ رُ

ل -وهو ما لن ك المُعدَّ ح المُحرِّ ره التفكير في ذلك بالطبع بكمِّ الأشياء التي لم يفعلها بعد. فحتى لو نَجَ ذكَّ

ب عليه أن يجد طريقة لتزويد هؤلاء الأشخاص بالطاقة الكافية لة الأولى- سيتوجَّ ث، ليس من المُحاوَ يحدُ

ل المؤدي  للعثور على المدخَ
ةٍ
ك، فلا زالوا بحاج

لِ
للبقاء على قيد الحياة أثناء الدوران. وحتى لو نجحوا في ذ

ف مكانها سوى من ك؟ ومن المُفترَض ألا يعرِ
لِ
يام بذ

قِ
نون من ال دة السكادريانيين. كيف سيتمكَّ

عِ
لقا

يعيشون فيها فحسب.

قال لنفسه: لا، إن ملِك الجمرات يعرِف.. لكن كيف سنحصُل على تلك المعلومات منه.

ك؟«.
لِ
ك، أليس كذ

لِ
ب ذ

تُحِ
قالَت ريبيكي من جواره: »أنتَ لا 

ق ببنت شفة.
طِ
بس دون أن ين عَ

ب هذا اللقب. كما أنك قد
تُحِ
متَ عندما ناداك زيل بـ »الذي أضاءه نور الشمس«، أنت لا  قالَت: »لقد تجهَّ

 سابقٍ أن نُناديك باسم نوماد«.
تٍ

طلبتَ منَّا في وق

ة، فأنا لا أهتم بلقب »الذي أضاءه نور الشمس««. قّ
مُحِ
قال: »لا، أنت 

-»لماذا؟ إنه لقب يحتوي على شرف واحترام عظيمين«.

 في نور
نٍ
ل من قام بالادِّخار حتى المستوى الذي وصلتُ إليه أن يبقى على قيد الحياة لبضع ثوا ن لكُ

كِ
-»يُم

د أنه قد يعني أي شيء.
قِ
الشمس. فحتى لو تعلَّق اللقب بالشرف -وهو ما لا أستطيع فهمه- فلا أعت

ثيرٍ للاهتمام بشكلٍ خاصٍ في هذا الأمر«. ر بأنني قد فعلتُ أي شيء مُ ق ألقابي، ولا أشعُ
حِ
ب أن أست

حِ
أُ

ع لو نادتك
نِ
ا ن أنك لا تُم مبليشَ

تِ
ع إليه، قبل أن تقول: »لكنك أخبرتَ كون

مِ
 وهي تست

ءٍ
أومأت برأسها ببط

جك؟«.
عِ
بهذا اللقب، فلماذا إذن ما دام الأمر يُز

ا يتقبَّل ا. وأحيانً ا يتعلَّق بكونه رمزً قال: »لأنه في بعض الأحيان لا يتعلَّق الأمر بالمرء بشكلٍ فردي، وأحيانً

ا«. ث لي يومً د أنه قد يحدُ
قِ
ث، لكنني لم أعت ك يحدُ

لِ
م الناس. لقد رأيتُ ذ لهِ ح له لأنه يُ

نِ
 المرء اللقب الذي مُ

حبته بعض الوجبات الخفيفة، واستمروا في الانتظار. وفي النهاية، تلاشى الوهج الموجود عاد زيل وبصُ

ج التطبيق العملي عته البسيطة ليُخرِ
فِ
ل را

مِ
فَع العا ق، بعد نحو خمس وأربعين دقيقة تقريبًا. رَ ل المُلحَ

خِ
بدا

طَّ لمُ



كاتهم. رِّ مة لتعديل مُح لمُخطَّطات نوماد؛ الأجزاء اللازِ

سألته ريبيكي بحماسٍ بالغ: »والآن.. ماذا؟«.

ر«.
جِ
به وهو ينف

قِ
ك، ونُرا أجابها نوماد: »والآن، نُثبِّت هذه الأجزاء على المُحرِّ
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ك يتوقَّف عن العمل. لقد ر، وغطاء المُحرِّ ا. أضاء عتمة الظلام بوهجٍ بُرتقالي وأصفَ ا صغيرً كان انفجارً

ا بما يكفي. راوده القلق بشأن أنه لم يصنعه سميكً

ةٍ
 دراج

كِ
 رِّ لِّق في الهواء، يتطلَّعون إلى الظلام. ثبَّت بعض الأجزاء إلى مُح وقفوا على حافَّة المنارة وهي تُح

لوا نموذَج جه ويختبره. شغَّ اجة هوائيَّة أخرى ليُخرِ م درَّ ستعينًا ببعض المُساعدة، ثُم استخدَ  صغير، مُ
ةٍ
هوائيَّ

م عن بُعد. وارتفعَت، قبل أن...  باستخدام جهاز تحكُّ
ةٍ
 قريب

ةٍ
ك على مساف المُحرِّ

رهم من ز في مكانه، رغم أن نوماد حذَّ
فِ
ل العديد منهم يق عَ أعمى وميض الفشل أبصار المجموعة، وجَ

د التجربة،
هِ
ا للمرأة العجوز لتُشا ن: »وهكذا انقضى الأمر«. كانوا قد وفَّروا مقعدً مبليشَ

تِ
ك. قالَت كون

لِ
ذ

لة: »موتنا محتوم«.
ئِ
تابعت حديثها قا

ر«.
جِ
م أنه سينف قال نوماد: »ليس بالضبط، فقد أخبرتكُ

باتنا، فكأننا نربُط أنفسنا إلى قنابِل!«. ركَ -»لو ربطنا تلك الأشياء بمَ

ر الأمر، ونبني . والآن سنُكرِّ كات، توقَّعوا فشل النموذَج الأول دائمًا م هذه المُحرِّ
دِ
قال نوماد: »لن نستخ

ا«. لُمّ جرًّ ث له، وهَ ل، ونرى ما سيحدُ ا آخر، أفضَ نموذَجً

ت ة طيفيَّة، عندما ألقَ بة صفّ
حِ
بَت بشرتها الشا ا؟«. اكتسَ لُمّ جرًّ ن وهي تطوي ذراعيها: »هَ مبليشَ

تِ
قالَت كون

ك الـ
لِ
ق ذ ل المدينة بنورها عليها. تابَعت سؤالها: »كم من الوقت تتوقَّع أن يستغرِ أضواء المركبات التي تُشكِّ

ل الذي أضاءه نور الشمس؟«. ا« أيها الرجُ لُمّ جرًّ »هَ

ف بأن هذا سؤالٌ جيِّد. فقد قضى بالفعل ما يزيد على الثلاث ساعات بوقتهم في هذا ب عليه أن يعترِ توجَّ

نه التحلي
كِ
عة التي يُم لوا إلى المُرتفعات. ما مدى السُر

صِ
العمل، ولم يتبقَّ سوى أقل من سبع ساعات حتى ي

ك بلا أدنى شك.
لِ
س خبير أن يقوم بذ

دِ
هن ل؟ بإمكان مُ ا يعمَ كً رِّ بها في تجاربه حتى يجِد مُح

هتمًا بهذا النوع من الأشياء، ا؛ فلطالما كان مُ فً
ئِ
ا زا عً ك تواضُ

لِ
ن ذ مة. لم يكُ ر إلى الخبرة اللازِ

قِ
نا، فهو يفت أما هُ

ا في هذا الدرب، قبل أن يختار السير عَ دفعً
فِ
 ك. حسنًا، لقد دُ

لِ
لكنه اختار أن يسلك درب العسكرية بدلًا من ذ

فيه.

لماء، فه عن الهندسة من السنوات القليلة الأولى من منفاه، عندما التقى ببعض العُ عظَم ما يعرِ جاء مُ

عَت المرأة  قريب، اجتمَ
نٍ
رصة للتعلُّم. لحُسن الحظ، تسلَّح بالأمل في تقديم المُساعدة. وفي مكا ت له الفُ وأتيحَ

طَّطاته. سار سم الإصلاحات والهندسة في المنارة مع فريقها، وبدأوا بدراسة مُخ
قِ
ت  سَ

النحيلة التي ترأَّ

ت إليه رفصاء بجوارهم، فنظرَ لَس القُ م الظلام من خلفهم. جَ رب من حافَّة المنارة، وقد طالَه نحوهم، بالقُ

تَّ لمُ



نتهى  سمراء، وشعرٍ أسود طويل، وكان بإمكانها أن تُصبِح أليثيَّة بمُ
ةٍ
سة الرئيسيَّة، التي تمتَّعت ببشر

دِ
المُهن

.
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تي ديڤاين
نِ
م

لِ
 فه أثناء التصنيع؛ سُ رِ ش الذي عَ

هِ
السهولة.. لولا اسمها الثرينوديتي المُد

ع يدها على المُخطَّطات: »هذا عبقري«. ت وهي تضَ همسَ

ا«. ك البُخاري كان رقيقً لاف المُحرِّ د أن غُ
قِ
ا، لكنني أعت قال: »شكرً

لة
كِ
د أن المُش

قِ
ا، لكنني أعت ك أيضً

لِ
 ذ

)22(
د ديرجي

قِ
تي ديڤاين برأسها، قبل أن تقول: »يعت

نِ
م

لِ
 أومأت سُ

ح، بعدما نقوم ببعض التعديلات«. د أن الأمر سينجَ
قِ
نا. لكنني أعت نا وهُ في لحاماتك هُ

انات مياه كبيرة لريِّ المحاصيل، ا، لدينا ثلاثة خزَّ ع سريعً
فِ
ا: »سينفد الوقود الدا رً ذِّ سين مُح

دِ
قال أحد المُهن

لكن هذا لا يكفي لرفع المدينة بأكملها«.

بات الأساسيَّة فحسب؟«. باتنا؟ لو قلَّصنا المنارة إلى المَركَ ركَّ سألهم نوماد: »ماذا لو قلَّصنا عدد مُ

سون نظرةً فيما بينهم.
دِ
تبادَل المُهن

ك في أنه سيكون لدينا وقتٌ طويلٌ ك، أشُ
لِ
نًا، لكن حتى مع ذ

كِ
 ك مُم

لِ
تي ديڤاين: »قد يكون ذ

نِ
م

لِ
 قالَت سُ

ا على مدى انخفاض وزن المدينة؟«. بما.. ساعتان؟ اعتمادً للسفر. رُ

ب
نِ
مم، قبل أن نبدأ بالهبوط على الجا

قِ
ع فوق ال

فِ
سألها نوماد: »وهذا طويل بما يكفي؟ علينا فقط أن نرت

الآخر«.

ك على أي حال«.
لِ
ك. وسيكون قريبًا من ذ

لِ
ك، يجِب أن يكون كذ

لِ
قالَت: »يجِب أن يكون كذ

حوا سألها وهو يُشير بيده: »هل تعتقدين أن بإمكانكم إجراء تحسينات على هذه المُخطَّطات؟ لتُصحِّ

د لدينا الكثير من الوقت«. الأمر؟ لم يعُ

دة، لكنها بدأت بالفعل بتدوين المُلاحظات على المُخطَّطات. تأكِّ ت غير مُ ل«. بَدَ ننا أن نُحاوِ
كِ
قالَت: »يُم

يُعلِّق البطل وهو يُشاهِدهم يُصلحون محاولة نوماد الأولى الرهيبة: هذا مُريح.
لِّق؛  مثل هذه تُح

ةٍ
فة لإبقاء مدين ريح، بل هو متوقّع. يتطلَّب الأمر الكثير من المهارة والمعرِ قال: »هذا غير مُ

 ببساطة، وأخذَ تصميمي بيدهم
ةٍ
وهذه المجموعة أكثر كفاءةً بكثيرٍ مما يظنون أنفُسهم. لم يحتاجوا سوى لدفع

ن لخبرتهم أن تملأ الفجوات التي تشوب
كِ
ناك. أتاني الإلهام؛ والآن يُم حتى تسعين بالمئة من الطريق إلى هُ

فتي العلميَّة«. معرِ

 أجنبيَّة. انحنى
ةٍ
ا بلُغ ث بها أحيانً ا بالطريقة التي يتحدَّ سون أكثر اهتمامً

دِ
ا لمُعظَم الآخرين، بدا المُهن وخلافً

ظون على
فِ
ا ك الذين يُح

ئِ
مًا للعمل؟ أول م أطقُ ض أن لديكُ ك، وقال: »أفترِ

لِ
ف انتباههم عن ذ للأمام، ليصرِ

بة؟«. المَركَ

مة، لماذا تسأل؟«. ا جيِّدون من أجل هذه المُهِ تي ديڤاين: »لديَّ خمسة عشر شخصً
نِ
م

لِ
 قالَت سُ

 ما؛ جعل عدد من مساحات
ءٍ
كات، أحتاج للآخرين للقيام بشي بار موظَّفيك على المُحرِّ

كِ
ل  -»لأنه بينما يعمَ

ذة للهواء«. نفّ ة بكم غير مُ المعيشة الخاصَّ

كُ لمُ



ل خبرتهم في الطيران- أنهم ك -على الرغم من كُ ع، وأدرَ بسَ المُهندسون الخمسة الموجودون في التجمُّ عَ

بال. ث فوق تلك الجِ يتمتَّعون بالقليل من الفهم لما سيحدُ

د ا للغاية، أو غير موجود بشكلٍ عملي. لا يوجَ  يُصبِح فيه الهواء رقيقً
نٍ
ا: »نحن ذاهبون إلى مكا حً قال موضِّ

باتكم بهياكلٍ ركَ  طويلة. تتمتَّع مَ
ةٍ
ناك لفتر ن التنفُّس، لكن لحُسن الحظ أننا لن نبقى هُ

كِ
أي هواء، ولا يُم

ننا احتواء الضغط، إذا أغلقناها بشكلٍ صحيح«.
كِ
بما يُم  سميكة، ورُ

ةٍ
معدنيّ

ق؟«.
نِ
ك، لكن ألن نخت

لِ
ننا القيام بذ

كِ
قالَت: »يُم

م مئة وخمسة وثلاثين  فحسب، وليس علينا سوى أن ندعَ
تٍ

ك لبضع ساعا
لِ
قال نوماد: »سنقوم بذ

م الناس فيما بينها، بات من حيث حجم الهواء، ونُقسِّ ا فحسب. سنختار عشرة من كبرى المَركَ شخصً

ةٍ
بات العشر ببعضها البعض، وسأطير بها. فأنا لستُ بحاج ونضعهم بداخلها. ثُم سنربط تلك المَركَ

للتنفُّس«.

.. ماذا؟«. تي ديڤاين، وسألته: »أنت لستُ
نِ
م

لِ
 ت سُ رمشَ

ةٍ
ر بطريق ب التنفُّس، إنه يجعلني أشعُ

حِ
د أنني أُ

صِ
 للتنفُّس، إنها إحدى ميزات إرثي. أق

ةٍ
قال: »لستُ بحاج

لما ل استخدام الطُرق الطبيعيَّة لتزويد الدم بالأوكسجين كُ ح لي بالحديث. ورغم أنه من الأفضَ طبيعيَّة، ويسمَ

ك منذ
لِ
ب، وأقوم بذ

عِ
نني سبر أغوار الفضاء دون الكثير من المتا

كِ
ة. يُم نًا، لا أحتاج إليه بشدَّ

كِ
 ك مُم

لِ
كان ذ

عقود«.

ل الذي أضاءه نور الشمس. وشكَّ في أن تقاليدهم د أن العديد منهم تمتموا حول قُدرات الرجُ من المؤكَّ

دة للبطل - فعادةً ما يميل هذا النوع من الأساطير للغموض. تنسب بالفعل مثل هذه القوى المُحدَّ

 أو
دٍ
ئ -سواء بقص

شِ
ن مثل هذه الأساطير، وما يُثير ضيقه، أن الكثير منها قد أُن

كِ
ك العديد من الأما

لِ
يمت

 لـ.. بدء المُحادثات.
ةٍ
ت بعاد علِّمه. حيث تمتَّع وِ بدون قصد- على يد مُ

سين بالتمتُّع بافتراضاتهم. حيث إن شرح طبيعة الجسد
دِ
هن ح نوماد للمُ مَ ك، فقد سَ

لِ
وبغض النظر عن ذ

ب الروحي والإدراك الحسي على حالة الجسد في
لِ
ظ بها القا

فِ
ا ن أن يُح

كِ
عالي الادِّخار، والطُرق التي يُم

 في الوقت الحالي.
دِ
ه مواجهة الظروف القاسيَة، بدا وكأنه مضيعة للجُ

حت من قبل. لة، مثلما وضَّ
كِ
ش د أنها ستكون مُ

قِ
لون عليها، ولا أعت تي ديڤاين: »سأجعلهم يعمَ

نِ
م

لِ
 قالَت سُ

ذة للهواء، ثُم سنربط نفّ جرات غير مُ دة بحُ بات مزوَّ ركَ  لعشر مَ
ةِ
كات الجديدة بالإضاف ز تلك المُحرِّ وسنُجهِّ

ل هذا، ل الكورس، وستقودها من على السطح الرئيسي. سنقوم بكُ
مِ
ر الذي يح لة حول المحوَ بات المُعدَّ المَركَ

باتنا«. ركَ عظَم مَ بِر الخير الأعظَم بضرورة التخلي عن مُ ل احترام، على أن أطلُب منك أن تُخ أ وبكُ لكن.. سأتجرَّ

د من عظَم أجزاء المنارة خلفهم، وسيتأكَّ ب عليهم ترك مُ م شفتيه. سيتوجَّ ة وهو يزُ
تِم
أومأ لها برأسه إيماءة قا

ك.
لِ
م قادة المدينة لذ تفهُّ

طَّ مُخ لًا



ت لَسَ طَّطاته وعاد إلى الآخرين، حيث جَ قايَضة رهيبة«. لكنه أومأ لها برأسه. تركهم مع مُخ : »مُ لًا
ئِ
تمتم قا

يط المُحادثة، ثن مع زيل والعديد من المُساعدين. حامَت ريبيكي حول مُح عضوات الخير الأعظَم ليتحدَّ

ع ترحيب أم لا.
ضِ

دة مما إذا كانَت مو تأكِّ ت غير مُ وبَدَ

ك؟
لِ
فوا بدورهم، أليس كذ رِ دون. لقد عَ

عِ
ا إلى نوماد عندما اقترَب، وبدوا وكأنهم يست توا جميعً التفَ

 لشخصٍ
ةٍ
ح أنهم بحاج

ضِ
ظمى من المنارة خلفنا«. كان من الوا ك الغالبية العُ ب علينا أن نترُ قال: »سيتوجَّ

م، من حيث بات لديكُ ركَ : »سيختار المُهندسون أكبر عشر مَ لًا
ئِ
مات، فتابَع حديثهم قا

لِ
ق بتلك الك

طِ
ما لين

 آخر«.
ءٍ
ل شي ونها. لكننا سنتخلَّص من كُ دّ

عِ
 حجم مساحة المعيشة، ويُ

ة، حلم إليجي«. ريَّ برى للحُ ن رأسها وقالَت: »لتلتهمه الشمس، مدينتنا الكُ ت كومباشُ سَ نكَّ

ك.
لِ
 بذ

ةٍ
 من هذه المدينة إلى بر الأمان، وأنتُم على دراي

ءٍ
ز ل حتى بجُ

صِ
عجزةً صغيرةً أن ن قال: »ستكون مُ

وإذا وجدنا الملجأ، ستهجرون المنارة على أي حال«.

لِمًا«.

نس: »لا يعني هذا أن الأمر ليس مؤ دَ

فِ
قالَت كون

بات بات خلفنا، إذا جلبنا كبرى المَركَ ك المُنقِّ ل الملجأ؟ لأننا سنترُ د مدخَ
جِ
ن: »كيف سن مبليشَ

تِ
سألته كون

زة مسح«. فحسب.. مما يعني عدم وجود أي أجهِ

بًا لأي ظروف«. دةً إذن، تحسُّ
حِ
بةً وا نقِّ  مُ

ضِر
قال نوماد: »لنُح

ن من الحقول
دِ
ات الزراعيّة خلفنا، فالجامعون الذين يحصدون المعا ننا ترك المُعدّ

كِ
ن: »يُم مبليشَ

تِ
قالَت كون

رة...«. المُنصهِ

بادة، فقط
عِ
ن لل

كِ
ع، وأما

ئِ
ن للبضا رف طعام، ومخازِ ن: »ستكون لدينا قاعات اجتماعات، وغُ قالَت كومباشُ

 الموتى«.
دِ
ل، فسنكون في عدا د المدخَ

جِ
لا غير. لكن إذا لم ن

 الموتى على أي حال، لقد اخترنا هذا لأنه يوفِّر فُرصةً ضئيلة«. ثبَّتَت
دِ
نس: »نحن في عدا دَ

فِ
قالَت كون

فتَ الطريقة؟«. رِ ل؟ هل عَ ك المدخَ
لِ
نك أن تجِد ذ

كِ
عينيها على نوماد، ثُم أضافَت: »يُم

 ما«.
ءٍ
فة شي دوا عليَّ لمعرِ

مِ
ب عليكم أن تعت : »سأجدها، سيتوجَّ لًا

ئِ
وعدها قا

د عليك في كثيرٍ من الأمور«.
مِ
نس يديها، وقالَت: »نعت دَ

فِ
ت كون طَوَ

تِ
لها فظيعة للغاية في الوق م كُ ا، لكن خياراتكُ ا أيضً دوا عليَّ كثيرً

مِ
ل أن تعت : »لا أُفضِّ لًا

ئِ
وافَقها الرأي قا

الحالي. وهذا هو الحال«. ثُم هزَّ كتفيه.

يسأل الفارِس: ألا يُفترَض بك أن تكون لطيفًا مع الناس؟ يبدو أنك تنسى ذلِك كثيرًا.
ه أن هؤلاء الناس لا يحتاجون إلا لتلك بِر ك إذن؟ كما أن حدسه يُخ

لِ
ا، لكن فيمَ يهم ذ قً

مُحِ
حسنًا، لقد كان 

ا« مع الناس. وفي هذه الحالة، لقد كان ك، فبهذه الطريقة كان »لطيفً
لِ
د عن رؤية ذ

عِ
ز المُسا بما يعجَ الصراحة. رُ

بوا في تزيين الأمور. ، ولم يرغَ وقتًا عصيبًا لشعبٍ صارمٍ يعيش في عالمٍ قاسٍ

طَّ كِّ



ل، لكن سين موافَقتهم على خطَّته. استدار ليرحَ
دِ
هن د للمُ ا ما ليؤكِّ أومأوا برؤوسهم، وأرسلوا شخصً

بةً منه. قترِ ثَت، مُ نس تحدَّ دَ
فِ
كون

ل الذي أضاءه نور الشمس«. ع تقدير أيها الرجُ
ضِ

ف أنك مو قالَت: »أريدك أن تعرِ

ح القاسية هي أكثرهم
مِ
ك. فقد كانَت هذه المرأة طويلة القامة ذات الملا

لِ
ن يتوقَّع ذ توقَّف في مكانه، لم يكُ

عارضةً لأفكاره. مُ

ل ان برأسيهما، بينما تابَعت هي حديثها: »نعلَم أنه من المُحتمَ قالَت: »نحن نعلَم«. أومأت المرأتان الأخريَ

لطته على الناس، ع بفرضِ سُ
تِ
ض عليك صفقة. إنها طريقته، لأنه يستم رَ ك الجمرات قد عَ

لِ
أن يكون م

ك- لتحقيق هذه الغاية. كان
لِ
ل الأمر ليدفَع لهم، رغم أنه يكره ذ صَ ل ما يتطلَّبه الأمر -حتى لو وَ وسيفعل كُ

ك«.
لِ
ق معه، لكنك لم تفعل ذ

فِ
بإمكانك أن تت

قال نوماد: »لقد نكث بوعده لي«.

نّا ا. وإذا تمكَّ رك كثيرً كي على أنه عداء، فنحن نُقدِّ ة. لا تُسئ فهم تشكُّ رك بشدّ ك، نشكُ
لِ
-»بغض النظر عن ذ

م لك دفئه شاكرةً«. قدِّ بال، ووجدنا الملجأ، سأكون أول من يُ من عبور تلك الجِ

ق طريقه عبر غشائه الرث من قة- يشُ
دِ
أومأ برأسه، وقليل من الامتنان الفعلي -والعاطفة الحقيقيَّة والصا

روه. قدِّ ا جميلًا أن يُ خرية والإرهاق. كان شعورً السُ

 ما. لقد قالَت ريبيكي أن
ءٍ
نكم إخباري بشي

كِ
بما يُم مونه، لكن رُ  للدفء الذي تُقدِّ

ةٍ
قال: »لستُ بحاج

ا؟«. ناك طريقة لمدِّ قلب الشمس بالحرارة، كما لو كان شخصً هُ

ن قلب الشمس على الإطلاق..
حِ
دة. فبالكاد يش

ئِ
لة: »أجل، لكن هذا عديم الفا

ئِ
ن قا مبليشَ

تِ
أجابته كون

لِّق بالهواء سوى بة تُح ركَ ن من إبقاء مَ ل لقلبِ الشمس، ولن يتمكَّ
مِ
ن لأي شخص أن يهِب روحه بالكا

كِ
يُم

 قصيرة«.
ةٍ
لفتر

: ها لا تملك سوى وحدة »بيو« واحِدة من وحدات الادِّخار. أجل، هذالأن لًا
ئِ
د قا

عِ
ر المُسا فكَّ

مُثير للاهتمام.
ا مع ك سابِقً

لِ
ف الطريقة على أي حال، من أجل تجاربي. لقد حاولتُ القيام بذ قال نوماد: »أريد أن أعرِ

ث«. قلب شمس، لكن شيئًا لم يحدُ

ستنزفًا؟«. ن: »هل كان قلب الشمس مُ مبليشَ
تِ
سألته كون

-»حسنًا، أجل«.

 لشخصٍ حي، أو لـ...«.
ةٍ
نك أن تُعطي روحك لجُثة. أنت بحاج

كِ
ح هذا، لا يُم أجابته: »لن ينجَ

ناك طُرق لبثِّ وحدات ح«. لقد كانَت هُ
ضِ

ب جبهته وقال: »قلب شمس مشحون، اللعنة. هذا وا ضَرَ

الادِّخار في الأشياء غير الحية، لكنها كانَت أكثر صعوبة، وأخطَر بكثير.

دَّ



ف..
صِ

ات الادِّخار. على الأقل، تلك المشحونة منها. بحق العوا تُعتبَر قلوب الشمس حيَّة باعتبارها وحدَّ

لقد كان غبيًّا.

ة أخرى مع إليجي. لة مرَّ  للمحاوَ
ةٍ
كان بحاج

م(.
جِ
ة تعني »القدسيّة الإلهية« أو »الخشوع الإلهي«. )المُتر Solemnity Divine 21: كلمة إنجليزيّ

م(.
جِ
ة تعني »اللحن الحزين« أو »المرثاة«. )المُتر Dirge 22: كلمة إنجليزيّ
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كوا في حصد قلوب الشمس من ب ليختبِر ما أدرك. انهَمَ مون الناس بين المباني المُختارة وذَهَ هم يُقسِّ تركَ

ةٍ
د زوَّ  مُ

ةٍ
د

حِ
ح، بمركبة استطلاعٍ وا ضة وراءهم. واحتفظوا، كما اقترَ

ئِ
ل الفا

كِ
بات الأخرى، ثُم تركوا الهيا المَركَ

اجات الهوائيَّة. بة التي يعيش فيها، تلك التي كانَت تنتمي لإليجي- والدرَّ بجهاز تنقيب -اختاروا المَركَ

ل إلى مهجعه، ثُم توقَّف ع من خلفه. طَلَبَ الإذن من ريبيكي، قبل أن يدخُ ا، وريبيكي تُسرِ دً
عِ
بت هرع مُ

ع قلب الشمس الخاص بها. اجتها الهوائيَّة، وانتزَ بجوار درَّ

قال أوكس: إممم.. أعتقِد أن هُناك ما يُقارِب مائتي وحدة »بيو« في هذا القلب، أقل بكثيرٍ

مما يُمكِن أن يُغذي مَركَبةً كامِلة بالطاقة. ومع ذلِك، سيُمثِّل ذلِك، على متن الكثير من
تخدَم هاالكواكِب، ثروة من وحدات الادِّخار. كمية كافيَة للوصول للارتفاع الثاني ،بينما يُس

هُنا للحركة البسيطة.
ع خلفه. «. ثُم اتجه نحو مهجعه، وريبيكي لا تزال تُسرِ

ةٍ
 باهظ

ةٍ
قال نوماد: »بتكلف

أجابه أوكس: حتى في العوالِم شديدة الادِّخار، لا يُمكِن لروح المرء أن تُساوي أكثر من

ثلاث وحدات »بيو«، أنت على حقٍ فيما يتعلَّق بأن وحدات الادِّخار تلك قادِمة من مكانٍ
ما. لا بُد أن الحِفاظ على طيران هذه المدينة -رغم أنها أصغَر حجمًا من يونيون بكثيرٍ-

َةً تُساوي عشرات آلاف . الوحداتيتطلَّب قلوبًا شمسّي
رفته، كانَت إليجي لا تزال ناك في غُ ل دربه الأصلي. وهُ ة أخرى، ثُم واصَ ك. وتدبَّرهُ مرَّ

لِ
ن التفكير في ذ تمعَّ

ف في
صِ

ن رب العوا ريح. وليكُ ك لا يزال غريبًا بشكلٍ غير مُ
لِ
ط.. وأجل، كان ذ

ئِ
ل إلى الحا

سِ
قيَّدة بالسلا مُ

عظمها لة -التي سيتعلَّق مُ ت بالنُكات المُحتمَ ا. ستكون فرحة وِ ف يومً
قِ
علِّمه بهذا المو مَ مُ

لِ
 عونه، لو عَ

رة على تزويد المُدن الصغيرة بالطاقة.
دِ
بأساليب نوماد في إقناع امرأة بالبقاء برفقته- قا

ر التي
مِ
ب. أجل، هذا منطقي. فالأوا ج بنورٍ أحمر عميقٍ مُضطَرِ يًا، وهو يتوهَّ

لِ
فَعَ نوماد قلب الشمس عا رَ

ل اوِ ب الحياة في أوصالها. فالأمر في جوهره، كأنما يُح ، أو أشياء، تدُ ت لأشخاصٍ مها، احتاجَ
دِ
كان يستخ

فَع قلب الشمس عاليًا أمام إليجي. ة، رَ إقناع كلب ميِّت بأن يقوم بالحيل. أما هذه المرَّ

فَت رِ مات الصلوات التي علَّمتها له ريبيكي، عَ
لِ
لته، وعندما نَطَق بك ة الروح التي شكَّ ج القلب بقوَّ توهَّ

اء.  أحمر وضَّ
نٍ
ج بلو ع يتوهَّ

شِ
 ان مُ ت بعض الحياة من إليجي على شكلِ دُخَّ روح والدتها ما يجِب فعله. وانتزعَ

ا آخر. ج دفترً ع، وأخرَ م. ابتسم ابتسامةً عريضة، ثُم تراجَ ا من التقدُّ زون قدرً رِ م الآن يُح تاز. ها هُ مُم

ك«.
لِ
م الغرض من ذ مة أصفادها: »ما زلت لم أفهَ قاوَ ت إليجي، كعادتها، في مُ كَ قالَت ريبيكي، بينما انهمَ

لمُ مُخ



مين، صحيح؟ ف في قلوب الشمس التي تصنَع المُتفحِّ
لِ
ت ناك شيء مُخ قال نوماد: »جاريني، وأخبريني، هُ

د لمس أحد تلك القلوب الأخرى، أكثر من رَّ ل.. لكن مُج
كِ
ا مع تلك القلوب دون أي مشا لون جميعً تتعامَ

ك؟«.
لِ
 لحرق الجسد وخلق وحش، فما سبب ذ

فٍ
كا

ك الجمرات يتمتَّع بإمكانيَّة الوصول إلى
لِ
قٌ في أن م

مُحِ
ك سببًا، أنت 

لِ
ف لذ فَت ريبيكي: »لا.. نعرِ اعترَ

 أكثر قسوة،
ءٍ
ج تلك القلوب بضو ق عليها »قلوب الجمر«. تتوهَّ

لِ
قلوب شمسٍ غريبة ذات قوى رهيبة.. نُط

م بها سيطرته على زمام الأمور.
كِ
 ف من أين جلبها، لكنها الطريقة التي يُح ها. لا نعرِ ل من يمسَّ م كُ وتلتهِ

درة على التهام آلاف الأرواح. وثانيًا؛ ك الذي يحتل صدره، والذي يمنحه القُ
لِ
؛ بوجود قلب الشمس ذ أولًا

مونه«.
دِ
ميه، الذين يخ تفحِّ نعِ مُ مها لصُ

دِ
بتلك القلوب التي يستخ

د: أعتقِد أن هُناك اتصالًا ما يجري هُنا، فبمُقارنة قلب جمره مع قلوب
عِ
قال المُسا

 سطوعًا. هل لاحظتَ كيف يبدو أنهم  يتوهَّج بشكلٍ أكثر  يتفاعلون معالمُتفحِّمين، تجده
ليَّة؟أوامِره العق

ظها.
حِ
ظ أشياء لا يُلا

حِ
ق في أوكس، الذي يُلا

ثِ
ك، لكنه ي

لِ
ظ ذ

حِ
لم يُلا

فة ما تفعله بشقيقتي، ولماذا تفعله؟«. ب في معرِ قالَت ريبيكي: »لا زلتُ أرغَ

ظات: »أتعلَّم، لم أفعل أي شيء من شأنه أن يضيرها، قُمتُ فقط ن بعض المُلاحَ قال نوماد وهو يُدوِّ

ر أكثر من كافيَة. أو يًا. وإلا لكانَت تلك الأساوِ
فِ
بسحبِ القليل من وحدات ادِّخارها، لكن هذا ليس كا

ر الروح وإزالة البقايا التي ف، لمس أحدكم لها كافيًا. لا بُد لي من الوصول إلى جوهَ
صِ

كان، بحق العوا

دها«.
سِ

تُف

دنا في بناء
عِ
ك أن يُسا

لِ
ق به، لكنني لا أرى كيف من شأن ذ

طِ
قالَت ريبيكي: »لماذا؟ بالكاد أفهم ما تن

كات«. المُحرِّ

ف كيفية الاستفادة من هذه العمليَّة لإزالة العذاب من
شِ

تجاهلها. سيحتاج لنقلٍ أقوى، إذا كان سيكت

س اربيه، يغرِ ك الجمرات أحد مُح
لِ
بما يحتاج لضغط قلب الشمس إلى بشرتها؟ لأنه عندما يصنَع م روحه. رُ

مقِ جسده. قلب الجمر في عُ

ق. فَع قلب الشمس عاليًا بجوار قلب الجمر الذي يحتل صدر إليجي، ووجد أن لون قلبِها كان أغمَ رَ

ك؟«.
لِ
د، أليس كذ

عِ
ا للادِّخار أيها المُسا أ على فحصه، وهو يقول: »هذا ليس مُضادً اقترَب منها، وتجرَّ

د: لا يبدو كذلِك، لكنني لستُ أفضَل اختيار لرصدِ ذلِك.
عِ
أجابه المُسا

، ثُم قال
ةٍ
ر للحظ هة«. فكَّ

كِ
لاء. كقشرة الفا

طِ
شاء أو ال

غِ
غطى بنوعٍ من الـ.. ال ف - مُ

لِ
قال: »يبدو أنه تا

ف إلى إيذائها بأي شكلٍ من
دِ
م أن يفهم كلانا أن ما سأفعله الآن لا يه ا حديثه لريبيكي: »من المُهِ هً موجِّ

الأشكال«.

ك بهذه الطريقة؟«.
لِ
ا بالشؤم، لماذا قُلت ذ رً

ذِ
ن ب منه: »يبدو هذا مُ قالَت ريبيكي وهي تقترِ

ثُ



ج.. ولَمَسه بقلبِ جمر إليجي، ونَطَق فَع قلب الشمس المتوهِّ ك«. ثُم رَ
لِ
 لتصديق ذ

ةٍ
قال: »لأنني بحاج

ف على عتبة الموت، امنَح قلب الشمس هذا حرارة احتضارك
قِ
بة: »يا شديد البأس، الذي ي

سِ
بالصلاة المُنا

ك الذين ما زالوا على قيد الحياة«.
ئِ
ك أول حتى أُبارِ

لًا عليه، الذي لم
مِ
ل جسدها كا قَ

ثِ
ت ب لَت إبعاده. ألقَ ت ريبيكي بذراعه، وحاوَ كَ خ. أمسَ بدأت إليجي تصرُ

ن في قلب جمر إليجي وهو يتلاشى.
مِ
ب الظلام الكا

قِ
را قارنةً بحجمها. ظلَّ ثابِتًا، يُ ا، مُ ن كثيرً يكُ

ت به، بَت ريبيكي ذراعه، وتعلَّقَ ذَ ا جَ ا، أخيرً ا. لقد أجدى الأمر نفعً مثلما تمنى أن تتلاشى آفة روحه تمامً

ك كافيًا ليجعله يتزحزح،
لِ
غ من الطول خمسة أقدام عضلاته وجذبه للأسفل. وكان ذ

لِ
ق جسدها البا وأرهَ

ا. ع، ودفع ريبيكي بعيدً ه على التراجُ بِر ويُج

 أنني لا أنوي إيذاءها!«.
كِ

صاح بغضب: »لقد أخبرت

زة! أريدك أن تضعها تحت
جِ
ت به ريبيكي: »هذا ما فعلته! بغض النظر عن نيَّتك من عدمها! إنها عا صرخَ

ح لها أن تكون فأرة لتجاربك«. لطاتنا، لن أسمَ رعاية سُ

ح صوت دَ د غضبًا. حتى صَ
عِ
ف بينهما، وهي ترت

قِ
ة أخرى، لكن ريبيكي اندفعَت لت م نحو إليجي مرَّ تقدَّ

جديد من خلفها.

كٍ
 رِّ ح من مُح قة.. وكأنها تصدَ زَّ ماتها مُم

لِ
ح أن حلقها جاف، وك

ضِ
قالَت إليجي: »من أنتُما؟«. كان من الوا

قا سراحي«.
لِ
 إلى الزيت، تابَعت حديثها: »أط

ةٍ
 طويل

ةٍ
 ة ولمُدّ ر بشدِّ

قِ
يفت

ت إلى ت ذراعيها المُقيَّدتين، لكن حركاتها افتقرَ ثة. زمجَرت إليجي وهزَّ
هِ
ت لا ت ريبيكي، ثُم استدارَ دَ تجمَّ

ع أحد ث. لم يسمَ ت تتحدَّ ك، أنها أصبحَ
لِ
ة التي ملأتها في اللحظات السابِقة. والأهم من ذ

مِح
الشراسة الجا

ة. مثلما ، وحيويَّ
ءٍ
ج بصفا ج، لكنه توهَّ ث من قبل قط. استمرَّ قلب جمرها في التوهُّ مين وهو يتحدَّ هؤلاء المُتفحِّ

كان. هة البُر ج الحُمم في فوَّ تتوهَّ

 أعلى: »أطلقا سراحي!«.
تٍ

قالَت بصو

از نحوها وهي تقول: »إليجي؟«. فَّ ت يدها ذات القُ مَت ريبيكي للأمام، ومدَّ تقدَّ

قا.. سراحي!«.
لِ
.. أط -»قُلتُ

ا«. ك نفعً
لِ
لة: »حسنًا، لقد أجدى ذ ج على الطاوِ لقي بقلبِ الشمس المتوهِّ قال نوماد وهو يُ

تابة بعض المُلاحظات.
كِ
كَ في  وانهمَ

ك؟«.
لِ
ل ذ ل علاجها؟ لماذا لم تقُ اوِ نتَ تُح تت ريبيكي إليه وقالَت: »هل كُ التَفَ

ح، ف ما إذا كان الأمر سينجَ ن أعرِ ا جانبيًا. توقَّف، ثُم قال: »لم أكُ علاجها؟ صحيح. حسنًا، كان هذا أثرً

.»
كِ

ب في رفع سقف طموحات ولم أرغَ

ت بشرته ازها، ولمسَ فَّ ت لتخلع قُ ت بذراعه، ثُم كافَحَ كَ ف. أمسَ
صِ

ر تبكي، بحق العوا بدأت المرأة الأصغَ

ع،
ئِ
ل را قت الدفء اليوم، لقد أخطأتُ في الحُكم عليك. أنت رجُ ت: »لقد استحقَ هَمَسَ كرها. و ا عن شُ تعبيرً

قً



ا لك«. ا.. شكرً ع حقً
ئِ
را

يقول الفارِس: هذا لطيف، منذ متى لم يُطالِعك أحد بإعجابٍ حقيقي؟
ت إلى إليجي، التي راقبتهما بعبوسٍ كئيب. م؟ دفعها للخلف بصرامة. تركته، ثُم نظرَ هِ هل هذا مُ

ث للصوت؟«. دَ ل؟ وبمَ حَ
سِ

اني بهذه السلا سألتهما إليجي: »أخبراني بهويتكما؟ ولماذا قيَّدتُم

: »أي صوت؟«. لًا
ئِ
تسا م نوماد للأمام مُ تقدَّ

دة. أما الآن.. الآن
حِ
ل شيء جليًا منذ لحظة وا ر في رأسي، لقد كان كُ

مِ
ر الأوا

دِ
قالت: »الصوت الذي يُص

 من أمري. أعيدا لي الصوت!«.
ةٍ
أنا في حير

- طريقة للسيطرة عليهم، عن طريق اتصال
تِ

ك الجمرات -كما شكك
لِ
ك م

لِ
ا: »يمت رً تدبِّ قال نوماد مُ

باشر«. مُ

يُعلِّق البطل: إن روحها مكشوفة بشكلٍ رهيب، وعادةً ما يجعَل هذا من السهل السيطرة على
ذلِك؟العقل أو اختراقه، أليس ك

مين.. لكن ك الجمرات بعض السيطرة على المُتفحِّ
لِ
قال: »هذا حقيقي«. يمنَح قلب الشمس المعطوب م

مِحًا لشخصيَّة إليجي الطبيعيَّة بالظهور من جديد.

ن من ردع تلك السيطرة، سا نوماد تمكَّ

ر؟«. فني. كيف سنجعلها تتذكَّ قالَت ريبيكي: »إنه صوتها، لكن يبدو أنها لا تعرِ

د تقريبًا أن ك نوماد إجابةً جيِّدةً على هذا السؤال. لقد رأى حالات كتلك من قبل، ومن المؤكَّ
لِ
لم يمت

ن هذه إحدى حالات الارتباك البسيط التي ذكريات إليجي قد احترقَت بفعل عمليَّة اختراق روحها. لم تكُ

قَت روحها حرفيًا، واستُعبِدَ عقلها.  صلب، فقد تمزَّ
ءٍ
م رأسها بشي

دِ
قد تُصيبها بعد أن يصط

ساعدتها على تكوين ذكريات لال تجربته، فالخطوة التالية لن تتمثَّل في استعادة ذكرياتها، بل في مُ
خِ

ومن 

 للطبيعة.
قٍ

ة بشكلٍ خار م قيودها الثقيلة، وبدا أنها لا تزال قويَّ جديدة. ضيَّق عينيه وهي تقاوِ

ب التي
سِ

ر، وليس من الروا مة، وهذا يأتي من المصدَ
ئِ
قال: »إن وحدات ادِّخار قلب الجمر لا تزال قا

هها«. ناك، ليوجِّ ر به هُ نها أن تشعُ
كِ
بما يُم ف.. رُ

صِ
استخرجناها. بحق العوا

ف. ض بالحاجة إلى الحركة، والتصرُّ
فِ
من شأن الجسد البشري، الذي يفيض بهذا القدر من الطاقة، أن ينت

طًا. وفي حالته، دفعته
شِ

به في أن يُصبِح ن
لِ
م في استخدام تلك الطاقة، لتلبية مطا  لا تُقاوَ

ةٍ
ر المرء برغب وقد يشعُ

ح
ضِ

ة، ولتجنُّب النوم، ولدفعِ نفسه لمواصلة الفرار. أما إليجي، فكان من الوا رَّ
مِ
تلك الطاقة للحركة المُست

أنها ذات طبيعة أشدّ عدوانيَّة.

ل، والاستمتاع
صِ

مون، في الهجوم المتوا ف بها هؤلاء المُتفحِّ قد لا تكون تلك الطريقة المحمومة التي يتصرَّ

ه،
لِح
عيَّنة، ويدفعهم للعمل لصا بما كان يقودهم إلى اتجاهات مُ ك الجمرات. رُ

لِ
ر م

مِ
تال.. نابِعة عن أوا

قِ
بال

ه طاقاتهم العنيفة. ويوجِّ

لمُ



بما ب التي تشوب روحه؟ رُ
سِ

نه أن يُطبِّق هذا على الروا
كِ
ن نوماد بعض المُلاحظات الإضافيَّة. كيف يُم دوَّ

لة في
كِ
ش ا، لكنه خاف حدوث مُ ك نفعً

لِ
دي ذ ن به نفسه؟ قد يُج ، ثُم يطعَ يصنَع سكينًا من قلبِ شمسٍ

م الطاقة، والأرواح، بسبب المكان الذي أتوا منه. ا تقاسُ ن لهؤلاء الناس جميعً
كِ
الاتصال. حيثُ يُم

ت في محاولة كَ ك، فقد كانَت هذه هي الخطوة المنطقيَّة التاليَة. استعارَ سكينًا من ريبيكي، التي انهمَ
لِ
ومع ذ

هم عَ
مِ
 ا من قلب الشمس، وهو شيء سَ زءً ث معها. كان بإمكانه استخدامه ليقطَع جُ إقناع إليجي بالتحدُّ

ج بنفس الضوء ا بالصمغ. استمرَّ الجُزء الجديد في التوهُّ جاج، وأكثر شبهً ا بالزُ فونه. فقد كان أقل شبهً
صِ

ي

الحي.

ا في ذراعه اليُسرى، ثُم دفع بقطعة قلب الشمس بداخله. ا صغيرً نَع جرحً ق جلده. صَ ع السكين ليشُ ضَ وَ

ح استيعاب القطعة، بما نَجَ ا، بالنسبة للعديد من استخدامات وحدات الادِّخار. رُ فقد كان لمس الدم ضروريً

ث خطأ ما. دَ ع عن هذا إذا حَ ل التراجُ ك، سيكون من الأسهَ
لِ
د يقينًا.. بالإضافة إلى ذ لكنه أراد التأكُّ

يقول الفارِس مُتردِّدًا: يبدو هذا كضربٍ من الغباء يا نوماد.
-»و...؟«.

-»ورُبما لا ترغَب في القيام بذلِك؟ واختيار شيءٍ ليس غبيًا عوضًا عن ذلِك؟

ب في ة الليل أن تجدنا في أي وقت.. وأرغَ يَّ
سَرِ

ن ل
كِ
 ما يا أوكس، يُم

ءٍ
ل القيام بشي قال: »يجِب أن أحاوِ

ك«.
لِ
ث ذ دَ تال إذا حَ

قِ
استعادة قُدرتي على ال

-ورغم ذلك، هل أنت مُتأكِّد من رغبتك في أن تكون هذا المتهوِّر؟

د أنني سأفعل أي شيء آخر؟«.
قِ
-»وماذا في شخصيتي جعلك تعت

يُطلِق الفارِس تنهيدةً طويلةً، لكنه يجِد نفسه مُجبرًا على النُطق بالحقيقة؛ فنوماد على أقل تقدير مُتمسِّك بغبائه.

له. رتَّل الصلاة التي
خِ

ل قبضةً ودسَّ فلق قلب الشمس دا ده، شكَّ
عِ
ا في سا ا صغيرً شقَّ نوماد جرحً

ماش على الجرح لكتم الدم. ط قطعةً من القُ غَ  سليمة.. ثُم ضَ
ةٍ
ت على إليجي، بنيَّ حَ نَجَ

ا دها أيضً ب. كما ردَّ
سِ

فاظ على الإطار العقلي المُنا
لحِ
لًا ا ة أخرى، محاوِ ث. نَطَق بالكلمات مرَّ لكن شيئًا لم يحدُ

م مة من عالمه الأصلي، ثُم استخدَ
دِ
فةً من النذور قا

لِ
ت ا أشكالًا مُخ مً

دِ
ستخ ، مُ  قليلًا

فٍ
تل ات بشكلٍ مُخ ة مرَّ عدَّ

م الأخرى التي تعلَّمها لنقل وحدات الادِّخار.
ئِ
العزا

 بالطاقة أو
تٍ

شاركة وحدات الادِّخار أكثر صعوبةً عندما لا تتمتَّع بأيِّ اتصالا ا. فقد كانَت مُ ا نفعً  أيّه
دِ
 لم تُج

ح الأمر، بما نَجَ نا، أو رُ ض طريقه ها هُ لة التي تعترِ
كِ
بما كانَت هذه هي المُش بالأشخاص الذين أنشأوها. رُ

.
ءٍ
ر بأيِّ شي لكنه لم يشعُ

كليك.

ت ا عندما رأى ريبيكي تفك الأغلال عن قدمي شقيقتها، بينما كانَت قد فكَّ ا عميقً ذَ نفسً فَع ناظريه، وأخَ رَ

أصفاد ذراعيها بالفعل.



اللعنة.

م. خ بغضبٍ عارِ ت نحوه وهي تصرُ ت إليجي في عينيه، ثُم قفزَ نَظَرَ
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بَضَ على ساعديها فَع يديه، وقَ لق نوماد. رَ ز نحو حُ
فِ
بًا وتق

نِ
لة جا مة تدفع الطاوِ ت ريبيكي والمُتفحِّ خَ صَرَ

 ملتوية.
ةٍ
ا في كوم رها في جسده، لكن الزخم دفعهما للسقوط أرضً

فِ
ز أظا قبل أن تغرِ

ب بشكلٍ ، فقد تدرَّ ك أن يكون سهلًا
لِ
ب على ذ ليا. توجَّ  العُ

دِ
لًا الحصول على الي بًا، محاوِ

نِ
زمجَر، وقلبهما جا

عتين وفكٍّ مشدود.
سِ

ر للمهارة، بعينين وا
قِ
 يفت

نٍ
 على المُصارعة على مرِّ السنين، بينما قاتَلَت هي بجنو

فٍ
كثَّ مُ

ة شديدة. ت قبضته تحت وطأة قوَّ تَحَ ت، وفَ رَ لما اقترَب من إحكام القبض عليها، تحرَّ ن كُ
كِ
ل

كبتيها،  غير متوقّعة، فضربته برُ
قٍ

ت بطُر كَ فاظ على السيطرة، فقد تحرَّ
لحِ
ح من أجل ا

فِ
د نفسه يُكا جَ وَ

ل جسده يتيبَّس، عَ  جَ
شِر

مها، لكن الهجوم المُبا
دِ
ا صفعها على وجهها ليص ل أخيرً بان. حاوَ

لِ
ته بينما ينق وعضَّ

ا. ق سراحها قسرً
لِ
ويُط

ف
نِ
ا يكت ا حادً ته بالأرض المعدنيَّة، لتجعل دوارً ت بجانبي رأسه، ثُم ضربَ كَ ش، وأمسَ ت بشكلٍ مشوَّ كَ تحرَّ

ة أخرى، ن من الإمساك بيديها مرَّ ا، فتمكَّ رأسه. لحُسن الحظ، عالَج شفاؤه حالة الذهول التي أصابته سريعً

ا عن رؤيته. صبَّت إليجي جام تركيزها على ضربه بشكلٍ غير منطقي، حتى إنها لم ا طريقه عوضً سً تحسِّ مُ

رة- تأخِّ لَت ريبيكي -مُ لة، وثبَّتها إليها. وعندما حاوَ
سِ

ل
سِ

د على شكل أصفاد و
عِ
ظ أنه استدعى المُسا

حِ
تُلا

ة ة أخرى. هاجمته إليجي مرَّ ط مرَّ
ئِ
ا، وتقييدها إلى الحا ج بعيدً إيقاف شقيقتها، منحه الإلهاء فُرصة للتدحرُ

ا. طاق قبضتها أخيرً
نِ
ا عن  لة، ثُم اندفع بعيدً

سِ
ل

سِ
د بتقصير ال

عِ
أخرى، فأمر المُسا

ش. ن، ورؤيته تتشوَّ
ئِ
ثُم استلقى على الأرض ي

يان: لم يعُد لدينا سوى ما يزيد قليلًا على ثمانية بالمِئة من سعةِ د ورؤيته ورأسه يشفَ
عِ
هَمَس المُسا

دة بمصدرٍ للطاقة. فقد هَ شعوره وكأنه آلةٌ مزوَّ
رِ ماع مثل هذه المُلاحظات، وكَ زءٌ من نوماد سَ هَ جُ

رِ القفز. كَ
ك خلفه. ر بانطباعٍ عامٍ عمَّا تَرَ عَ ه وشَ ب الطاقة لتوِّ ة بكثيرٍ عندما كان قد تشرَّ ت الحياة أكثر.. حيويَّ بَدَ

ثبَّتة إلى مكانها ن شقيقتها مُ ت مرعوبة. لم تكُ عَت ريبيكي إلى جواره، وبَدَ كَ ط. رَ
ئِ
ا ظهره إلى الحا دً

نِ
س لَس مُ جَ

 طولها قدمان تقريبًا.
ةٍ
لسل

سِ
ت من معصميها، ب يِّدَ ط، قُ

ئِ
ا، فبدلًا من تقييد يديها وقدميها إلى الحا تمامً

ق به دِّ ك، كوحشٍ ضار، تُح
لِ
ا عن ذ رفصاء على أطراف أصابِعها عوضً ت القُ لَسَ د من طولها، بل جَ

فِ
لم تست

وتزأر فيه.

.. أنا...«. فة، اعتقدتُ أنها.. لقد بَدا لي أنها تتعافي، واعتقدتُ
سِ

ت ريبيكي: »أنا آ هَمَسَ

ن مة التي تفعلين بها شيئًا بهذا الجنون، نبهيني على الأقل أولًا لأتمكَّ
دِ
ة القا قال نوماد: »أجل، حسنًا، في المرَّ

من البدء في الركض؟«.



ح بها سؤاله -دون ادِّعاء ا كعادته، لكن الطريقة التي طَرَ دً
د: هل أنت بخير؟ كان صوته بارِ

عِ
سأله المُسا

أو تكلُّف- كشفَت عن قلقٍ حقيقي.

ك«.
لِ
د ذ

قِ
: »أجل، أعت مًا

تِ
تم ك نوماد رأسه مُ فَرَ

ك يا إليجي؟«.
لِ
 ذ

تِ
ف: »لماذا فعل

قِ
قالَت ريبيكي وهي ت

ل«.
سِ

اني بالسلا مة: »لأنكما قيَّدتُم ت المُتفحِّ هَمَسَ

.»!
كِ
نا نفك قيود قالَت ريبيكي: »كُ

، وهذا ما أفعله«. قالَت إليجي ببساطة: »لقد قاتلتُ

كِ
 في الوطن، لا حاجة ل

تِ
 من أعدائنا. أن

كِ
دني في إنقاذ

عِ
ل يُسا ! وهذا الرجُ

كِ
أجابتها ريبيكي: »أنا شقيقت

ة أخرى«. للقتال مرَّ

ت ريبيكي لنوماد وقالَت: »لم تتعافَ بشكلٍ كاملٍ بعد! افعل ما فعلته من قبل، تُجِبها إليجي، لذا استدارَ لم 

.» ده قليلًا لكن زِ

م ك الجمرات ليتحكَّ
لِ
ا، ستقتُلها أي زيادة نقوم بها. لقد سلبتها الجُزء الذي تركه م دي هذا نفعً قال: »لن يُج

 فحسب«.
كِ

ل ما تبقى من شقيقت فيها؛ وما ترينه الآن هو كُ

 من
ةٍ
ح الدماء بقطع سَ يَت، ثُم مَ

فِ
 ع فلق قلب الشمس من ذراعه، التي شُ ك نوماد إلى مكتبه، وانتزَ تحرَّ

تال.. وهو دليلٌ على أن العملية
قِ
ك، كان أكثر إحباطًا من ذي قبل، فقد تيبَّس جسده أثناء ال

لِ
ماش. ومع ذ القُ

ت مع إليجي. حَ ح معه كما نَجَ لم تنجَ

ناك دربٌ ليسلكه؟ ن أن يفعله إذن؟ هل كان هُ
كِ
ما الذي يُم

 لتفعله، لذا طَلَب منها
ءٍ
ل أن يُكلِّفها بشي ت تبكي بهدوء. من الأفضَ قَ ط، وطَفَ

ئِ
وقفت ريبيكي بجوار الحا

ر التي ترتديها إليجي، والتي من شأنها أن م لتفعيل الأساوِ م اللازِ أن تأتي بزيل، الذي يمتلك جهاز التحكُّ

ة أخرى. ح لهم بتقييدها بشكلٍ كاملٍ مرَّ دها، وتَسمَ مِّ تُج

ك، وإرضاءً لرغبته في مواصلة
لِ
ذ طلبه، أخذ بعض الأنفاس العميقة. وبعد ذ

فِ
ت ريبيكي لتُن وعندما انطلقَ

ا بين ل سريعً ل، إذا تنقَّ ل بشكلٍ أفضَ د أنه يعمَ جَ م مجموعةً جديدةً من المُخطَّطات. ووَ
سِ

الحركة، بدأ ير

ت إليه مٍ في بعض الأمور. وفي هذه الحالة، خطرَ مًا إحراز تقدُّ
ئِ
ل دا اوِ ناك، يُح نا، والقليل هُ له. فبالقليل هُ

كِ
مشا

بال. ك الجمرات بعد عبور الجِ
لِ
ات م ل مع قوَّ بعض الأفكار للتعامُ

ا؟«. قاطَعت إليجي سيل أفكاره عندما سألته من خلفه: »هل هي شقيقتي حقً

ت.. ت في وضعية الجلوس، ورفعَت يديها المُكبَّلتين بالقيود فوق رأسها. وبَدَ نَظَر إليها. كانَت قد استقرَّ

ك الشعور.
لِ
ف ذ كة. إنه يعرِ نهَ قة، مُ رهَ مُ

.»
كِ
ا، لكنه مات أثناء إنقاذ  شقيقٌ أيضً

كِ
قال: »أجل، وكان لدي

؟«. مَ
مِ
«-

لمُ



ك
لِ
! هذا صوت م

كِ
ك الصوت الموجود في رأس

لِ
ن المزيد من المُلاحظات: »من ذ قال نوماد وهو يُدوِّ

 السابِقة«.
كِ

ق تفاصيل حيات ع قلب جمر في صدرك، وأحرَ ضَ ، ووَ
كِ
الجمرات. لقد أسر

قك؟«. -»لماذا يجِب عليَّ أن أُصدِّ

قينني؟«. -»ولماذا لا تُصدِّ

م بي«. ب في التحكُّ بما ترغَ -»رُ

 أم لا إذن؟ لماذا
كِ

 بالفعل، لماذا تهتمين إذا سيطرنا علي
كِ

م في ك الصوت بالتحكُّ
لِ
 لذ

تِ
ح مَ قال: »لقد سَ

 أم لا؟«.
كِ

بنا علي
ذِ
تهتمين إذا ك

 أطول.
ةٍ
 عميق، وتركته يعمل لفتر

تٍ
رقَت في صم غَ

ك. لقد توقَّعت هذه الفتاة الأخرى شيئًا
لِ
ر بصدق ذ نني أن أشعُ

كِ
نا، يُم في النهاية قالَت: »أنا لا أنتمي إلى هُ

.» مني، لكنني لستُ الشخص الذي تراه عندما تنظُر إليَّ

؟«.
تِ

-»وأيُّ شخصٍ أن

نني شرح الأمر«.
كِ
تال. لا.. لا يُم

قِ
ق بنيران ال ق، يحترِ  خافت: »شخصٌ يحترِ

تٍ
قالَت إليجي بصو

ناك ما يثور عر. وهُ  على وشك الذُ
كِ

رين أن ، بالإضافة للتوتُّر، وتشعُ
كِ
-»تجتاح اليقظَة جنبات جسد

كِ
ب علي ا. يتوجَّ نةً عذابً

كِ
 الجلوس سا

كِ
ل ل  للحركة، للعمل. كما يُشكِّ

كِ
فة، ويدفع

صِ
ك، كالعا

لِ
بداخ

 ما«.
ةٍ
مة بطريق تال، والفرار أو المقاوَ

قِ
الحركة، وال

-»أجل«.

بما لن  الشخص الذي تظنَّه، ورُ
تِ

 لس
تِ

ة، أن قّ
مُحِ
 

تِ
فَع ناظريه عن دفتره، ونَظَر في عينيها، وقال: »أن رَ

ا«. ل سويً ة أخرى. سيتعيَّن عليكما إيجاد طريقة جديدة للتعامُ  أن تكونيه مرَّ
كِ

ن
كِ
يُم

ق سراحي«.
لِ
-»أط

ة أخرى؟«. فَع حاجبيه وهو ينظُر لها، قبل أن يقول: »هل ستُهاجمينني مرَّ رَ

ننا أن نتقاتَل، أنا
كِ
ا. يُم ك بدورك، فقد وصفته جيِّدً

لِ
ر بذ ح، لكنك تشعُ لة: »على الأرجَ

ئِ
اعترفَت قا

ة«. ر بالحيويَّ ك، نشعُ ع، نتحرَّ وأنت.. أن نتصارَ

.» هتمًّا ا، لستُ مُ كرً -»شُ

يقول الفارِس: يا لها من فاتِنة.
عان ما عادَت ريبيكي وزيل في أثرها. وقاما، باستخدام جهازه، لإفقاد إليجي الوعي، وإعادة تقييدها سُر

د.
عِ
ف المُسا  وهو يصرِ

لٍ
ل. وراقبه زيل بفضو

سِ
بالسلا

ل قتلك؟«. اوِ م في هذا الظل؟ ألا ينبغي عليه أن يُح قبل أن يسأله: »كيف؟ كيف تتحكَّ

م
دِ
لة. بل يستخ

تِ
 قا

ةٍ
تين أو لمس جَ م بعينين متوهِّ

جِ
ا د قليلًا عن ظلالكم، فهو لا يُه

عِ
ف المُسا

لِ
أجابه: »يخت

ا بكثير«. ك، وهي أكثر إيلامً
لِ
خرية بدلًا من ذ السُ

كُ ةً يِّ خَّ



يتدخَّل البطل بصوتٍ يفتقِر إلى أيِّ سُخريةٍ على الإطلاق: معذِرةً، أنا أذكُر الحقائِق، لكن
تمامًا.كيفيَّة تقبُّلك لها أمرٌ يقع على عاتِقك 

ة أخرى؟«. جن مرَّ
سِ

د من أنك لا تُريدني أن أُلقيها في ال تأكِّ أومأ زيل برأسه إلى إليجي، ثُم قال: »هل أنت مُ

ثَت إلينا، مثلما أخبرتك«. دها يا زيل، لقد تحدَّ
عِ
قالَت ريبيكي: »إنه يُسا

نا«. ك هذا هُ د أنني سأترُ
قِ
ث من قبل، حسنًا، لا بأس. أعت مًا يتحدَّ تفحِّ أجابها زيل: »لم أسمع مُ

م على المكتب. ع جهاز التحكُّ ضَ أنهى كلامه، ووَ

ك«.
لِ
ر لك ذ قال نوماد: »أقدِّ

حة؟ على متن
لِ
بًا، وهو يسأله: »أس

قترِ سأله زيل وهو يومئ برأسه نحو مُلاحظاته: »ما هذه؟«. انحنى مُ

ب قياساتها.
عِ
 خافت، وهو يستو

تٍ
ر بصو المَركبات؟«. صفَّ

.» كات البُخارية قليلًا حة خبرتي في المُحرِّ
لِ
أومأ نوماد برأسه وهو يقول: »تفوق خبرتي في الأس

سألته ريبيكي: »هل يجِب أن تكون بهذا الحجم؟«.

ل أفراد بال، وهي ما نحتاجها لنقلِ كُ بات لعبور الجِ م المَركَ ا: »لقد اخترنا أكبر وأضخَ حً قال نوماد موضِّ

ل الملجأ، سنكون فريسة لة فتح مدخَ اوَ د خروجنا من قبضة الظلام، ومُح جرَّ شعبكم. لكن هذا يعني أنه بمُ

ك الجمرات«.
لِ
سهلة لم

قال زيل: »ما لم...«.

لَس في ه من قبل«. جَ  لم يرَ
ءٍ
ة، ونضربه بشي ة القويّ ة الناريَّ : »ما لم نجلب بعض القوَّ لًا

ئِ
لته قا ل نوماد جُم أكمَ

د جرَّ ا، بمُ درة على تصنيع أي شيء حقً كون القُ
لِ
فَع دفتره، وهو يُضيف: »ما دام أسلافكم يمت مقعده، ورَ

ن لهذه الأشياء أن تستعين بقلوب
كِ
ع. يُم هم بالمواد الخام والمُخطَّطات، فلا أرى سببًا يمنعنا من التوسُّ مدِّ

الشمس كمصادرٍ للطاقة«. أغلَق دفتره، ثُم قال: »لكنها غير ذات صلة في الوقت الحالي. لأننا إذا لم نعبُر تلك

بال، فلن يهم أي شيء آخر«. الجِ

ك؟ لو كان بإمكانك التخمين؟«.
لِ
سأله زيل: »ما هي فُرصنا في القيام بذ

فنا عن الحركة«. ا لو توقَّ م تمامً
دِ
مة، لكنها ستنع

دِ
نع ت مُ قال نوماد: »ليس لديّ أي فكرة، لكنها ليسَ

ان كَّ ا لأن سُ عتاد، نظرً ا غير مُ د في جميع أنحاء المدينة، نفير بوق. كان هذا أمرً ادثتهما صوت يتردَّ قاطع مُح

رة في الصمت، وإخفاءها بقدر المُستطاع.
ئِ
لون إغراق المدينة الطا اوِ المنارة عادةً ما يُح

ين بحثًا عن تفسير. نَظَر إلى الاثنين الآخرَ

رنا الناس بالفعل للبدء في ع، لقد حذَّ داء تجمُّ
نِ
د: »إنه  دَّ  مُح

طٍ
ت بنم خَ

فِ
قال زيل وهو يقرأ الأبواق، التي نُ

لٍ منهم، وترك بقية الحاجيات، وهذا هو التحذير  لكُ
ةٍ
 واحد

ةٍ
جمع الملابِس والأشياء الأساسيَّة في حقيب

بات الأخرى لتوفير الطاقة«. الأخير. سنبدأ في التخلُّص من المَركَ

ا«. ك قومكم سريعً قال نوماد: »بدأوا بالفعل؟ يتحرَّ



ض نفسه لـ... ف أنه قد عرَّ رِ مات، عَ
لِ
د أن نطق بهذه الك جرَّ وبمُ

يا إلهي، هل تعتقِد ذلِك حقًا؟ يُدير الفارِس عينيه في سخطٍ.. تلك العينان اللتان كان
سيمتلِكهما بكُل تأكيد لو لم يقتله نوماد. إنهم يتحرَّكون سريعًا؟ حقًا؟ الأشخاص الذين
قضوا سائِر حيواتهم يفرُّون أمام الشمس، ودائِمًا يبتعِدون خطوة عن التبخُّر بفعل موجةٍ من

لِك؟الضوء الحارِق؟ يتحرَّكون سريعًا؟ حسنًا، اللعنة على ذلِك. من كان ليظن ذ
خرية؟«. ا أن تلك سُ د حقً

قِ
قال نوماد باللُغة الأليثيَّة: »ألا تعت

-لقد أصبح الأمر أكثر وضوحًا فحسب.
.» د أنك تجاوزتَ حدودك قليلًا

قِ
-»أعت

حسنًا، ذلِك لأنك لا تمتلِك خادِمًا يُحِب طعن نفسه بقطعٍ من مصادِر الطاقة المجهولة من
كماأجل المُتعة. عليك أن تكون بالِغ الوضوح في حديثك جيِّدًا مع هذا النوع من الأشخاص 

تعلم.
سين، وأن أرى

دِ
ن على المُهن

ئِ
ه نوماد، ودسَّ دفتره في جيب معطفه، ثُم قال لريبيكي: »هيا، أريد أن أطم تأوَّ

ر«.
جِ
نُسختهم الجديدة تنف
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ا أوليًا ح أن فريق الهندسة الصغير بالمنارة كان مكتظًا بالمُتعطِّشين للإنجاز. لأنهم لم يصنَعوا نموذجً اتضَ

 صغير.
كٍ
 رِّ دم أجزاءً من تصميمه لتعديل مُح

خِ
ل منهم يست ا، بل ثلاثة، كُ جديدً

ا في الهواء، دون أن يبدو للعيان إلا من خلال عً
فِ
رت ث، فحلَّق مُ

لِ
كين فقط، أما الثا رِّ ر منهم سوى مُح

جِ
لم ينف

سلَّحين  مُ
ةٍ
باعيَّ  رُ

ةٍ
اج ح لبعض الأشخاص على درَّ مَ ض في قلبِ الظلام.. مما سَ

مِ
ضوئه الذي لا ينفك يو

د سقوطه. جرَّ باك بالخروج والإمساك به بمُ
شِ

بال

لون من شاهدة بينما يُج نا للمُ ان المنارة هُ كَّ عظَم سُ  من الرهبة، حيث اجتمع مُ
ةٍ
أصاب الارتفاع الحشد بحال

. ة الأكبر حجمًا بات المركزيَّ لهم إلى المَركَ منازِ

.» له عادةً
صِ

 أن ت
ةٍ
ن لمركب

كِ
قال أحدهم: »لقد ارتفع عاليًا للغاية، إلى ارتفاعٍ يفوق أي ارتفاع يُم

ا!«. ح حقً ح هذا، قد ينجَ وقال آخر: »قد ينجَ

يقول البطل: أنت محظوظ للغاية لأن أحدها قد حلَّق.
ت أعمال الشغب في الأرجاء. كات الثلاثة، لانطلقَ ت المُحرِّ رَ ا«. لو انفجَ ق تمامً

فِ
هَمَس نوماد: »أتَّ

ا  من الثناء، تمامً
ءٍ
ك، تطلَّعوا إليه في انتظار شي ع المُهندسون حوله أثناء عملية استرجاع المُحرِّ تجمَّ

ب على قول رِّ ك، فقد دُ
لِ
ف. ورغم ذ

قِ
ف، لطالما انتابه الحرج في هذا النوع من الموا

صِ
كالأطفال. بحق العوا

ك، وهو يُضيف: ع، لقد أنقذتُم المدينة للتو«. ثُم أومأ برأسه نحو المُحرِّ
ئِ
بة، فقال: »عملٌ را

سِ
مات المُنا

لِ
الك

ك؟«.
لِ
»لقد ارتفع أعلى وأسرع مما توقَّعتم، أليس كذ

ل
مِ
 لِّق، فهذا ما نصَّ عليه تصميمك على الأقل. لكنه عَ تي ديڤاين: »كان من المُفترض به أن يُح

نِ
م

لِ
 قالَت سُ

ناك شيئًا ك التصميم، لكن هُ
لِ
ا من ذ  للغاية، وانطلق نحو السماء. سنقوم بتصميمٍ آخر انطلاقً

دٍ
بشكلٍ جيِّ

م بشأنه«. ث معكُ آخر أريد التحدُّ

ل منها هيكل أسطواني بارتفاع ثلاثة ن على كُ
مِ
ي رب من وسط المدينة، يُه بات كبيرة بالقُ ركَ ة مَ ت إلى عدَّ أشارَ

ل الناس إلى
قِ
ق الكورس، لكن بشكلٍ صناعيٍّ أكثر. نُ لحَ طوابِق، أبراج المياه. كانت الأبراج أشبه بمُ

ر المركزي، لكن ليس إلى هذه الثلاثة. ك المحوَ
لِ
ت للتحليق، بما في ذ بات الأخرى التي اختيرَ المَركَ

م في هبوطنا. ح لنا بالتحكُّ بال، ثُم لتسمَ ع فوق الجِ
فِ
قالَت: »لا بُد أن تحتوي هذه الأشياء على ما يكفي لنرت

د أن تنضب جرَّ ل بمُ
مِ
مة إسقاطها بالكا هِ ك لك مُ كها غير مأهولة، وسنترُ سنضعها على أطراف المدينة، ونترُ

ل في الحصول على بعض المُساعدة فيما يتعلَّق بطرق عزلها وتسخينها، في مواجهة البرد، نا نأمَ مياهها. لكننا كُ

زنا للغلاف الجوي«. د تجاوُ جرَّ ع بمُ
فِ
د وقودنا الدا عان ما سنتحطَّم إذا تجمَّ هل تفهم قصدي؟ لأننا سُر

ك؟«.
لِ
فون الكثير عن الفضاء والفراغ، أليس كذ : »لا تعرِ لًا

ئِ
خمَّن قا



ك؟«.
لِ
ف ذ لال، لماذا سنعرِ

ظِ
قالت: »لا، بحق ال

ف ب عليكم تركيب بعض المصارِ  لعزلها في مواجهة البرد، رغم أنه سيتوجَّ
ةٍ
أجابها: »لستُم بحاج

ةِ
ك. يجب أن نكون بخير، لأننا سنتخلَّص من الحرار ة على تلك الأنابيب القريبة من المُحرِّ ة.. خاصَّ الحراريَّ

 تلك الأنابيب«.
نِ
ا بشأ قً

لِ
 بشكلٍ ضخم. فهذا هو الهدف الرئيسي من الأمر برمته، لكنني سأظل قَ

دة؟ على مثل هذا الارتفاع؟«.
ئِ
ر بالقلق بشأن الحرارة الزا قالَت باستنكار: »الحرارة؟ هل تشعُ

ا- فالطريقة الوحيدة التي سنحظى  حقيقي -وهو شيءٌ قد لا نفعله حقً
ءٍ
قال: »ثقي بي، لو دخلنا إلى فضا

ة، أو عن طريق الأشعة تحت الحمراء، والتي يعيبها بها للتخلُّص من الحرارة، ستكون عن طريق انبعاث المادّ

حة التبريد
نِ
ح بناء بعض أج تَرِ ة، ولا هواء لطرد الحرارة. أق د أي أحمال حراريَّ  الشديد. ولأنه لا توجَ

ءِ
البط

زة لطرد الحرارة. لكن
هِ
ك، على أن تكون مكشوفة قدر الإمكان وجا

لِ
الصغيرة، إذا امتلكتُم الوقت لذ

ا«. ك سيكون ضروريً
لِ
تخميني أن ذ

 جديدة. بينما وقف،
تٍ

 تصميما
ءِ
ت مع الآخرين للبدء في إنشا أومأت برأسها، وقد اقتنعَت بما قال، وانطلقَ

حب أعلاه -فمن المُفترَض بات، وشعر بالدهشة لرؤية انكسارٍ في السُ مون بين المَركَ م يُقسَّ ب الناس وهُ
قِ
را يُ

ة ح للمدينة بالمرور إلى نور الحلقات مرَّ ب من شروق الشمس- ليسمَ
نِ
ا على هذا الجا رً

دِ
ك نا

لِ
أن يكون ذ

رة
عِ
ة الو لال الحجريَّ

تِ
ت الأمطار عبر ال نة والصخرية. انهمرَ

شِ
أخرى، النور الذي أضاء منظر المُرتفعات الخ

لات الصغيرة.  الشلَّا
فِ

في آلا

يقول الفارِس بدهشةٍ: يا له من مشهدٍ، مُجرَّد مياه تنهمِر فوق الصخور، لكن بطريقةٍ تجعلها
في مُنتهى الجمال. هذا رائِع، ذكِّرني مرَّة أخرى، لماذا نكرَه السفر إلى هذه العوالِم؟

دون«. طارَ -»لأننا مُ

-صحيح، بالطبع، أجل. لكن.. أتمنى في كثيرٍ من الأحيان لو أن بإمكاننا التوقُّف قليلًا

َر.للاستمتاع بالمنظ
ب إلى رأسه. س مصوَّ ل من لديه مُسدَّ ر الطبيعيّة رفاهيةٌ لا يملُكها كُ

ظِ
إن الاستمتاع بالمنا

ا بالأسفل، بات عن الهيكل الرئيسي للمدينة وسقطَت، لتتحطَّم أرضً لَت إحدى المَركَ عن يمينه، انفصَ

بة التالية في ك أفراد الطاقم، بعدما استعادوا قلب الشمس منها. دخلوا إلى المَركَ لات. تحرَّ وتتقاطع مع الشلَّا

بات سوى كتل ن تلك المَركَ ثة. لم تكُ
لِ
لَت وسقطَت بدورها، ثُم ثا صَ عان ما انفَ الحلقة الخارجيَّة، التي سُر

د  لم تعُ
ةٍ
ت كشواهد قبورٍ لمدين  ما. بَدَ

دٍ
ة إلى ح سة ومأساويَّ

ئِ
ف با

قِ
ت في هذا المو دة، لكنها بَدَ

مِ
معدنيَّة جا

موجودة.

ئة على عصا.. وقد بلَّلَت الأمطار شعرها،
كِ
تَّ ت مُ ن، أثناء انهماكه في المُراقبة، سارَ مبليشَ

تِ
ت إليه كون انضمَّ

ش؛ أنها وضعَت يديها فوق عينيها
هِ
عة الحواف التي اعتَلَت رأسها. المُد

سِ
بعة وا رغم الحماية التي وفَّرتها له القُ

ثُ قً



بال بشكلٍ ب من تلك الجِ ا، ثُم قالَت: »نقترِ ت أزعجها حقً
فِ
لتحميهما من نور الحلقات، وكأن هذا النور الخا

ل«. كاتك تعمَ رِّ ل الذي أضاءه نور الشمس، لكن على الأقل يبدو أن مُح ريح أيها الرجُ غير مُ

بات، : »لا يزال يتعيَّن علينا إجراء اختبارٍ تجريبي، سيتعيَّن علينا أن نُحلِّق عاليًا بإحدى المَركَ لًا
ئِ
أجابها قا

ل على النحو المنشود«. ك يعمَ د من أن المُحرِّ مم، لنتأكَّ
قِ
ب من تلك ال عندما نقترِ

له على متن المنارة - بًا، إلى منزِ
نِ
صناها لك«. أومأت برأسها جا ننا استخدام تلك التي خصَّ

كِ
بما يُم قالَت: »رُ

رتها، ثُم رب من مؤخِّ خة بالقُ
فِ
نت ع، ومقصورة مُ

سِ
رف الصغيرة، وسطح وا نَت من بعض الغُ ركبةٌ تكوَّ وهي مَ

اولة الاندفاع ن من مُح زنا قواها، لتتمكَّ «. لقد عزَّ
)23(

بة إليجي، تُدعى »دونتشيسَر ركَ أضافَت: »لقد كانَت مَ

 مضى«.
تٍ

نحو »الاضطراب العظيم« على حافة الليل، والاقتراب من الشمس أكثر من أي وق

ك؟«.
لِ
-»لماذا أرادَت القيام بذ

ك الأناس ليلاقوا ك الجمرات يترُ
لِ
ن: »لقد كانَت إحدى أفكارها للنجاة، حيثُ إن م مبليشَ

تِ
قالَت كون

بات لتقوم بورديات على حافة »الاضطراب العظيم« - جاهزة ة من المَركَ بقي قوَّ حتفهم في نور الشمس، ثُم يُ

ناك نًا. تساءلت إليجي عمَّا إذا كانَت هُ
مِ
ك آ

لِ
لحصد قلوب الشمس من الأرض في اللحظة التي يُصبِح فيها ذ

ل بين المطر ونور الشمس-
صِ

طريقةٌ ما للسفر عبر »الاضطراب العظيم« نفسه -تلك الحدود التي تف

ت رأسها قبل أن تقول: »وهو ما ثبتَ أنه ضربٌ من المُستحيل. ك الجمرات«. هزَّ
لِ
لتحصدها قبل أن يفعل م

ناك أي طريقة لمُغادرتها، وحصد قلوب  كافية، فلن تكون هُ
ةٍ
بة تنجو لفتر نّا من جعل المَركَ فحتى لو تمكَّ

الشمس«.

عت أكثر عن إليجي، زاد إعجابي بها«.
مِ
 لما سَ : »كُ لًا

ئِ
علَّق قا

لة؟«.
شِ

-»بسبب أفكارها الفا

ن، إنها الشيء الوحيد الذي يؤدي إليها«. مبليشَ
تِ
حة يا كون

جِ
لة إلى تلك النا

شِ
-»تؤدي الأفكار الفا

ك »الاضطراب العظيم«. مكانٌ لا
لِ
ل المُنحدرات، وتشرد بعينيها إلى ذ ن، وهي تتأمَّ أومأت برأسها بتمعُّ

ا عن اكتشاف آليات هذا المكان. لماذا زً
جِ
ل مع آثار مروره. لا يزال يجِد نفسه عا يطاله نور الشمس، لكنه يتعامَ

ق ضوء الشمس بهذه ة للعيش على متن الكوكَب؟ ولماذا يحرِ
لِح
 غير صا

ةٍ
 مناخيَّ

طٍ
فة إلى أنما

صِ
لم تؤدِّ تلك العا

الطريقة من الأساس؟

ك الجمرات في صدرها ذات يوم«.
لِ
ن: »لطالما بحثَت إليجي عن النور، حتى غرسه م مبليشَ

تِ
قالَت كون

مة الذي يتركونه خلفهم. م إلى صفِّ الأكوام المُهشَّ بةٌ أخرى، لتنضَ ركَ ت مَ ثُم انهارَ

ع للغاية في الكثير
ئِ
ا من الشمس، وهو أمر شا ث عن شخصٍ اقترَب كثيرً ة في وطني، تتحدَّ قال: »لدينا قصَّ

ا«.  أبدً
دٍ
، لكنه لا ينتهي بشكلٍ جيّ

لِم
من الثقافات والعوا

ك. لأن هذا
لِ
ئنني، فقد فشلتَ في ذ

مِ
د إلى عصاها: »إذا كان يُرضيكَ أن تُط

نِ
ن وهي تست مبليشَ

تِ
قالَت كون

ة؟«.  قليلة، لكن.. إلامَ تُشير هذه القصَّ
تٍ

ما سنفعله في غضون ساعا

لًا



. د قليلًا تردَّ

يهمِس الفارِس: هيا، لا تتردَّد، أريد أن أسمَع الأمر، تحدَّث.
تسلِّحون بدروعٍ قة، مُ

لِ
ل من الشرق نفرٌ من العما صَ ن: »وَ مبليشَ

تِ
قال نوماد باللُغة المحليَّة، كي تفهمه كون

قوها ، كما تفعل الحشرات بالمحاصيل، مزَّ
دٍ
رى بحق ن، حملوا معهم الموت والدمار، أضنوا القُ

دِ
من أقوى المعا

روها. ا، ودمَّ إربً

 تسعى
ةٍ
 ن الانقياد لقوَّ تال. إذ لم يكُ

قِ
ن لديهم بديلٌ عن ال ظمى، فلم يكُ قاتل أسلافي تلك القوى العُ

دركين أننا أدنى حجمًا من المُعتدين، لكن في اتحادنا ! وقفنا في صفوف، مُ مًا
ئِ
ا قا لالتهامك أنت وثقافتك خيارً

 من الشرف والتدريب. أسموا
نٍ
ك الزحف الدموي بجدرا

لِ
ن أمامنا سوى الوقوف في وجه ذ ة. لم يكُ قوَّ

كين، لأنهم لم يتركوا
لِ
مةٌ تعني المُه

لِ
فناهم بلقب »التاجاروت«، وهي ك رِ أنفُسهم بـ »الأليثيين«، لكننا عَ

ل موت وخراب. وراءهم سوى كُ

ضةً وقديمةً للغاية حتى إن
مِ
لالة أولوتو، تُعد تلك التواريخ غا ت تلك الأحداث أثناء الغزو الرابِع لسُ رَ جَ

س عشر. وجاء
مِ
د يُشير إلى أنها وقعَت في عهد إمبراطورنا الخا

ئِ
الباحثين تخبَّطوا في تحديدها، لكن الرأي السا

،  عسكريّ
دٍ


ئِ
ل قا ل جيل، وكُ ر مع كُ ف، وهو طابِعهم الذي يتكرَّ

صِ
التاجاروت من جديد، ثائرين كالعوا

ل غزو«. وكُ

قة؟ حتى بالنسبة لك؟«.
لِ
ن، وقالت: »تقول إنهم عما مبليشَ

تِ
ت إليه كون نظَرَ

 الصداقة، مع
صِر

ط: »أجل، فقد تقاسمتُ معهم الصفوف، وبنيتُ أوا زء آخر من المدينة يسقُ همس وجُ

ن«. مبليشَ
تِ
 قابلته يا كون

نٍ
هؤلاء الذين ارتفعَت رؤوسهم إلى السماء أكثر من أي إنسا

ا بهذه الفظاعة؟«. ق قومً
دِ
-»كيف لك أن تُصا

ر لالة أولوتو، عندما قرَّ ثت خلال الغزو الأخير لسُ دَ : »تروي الأساطير أن فترة التغيير حَ لًا
ئِ
ابتسم قا

روا غزو  جديدة وجريئة، وقرَّ
ةٍ
نا- اعتماد استراتيجيَّ

شِ
رة أمام جيو م المُتكرِّ

ئِ
موا الهزا

ئِ
كون -الذين س

لِ
المُه

الشمس نفسها.

 لا حصر لها! ثُم
تٍ

في الشمس خلف سطوعها ثروا ن أن تُخ
كِ
! هل يُم

لٍ
 عا

نٍ
قالوا لأنفسهم: يا له من مكا

الات. أحضروا أعظم آلاتهم الحربيَّة، وأبراجهم التي  السقَّ
ءِ
ا، وشرعوا ببنا بال شموخً عثروا على أعلى الجِ

بال وصولًا للشمس ب حبالهم، وحاملات أفلاقهم. وتسلَّقوا أعالي الجِ
نِ
استخدموها لاحتلال المُدن، إلى جا

ل من يقطُن أراضيها، والظفر بثرواتها«. نفسها، عازمين على تدمير كُ

ة خياليَّة إذن«. ت عليها أمارات الإحباط وهي تقول: »صعدوا إلى الشمس! إنها قصَّ بَدَ

ا القديمة منها. ومن ن، خصوصً مبليشَ
تِ
ج الحقيقة والخيال في العديد من القصص يا كون قال: »تمتزِ

ا، أجل، الفكرة الأساسية ة تحديدً ع عن الوهم دون أن تمسِّي الحقيقة. لكن في هذه القصَّ
قِ
الصعب فصل الوا



حة والأدوات التي
لِ
قهم نيران حماسهم لاكتشاف الأس ا، تحرِ محض خيال، لأنهم وصلوا إلى الشمس أخيرً

ا للهيمنة على عالمي. مونها أخيرً
دِ
سيستخ

ن التاجاروت من قة. فلم يتمكَّ  حارِ
ةٍ
ت ثروات القدير نفسه بحرار جَ ا للغاية، وتوهَّ عً

طِ
لكن الضوء كان سا

لون قة المُثقَ
لِ
ا بما يكفي لتدميرهم. وأُجبِر العما نهب الأحجار الكريمة التي وجدوها، لأن بريقها كان قويً

موا بالرماح أو الدروع، بل بذات الكنوز التي سعوا لنهبها. زَ بالفخر، والمُحاربون الرهيبون على الفرار؛ لم يُه

غ في طهيه. وهكذا امتلك الأليثيون
لِ
قال إن البياض قد صبغ أعيُنهم بفعل الضوء الشديد، كطينٍ بو ويُ

ر بنفسه على س يزِ
لِ
ة، بدلًا من عيونهم السوداء والبُنيّة. لقد أثَّر نور السماء -حيث يج

تِح
عيونًا زرقاء أو فا

ا، فً
لِ
ت عرشه- على قُدرتهم على الرؤية بنفس الطريقة التي اعتادوا الرؤية بها. ورغم أنهم يرون العالَم الآن مُخ

اندثر بريق الكنوز من أعيُنهم بسبب ما جرى.

فون كالبشر. لم يعودوا يشتهون الكنوز قط، وتعلَّموا بعدما تكبَّدوا عديد الخسائر، بدأ التاجاروت يتصرَّ

ا، نالَت منهم أيدي الحضارة. ولهذا السبب، لا تزال أعيُن تابة أبدً
كِ
ثون. ورغم أنهم لم يتعلَّموا ال كيف يتحدَّ

ادثة مع أحدهم - بدلًا من الهروب للنجاة ا إجراء مُح نك أخيرً
كِ
نا هذا، كما يُم

مِ
ة اللون حتى يو

تِح
قادتهم فا

بحياتك«.

بَت مدينتها تنهار، مدينةٌ مهجورةٌ بشكلٍ مثالي قت للأمام، وراقَ م. حدَّ
سِ

ن فوجدها تبت مبليشَ
تِ
نَظَر إلى كون

ل الذي أضاءه نور ع أيها الرجُ ر الكثير من المُدن، وقالَت: »لم أتوقَّع أنك راوي قصص بارِ جَ مثلما يجِب أن تُه

الشمس«.

-»لم أتوقَّع أنني بهذه البراعة«.

كمة منها؟«.
لحِ
ة؟ أين ا -»ما دام هذا يُرضيك، أخبرني؛ هل هذه نهاية القصَّ

ة غريبة الأطوار«. د قصَّ رَّ نا، إنها مُج د أي حكمة ها هُ -»لا توجَ

ةِ
ر للبراع

قِ
ل بين جنباتها، وعادةً ما تفت

ئِ
ا، لأنها تحوي بعض الرسا فة تمامً

لِ
ت ثير للفضول، فقصصنا مُخ -»هذا مُ

لال«.
ظِ
ن العديد منها أطفالًا تأكلهم ال مةً للغاية. ولسببٍ ما، يتضمَّ

دِ
ن فظاظتي صا  ما، لو لم تكُ

دٍ
إلى ح

ل الأمر إلى حدِّ صَ علِّمي هذا النوع من القصص، تلك التي تحتوي على رسالة. لقد وَ ب مُ
يُحِ
أجابها نوماد: »

هتَمين دون أن ل هذا ليُبقيهم مُ ها، كُ صّ ة يقُ ل في أي قصَّ
ئِ
بِر الناس بعدم وجود أي رسا ب ويُخ

ذِ
أن يك

 سوى أن تكون
ءٍ
ل الـ.. القصص التي لا تنطوي على شي يتجاهلوه لأنه يعظهم. ولكنني اكتشفتُ أنني أُفضِّ

عة«.
تِ
 مُم

نا على متن لها هُ ل الذي كان منزِ ن برأسها، بينما تداعى المبنى الذي قابلها فيه، المنزِ مبليشَ
تِ
أومأت كون

ننا فيه أن نروي مثل هذه القصص، مكان
كِ
 يُم

نٍ
ت: »أود أن أعيش أيامي المُتبقية في مكا المنارة، ثُم انهار. همسَ

ن السلام، والـ.. الطرافة«.
ضِ

لا نضطَر فيه للهروب، مكان يحت

ا«.  جيِّدً
كِ

قال: »أفهم

فَّ أُ



بات ستنهار بعد لحظات. بتعدين عن حافَّة المدينة لأن تلك المَركَ ع مُ ن على التراجُ مبليشَ
تِ
أُجبِر نوماد وكون

ا، مثلما تُبتَر ق إربً بون مدينتهم وهي تتمزَّ
قِ
را رب من وسط المدينة، يُ اختلطا بالعديد من الناس المتوقِّفين بالقُ

الأصابِع لإنقاذ اليد من الغرغرينا.

ناك نجمةٌ  والدتها مُشيرةً إلى السماء، قبل أن تقول: »انظري يا ماما، هُ
دِ
ت طفلةٌ بي كَ وبجواره، أمسَ

جديدة«.

 أنها جديدة يا ديبورا چيمس؟«.
تِ

دتها: »وكيف عرف
لِ
سألتها وا

عنا. انظري.. إنها جديدة«.
قِ
ن من تحديد مو أجابتها الفتاة: »ندرس النجوم في المدرسة، حتى نتمكَّ

رب من ا السماء، ووجدها من فوره، بالأعلى.. ناحية اليمين، بالقُ صً تفحِّ د نوماد في مكانه، ثُم استدار مُ تجمَّ

س.
كِ
 تحت نور الشمس المُنع

قٍ
ج بشكلٍ مُشر الحلقات. تتوهَّ

يهمِس الفارِس: حسنًا، بحق العواصِف، لقد وضعَت الحفلة أوزارها.
بما جزء من الحلقة؟ فأل ن وهي تتبَع ناظريه: »عجبًا، إنه نجم جديد بالفعل. أم تُراه.. رُ مبليشَ

تِ
قالَت كون

باركة أدونالسيوم لرحلتنا؟«. بما علامة على مُ حسن، أو رُ

ق في مدارٍ
لِ
بة حربيَّة ضخمة تنط ركَ ن. إنها مَ مبليشَ

تِ
بًا يا كون

كِ
ا أو كوي قال نوماد: »لا، هذا ليس نجمًا جديدً

م بها قرابة بعيدة، وقد جاءوا ع، تجمعكُ
قِ
ة الليل«. في الوا يَّ

سَرِ
بة » ب. وتُدعى تلك المَركَ نخفضٍ حول الكوكَ مُ

نا لقتلي«. إلى هُ
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، وكأنها تراه على حقيقته
ةٍ
ت إليه بدهش ن: »تمتلكون مركبات للسفر بين النجوم؟«. نظرَ مبليشَ

تِ
قالَت كون

ة الأولى. للمرَّ

ا في أيامنا هذه«. بات أكثر شيوعً ت هذه المَركَ قال: »أجل، لقد أصبحَ

بما ك الجمرات؟ أو رُ
لِ
بات في مواجهة م ننا طلب المُساعدة من أصحاب هذه المَركَ

كِ
بما يُم بما.. رُ -»إذن رُ

زه؟ أو.. تُشير تعبيرات وجهك إلى أن ما أطرحه ليس سوى ضربٍ من بتهم لتجاوُ ركَ نطلُب استخدام مَ

الجنون«.

نة بشكلٍ رئيسيٍّ من المُرتزقة، المشهورين ة مكوَّ م قوَّ ة الليل جيوش الموتى، وهُ يَّ
سَرِ

ة: »تقود  أجابها بجديّ

ل قتالك حتى بعد الموت، حسبما أعلَم. كما أنهم
صِ

بفتكهم وشراستهم. إنهم الجيش الوحيد الذي يُوا

ماتي بشكلٍ لطيف«.
لِ
غتُ ك

صِ
 أنني قد 

كِ
ذي في اعتبار ان المحليين، ولتأخُ كَّ ل السُ

كِ
رون للتعاطُف مع مشا

قِ
يفت

قالت: »حسنًا، ماذا سنفعل إذن؟«.

ز المنارة: »عودوا للاختباء خلف الغمام، اختبِئوا في الظلام، فأنتم ماهرون في ع نحو مركَ قال وهو يُسرِ

نت أتمنى لو ب. كُ  لاستكشاف الكوكَ
تِ

فوا مكاني على الفور، وسيحتاجون لبعض الوق ك. لن يعرِ
لِ
ذ

ظام، لكن ما زال أمامنا فُرصة«.
نِ
ل قبل أن يتبعوني إلى هذا ال استغرقوا وقتًا أطوَ

ك أن هذه رك: أنت تُدرِ ماته: »مفهوم، لكن دعني أذكِّ
لِ
ل استيعاب ك اوِ ن وهي تُح مبليشَ

تِ
قالَت كون

يفة«.  مُخ
ةٍ
ع بال بسُر ب من الجِ اللحظات ثمينة، صحيح؟ فنحن نقترِ

د، لدينا ساعتان أخريان للإنتاج والتجميع«. د المُحدَّ
عِ
 من الالتزام بالمو

ةٍ
قال: »ونحن على مقرب

عة غير مسبوقة«. -»هذه سُر

ناك من ك. وليس هُ حرِّ ح للمُ
جِ
عبتنا نموذج أولي نا نة الآن، بعد أن أصبح في جُ

كِ
 قال: »نعم، ولكنها مُم

باتكم. التحدي الأكبر ركَ ل مَ
كِ
كات لتتوافَق مع هيا مت تلك المُحرِّ مَّ اتكم بأكملها؛ فقد صُ دَّ

عِ
 حاجة لتغيير مُ

ن
كِ
ن تلك القطع تُعدّ من أسهل الأشياء التي يُم

كِ
بة، ول

سِ
عها المُنا

قِ
كات البُخارية في موا هو تركيب المُحرِّ

عة«. زة بسُر
هِ
تَرَض أن تكون جا صناعتها.. ويُف

ت لدينا ساعة أخرى أو ساعتان على المُنحدر«. لة: »تبقَ
ئِ
ن حديثها قا مبليشَ

تِ
تابَعت كون

ن«.
كِ
  أن الأمر مُم

كِ
د ل قال نوماد: »أوكِّ

لما ارتفعنا أكثر، اقتربنا من شروق الشمس، وزادَت احتمالية أن يقتلنا نورها«. أجابته: »صحيح، لكن كُ

لة: »وفي هذه المرحلة، نسعى للارتفاع حتى نغيب عن ظلِّ حماية
ئِ
ت نحو الأفق، ثُم تابعت حديثها قا نظرَ

الكوكَب«.

دِّ لمُ



د، دون حدوث أي ا، إلا إذا حافظوا على جدولهم الزمني المُحدِّ دي نفعً ا، لكنه لن يُج كان هذا صحيحً

عراقيل.

ث باستمرار. ره من أن العراقيل لا تنفك تحدُ ذِّ تجاهل ذلك الصوت الداخلي الذي يُح

سين، الذين جلسوا تحت خيمة نصبوها على السطح، حيث كانَت جميع المباني إما مهجورة أو
دِ
د المُهن جَ وَ

كتظَّة بالناس. مُ

ة«. كات البُخاريَّ  للبدء بتصنيع المُحرِّ
ةٍ
ه نوماد حديثه لهم: »الوقت محدود، ونحن بحاج وجَّ

 أخرى«.
ةٍ
تي ديڤاين: »لسنا جاهزين بعد، نحتاج لتجرب

نِ
م

لِ
 قالَت سُ

ف أنه ك الذي نعرِ ك المُحرِّ
لِ
ل ذ كات جديدة، سنُعدِّ رِّ ح، فبدلًا من صناعة مُح : »الوقت لا يسمَ أجابها بحزمٍ

ل«. يعمَ

ا كً رِّ عَت تعديلاته مُح ب. وضَ
قِ
ا على ع بة، ثُم قلبه رأسً ركَ ر للمَ د على شكل نموذج مُصغَّ

عِ
استدعى المُسا

عة، بة. كان هذا هو الأسلوب الأمثل لتركيبه بسُر ا إياه من قاع المَركَ قً علِّ ك الأصلي، مُ رب من المُحرِّ ا بالقُ بُخاريً

 لاختراقها.
فٍ

ناك وقتٌ كا د هُ ن، ولم يعُ
كِ
ا لأن أعلى هذه المَركبات كانَت عبارة عن مسا نظرً

كات البُخارية، التي د في تصميمه خطوط مياه ضخمة نحو المُحرِّ بات، لذا مدَّ اعتلَت أبراج المياه أعالي المَركَ

ب. ثُم
سِ

نا ك بشكلٍ مُ نة إلى المُحرِّ
خِ

ستقوم بتسخين المياه باستخدام قلوب الشمس، ثُم ستدفَع المياه السا

ة الدفع. ورغم أن ا قوَّ دً ا لمُخطَّطاته، على شكل بُخار، وسيسخن القاع، مولِّ ل وفقً ك، المُعدَّ زها المُحرِّ سيُفرِ

مًا للاستخدام.
ئِ
لا زة مُ ر الطاقة المُركَّ

دِ
، جعلته مصا ن الأكثر كفاءةً ك لم يكُ المُحرِّ

ل، قلَّت المياه
خِ

لما قلَّت المياه المُتدفِّقة إلى الدا نا. فكُ ع هُ
نِ
قال وهو يُشير إلى خطوط المياه: »انظروا، ضعوا الما

بة، م في المَركَ زة التحكُّ ع قابِلًا للتعديل، واربطوه بأجهِ
نِ
ة الدفع. اجعلوا هذا الما المطرودة، وبالتالي تقل قوَّ

ة الدفع حسب الحاجة«. ن من زيادة أو خفض قوَّ لنتمكَّ

ا، يا له من حلٍ تي ديڤاين نظرة إلى تصميمه، ثُم ضربَت جبهتها وهي تقول: »صحيح، طبعً
نِ
م

لِ
 ت سُ ألقَ

بسيط«.

ننا تعديل
كِ
ناك مقولة هندسية مأثورة تم اختبارها عبر الزمن؛ لماذا نُعيد التصميم في حين يُم كان هُ

ل ما يحتاجونه. النموذَج الحالي؟ وهكذا أتت الحلول قصيرة الأجل، وكان هذا كُ

ف ما إذا كان هذا  على الأقل! لا نعرِ
دٍ
ه س آخر: »علينا إجراء المزيد من الاختبارات، اختبار جُ

دِ
هن قال مُ

ق!«.
ئِ
 أطول من خمس دقا

ةٍ
التصميم سيدوم لفتر

د هد، وأتأكَّ ة الجبل، وأقوم باختبار جُ اجتي الهوائيَّة. سأحلِّق بها إلى قمَّ ك درَّ رِّ ل التعديلات على مُح -»ثبِّتوا كُ

درة على بات المُتبقيَّة. ولا تنسوا القُ نكم تركيب هذه التعديلات على المَركَ
كِ
من فاعليتها. وخلال غيابي، يُم

الدفع الجانبي.. يجب أن نكون قادرين على الانطلاق للأمام، وليس للأعلى فقط«.



بة الحربيَّة ب السماء، وبريق المَركَ
قِ
ن، التي كانت تُرا مبليشَ

تِ
تركهم في خضم نقاشٍ حاد وعاد إلى كون

ره أقوى
عِ
ة نور الشمس، حيث يبدو أن مشا ر في مدى الحماية التي توفِّرها الدروع في مواجهة قوَّ ج. فكَّ المتوهِّ

د عقله يفيض بالقلق من أن يطرأ أمرٌ غير متوقَّع. جَ عظَم الدروع. ووَ من مُ

سألته: »ما مدى خطورتهم؟«.

ب التي
كِ
ل من يعيشون على متن الكوا ة بمثل خطورتهم من قبل، فمن المعروف عنهم إبادة كُ -»لم أرَ قوَّ

فة، يتبَع ترِ ت مجموعة من اللصوص الطائشين. بل فرقةً مُح ة الليل ليسَ يَّ
سَرِ

يزورونها. لحُسن الحظ، فإن 

ل ما تنُص عليه عقودهم - أو في هذه الحالة ما تقتضيه أهدافهم«. أعضاؤها كُ

رونا عن بكرة أبينا«. نهم إذن.. أن يُدمِّ
كِ
-»يُم

ن، وهو جهد لا مبليشَ
تِ
ا يا كون ا كبيرً ل يتطلَّب جهدً

مِ
ك. لكن تدمير كوكب كا

لِ
بوا في ذ

غِ
 قال نوماد: »إن رَ

: »أتمنى ألا يرغبوا لًا
ئِ
ب سيتركونكم وشأنكم«. توقَّف، ثُم نَظَر إلى المحور قا

لِ
ا عليه. وفي الغا يتقاضون أجرً

في ظلالكم، فلديهم هوس بالأشباح«.

درة على ة المُرتزقة تملك القُ  شاحبٍ يمتلئ بالقلق، قبل أن تقول: »أي نوع من القوّ
هٍ
ت إليه، بوج نظرَ

مهم كجنود؟«.
دِ
م بالظلال لتستخ التحكُّ

ة الليل يَّ
سَرِ

عوا 
لِ
 أكبر هكذا. أط

نٍ
ل، ستكونون بأما ك، فالأولى لي أن أرحَ

لِ
أجابها: »إذا اقتربوا أكثر من ذ

ر م التظاهُ فته. ولا تخفوا شيئًا، لن ينفعكُ ل ما قد يرغبون في معرِ فونه عني، وبكُ ل ما تعرِ ل شيء.. بكُ على كُ

ك سيحمي أرواحكم. هذه هي الوسيلة الأمثل لتجنُّبِ
لِ
رون به؛ فذ ل ما تؤمَ لوا لكُ

ثِ
بالجهل في أي شيء. امت

فاظ على أرواحكم«.
لحِ
أذاهم، وا

ن به- رحلتك
مِ
ك أدونالسيوم -أو أي ربٍّ تؤ ك. ليُبارِ

لِ
أومأت برأسها قبل أن تقول: »سأخبِر الآخرين بذ

أيها الرجل الذي أضاءه نور الشمس«.

 واحدة«.
ةٍ
 د أن يخذلني ولو لمرَّ ن بأي ربٍ لن يتعمَّ

مِ
أجابها: »سأؤ

عة. وبعد فترة قصيرة، ا. ذهب ليعمل مع المُهندسين بسُر عً ك متوقّ
لِ
جة من قوله هذا - وكان ذ

عِ
نز ت مُ بَدَ

لال.
ظِ
اجة هوائيَّة صغيرة نحو ال انطلق على متن درَّ
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اجة من رؤية الدرب الذي يسلُكه بوضوح. كان مة الدرَّ قدِّ عة المُثبَّتة إلى مُ
طِ
نته الأضواء الأماميَّة السا مكَّ

ة عن انفجار الغازات المحبوسة. أسطُحها لة، تشوبها ثقوب ناجِم
حِ
ق نحو سفوح جبلية صخرية قا

لِ
ينط

ة. ل الجويَّ
مِ
مة للعوا قاوِ ة للغاية، ومُ نة حادّ

شِ
جاجيَّة، بينما كانَت حوافه الخ مة، بل زُ

عِ
نا

ب. حتى ا منذ وطأت أقدامه هذا الكوكَ ة الأولى التي يجِد نفسه فيها وحيدً ك أنها المرَّ لِّق للأعلى، أدرَ وبينما يُح

د، والظلام
عِ
ناك سواه، والمُسا ن هُ رفة. أما الآن، فلم يكُ ل على المُخطَّطات، شاركته إليجي الغُ عندما كان يعمَ

اجة إلى أعلى فَع الدرَّ  كوكبي. دَ
قٍ

كم التعريف- على نطا س. ودرعٌ تحميه من نور الشمس، كان -بحُ
مِ
الدا

د نفسه يخوض في الثلوج. بدأت حماية جسده في العمل، فغمره الدفء من جَ المُنحدر، ولم يمضِ زمنٌ حتى وَ

تٍ
ر بدرجة حرارة الهواء. كان الثلج أول إشارة له على أنهم بدأوا بالوصول لارتفاعا ل، لذا لم يشعُ

خِ
الدا

خطرة.

يقول الفارِس: هل الوقت مُناسِب لأسألك عمَّا سنفعله لو أتى هذا أُكله؟ كيف سنجِد الملجأ
ا، وكان ذلِك عندما لم يعلَم ملِك ال  سابِقً جمراتالخفي؟ لقد قضينا مُعظَم اليوم في البحث

 الآن.بنوايانا. سيكون الأمر أصعب
ا لخطوط ك وفقً نا تتحرَّ بما لا. فالمُدن هُ بما، ورُ حبٍ من الضباب: »رُ ه إلى سُ

سِ
لت أنفا قال نوماد بينما تحوَّ

ك الجمرات بـ »يونيون« حول
لِ
ق م

لِ
ك مع فريق الملاحة. ينط

لِ
دتُ من ذ ا ما. وقد تأكَّ عرضٍ ثابِتة نوعً

ستقيم«. ب في مسارٍ مُ الكوكَ

-وماذا بعد؟

أجابه نوماد: »هذا يعني أن المنطقة التي يتعيَّن علينا البحث فيها أصبَحت أصغر«.

يُتمتم الفارِس: معذرةً يا خادمي الأمين، ما زلتُ لم أستوعِب تفكيرك المُبعثر بعد. هل يؤثِّر
عليك هذا الارتفاع؟

تٍ
ك الجمرات برحلا

لِ
ح لك الأمر، لا يقوم م

ضِ
ا: »دعني أو ا كبيرً ز تشكيلًا صخريً قال نوماد وهو يتجاوَ

ل. وإلا لكان أحدهم قد لاحظ خروجه من المدينة بشكلٍ ر إلى أي مكان بحثًا عن المدخَ
فِ
مة.. ولم يُسا

ظِ
نت مُ

لة.
مِ
 كا

ةٍ
ل دور غير معتاد مع كُ

ك، بل
لِ
ق الجميع على هوسه بذ

فِ
ل الملجأ منذ سنوات. ويت ا أنه يبحث عن مدخَ ك، نعلم جميعً

لِ
ورغم ذ

ك يتعيَّن عليه البحث عنه في المسار الطبيعي
لِ
ل بأم أعيُنهم. ولذ وحتى أن القليل منهم قد رأوا المدخَ

لرحلتهم الروتينيَّة لزراعة المحاصيل.



 ما على خط العرض
نٍ
ل بالتأكيد في مكا ب، فالمدخَ ستقيمٍ حول الكوكَ وبما أن »يونيون« تسير في مسارٍ مُ

ب مسؤوليه م، حيث يفحصه برفقة أقرَ
ظِ
نت نه الوصول إليه بشكلٍ مُ

كِ
. مكان يُم

شِر
هذا. في طريق المدينة المُبا

وأكثرهم ثقة، في حين ينهمك الآخرون في زراعة الطعام«.

-صحيح، إذن.. نحن نتحدَّث عن مساحةٍ شاسِعة. في مكانٍ ما على المسار الطويل الذي

اءيدور حول الكوكب؟ صحيح أنه كوكبٌ صغير، لكنها مساحة كبيرة للبحث فيها أثن
مُطاردته لنا. من الضروري أن نتبيَّن مكان المدخَل ضمن هذا المسار.

ك«.
لِ
ك الجمرات على بيِّنة من ذ

لِ
. إذ إن م

ضِر
ك في الوقت الحا

لِ
فة ذ ع، لا حاجة لنا بمعرِ

قِ
قال: »في الوا

يُفكِّر الفارس: وا أسفاه، لقد فقد مُرافقي الذي يُعاني من قلة النوم صوابه أخيرًا، وبدأ ينطِق
ء.بالهرا

لة في العثور على الملجأ، أو في فتحه، فهذان أيسَر ما في
كِ
ت المُش ق بي في قولي هذا، ليسَ

ثِ
قال نوماد: »

متنا«. هِ مُ

-وما هو الأصعب إذن؟

ا لتقديرات الجميع، فمن المُفترض به أن ص الوقت. ووفقً يُجِبه نوماد، وإنما انكبَّ على دراجته، ليتفحَّ لم 

ك التقليدي قُدرته على د المُحرِّ قَ عته تتباطأ حيث فَ يكون قد قطع نصف مسافة التسلُّق. وبالفعل، بدأت سُر

ك الجديد. فكان س للأسفل، لكنه انتظر لتشغيل المُحرِّ بًا في الجليد وهو ينغرِ
ئِ
ا ذا ا خلفه أثرً كً الدفعِ ببطء، تارِ

ك الجديد. حرِّ ع للمُ
فِ
فاظ على الوقود الدا

حِ
ك الأصلي لل م قدر الإمكان بالمُحرِّ يسعى للتقدُّ

يقول الفارِس: لنفترِض إذن أننا استطعنا تخطي الجبل بطريقةٍ ما دون أن تنضَب طاقة
خطِّط له، لتحديد موقِع المدخَل وفتحه. ماذا سنفعل بعد  ذلك؟المنارة. وقُمتَ بالسحر الذيُ ت
ماذا سيحدُث عندما تكتشِف ريبيكي والآخرون أن البوابة التي يسعى ملِك الجمرات لفتحها
اذالا تؤدي إلى كهفٍ أسطوريٍّ شاعريّ، أو إلى مدينةٍ فاضِلةٍ بها حياةٌ خاليةٌ من الشمس؟ م
سيحدُث عندما يكتشِفون أنها تؤدي إلى منشأةٍ علميَّةٍ صغيرةٍ من عالمٍ خارجيٍّ عوضًا عن

ذلِك؟
-»تهانينا. لقد تبيَّنتَ الجُزء الصعب«.

صحيح.
ا أنني سأحل مي. لم أقُل أبدً ل، وكان هذا قَسَ ك المدخَ

لِ
قال: »قُلتُ إنني سأتولى قيادة المنارة عبر ذ

ل وجود أي  هو أنه من غير المُحتَمَ
لِم
ع المؤ

قِ
دة.. الوا لهم المُعقَّ

كِ
ك الجمرات أو حتى مشا

لِ
لتهم مع م

كِ
ش مُ

ك على أي حال.
لِ
ون على ذ ك، لكنهم مصرُّ

لِ
رتهم من ذ ملجأ حقيقي من الشمس على متن كوكبهم. لقد حذَّ

-ألا يجعلك هذا حزينًا؟

كُ



ل ما عليَّ فعله هو ة، كُ لي الخاصَّ
كِ
ل مع مشا نني التعامُ

كِ
ساعدة الجميع، فبالكاد يُم -»لا أستطيع مُ

الاستمرار«.

-نعم، ولكن.. ألا توجَد طريقة أخرى؟ ألا تظُن أن هُناك المزيد مما يُمكِننا فعله؟

 منذ تلك الأيام. لم
ةٍ
 لة. لقد مرَّ كلاهما بتجارب شاقّ

ئِ
ا عن الأس م له عظةً عوضً د ليُقدِّ

عِ
في السابِق، كان المُسا

ر.
ئِ
 غا

نٍ
ز مات، بل بحُ

لِ
ر نوماد بتأنيبٍ في تلك الك يشعُ

ا الآن، وشكَّ في قُدرته على ملء رئتيه بما يكفي. وبدلًا من د حقً لم ينبُس ببنت شفة، لأن الهواء بدأ ينفَ

 من الضغط غير المرئي، من بقايا
ةٍ
 صغير

ةٍ
قاع ، وترك جسده يقوم بما يجب فعله، ليحميه بفُ مقٍ ك، زفر بعُ

لِ
ذ

ف الكثير منه. ن يستنزِ م وحدات الادِّخار، لكن هذا لم يكُ
دِ
قواه القديمة. كان سيستخ

مه فوق السفح بطيئًا اجة بالكاد بقيَت في الهواء -وأصبَح تقدُّ ك عمله، لكن الدرَّ ل المُحرِّ ومن أسفله، واصَ

لًا للنظام القديم. كمِّ ع مُ
قِ
ك الجديد- والذي كان في الوا ل المُحرِّ للغاية. لذا شغَّ

ا به عشرة أقدام فوق الأرض عً
فِ
رت ق التسخين، مُ

ئِ
وتكلَّل الأمر بالنجاح، إذ أطلق دفقة من البُخار فا

ا برؤية النجوم. أخذ من وقته دقيقة ليُبدي إعجابه نا، وبدأ أخيرً م هُ
ئِ
حب الدا ز غطاء السُ دة. لقد تجاوَ المُتجمِّ

ب القليلة الأخرى التي زارها
كِ
ا غريبًا آخر. فالحلقات في الكوا ر، أمرً بالحلقات - التي كانَت، حسبما يتذكَّ

ك. حلقات غريبة، وجاذبيّة غريبة، ونور شمس
لِ
ت كذ كانَت دائمًا عند خطّ الاستواء، أما هذه فليسَ

غريب.. يا له من كوكبٍ غريب.

نه التفكير في مدى قُرب
كِ
ا. لا.. لا يُم رً نا مؤخَّ بة التي وصلَت إلى هُ رته الحلقات بالمَركَ لسوء الحظ، ذكَّ

ك، أعاد صب جام تركيزه على دربه.
لِ
ة الليل في الوقت الحالي. وبدلًا من ذ يَّ

سَرِ


د ا.. لانعدام ما يكفي من الهواء. كما لم يعُ ة الأضواء الأماميّة. اختفَت الثلوج أيضً تكيَّفَت عيناه، وقلَّل قوَّ

مم
قِ
ن هذه ال نحدرٍ يؤدي إلى أعماق الكون نفسه. لم تكُ ة، التي تبدو كمُ اطًا بالصخور الرماديّ ناك سواه مُح هُ

مة
قِ
عة للغاية، فقد بلغ ارتفاعها ألف قدم تقريبًا، على الرغم من انحدارها الحاد. لكن كون ال

فِ
رت رة مُ

ثِ
المُتنا

ة. ، وانتابه الفخر لوصوله إلى القمَّ ا سهلًا ضة نسبيًا لا يعني أن تسلُّقها كان أمرً
فِ
نخ مُ

ل صدى خطواته
مِ
ناك هواء ليح ن هُ ك، واستقرَّ فوقها بهدوء. لم يكُ ة، أوقف المُحرِّ وعند وصوله إلى القمَّ

د انحناء
هِ
، يُشا ة العالَم ف على قمّ

قِ
ا باللحظة، وهو ي عً

تِ
ستم ناك مُ ت قدماه الحجر. وقف هُ سَ عندما لامَ

جة. لا تزال الشمس بعيدة، حتى إنها لم تُضئ الأفق بعد. حبه المتوهِّ ب سُ
قِ
ب الصغير، ويرا الكوكَ

ن للمدينة أن تتسلَّل من خلاله. فلا بُد
كِ
فلي يُم ع تبيُّن ممر سُ

طِ
قة على جانبيه، لم يست

هِ
بال الشا ارتفعَت الجِ

ا.. حيث ة. أما من الجهة الأخرى، فكان السفح أشدّ انحدارً ل هذا الطريق وصولًا للقمّ ين من قطع كُ للفارّ

ة أدناه وقتًا طويلًا قبل أن تتسبَّب ق التجويّ بال عادية. لن تستغرِ
جِ
 غير مألوفة لسلسلة 

ةٍ
انطلق للأسفل بطريق

مم.
قِ
 على الأقل لتُعيد تشكيل ال

دٍ


حِ
 ليومٍ وا

ةٍ
في انهيار الجُزء العلوي. لكنها بحاج

ةً



ت ودودة للغاية في عينيه، ومليئةً بالحكايات. كم منها قد زار ألقى نظرة أخرى نحو النجوم، التي لطالما بَدَ

ا. حاول بشكلٍ غريزي د قلَّة قليلة منها، ورغم ذلك.. فقد بدأ الكون يبدو له مكانًا محدودً رَّ حتى الآن؟ مُج

حة من هذه الزاوية.
ضِ

ن وا ن، لكن العلامة الحمراء لم تكُ
لِ
ع ندبة تا

قِ
تحديد مو

يسأل الفارِس: هل تذكُر المرَّة الأولى التي أدركتَ فيها أن سَرِيَّة الليل تُطارِدك؟
ا. ل نوماد موجة من الانزعاج عبر الرابِط الذي يجمعهما سويً أرسَ

يُدرِك البطل: هذا صحيح، لا يُمكِنك التحدُّث هُنا. كم هذا مُثير.. ومُبهِج! أما أنا فيُمكِنني
ثَ كثيرًا بالفع َث دون أن تُقاطعني؟ هل تعلم، بالنسبة لخادمٍ متواضِع، فأنت تتّحد ل.أن أتّحد

المزيد من الانزعاج.. الكثير من الاضطراب.

-مُمتاز! حسنًا، سأفترِض أنك ما زلتَ تتذكَّر، فهذا أمر ليس من السهل نسيانه. ذهبتَ إليهم

مُباشرةً وسلَّمتَ نفسك.
لهم لحال

سِ
 د يملُك »فلق الفجر«. ظنَّ أنه سيُر افترَض نوماد عن طريق الخطأ أنهم لن يهتموا به لأنه لم يعُ

هٌ هو ما
شابِ فٌ مُ

قِ
ا. فقد كان مو جً

ذِ
ف، لقد كان سا

صِ
ك. بحق العوا

لِ
ا لسوء الفهم ذ سبيلهم، وسيضع حدً

صار.
لحِ
ات ا عدّ لًا مُ

مِ
دفعه في الأصل للانضمام إلى جيش روشار، حا

-ألا تشعُر بالحنين إلى ما كُنت عليه آنذاك؟
ة الليل، فقد فاته يَّ

سَرِ
 عديدة. أما في حالة 

تٍ
ا بالاة. لا، فقد كادَت تلك السذاجة أن تودي بحياته مرَّ لا مُ

نع فلق من رون على قتله -بفنونهم الملتويَة- وصُ
دِ
م أنهم قا عان ما فَهِ ده. وسُر أن يرى الخطر الذي يتوعَّ

ة مّ
هِ ن نوماد سوى حلقة وصل مُ روحه تقودهم إلى الشخص الذي منحه »فلق الفجر«. فبالنسبة لهم، لم يكُ

غة، وكانَت قيمته أكبر بعد موته منها وهو حي.
لِ
في سلسلة ذات أهمية با

-أجل، لقد ظننتُ أنك لن تود العودة إلى الشخص الذي كُنته في السابِق. وهل تعلَم؟ أنا أيضًا
الأيام.لا أشتاق لتلك 

ر بالندم على ما أصبَح د يشعُ
عِ
ا من أن المُسا دً تأكِّ ل هذا الشعور عبر الرابِط. فقد كان مُ أدهشه هذا، وأرسَ

عليه.

-وما هو الغرض من الحياة، إن لم يكُن في النمو؟ لم أكُن راضيًا عن الشخص الذي كُنتُ

عليه في روشار كذلِك، قبل أن نلتقي.
-أنا مُغرمٌ بالتغيير يا نوماد. لقد ظلَّت صفاتي ثابِتةً لزمنٍ طويل، خاصَّة كفلق. وأحيانًا ما
تجعلني الطريقة التي تتحدَّث بها أعتقِد أنك تُصدِّق، أو يُمكِنك التظاهُر، بأنك أصبحتَ

شخصًا مُختلِفًا تمامًا الآن.

قُ



-لكن الحقيقة هي أنك ما زلتَ الشخص ذاته. ولطالما كانَت القُدرَة التي آلت إليك الآن
موجودة بداخلك. قد يبدو أنني أتحدَّث بإحباطٍ أو سلبيةٍ، لكنني لا أقصِد ذلِك. فأي فائِدة
جى من تظاهُرنا بأننا أشخاص مُختلفون كُل يوم؟ هذا يعني أننا لا نتغيَّر حقًا ،وأننا لاتُر

نتعلَّم، بل نتحوَّل إلى كائنات أخرى فحسب، هل يبدو هذا منطقيًا؟
بالكاد.

-جُل ما أريد قوله.. أنا سعيدٌ بوجودي هُنا، وبخوض كُل ذلِك معك. وإن كان الثمن الذي

دفعته باهِظًا.
ن الذي

ئِ
زءٌ من الكا ا، جُ د موجودً

عِ
له. فبالكاد كان المُسا

خِ
 يتغيَّر بدا

ءٍ
بعد تلك الكلمات، شعر نوماد بشي

د بمروره بما مرَّ به؟ ر الذي سيسعَ قٌ للغاية. ما نوع الشخص المُتضرِّ تفوِّ تألِّقٌ ومُ ا، مُ كان عليه يومً

ع السماء حب التي لا تنتهي، والنجوم التي تُرصِّ .. إلى السُ ة العالَم ل هذا، فعندما ينظُر من قمّ ولكن بعد كُ

من فوقه.

نه العودة إلى
كِ
ر بما أصبح عليه الآن. فقد أصبَح رجلًا لا يُم ن لنوماد أن يفخَ

كِ
ف، لا يُم

صِ
بحق العوا

قائه
دِ
ا من مواجهة أص ن أبدً ة أخرى.. ليس بسبب الجيش الذي يُطارده، بل لأنه.. لأنه لن يتمكَّ دياره مرَّ

بحالته التي أصبَح عليها.

ع، لا يزال الشخص ذاته.
قِ
ا. بل هو، في الوا فً

لِ
ت ا مُخ لا، لم يُصبِح شخصً

. وهذا ما يجعل الألم أشدّ

د بالفطنة فيما بينهما، غير أنه أساء فهم الناس في كثيرٍ من الأحيان. وهكذا حاله مع نوماد
عِ
لطالما تميَّز المُسا

الآن بلا شك.

ك إلى وضعه ن من تحويل المُحرِّ ا إلى الغُلاف الجوي ليتمكَّ دً
ئِ
ك البُخاري، ثُم استدار عا أعاد تشغيل المُحرِّ

الطبيعي.

د،
ئِ
وبحلول الوقت الذي عاد فيه إلى المنارة، كانوا على أهبّة الاستعداد، بعد أن تخلَّصوا من الوزن الزا

قه مئة وخمسة
فِ
ا ة سيُر ةً أخرى، لكن هذه المرَّ ك الجبل مرَّ

لِ
ك الجديد. سيعود إلى ذ نات المُحرِّ وأتموا تركيب مكوِّ

ت.
مِ
 صا

تٍ
ن مو

ثِ
دون عليه كيلا يقودهم إلى برا

مِ
ا يعت وثلاثون شخصً
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م، ق«. ثُم انحنى نحو لوحة التحكُّ
نِ
مام الخا

صِ
ر يده على لحيته: »هذا هو ال قال جيفري جيفري وهو يُمرِّ

بة. نمتلك فقط نظام دفع أساسيًّا، يسمح لك بالحركة نك هذه من إدارة المَركَ
كِ
: »وستُم لًا

ئِ
ح لنوماد قا وأوضَ

يًا«.
فِ
سون بأن هذا يجِب أن يكون كا

دِ
الأفقيَّة، وأفاد المُهن

عظَم المسافة التي علينا قطعها أفقيّة«. ا، إذ إن مُ ك بعيدً : »لا حاجة لنا بالتحرُّ لًا
ئِ
وافقه نوماد الرأي قا

ا. رفة الرئيسيَّة التي أجرى فيها أبحاثه سابِقً رة للغُ اوِ رفةٌ صغيرةٌ مُج بته، وهي غُ ركَ ل مقصورة مَ
خِ

وقفا بدا

ا، فوق الكورس. وتحت قدميه، ر تمامً ركبته في موقعٍ غير تقليدي.. حيث ثبَّتوها أعلى المحوَ عوا مَ ضَ كانوا قد وَ

حبة جمعٍ كبيرٍ من الأشخاص المُحتشدين حول من خلال الأرضيّة المعدنيّة، استمتعَت تلك الأشباح الآن بصُ

س«. فات المُقدَّ »وعاء الرُ

ناك سوى ن هُ  من المنارة. لم يكُ
ةٍ
ر  مُصغَّ

ةٍ
س

ئِ
 با

ةٍ
جاج الأمامي للمقصورة، استطاع رؤية نُسخ ومن خلال الزُ

ج، وكانَت عبارة عن حاويات مياه ر.. ثلاثٌ منها بالخارِ ا حول المحوَ ريً
ئِ
ة دا بة، مُصطفَّ ركَ اثنتي عشرة مَ

رص« أصبح في النهاية أكثر أناقة، ودقَّة في ك »القُ
لِ
ن ذ

كِ
رٍ حين بدأ تجميعه، ل

ئِ
رصٍ طا ضخمة. تخيَّله كقُ

 تُشبِه المستودعات.
ةٍ
رة مصنوعة من مركبات ضخم

ئِ
جة طا التصميم. لا.. فقد كان يُشبِه بالأحرى بارِ

ح له ر أجزائه، احتلَّ هو قمته. وضَّ
ئِ
ضة، مع بروزٍ مركزيّ أعلى بمقدار طابِقٍ من سا

مِ
 غا

ةٍ
ا بهيئ بدا دائريً

جاج نه تدوير الزُ
كِ
مة يسيرة. حيث يُم هِ بة في مكانها، وهي مُ جيفري جيفري الطريقة الصحيحة لإدارة المَركَ

ت له شاشة رادارٍ صغيرة رَ بال. كما أظهَ هتين للأمام، نحو الجِ وجَّ بقي عينيه مُ الأمامي لينظُر عبر الأفق، أو أن يُ

باللونين الأبيض والأخضر مدى قُربهم من الجبل.

مة لإسقاط مركبات م المُثبَّتة حديثًا: »هذه هي الأدوات اللازِ ا إلى لوحة التحكُّ شيرً قال جيفري جيفري مُ

ل شيء«. د أن تفرغ، وهذا كُ جرَّ المياه بمُ

 من الأدوات إلى يسار اللوحة، وسأله: »وماذا عن تلك الأدوات؟«.
ةٍ
أشار نوماد إلى مجموع

ة ت ضروريَّ بتك، وليسَ ركَ بة الموجودة تحت مَ م هذه الأدوات في المُنقِّ : »تتحكَّ لًا
ئِ
أجابه جيفري جيفري قا

الآن«.

زت الحدود الاجتماعيّة مة. امرأة تجاوَ تفحِّ فة، قبل أن تُصبِح مُ
شِ

ستك صحيح، فقد كانَت إليجي مُ

دها في
عِ
بة، لتُسا نقِّ بتها مُ ركَ ت عليها مدينة بأكملها. وكانَت مَ ت إلى الظلال بينما اعتمدَ ة، وانطَلَقَ والجسديّ

ل بين الشمس والأرض
صِ

 لوحدات الادِّخار في »الاضطراب العظيم« الذي يف
تٍ

البحث عن أي علاما

مة التي يعبرونها الآن.
لِ
المُظ

 آمن«.
نٍ
، عليك الإسراع الآن والاختباء في مكا ا جزيلًا قال نوماد: »شكرً

غُ نُ



ل ما رفتك بدورها.. بأفضَ ق غُ
لِ
، لذا سنُغ

فٍ
نني البقاء، لدينا وقت كا

كِ
أجابه جيفري جيفري: »يُم

نا ما د هُ ر أن يتواجَ فنا، فقد جعلنا بابك سهل الفتح، لكن يجدُ رَ ب الهواء أكثر من غُ نستطيع. لكنها قد تُسرِّ

يكفي من الهواء خلال الرحلة«.

نني تدبُّر أمري«.
كِ
قال نوماد: »هذا خطيرٌ للغاية، يُم

ل في مكانها،
سِ

قيَّدة بالسلا رفة الرئيسيّة، حيثُ لا تزال إليجي مُ أومأ جيفري جيفري برأسه نحو الغُ

ط بشكلٍ
ئِ
رفة، بدلًا من تثبيتها على الحا كن الغُ نها الآن الجلوس في رُ

كِ
وسأله: »وماذا عنها؟«. على الأقل يُم

. مُسطحٍ

به فكرة
جِ
بة التي كانَت بمثابة سجن، ولم تُع بٌ لاحتجازها، إذ تخلُّوا عن المَركَ

سِ
نا ناك مكان آخر مُ ن هُ لم يكُ

رفة مع الأبرياء. شاركتها غُ مُ

ح لها وحدات ادِّخارها بالنجاة دون استهلاك نا، حيث يجِب أن تسمَ قال نوماد: »ستكون بخيرٍ هُ

 من الوقت، إذا وصلَت الأمور لهذا الحد«.
ةٍ
أوكسجين لفتر

يَت جميع
طِ
 ذة.. حيث غُ

فِ
ع قليلًا قبل الرحيل، وهو ينظُر عبر النا قال جيفري جيفري: »حسنًا«. تلكَّ

ل لحامات زواياها وطأة الضغط. حٍ من الفولاذ، خشية ألا تتحمَّ
ئِ
بات الأخرى بصفا ذ في المَركَ

فِ
النوا

ك.. كانَت هذه هي النظرة الأخيرة لجيفري جيفري على العالَم الخارجي حتى يهبِطوا، كما يتمنى، على
لِ
وبذ

بال. ب الآخر من الجِ
نِ
الجا

،
شِر

با ا، بشكلٍ فوريٍّ ومُ ع من الشمس دومً ن أسرَ قك أبصار أدونالسيوم، ولتكُ
فِ
ا ل لنوماد: »لتُر قال الرجُ

ل الذي أضاءه نور الشمس«. أيها الرجُ

ل
خِ

ق الباب، لكنهم تركوا المدا
لِ
بات الأخرى. أُغ ل إلى إحدى المَركَ  قليلة، رآه نوماد يدخُ

نٍ
ر، وبعد ثوا غادَ

ل.
خِ

برهم نوماد أنهم بحاجة لحبس أنفسهم بالدا مفتوحة حتى يُخ

سة، لا تُضيئها سوى أنوار الطوارئ، ولا لَت المنارة إلى مدينة أشباح. مجموعة من المباني السوداء المُتكدِّ تحوَّ

تؤوي إلا الصامتين والموتى.

م، وارتفعَت المنارة في قلب الظلام. كانَت الرؤية محدودة على الجبل، بفعل الظلال التي أخذ زمام التحكُّ

ر. ربِ منه، فلا داعي للالتصاق بالمُنحدَ ه بما يكفي ليُحلِّق بالقُ ل شيء، لكن الرادار مدَّ ت كُ عمَّ

-يبدو هذا.. مُمِلًا أكثر مما ينبغي.

ة بأقصى كات العاديّ لِّقون بالمُحرِّ بقيهم يُح ق، الذي يُ
نِ
مام الخا

صِ
قال نوماد: »هذا جيِّد«. ثُم عاد لمُراقبة ال

لًا قدر الإمكان«. ل هذا أن يكون مُم طاقتها تقريبًا، قبل أن يُضيف: »نُريد لكُ

يسأل الفارِس: متى كانَت آخر مرَّة قُدتَ فيها مثل هذا العدد الكبير من الأشخاص؟
بة فحسب«. ركَ -»قيادة؟ لا أعتبِر ما أفعله الآن قيادة، أنا أُحلِّق بمَ



-أنت المسؤول الآن، مما يضعَك في موقِع القائِد لهذه المَركَبة. وهذا هو دور القيادة
ط.بالضب

-»ليس الأمران سيَّين«.

-ما حدث لم يكُن خطأك، كما تعلَم، فقد كانَت الأحداث أجسم من أن تُحكِم سيطرتك

عليها.
ج عن سيطرتي«. ا أنها لم تخرُ -»لم أقُل أبدً

-لكنك ما زلتَ تحمِل هذا العبء الثقيل.
-»إنما هو عبءٌ بسيط«.

-ورغم ذلِك، فلطالما تجنَّبتَ وضعك في منصِب قيادي ثانيةً.

ل للجميع«. ا عن الشمس، وقال: »يبدو هذا أفضَ ، على طول المُنحدر، بعيدً فَع المدينة نحو الشرق قليلًا دَ

ك.
لِ
د بعد ذ

عِ
لة التي سيُثيرها المُسا

كِ
فة المُش بًا معرِ

قِ
تر استمرَّ في الصعود، مُ

ك.
لِ
لكن الصوت جاءه من ورائه بدلًا من ذ

سة بساقين
لِ
ك؟«. نظر إليها، فوجدها جا

لِ
ا، أليس كذ سألته إليجي: »لديك شخصٌ ما في رأسك أيضً

ت.
فِ
 أحمر برتقالي خا

نٍ
ط. بينما يشعُ قلب جمرها بلو

ئِ
علَّقان على الحا ا، ومُ قيَّدان معً معقودتين، ومعصماها مُ

ك.
لِ
ع غير ذ

قِ
ك بوضوح، قد يقول البعض أنك تُناجي الرب، لكن الوا

لِ
لة: »أرى ذ

ئِ
تابعَت حديثها قا

نك سماعه، كما اعتدتُ أن أفعل«.
كِ
ن رأسك. يُم ر مع شخصٍ يسكُ أنت تتحاوَ

ك«.
لِ
شابِه لذ د أن الأمر مُ

قِ
: »أجل، أعت لًا

ئِ
وافقها نوماد الرأي قا

برك الصوت بمن يجِب أن تقتُل؟«. -»هل يُخ

: لًا
ئِ
ة«. بدا جليًا أنها لم تفهم المزحة، فتابَع حديثه قا : »أمرني بالقفز من علٍ أكثر من مرَّ مًا

سِ
بت قال نوماد مُ

رين الأداة التي أستدعيها أحيانًا؟ ذاك هو جسده«. »كلا يا إليجي، إن هذا الصوت هو صديقي. هل تتذكَّ

ن رأسك؟«. -»لماذا يسكُ

ر أن ظ حيرتها، فقرَّ مه«. لاحَ
دِ
رافقه أو خا ناديني هذه الأيام بمُ ك، يُ

لِ
د. ورغم ذ عقَّ أجابها: »الأمر مُ

باشر. وبدلًا من م فيه.. بشكلٍ مُ د -صديقي- لديه جسد، لكنه لا يستطيع التحكُّ
عِ
يستفيض بالشرح: »المُسا

له
قِ
- لأنني أن

تِ
ته، إن شئ ل محفّ

مِ
مه -أو حا

دِ
ح ويقول إنني خا ب. ولهذا يمزَ

كِ
س في رأسي.. كالرا

لِ
ك، يج

لِ
ذ

حيثُما يشاء«.

يجِب عليَّ أن أعترِف أنك خادِم سيئ للغاية، فقلما تُنفِّذ أوامري. رُبما ينبغي علينا أن
نجلب لك أحد قلوب الجمر تلك، علَّك تزداد مرونةً.

ل؟«.
تِ
سألته إليجي: »لماذا لا تُقا

ل من؟«.
تِ
-»لماذا لا أُقا



ناك خصم. تال عندما يكون هُ
قِ
ح لي بال عظم الأحيان، يسمَ قيِّدني في مُ قالَت: »الجميع، فرغم أن الصوت يُ

ك بوضوح. فلماذا
لِ
نني رؤية ذ

كِ
ك، ويُم

لِ
ر بذ  في قتال الجميع. لقد أخبرتني أنك تشعُ

ةٍ
ر برغب والآن.. أشعُ

تال؟«.
قِ
تتجنَّب ال

 لفحص مقياس
ةٍ
ن بحاج ج، أضحى الهواء أرق. لم يكُ أجابها نوماد: »أنا رجلٌ يختار معاركه«. وبالخارِ

ل
خِ

 واضحة. وعلى أثر الأمر الذي أصدره، أقفل الناس على أنفسهم دا
ةٍ
كات تعمل بكفاء الضغط، فالمُحرِّ

غلقين فتحات التهوية. المقصورات، مُ

ا من هذه اللحظة، قبل أن يبدأ الأوكسجين بالنفاد. كان أمامه نحو ساعتين، بدءً

م.. كيف تختار معاركك؟«. قالَت إليجي: »لا أفهَ

يسأل البطل: ألا يُمكِنك أن تشرَح لها أن هُناك معاني أعمَق من مُجرَّد القِتال؟
 مثلما يفعل في

ةٍ
ك ببراع

لِ
علِّمه فن قيادة الحوار. ولا يزال يُطبِّق ذ ك. لكنه تعلَّم من مُ

لِ
نه القيام بذ

كِ
يُم

تال.
قِ
ال

ق. وثانيًا؛
حِ
ا يست لون تحديً ؛ لأنهم لا يُشكِّ نا. أولًا تال الأشخاص ها هُ

قِ
قال نوماد: »لا أرى جدوى في 

لأنني لا أريد شيئًا منهم«.

ل من ل كُ
تِ
لك، وسأقا

تِ
د في الاختيار. سأُقا قالَت إليجي: »أرغب في قتالهم، لو أطلقتَ سراحي، فلن أتردَّ

بة«. على هذه المَركَ

ك؟ ما الذي ستفعلينه؟«.
لِ
سألها: »وبعد ذ

أجابته: »ثُم...«. وتوقَّفَت عن الحديث.

قته؟ وما الذي أتممته؟«. . عظيم.. ما الذي حقَّ
كِ
فرد نا في البرد، بمُ  هُ

كِ
قال نوماد: »إذن ستهلكين وحد

-»أنا...«.

-»يجِب أن تتدبَّري كيف تجدين شيئًا تعيشين من أجله يا إليجي«.

.. أعيش من أجله؟«. -»شيءٌ

 ما«.
ءٍ
لين من أجل شي

تِ
ك، ستُدركين متى ولماذا تُقاتلين. وستُقا

لِ
قال: »غاية، أو هدف. وحين تمتلكين ذ

 عليه. أنا على يقينٍ من اندثار
تِ

ن ة أخرى، قبل أن يُضيف: »لن تستطيعي العودة إلى ما كُ نَظَر في عينيها مرَّ

ذاتك القديمة، ككتابٍ احترق إلى رماد.

كِ
 على هذا النهج، ستنقضي حيات

تِ
 عليه الآن فقط. إن استمرر

تِ
لكنك لا تستطيعين أن تبقي على ما أن

ا وبلا جدوى. تال كان قصيرً
قِ
بطة، لأن ال ل. وستصرخين بحنقٍ في مواجهة الشمس، مُح

جِ
في القريب العا

ن  تُدركينها. وهذه أثمَ
ةٍ
رينه، وغاي  تُقدِّ

ءٍ
ا. لذا ابحثي عن شي  لن تهدأ أيضً

كِ
دة بداخل

قِ
لكن تلك النيران المُتّ

.»
كِ

نصائحي إلي

-»ما هو هدفك إذن؟ لماذا تحيا؟«.

ظُ لًا



ت كما كان يظُن. ب دروس وِ
عِ
. يبدو أنه لم يستو لًا

فِ
اللعنة. لقد ألقى بنفسه في الفخ غا

شتُ لحماية
عِ
قائي، لكن تلك الأيام قد ولَّت. ثُم 

دِ
س: »اعتدتُ الحياة من أجل أص

مِ
 ها

تٍ
قال نوماد بصو

، خبأتُ أحد أخطَر أسراره. والآن.. أجد نفسي أعيش من أجل الفرار«.
ةٍ
 وجيز

ةٍ
الكون.. ولفتر

ك قبولًا عندك؟«.
لِ
ت في مواجهته، قبل أن تسأله: »وكيف يجِد ذ عبسَ

ل تعلُّم ذات الدرس«. : »لا يجِد عندي رضا، بل أظنني ما زلتُ أُحاوِ لًا
ئِ
اعترف قا

ت جفنيها، قبل أن تُضيف: »أرى الصورة ضَ ت، وأغمَ قالت: »وهذا سبب فهمك العميق للأمر«. استرخَ

ا لك«. ك بوضوح. شكرً
لِ
لة الآن. أجل، أفهم ذ

مِ
الكا

 كبير. ورغم أنه لم يبقَ من
دٍ
ة بنفسها إلى ح عتدَّ ل هذا- مُ امرأة لعينة. وراوده شعور بأنها كانَت -قبل كُ

ذكرياتها الكثير، لكن شيئًا من طبعها ذاك قد نجا.

يقول الفارِس مُعترِفًا: أشعُر بالحرج، إذ اتضح أنها قامَت بعملي بإتقانٍ أفضَل مما فعلتُ في
رة.الآوِنة الأخي

سأله باللُغة الأليثيَّة: »عملك؟ منذ متى كان عملك أن تعظني؟«.

-منذ قديم الأزل يا نوماد. أعلَم أنك قد تخلَّصتَ من ضميرك منذ سنوات، رغم أنه لم تُتَح

نتلي فُرصة للقائه. وبات هذا المنصَب شاغِرًا؛ وبالرغم من ذلِك، فقد عيَّنتُ نفسي فيه. وكُ
ا.أود أن أسألك كيف أُبلي، لكن.. حسنًا، أنت دليلٌ واضِحٌ على أنني ما زلت ُمُبتدِئً

ا ت حركتهم بطيئة الآن، لذا أخذ نفسً ق من الارتفاع. أصبَحَ م رغمًا عنه، وهو يتحقَّ ه نوماد، وابتسَ تأوَّ

 عملاقة. ثُم
ةٍ
 من مطرق

ةٍ
ت لضرب ت المدينة بأكملها وكأنها تعرضَ كات الجديدة. اهتزَّ ل المُحرِّ ا، وشغَّ عميقً

ة أخرى. استأنفَت ارتفاعها مرَّ

 لبضع لحظات. راوده سلام نفسي غريب خلال تلك
تٍ

د في صم
عِ
مق، ثُم حلَّق، وإليجي، والمُسا زفر بعُ

ل ما ر بأن هذه اللحظات هي فترة هدوء، وكُ ن من التظاهُ ا، تمكَّ دً طارَ ا ومُ بً
اللحظات. ومع أنه لا يزال هارِ

ك، فبعد مضي نصف ساعة أو يزيد، لاحظ أن ارتفاعهم لا
لِ
عليه فعله هو الاستمرار في الصعود. ومع ذ

يتماشى مع التوقُّعات.

ك بشكلٍ كات لتعمل بطاقتها القصوى، ورغم أنها بدأت تتحرَّ  أكبر من المتوقّع. دفع المُحرِّ
ءٍ
كوا ببط تحرَّ

ع. عان ما تباطأ التسارُ ، سُر أسرع قليلًا

د. ت أضواء الحلقات المشهَ ا. وغمرَ ا تمامً حً
ضِ

حب يتلاشى، فأصبح سفح الجبل وا وحولهم، بدأ غطاء السُ

-هل نتحرَّك حتى؟

 شديد«.
ءٍ
ك، لكن ببط ص القراءات الأخرى، قبل أن يقول: »نتحرَّ تفحَّ

ناك خطأ في تزايِد. على ما يبدو، فقد كان هُ  مُ
ءٍ
ن ببط

كِ
 على الارتفاع. وهكذا فعلَت، ل

تٍ
بة بصم حثَّ المَركَ

قون المزيد من المياه، ل لحظة تمُر، إذ إنهم يحرِ عتهم مع كُ ب أن تزداد سُر ا، توجَّ بعض الحسابات. ونظريً

شُ لًا



ك في ن بمقدارٍ يجعله يشُ
كِ
عة، ول ك- كانوا يتباطؤون. ليس بسُر

لِ
ن -بدلًا من ذ

كِ
بة. ول ويطردونها من المَركَ

ة قبل أن تنفد المياه. وصولهم إلى القمّ

د: ما الخطب يا نوماد؟
عِ
سأله المُسا

ناك أي خلل، قبل أن ت معطوبة أو أن هُ د من أنها ليسَ ق، ليتأكَّ
نِ
مام الخا

صِ
م في ال ق من أدوات التحكُّ تحقَّ

بما لا نة. رُ
كِ
مة متنها عشرات الأشياء المُم

ئِ
، لا أعلم. قد يكون السبب أي شيء من قا : »حقيقةً لًا

ئِ
ف قا يعترِ

بما تضع هذه ض للغاية، وبدأت بالتسريب. ورُ
فِ
ل اللحامات التي استخدمناها تحت تأثير الضغط المُنخ تعمَ

ف هذه العقبات خلال اختبار
شِ

ة. عادةً ما تكت كات، مما يزيد من حرارتها بشدَّ ا على المُحرِّ الطريقة ضغطًا كبيرً

ك«.
لِ
ك الوقت الكافي لأيٍّ من ذ

لِ
ج الأوليّة. لكننا.. لم نمت

ذِ
الجُهد والعديد من النما

ا. ر جوعً ف من عرينها، تتضوَّ لطِّخه، والشمس تزحَ راقَب الأفق المشؤوم من بعيد، بدأ النور يُ

ر وكأنه أغبى الأغبياء في تلك اللحظة. لقد قاد هؤلاء المساكين إلى حتفهم، دون أن يدري حتى أين عَ شَ

ر ر باستمرار.. وعندما تظهَ لات الصغيرة تتكرَّ
كِ
فة في الهندسة أن هذه المُش

سِ
ف من تجربته المؤ رِ أخطأ. وعَ

قَع. ، يُصبِح من الضروري الاستناد إلى الحطام لمعرفة الخطأ الذي وَ إحداها في اختبارٍ أوليّ

ث. مدَّ يده،
دِ
ع نظام أمان لمواجهة مثل هذه الحوا ضَ ر أنه قد وَ ثُم اجتاحه شعور بالارتياح عندما تذكَّ

حت المَركبات المُتبقيّة نتيجة ة، وتأرجَ ريَّ ت بحُ غة. انهارَ لات المياه الفارِ
قِ
ط على الزر للتخلُّص من أولى نا غَ وضَ

تلتها، بة وكُ زة دوران المنارة بعين الاعتبار التغيير المُفاجئ في شكلِ المَركَ ت أجهِ ئ للوزن. أخذَ
جِ
قدان المُفا الفُ

عتهم. ر مع زيادة سُر
قِ
ست مما أبقاهم على مستوى مُ

ت بدورها. لة المياه الثانيَة قد فرغَ
قِ
ات الماء، واكتشف أن نا عة المطلوبة. فحص مؤشِّر ن ليس بالسُر

كِ
ل

ا. فضغط على الزر للتخلُّص منها أيضً

ة أخرى. طَ على الزر مرَّ غَ ث. ضَ لكن شيئًا لم يحدُ

-نوماد؟

ة في مكانها، فقال: »لقد تعطَّلَت آلية فتح القفل في
مِخ
جاج الأمامي، ورأى أنها لا تزال شا نَظَر من خلال الزُ

ط ما يكفي من الوزن ليتسنى لنا الحصول على
قِ
ل أن نُس ا، ونأمَ بة الثانية، نحتاج إلى التخلُّص منها فورً المَركَ

عة المطلوبة«. السُر

-حسنًا. لكن.. كيف؟ هل يُمكِنك تجاوُز نظام التشغيل؟

ا«. ك يدويً
لِ
ا، ثُم قال: »لا، سيتعيَّن علينا الخروج، والقيام بذ ا عميقً أخذ نوماد نفسً





30

، أنا آسف. سأسعى لغلق
كِ

ل هذا خطورة علي ه إلى المقصورة الرئيسيّة: »قد يُشكِّ
جِ
قال لإليجي وهو يتَّ

د الكثير من الهواء«.
قِ
عة كيلا نف الباب بسُر

سألته عابِسة: »لماذا تهتَم.. بشأني؟«.

 قد
كِ

ا طبيعيًا باللياقة يا إليجي. قد تكون لياقت ك البشر شعورً
لِ
: »يمت لًا

ئِ
قَف بجوار الباب، وأجابها قا وَ

ف أقل القليل عمَّا يبدو عليه الأمر، لكن هذا ما يُفترَض بنا أن نكون عليه«. بما أعرِ ، ورُ
كِ

احترقت مع ذكريات

عٍ من
فِ
ك بدا

لِ
ل من أجلهم، هل جاء ذ

تِ
قائك، وتُقا

دِ
نتَ تعيش من أجل أص ل إنك كُ قالَت: »ألم تقُ

اللياقة؟«.

ناك يا ج هُ ث بالخارِ ك«. ثم أضاف: »لن أستطيع التحدُّ
لِ
ناك أسباب عديدة بالإضافة إلى ذ أجابها: »هُ

هدك لتفسير مشاعري«. أوكس، عليك بذل قصارى جُ

-مفهوم أيها الخادِم الوفي.

د. قبل أن
عِ
باشرةً إلى المُسا  نوماد بما يجول بخاطره مُ

سِر
ا بما يكفي ليُ ما وثيقً عهُ ا ما، كان الرابِط الذي يجمَ يومً

د.
عِ
درات الأخرى التي تمتَّعا بها، غالبًا عندما مات المُسا درة، مثل العديد من القُ تختفي هذه القُ

ك. دار
لِ
عة.. لكنه كان على أهبّة الاستعداد لذ تَح نوماد الباب، مما أسفر عن انخفاض الضغط بسُر فَ

ا من دً تأكِّ ن مُ د قفله. لم يكُ ، وأوصَ عان ما أغلَق الباب بحزمٍ ج، وسُر ز للخارِ
فِ
معطفه الطويل حوله، وهو يق

ك -بالإضافة لوحدات ادِّخارها الطبيعيَّة- كافيًا.
لِ
مقدار الهواء الذي تركه لإليجي. تمنى أن يكون ذ

ب المدينة الصغيرة،
نِ
ل إلى جا أما في الوقت الحالي، فليس عليه سوى الاهتمام بمصير المدينة بأكملها. هروَ

ل بين الحقول وري المحاصيل.. التي ة للتنقُّ غة.. الثقيلة، وبطيئة الحركة، والمُعدّ لة المياه الفارِ
قِ
وصولًا إلى نا

طل من فوره. بًا بسكون. وتبيَّن العُ
نِ
مالَت الآن جا

ة.. لكنهم أمضوا وقتًا أطول د الذي شهده في رحلته الفرديّ لوا عبر نفس الثلج المُتجمِّ الثلج.. لقد توغَّ

ح أن آليات القفل التي ثبَّتَت المَركبات ببعضها البعض لم
ضِ

بكثيرٍ فيه. اكتسى السطح بالجليد، وكان من الوا

فل عند تشغيله. استدعى
قِ
عظمها أن يفتح ال ت، وأبى مُ دَ د؛ فقد تجمَّ م للعمل في مثل هذا الجو البارِ تُصمَّ

ب، وألقى بثقله على العتلة. وببذل
سِ

ا، دسَّ أوكس في المكان المُنا غلقً د قفلًا مُ جَ أوكس على شكل عتلة، ووَ

ط، رغم أن جميع الأقفال التي تربُطها بة لم تسقُ فل، والذي يليه. لكن المَركَ
قِ
ح في فتح هذا ال بعض الجُهد، نَجَ

ثبِّتها إلى هيكل المركبة فليّة، التي تُ ف.. لا بُد أن الأقفال السُ
صِ

بالسطح باتَت مفتوحة الآن. بحق العوا

غطَّاة بالجليد بدورها. الرئيسي، مُ

هذا سيئ.. أليس كذلِك؟
كِّ كُ



فلي من المنارة، ب السُ
نِ
د؛ عليه أن يجِد طريقة لفكِّ الأقفال الموجودة على الجا

حِ
ناك سوى حل وا ن هُ لم يكُ

اجته التي قبعَت في انتظاره على حافّة المدينة الصغيرة، لم د، وحثَّ الخُطى نحو درَّ
عِ
ف المُسا صَرَ أثناء طيرانها. 

ك.
لِ
ان مياهها.. اللعنة على ذ يملؤوا خزَّ

د: اللعنة، ماذا سنفعل؟
عِ
قال المُسا

ة الحبل المعدني المقوى ا. علَّق لفَّ مه سابِقً
دِ
ج حبل القطر الذي رأى ريبيكي تستخ اجته، وأخرَ د درَّ فَع مقعَ رَ

ن قَف على أرضٍ لم تكُ بة، ووَ ب المَركَ
نِ
م نحو جا طَّاف، ثُم تقدَّ د على شكل سلسلة بخُ

عِ
ل المُسا على كتفه، وشكَّ

ر من قبضة أقفالها، ونَظَر إلى سفح الجبل الذي أضاءه نور رت أن تتحرَّ بًا في حال قرَّ لة المياه، تحسُّ
قِ
ا من نا زءً جُ

الحلقات.

ا. عً
تِ
  كئيبة: يا إلهي، سيكون هذا مُم

ةٍ
 رتيب

ةٍ
س بنبر يقول الفارِ

نًا،
مِ
ا آ د مقبضً جَ ب المدينة، هبط حتى وَ

نِ
ح للأسفل على جا د في المكان المطلوب، ثُم تأرجَ

عِ
ثبَّت المُسا

ةٍ
 قريب

ةٍ
ة بمقبضٍ بدلًا من الخُطَّاف. ثبَّته في فجو د، هذه المرَّ

عِ
ن، ثُم أعاد تشكيل المُسا تشبِّثًا بالمعدَ كه، مُ فأمسَ

ت قبضته عنها.
لِ
ف ا بحيث لا يُ ب معها تمامً ن، ليتناسَ محفورة في قلب المعدَ

فلي من ب السُ
نِ
باشرة. نَظَر إلى الجا ل، حتى تدلى أسفل المنارة مُ  أطوَ

ةٍ
نةً للهبوط لمساف

مِ
نَح نوماد مرساةً آ مما مَ

ر. بينما عة بالتساوي حول النفاثة الأكبر الرابِضة تحت المحوَ اثات موزَّ بِّتَت ثماني نفَّ المدينة الصغيرة، حيثُ ثُ

اثتها للأعلى، وأطلَقت البُخار نحو الأُفق. بية، حيث مالَت نفَّ
نِ
ة للحركة الجا

شِر
مَت المَركبة العا

دِ
استُخ

م
هِ
د تُسا ت أثقل وزنًا، ولم تعُ لة المياه عن العمل. وهكذا أصبحَ

قِ
ك نا رِّ عندما ضغط زر التحرير، توقَّف مُح

د البُخار تقالي وهي تطرُ عة ذات اللون الأحمر البُر
مِ
كات اللا ا في المُحرِّ قً دِّ ، مُح

ةٍ
ناك لدقيق في دفع المدينة. تعلَّق هُ

كات ل هذه المُحرِّ ع المطلوبة لتشغيل كُ
فِ
ن الدقيق للدوا لًا في التوازُ تأمِّ ق التسخين من مراجلها الساخنة، مُ

ئِ
فا

ت هذا ضَ بة أن تقلبها، لكن آليات المنارة عوَّ ة الدفع الشديدة على أحد جانبي المَركَ ن لقوّ
كِ
م. فيُم في تناغُ

 ما.
ةٍ
التوزيع بشكلٍ غريزي. وقال زيل -عندما سأله- أن الكورس قد ساعدهم بطريق

لال؟ سيكون
ظِ
مته ال ط الأولي ليقوم بهذه الحسابات؟ هل صمَّ

شِ
ك التوزيع الن رِّ هل لديهم ما يُشبِه مُح

هذا...

م
دِ
ن، ستصط

كِ
ك الحمل السا

لِ
ر ذ رِّ بًا، فليس لديه وقت للتفكير فيها. فإن لم يُح

نِ
نحى تلك الأفكار جا

رهم طوفان نور الشمس ليُذيب هيكل ا عالقين حتى يغمُ كهم هذا جميعً المدينة بأكملها في الجبل.. وسيترُ

ا. المدينة الصغيرة تمامً

ع
قِ
ل إلى المو

صِ
فلي من المنارة، حتى ي ةٌ تتطلَّب عبور الجُزء السُ مّ

هِ ل إلى تلك الأقفال، وهي مُ
صِ

يجِب أن ي

طَّافات نه تثبيت خُ
كِ
ا، رغم وجود العديد من الزوايا التي يُم عظَم تلك المساحة مُسطحً ب. كان مُ

سِ
المُنا

قة. على الأقل اثات الحارِ ريحٍ من إحدى تلك النفَّ نا بشكلٍ غير مُ ك هُ به التحرُّ ك، سيُقرِّ
لِ
د فيها. ومع ذ

عِ
المُسا

ا عن م هديرها أذنيه، فبالكاد انتقل أي صوت عبر هذا الهواء الرقيق. كما أن الفراغ القريب سيعزله تمامً لم يصُ

لمُ نَّ



ك ر بقدرٍ من الراحة. تمسَّ ، وهو شيء آخر جعله يشعُ
شِر

ة، طالما تجنَّب الاتصال المُبا درجات الحرارة القويَّ

 موتِّرة- على ارتفاع
تٍ

 واحدة -لبضع لحظا
دٍ
د، وتعلَّق بي

عِ
ف المُسا صَرَ فلي للمنارة، ثُم  ب السُ

نِ
بطرف الجا

مئات الأقدام.

د بما فَقَ ان المنارة بسبب قلَّة الأوكسجين، بل ورُ كَّ بما، بحلول هذه اللحظة، أصاب الدوار بعض سُ رُ

ع نهاية ضَ ة الليل هي ما وَ يَّ
سَرِ

ا. ولن تكون  نا، فلن يستفيقوا أبدً ط هُ قَ بعضهم الآخر وعيه بالفعل. لذا، إن سَ

ل.
تِ
لرحلة فراره الطويلة، بل سيكون نور الشمس القا

ا علِّقً بة، مُ ح أسفل المَركَ طافين من كلا الطرفين، ثُم بدأ بالتأرجُ لة بخُ
سِ

ل
سِ

د على شكلِ 
عِ
أعاد تشكيل المُسا

 ليُثبِّت الخُطَّاف
ةٍ
د

حِ
 وا

دٍ
ح بي لة، واستخدمه للتأرجُ

سِ
ل

سِ
ك بالطرف الآخر من ال مام. ثُم أمسَ

صِ
د في ال

عِ
المُسا

ض التكوين قبل أن يُعيد تشكيله، ليُثبِّته في
مِ
لة غا

سِ
ل

سِ
ل طرف ال عَ ح فيها، جَ ة تأرجَ ل مرَّ  آخر. وفي كُ

نٍ
في مكا

بة.  بقاع المَركَ
ةٍ
فجو

د وحدات الادِّخار جسده على التأقلُم مع الضغط
عِ
 الصمت غريبًا، حيثُ تُسا

فِ
ك في كن

لِ
كان القيام بذ

ب في نهاية المطاف، ك للأبد، لأن مخزونه سينضَ
لِ
ض وقلَّة الأوكسجين، لن يكون بمقدوره القيام بذ

فِ
المُنخ

ة؛ ليُبقيه على قيد الحياة، وتجديد عضلاته كيلا تضعَف وتتسبَّب مّ
لكن لا يزال لديه الكثير ليتولى أمر هذه المُهِ

ن
خِ

اثات.. انبعث عمود من البُخار السا ب النفَّ رة بحذرٍ حول أقرَ ح بذراعيه للمناوَ في سقوطه. تأرجَ

 تحت حمراء في الفضاء.
ةٍ
ن الشعور به كأشع ة، حتى أمكَ  وقوَّ

فٍ
ن والضوء، بعُ

ل إلى صَ ثة منها. دار حولها، ووَ
عِ
اثة على مدى الطاقة المُنب م من هذه النفَّ

دِ
 قا

ءٍ
دلَّت حقيقة شعوره بأيِّ شي

ع شتات نفسه.
مِ
 ليستج

ةٍ
ناك.. تعلَّق لدقيق نة إلى هيكل المنارة. وهُ

كِ
بِّتَت فيه المركبة السا المكان الذي ثُ

أحيانًا، يُواجه صعوبةً في عدم اللهاث استجداءً للهواء في مثل هذه الأوقات، لكن تدريبه كان قد تطلَّب

ب عندما يتنفًّس، لذا ها في شبابه، كانت تتسرَّ ة التي استمدّ منه حبس أنفاسه في كثيرٍ من الأحيان. لكن القوَّ

تعلَّم إحكام قبضته عليها، حتى خلال لحظات المعركة الملحميّة.

طَّافه ج.. لكن خُ ح للخارِ طَّافه الأيسَر وتأرجَ ثبِّتًا عينيه على أول قفلٍ واجهه. فكَّ خُ م، مُ استمرَّ في التقدُّ

ةِ
ف! وفي غمر

صِ
ق. بحق العوا

لِ
ر به ينز عَ ص، شَ

لِ
عر الخا  من الذُ

ةٍ
ثبَّتًا كما يظُن. وفي لحظ ن مُ ن لم يكُ الأيمَ

ذبها. لة بكلتا يديه وجَ
سِ

ل
سِ

ك ال هلعه، أمسَ

ض
فِ
ر العرق من على جلده على الفور تحت وطأة الضغط المُنخ لة الضعيفة، تبخَّ

سِ
ل

سِ
تشبِّثًا بال ارتجف، مُ

ة الثانيَّة تسبَّبَت في ن تلك الهزَّ
كِ
ة أخرى.. ل ت مرَّ لة على الفولاذ أعلاه، ثُم استقرَّ

سِ
ل

سِ
ت ال وتلاشى. انزلقَ

لة.
سِ

ل
سِ

ت طرف ال
لِ
، وكادَت أصابِعه تُف ل قليلًا  أطوَ

ةٍ
سقوطه لمساف

د: اللعنة، تشبَّث يا نوماد من فضلك.
عِ
قال المُسا

ن
كِ
 ضيِّقة، لا يُم

ةٍ
 ن خطأه قاده لحافّ

كِ
ع بشكلٍ أكبر.. ل ا أن يتوسَّ ل نوماد تثبيت الخُطَّاف، وأمره تخاطُريً حاوَ

ب.
سِ

نا ك بها بشكلٍ مُ  للتمسُّ
ةٍ
ل حولها بسهول د التشكُّ

عِ
سا للمُ



 مضى. وفي الأفق، ظهرَ أول أضواء الفجر
تٍ

نحدر الجبل الكئيب أكثر من أي وق ومن تحته، اقترَب مُ

ب.
ذِ
الكا

د: رُبما حان وقت القيام بأمرٍ استثنائيٍّ يا نوماد. ما زالَت لديّ.. بعض القوّة
عِ
قال المُسا

ا لـ.المُتبقيّة، يُمكِنك الطيران مرَّة أخرى. لمسافةٍ قصيرة، لكن قد يكون هذا .. كافًي
: لا! لا.. قاطعه بحزمٍ

ةٍ
د في لحظ

عِ
ق المُسا  عال. في السابِق، أحرَ

تٍ
ق أيهُما بها بصو

طِ
 بهذه الحقيقة، لم ين

ةٍ
ورغم أن كليهما على دراي

نة، وكان صديقه
كِ
 ا على القيام به. بحث جسده عن أي طاقة مُم رً

دِ
لًا عمّا فعل.. وعمّا كان قا

فِ
ة، غا من القوَّ

ا. ا مثاليًّا تمامً -المصنوع من الطاقة النقيَّة- مصدرً

 لما كان عليه من قبل، لكن الجُزء الأكثر أهميّة
تٍ

د كظلٍ باه
عِ
د المُسا وطوال هذه السنوات، تواجَ

ا. كوقود، إن جاز التعبير. ضِرً


كره- ما زال حا
فِ
د و

عِ
-شخصيّة المُسا

ر نوماد: مُستحيل. فكَّ

د: لا يُمكِنني أن أدعك تموت، ولا يُمكِنني ترك المدينة تنهار. لو أمكَنك الطيران.
عِ
قال المُسا

قتين، وجافَّتين، تشقِّ ، بتصميمٍ وإصرار، وبيدين مُ
ةٍ
ك، بدأ نوماد بالتسلُّق، خطوةً بخطو

لِ
ا على ذ وردً

ة أخرى. ك.. مرَّ
لِ
ا من التفكير في ذ رتعدً مُ

عب ك الرُ
لِ
لة، ذ

سِ
ل

سِ
ت ال ا، لكن نوماد كان على يقينٍ بما سيفعله صديقه إذا انزلقَ د تمامً

عِ
صمت المُسا

المسكوت عنه.

لة في موضعٍ
سِ

ل
سِ

بة، وثبَّت الطرف الآخر من ال ل إلى قاع المَركَ صَ ر نوماد: لن تتكرَّر تلك المأساة. وَ فكَّ

دة ناك، تصبَّب العرق على وجهه، قبل أن يختفي على الفور، لتحل محلّه نسمات بارِ ا. وبينما تعلَّق من هُ أكثر ثباتً

عابِرة.

د: شُكرًا على اهتمامك.
عِ
قال المُسا

ة أخرى ح مرَّ ا. تأرجَ ستقبلًا أبدً د ألا يُثير هذا الموضوع مُ
عِ
ب.. ليُنبِّه المُسا

ضِ
ل نوماد إرسال انطباع غا حاوَ

ب
نِ
ب في فتحه، ثُم حلَّ حبل القطر. بدا وكأن الأربعة أقفال الموجودة في الجا فل الذي يرغَ

قِ
ل إلى ال

صِ
لي

.  البقيَّةَ
ةِ
ب م وزنُ المَركَ شِّ ا قبل أن يُه ا لفتحها جميعً ن مُضطرً ا، لكن لحُسن الحظ، لم يكُ دت تمامً فلي قد تجمَّ السُ

يسأل البطل بتردُّد: والآن ماذا سنفعل؟
 أربعة

ةِ
، ليتدلى على مساف رخيًا الحبل قليلًا ا على استفساره، استعان نوماد بحبل القطر ليُثبِّت نفسه، مُ ردً

 مُسطَّحة.
ةٍ
 معدنيٍّ ضخم بنهاي

دٍ
د على شكلِ عمو

عِ
ل المُسا بة. ثُم شكَّ أقدام تحت المَركَ

ة . كانَت الهيئة الماديّ لًا
مِ
ا العمود بوزنه كا عً

فِ
ل رفعه، دا ثبَّت نوماد طرفه المُسطَّح إلى القفل، ثُم حاوَ

هندسي المنارة  أو ينثني تحت أي ظروف طبيعيّة. لكن مُ
سِر

د صلبة بالمعنى الحرفي للكلمة.. ولن ينك
عِ
سا للمُ

ن من فتح الآلية من خلالها. مة ليتمكَّ
ئِ
لا ن تلك الزاوية مُ أبدعوا في عملهم، كما لم تكُ

فُ



ك لأن زاوية
لِ
، لكن ذ ت تلك الأقفال بيُسرٍ حَ

تِ
 ه. فبالأعلى، فُ ك، أن الاحتكاك وقف ضدّ

لِ
والأسوأ من ذ

عَت وزنًا إضافيًا على تلك الأقفال، مما جعل ن نفس تلك الزاوية وضَ
كِ
ك. ول

لِ
بة ساعدته في ذ انفصال المَركَ

ا. فتحها أكثر تعقيدً

-الجبل يا نوماد.
م الآن على بُعد عشرات مون نحوه. وهُ ة.. وما زالوا يتقدَّ  لرؤيته. أجل، لقد اقتربوا منه بشدَّ

ةٍ
ن بحاج لم يكُ

بما تحتوي تلك ة أخرى. فرُ ر بالقلق من أنه قد أخطأ التقدير مرَّ الياردات من التحطُّم على سفحه. بدأ يشعُ

بين.. وليس فقط من الأعلى والأسفل. وقد لا تكون
نِ
نها، على آليات من الجا

كِ
ثبَّت في أما بات، عندما تُ المَركَ

بات ببعضها. فكرة واهية للغاية. ل فتحها، هي الأجزاء الأساسيّة في تثبيت المَركَ اوِ الأقفال التي يُح

ا. ك صحيحً
لِ
زة أو آليات رسو لا يستطيع رؤيتها. لو كان ذ عزَّ ناك مشابِك مُ قد تكون هُ

ث.  أخرى. لكن شيئًا لم يحدُ
ةٍ
ا العتلة الطويلة إلى زاوي هً ة أخرى، موجِّ ل مرَّ حاوَ

ل.  أفضَ
ءٍ
 إلى شي

ةٍ
إنه بحاج

 إليه.
ةٍ
ف. الناس.. إنهم بحاج

صِ
بحق العوا

نع سلاح.. إنه... نه صُ
كِ
لكنه لا يستطيع.. لا يُم

د يهمس: ليس سلاحًا، بل أداة أخرى لحماية المدينة يا نوماد.
عِ
بدا أن المُسا

ت نهاية العتلة. ذَ
حِ
 شُ

ا. أداة من  من ماضيه رأسً
تٍ

له منذ زمن بعيد، رمز آ
مِ
 لم يح

ءٍ
ك بشي

سِ
د نفسه يُم جَ وفي تلك اللحظة، وَ

ن. غرسها للأعلى في ة بما يكفي لتقطيع المعدَ ض بفخر. وحادّ س في الخفاء، ثُم تُعرَ ارَ ب، تُم أدوات المُحارِ

بات ببعضها. ثبِّت المَركَ فل وما فوقه، وهو قضيب أو آلية تُ
قِ
ا ال رً رِّ الفجوة، مُح

ط على طول ر، وتتحطَّم فوق الحجر الصلب بالأسفل، لتسقُ بة، قبل أن تتحرَّ وكان هذا كافيًا. تمايَلت المَركَ

كها رِّ د رغم اهتزاز المنارة، ومُح مَ طِّمةً الحجارة خلال سقوطها الوحشي. أما نوماد، فصَ ب الجبل، مُح
نِ
جا

، رغم
ةٍ
ع ع بسُر

فِ
بة وهي ترت ر بالمَركَ عَ الأساسي يزأر وينفُث الحرارة في عمدان من الضوء والغضب. شَ

عه.
قِ
ك من مو

لِ
استحالة مُلاحظة ذ

عان ما تسلَّق إلى بة. وسُر ل إلى هيكل المَركَ
صِ

د لي
عِ
ر نوماد نفسه، واستعان بالمُسا ة، حرَّ وبقلبٍ ينبُض بقوّ

ر من قبضته، بينما ا التحرُّ ل جاهدً اوِ ا بالأفق الرهيب. ونور الشمس يُح قً دِّ ، مُح
ةٍ
سطحها المعدني. وقف بهيب

بته لتُلاقيه، أكثر.. وأكثر. ركَ ع مَ
فِ
ترت

كبتيه،  في الهيكل بأكمله. خرَّ نوماد على رُ
ةٍ
 عنيف

تٍ
تسبِّبًا في اهتزازا ن بالحجر، مُ بة الأيمَ ب المَركَ

نِ
احتكَّ جا

ك النور المهيب.
لِ
ا إلى ذ ا غربً قً دِّ وهو لا يزال مُح

ة الجبل. ا، بالكاد، فوق قمّ بة أخيرً انقطع صوت الاحتكاك عندما ارتفعَت المَركَ

يقول الفارِس فَرِحًا: لقد نجحنا يا نوماد! لقد نجحنا! لكننا لا نزال نرتفِع.

كُّ نِّ ثَّ



بوا من هدفهم إلى هذا م، خشية أن يقترِ ا نحو مبنى التحكُّ ترنِّحً ف.. استدار نوماد وتعثَّر مُ
صِ

بحق العوا

الحد، فقط لينتهي بهم الأمر بالارتفاع عاليًا لدرجة...

ر ظلّ الكوكَب.
دِ
بة تُغا غمره نور الشمس والمَركَ

ا. نور شمسٍ هادئ، ودافئ، وطبيعي تمامً

ث بحق الجحيم؟ ماذا يحدُ

تٍ
ث له أو للمنارة. لقد لاحظ في وق ة الجبل، لكن شيئًا لم يحدُ ا فوق قمّ قً علَّ  طويلة، مُ

ةٍ
ناك للحظ قَف هُ وَ

ث؟ وكيف يتسنى لهم الوقوف ة الليل قد اقتربَت دون أن تذوب درعها. ما الذي يحدُ يّ
سَرِ

بة  ركَ سابقٍ أن مَ

رهم؟ ناك -في النور- دون أن يُدمِّ هُ

قَت الغُلاف ة الشمس شديدة للغاية، لمزَّ ه العمل في ظلِّ شح المعلومات. لو كانَت قوّ رِ اللعنة، لطالما كَ

ب -الذي ؟ ألا ينبغي للكوكَ طبين باستمرارٍ بال في القُ
جِ
د  ب، على حدِّ فهمه. ولماذا توجَ الجوي لهذا الكوكَ

ب الجاذبيّة المزيد من ا، حيث تسحَ ؟ أم أن شكله الأصلي كان بيضاويً
ةٍ
ر ل ككُ يذوب دون توقُّف- أن يتشكَّ

ن ع- لم تكُ
قِ
طبين، في حين أنها -في الوا بالًا في القُ

جِ
ناك  الهواء نحو خطِّ الاستواء، مما يجعل الأمر يبدو وكأن هُ

نًا؟
كِ
 ك مُم

لِ
بة من قبضة الغُلاف الجوي؟ هل كان ذ سوى حواف الشكل البيضاوي الهارِ

بَس في مواجهة ذلك السكون الغريب. لقد توقَّفَت ق في التفكير، عَ فَت المنارة عن الاهتزاز، وهو غارِ توقَّ

ث؟ ولماذا...؟ كات عن العمل. ما الذي يحدُ المُحرَّ

ع.
فِ
لقد نفدت منهم المياه.. لا مزيد من الوقود الدا

ب الخلفي من
نِ
ر بالمنارة بأكملها تبدأ بالسقوط على الجا عَ ة قبضة الإعياء حول قلبه، وشَ ازدادت شدّ

كات لتُبطئ من وتيرة سقوطها. رِّ بال.. دون أي مُح الجِ
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هذا سيئ.

ة الجبل قبل أن يفرغ مخزونهم من المياه. وأثناء عمليّة ت في اجتياز قمّ حَ بة نَجَ ك، لأن المَركَ
لِ
ا كذ عً

ئِ
وكان را

ق في الظلام. ب الجبل الغارِ
نِ
الهبوط، انسلوا إلى جا

 أكبر
ةٍ
ع ف! لقد فرغ مخزونهم من المياه بسُر

صِ
بِط. بحق العوا نضَ  غير مُ

طٍ
ا لهبو دً

عِ
ست ن مُ ك، لم يكُ

لِ
ورغم ذ

ك، فقد كانوا
لِ
لٍ من التخمين. ومع ذ

ئِ
ل ما فعله هو والمُهندسون على قدرٍ ها مما خطَّط له، حيث انطوى كُ

 سريعة، على الأقل لم
تٍ

بة بخطوا رام. وفي الظلام المُتزايِد، قَطَع سطح المَركَ محظوظين لأن الأمر سار على ما يُ

د أحيانًا على
عِ
عة المدينة، ورغم استعانته بالمُسا بَط بنفس سُر نا بشأن تأثير الرياح عليه، إذ هَ ن عليه القلق هُ يكُ

.» ر، وتسلَّقه وصولًا إلى باب »دونتشيسَر عان ما عاد إلى المحوَ هيئة مقابِض، سُر

. فقد كان انحدار الجرف ث شيءٌ موا بالجبل أثناء رحلة سقوطهم، لكن حتى الآن.. لم يحدُ
دِ
توقَّع أن يصط

ت وعيها دَ قَ ظ أن إليجي قد فَ  صغيرة. سحب نفسه ليعبُر الباب، ولاحَ
ةٍ
ب بمثابة نعم

نِ
الشديد على هذا الجا

ل المقصورة
خِ

رفة. فقد انخفَضَ الضغط دا  الأمر على فُقدانها لوعيها فحسب- في زاوية الغُ
صِر

-وتمنى أن يقت

ا في غيابه. تمامً

م الآن في خضم مة، وهُ
دِ
د الجاذبيّة معناها خلال اللحظات القليلة القا

قِ
رفة، ستف ب نفسه عبر الغُ ذَ جَ

ج الباب، الذي لا ع هدير الريح خارِ كات العادية. بدأ يسمَ كات.. عليه تشغيل المُحرِّ السقوط الحُر. المُحرَّ

د عودتهم إلى الهواء الأكثر كثافة. جرَّ ة أخرى، بمُ ل مرَّ ة أن تعمَ كات العاديَ ب على المُحرِّ ا. توجَّ يزال مفتوحً

د- ا دور المُبرِّ م. فقد تسبَّب نفاد المياه -التي أدَّت أيضً ا، عندما أقبَل على لوحة التحكُّ لكنه وجدها متوقِّفة تمامً

في إيقافها.

ر ر الذي أشار جيفري جيفري إلى أهميته بشكلٍ عابر، وهو الزِ ف! ألقى نظرة على الزِ
صِ

بحق العوا

د الأمر
مِ
، يعت

دٍ
ه ل ما بذله من جُ لَت الأمور إلى هذا الحد؟ بعد كُ صَ ظام. هل وَ

نِ
ص لإعادة تشغيل ال المُخصَّ

ر؟ على ضغطة زِ

هذا.. والانتظار.

ل
ئِ
ل على أي حال. فقد جفَّ سا بما لن تعمَ ف! ورُ

صِ
ا. بحق العوا رً بكِّ كات؛ إن ضغطه مُ ل المُحرِّ لن تعمَ

ا. ر الآليات تمامً ط في الفضاء.. وهذا من الأعطال التي تُدمِّ التبريد أثناء التسخين المُفرِ

ت أضواء التحذير التي تُشير إلى ارتفاع درجة مَضَ ا. ووَ ا وتكرارً ر مرارً كبح جماح رغبته في الضغط على الزِ

كات أثناء د المُحرِّ  إلى الهواء. الذي من شأنه أن يُبرِّ
ةٍ
الحرارة في جميع أنحاء اللوحة. الهواء! إنهم بحاج

د. مِحًا للحرارة أن تتبدَّ

سقوطهم، سا

دُّ



يسأل الفارِس بتردُّدٍ ملحوظٍ: ماذا تفعل يا نوماد؟ اضغط الزِر.
د ما يكفي ح له الأمر، لكن لم يتواجَ ل أن يشرَ ثبِّتًا قدميه تحت المقعد. حاوَ د القراءات، مُ انتظَر، وهو يرصُ

تألِّمًا بشكلٍ لا يُطاق. ا، مُ رً
ظِ
نت من الهواء بعد. لذا طفق مُ

-أعتقِد حقًا أنه يجِب عليك أن تضغط الزر اللعين يا نوماد.
ع وتيرة هبوطهم.  تتزايَد مع تسارُ

ةٍ
ع ب بسُر م للجبل وهو يقترِ

لِ
ر المُظ ذة، رأى المُنحدَ

فِ
ومن خلال النا

ج. ع بالخارِ
فِ
وكان هذا أثر الهواء الذي يند

-أرجوك يا نوماد.
ا من الهواء الحقيقي، وقال: »ليس بعد«. ا عميقً أخذ نفسً

-متى إذن؟

تقالي لبضع ل تدريجيًا من اللون الأحمر إلى البُر ات الموجودة على الشاشات وهي تتحوَّ راقَب نوماد المؤشِّر

طَ على الزر. غَ د وصولها إلى النقطة المطلوبة، ضَ جرَّ . وبمُ
نٍ
ثوا

لةً الحد من  جعلَت أسنانه تصطَك ببعضها، محاوِ
تٍ

كات العشرة المُتبقيّة، بانفجارا عملَت أربعة من المُحرِّ

بة. عة سقوط المَركَ سُر

م المنارة بالأرض.
دِ
قبل أن تصط
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ان المنارة. ورغم كَّ رف التي تؤوي سُ ر تحرير الطوارئ، الذي من شأنه أن يفتَح أبواب جميع الغُ ط زِ غَ ضَ

دوا ل الاحتمال الكبير بأن يكون كثير منهم قد فَقَ
فِ
ل، لم يُغ

خِ
أنهم تمتعوا بإمكانيّة فتح الأبواب من الدا

رف، ومدى فرط تهوية قاطنيها. لأن إحدى د الأمر على مدى إحكام غلق تلك الغُ
مِ
وعيهم. حيث يعت

بًا بالقلق، فيستهلكونه
لِ
ر هؤلاء الذين يتناقَص لديهم الهواء؛ غا المُفارقات العظيمة في الحياة تقتضي أن يشعُ

.  أكبَر
ةٍ
ع بسُر

ج، واعتقدَ أنها جد أنها لا تزال على قيد الحياة. على الأقل، لا يزال قلب الجمر يتوهَّ ص إليجي.. ووَ ثُم فَحَ

ناك طُرقٌ ك.. فهُ
لِ
ل ذ مَ ر بأي نبضٍ بالطبع، لأنها لا تملُك قلبًا. انتابته الحيرة حول كيفيّة عَ تتنفَّس. لكنه لم يشعُ

خر من استدامة خلاياه. د بها الجسد المُدّ عديدة يتأكَّ

ك على الفور بات. لكنه تعثَّر عند الباب، قبل أن يُدرِ ق بالمَركَ
لَحِ
حان الآن الوقت لتبيُّن مقدار الضرر الذي 

تقلّبة للغاية. ة، ومُ خرة غير ماديّ دّ  مُ
تٍ

نا
ئِ
م كا ة حاوية تضُ ف على قمّ

قِ
ر فيه من قبل. إنه ي وجود خطأ لم يُفكِّ

ا، أو أي اسم آخر، كانوا من بين أخطر كيانات الكون. ا، أو أرواحً م المرء أشباحً وسواء دعاهُ

بته، ركَ د على عتبة مَ ر فتح الأبواب دونما تفكير. تردَّ ط زِ غَ ا، ثُم ضَ م المُحلَّق الخاص بهم أرضً دَ لقد صَ

ا قبل أن يأتوا من أجله، بأعيُن بة، والطيران بها بعيدً  لفكِّ تثبيت المَركَ
فٍ

لًا عمّا إذا كان لديه وقت كا
ئِ
تسا مُ

حمراء، وجوعٍ شديد.

ر الرئيسيّة الموجودة أدناه بة المحوَ ركَ ج مَ ة تترنَّح خارِ ستقرّ ة أجساد غير مُ عان ما رأى عدّ لحُسن الحظ، سُر

ل،
خِ

ا على سطح المدينة. وبالدا ت سريعً ا الأغلبيّة التي استقرَّ زً تجاوِ ناك ما أكلهم. هبط، مُ باشرة. لم يبدُ أن هُ مُ

ةٍ
ر، ودون أي شقوق. يبدو أنهم بنوه من أقوى المواد لديهم، مما ينُم عن حكم تضرِّ ق الأشباح غير مُ لحَ بدا مُ

عميقة.

ف أن اثنين من الأبواب العشرة قد عانيا من تسريبٍ شديد. د من فتح جميع الأبواب الأخرى، واكتَشَ تأكَّ

ر في الأرواح.. فقد
ئِ
ناك أي خسا ن هُ ا من الآخرين، لكن لم يكُ ل أسوأ كثيرً

خِ
وكان وضع الموجودين بالدا

ا إلى عدد قليل من الأشخاص وعيهم فقط، والعديد من الكدمات، والكثير من الأطراف المكسورة. واستنادً

. ث بسلامٍ
دِ
ا من الحا فة، ونجون جميعً

لِ
ت بات مُخ ركَ عت عضوات الخير الأعظَم على ثلاث مَ اقتراحه، توزَّ

ل إلى النجوم، والدموع فه نوماد. تطلَّع الرجُ ا لم يعرِ د رجلًا عجوزً
عِ
فة، تُسا

لِ
ت  مُخ

ةٍ
ب ركَ ت ريبيكي من مَ جَ رَ خَ

ح أنها
ضِ

مت للأمام عندما لاحظَت نوماد، وكان من الوا تة. تقدَّ
مِ
كرٍ صا ردِّد صلاة شُ ق في عينيه، وبدأ يُ تترقرَ

لا تزال أسيرة للذهول.

لَّ طّ



ق
ثِ
ت خطّتك، لقد.. لقد شككتُ فيك. اعتقدتُ أنها لن تُكلَّل بالنجاح، لماذا لم أ ت: »لقد نجحَ همسَ

بك؟«.

 ذكيَّة، فقد كانَت خطّة غير تقليديّة«.
كِ

أجابها نوماد: »لأن

-»إنها خطّتك«.

نا الآن«. ف هُ
قِ
ر بالدهشة لأننا ن قال: »أعلم يقينًا مدى خطورة أفكاري، ولهذا أشعُ

لا يُدرِك الفارِس سبب استياء ريبيكي. فبعد كُل شيء، هذه هي الأشياء الغبيّة التي ينطِق بها
نوماد طوال الوقت.

ا، قالَت ريبيكي: »حسنًا، نحن على قيد الحياة«. أخيرً

ر عاطفيًا، قبل أن تضرِّ ق جزئيًا، ومُ
نِ
ت ، ومُخ تألِّم «. ثُم نَظَر إلى مجموعة من الأشخاص، بين مُ

كِ
ق مع

فِ
قال: »أت

فة مدى الأضرار الذي طالَت  لمعرِ
ةٍ
ث عن المُهندسين. فنحن بحاج ن، دعونا نبحَ

هِ
يُضيف: »في الوقت الرا

مدينتكم بسببي«.

***

 ما بين »بحق الظلال!
نٍ
د أننا في مكا

قِ
بون في معرفة مدى سوء الأمر؟ أعت تي ديڤاين: »هل ترغَ

نِ
م

لِ
 سألته سُ

.»»!
سِر

ن أعلَم حتى أن بإمكان هذا الجُزء أن ينك يا لها من فوضى!«. و»لم أكُ

ق الكورس المليء بالضباب، الذي ظلَّ سليمًا لحَ ل القاعة المُحيطة بمُ
خِ

قَف أعضاء الفريق الرئيسي دا وَ

ا، ملفوفة ن أرضً ت كومباشُ لحُسنِ الحظ. جيفري جيفري، وزيل، وريبيكي، وعضوات الخير الأعظَم. جلسَ

في بطانيّة، بينما وقف الباقون حولها.

ص اختاروا هذا المبنى لعقد اجتماعاتهم لسببٍ جنوني، بعد أن اضطروا للتخلُّص من المبنى السابِق المُخصَّ

ث.
دِ
رفة تم إخلاؤها بعد الحا بما لأنها كانَت أول غُ ك، أو رُ

لِ
لذ

تي ديڤاين، ما مدى خطورة وضعنا الحالي؟«.
نِ
م

لِ
  يا سُ

تِ
 لو سمح

ةٍ
نس: »أخبرينا بصراح دَ

فِ
قالَت كون

اثات ل. كما أغلق الوحل جميع النفَّ
مِ
ن بالكا

قِ
ا، وستحتاج لاستبدال الحا  تمامً

تٍ
كا رِّ قالَت: »توقَّفَت ستة مُح

ل التثبيت
مِ
مت بعض حوا  نقاط اتّصال، وتهشَّ

ثِ
ل الهواء في ثلا

خِ
ت مدا رَ هة للأسفل. في حين تضرَّ الموجَّ

ا، لأنني لا أستطيع ضمان سلامة دً
عِ
ل من الآن فصا

صِ
نف ح بأن نطير بشكلٍ مُ بسبب الاصطدام. أنصَ

الجميع«.

ك؟«.
لِ
سألها جيفري جيفري: »وهذا ليس.. سيئًا للغاية، أليس كذ

ن لفريقي إصلاح هذا، بل
كِ
بًا، وقالَت: »يُم

نِ
ت يديها جا د على بعض الأمور«. مدَّ

مِ
أجابته: »هذا يعت

ك قبل شروق الشمس«.
لِ
ننا حتى القيام بذ

كِ
ويُم

ل
ظِ
بال. رغم أننا سنحتاج لممرٍ من ال عٌ من الوقت، بفضلِ الجِ تَّسَ لة: »لدينا مُ

ئِ
ن الرأي قا مبليشَ

تِ
وافقتها كون

نا إلى الأبد«. ننا البقاء هُ
كِ
للهروب من الشمس.. فلا يُم

لًا



ل ، هذا ما أخبرني به فريق الملاحة. وإذا استغرقوا وقتًا أطوَ بما أكثر قليلًا صف، ورُ
نِ
قال زيل: »ساعتان و

ك، فسنضطَر لعبور حقل من النار لنعود إلى الغسق«.
لِ
من ذ

ب، وهو ما مدَّ المنارة قارنةً بحجم الكوكَ قة الارتفاع مُ
هِ
بال شا صف بتوقيتهم. كانَت هذه الجِ

نِ
ساعتان و

ة مع الدوران البطيء للكوكَب. ك من أين جاء هذا الوقت الطويل، خاصَّ بظلٍّ كبيرٍ تحتمي به. أدرَ

لهم.
كِ
 لحل مشا

فٍ
ي ا بشكلٍ مُخ لكن الوقت كان لا يزال محدودً

تة
فِ
ت أصوات خا حَ دَ تي ديڤاين: »لقد بدأ الكورس في تصنيع الأجزاء المطلوبة بالفعل«. صَ

نِ
م

لِ
 قالَت سُ

س بصدى
مِ
ع من يه

مِ
 ا يقينًا من أنه سَ دً تأكِّ ة؛ هو أن نوماد كان مُ ق بشدّ

لِ
ق. لكن الأمر المُق ل المُلحَ

خِ
من دا

لال الوقت
خِ

رة على الطيران، 
دِ
بات قا ن من جعل المَركَ لة: »وقد أتمكَّ

ئِ
ثت، تابَعت حديثها قا لّما تحدَّ ماتها كُ

لِ
ك

ك، حتى بعد إصلاحها«. ي. لكنها لن تتحرَّ المُتبقّ

: »بسبب قلوب الشمس، لقد نضبَت طاقتنا«. لًا
ئِ
خمَّن نوماد قا

 أقل-
ةٍ
 أعلى -لكن بكفاء

ةٍ
كات الطاقة بدرجة حرار ك المُحرِّ

لِ
ة، قبل أن تقول: »تسته دَ أومأت برأسها مؤكِّ

كات فقط، وتوقُّف رِّ ة في ظلِّ عمل أربع مُح عجزة.. خاصَّ ل. لم يبقَ لدينا شيءٌ تقريبًا، كان هبوطنا مُ نّا نأمَ مما كُ

دها بالطاقة قد نضبَت«. البقية عن العمل، لأن قلوب الشمس التي كانَت تزوِّ

دنا«. فنا، وتجمَّ ن من مجلسها: »إذن.. فقد توقَّ قالَت كومباشُ

د يعنيان ن لنوماد تخمينه، كان التوقُّف والتجمُّ
كِ
مة ثقيلًا عليهم، حيث إنه في السياق الذي يُم

لِ
بدا وقع الك

. الموت في هذا العالَم

مة: »سيتعيَّن علينا الاستيلاء على بعض الأرواح، يجِب أن أجمَع أعضاء فريقي، لو  حازِ
ةٍ
قال زيل بإيماء

، ثُم العودة؟«.
ةِ
 في غار

ةٍ
ركب ك. هل لدينا ما يكفي من الطاقة للطيران بمَ

لِ
محتُم لي بذ سَ

ن.. على من ستُغير؟«.
كِ
تي ديڤاين: »أجل، ول

نِ
م

لِ
 أجابته سُ

ب في عبور المزيد من المُرتفعات«. ا يا زيل، ما لم ترغَ نك الذهاب جنوبً
كِ
قال جيفري جيفري: »لا يُم

رتهم
ئِ
ج دا «. كانَت قد وقفَت خارِ ك الجمرات شمالًا

لِ
د م ت: »بينما يتواجَ

فِ
 خا

تٍ
قالَت ريبيكي بصو

بًا بها أم لا. رحَّ ، وكأنها لا تعلَم ما إذا كانَت مُ باشرةً مُ

قاءكم الأسرى لنور
دِ
م أص

عِ
نه توفير الكثير من قلوب الشمس، بعد أن يُط

كِ
قال نوماد: »والذي يُم

ة؟«. ث هذا قريبًا؟ قلوب الشمس التي صنعها عندما وقفتُ تحت نور الشمس لأول مرَّ الشمس. ألم يحدُ

ة؟«. سألته ريبيكي: »أول مرَّ

بة، لكنه لم ناك بالأعلى، على سطح المَركَ أومأ نوماد برأسه نحو الأعلى وقال: »لقد غمرني نور الشمس هُ

ر. ما زلتُ أبحث عن السبب في...«.  يُذكَ
يُسبِّب لي أي ضررٍ

 وتقدير.
لٍ
ا بإجلا نظروا إليه جميعً

ذُ كُ



ب بدورها«. لكن هذا لم بة لم تذُ ل الذي أضاءه نور الشمس«، فالمَركَ ك بسبب أنني »الرجُ
لِ
ن ذ قال: »لم يكُ

درة على بة بأكملها، كما لو كان يتمتَّع بالقُ دون أنه قد حمى المَركَ
قِ
شة، وكأنهم يعت

هِ
ا أمام نظراتهم المُند  نفعً

دِ
 يُج

 ما.
ةٍ
ا من نور الشمس بطريق حمايتهم جميعً

م تقوليقول ر: لطالما اشتكيتُ من الأساطير التي تبدأها كما تعلَم، ُث  الفارِس باستمتاعٍ ساِخ
ا كت لك!أمورً

ك الجمرات مجموعة كبيرة من قلوب
لِ
نَع م ك، لقد صَ

لِ
م نوماد للأمام، وقال: »بغضّ النظر عن ذ تقدَّ

ا«. الشمس بالأمس.. ولا بُد أن المكان الذي صنعهم فيه أمامنا تمامً

ون بخطِّ الطول الذي مّ
لِ
 قائنا في نور الشمس، ونحن مُ

دِ
ت أرواح أص كَ  مهيبة: »لقد تُرِ

ةٍ
أجابه زيل بإيماء

بة«. ننا العثور عليها، إذا استخدمنا المُنقِّ
كِ
ك. يُم

لِ
ث به ذ دَ حَ

ل طوال الوقت، لأنه لا
ظِ
ك الجمرات الحدود بين »الاضطراب العظيم« وال

لِ
س م نس: »يحرُ دَ

فِ
قالَت كون

ناك«. د قلوب الشمس الرابِضة هُ يُريد لأيِّ شخصٍ آخر أن يحصُ

ب ب النهاري للكوكَ
نِ
ا، الجا دً دّ ا: »اشرحوا لي هذا مُج سً

 ذهنيّة، قبل أن يقول عابِ
ةٍ
حاول نوماد تكوين صور

قون عليها اسم
لِ
فة تُط

صِ
ا.. عا ناك أيضً ح. لكن هُ

ضِ
رة، وهذا وا يفيض بالحرارة والصخور المُنصهِ

ا من تلك التي اخترقناها في الظلام؟«. نفً فة أشدّ عُ
صِ

»الاضطراب العظيم«؟ هل هذه العا

ب أولى ن: »أجل، يتبَع »الاضطراب العظيم« غروب الشمس، عندما يذوق الكوكَ ت كومباشُ همسَ

فة، يفرد الظل
صِ

ا، وتهدأ العا  الشديد. وعندما تبرد الأرض أخيرً
فِ

ن ة من العُ فةٌ قويّ
صِ

لحظات الليل. إنها عا

د منه قلوب صَ له. وهذا الحد هو المكان الذي تُح
خِ

حب الذي نختبئ بدا ل غطاء السُ جناحيه.. ويتشكَّ

الشمس«.

ك المكان؟«.
لِ
د ذ م نُقطة التجميع ونسرق بعضها، كم يبعُ

جِ
ناك إذن، لنُها ر عليه هُ

غِ
قال نوماد: »لنُ

 من الفجر القريب وحتى
ةٍ
ق أقل من ساع  سريعة، أن تستغرِ

ةٍ
ن للرحلة، بواسطة مركب

كِ
قال زيل: »يُم

»الاضطراب العظيم««.

ا لتقديراته السريعة، لا ب. فوفقً غر حجم هذا الكوكَ
صِ

ا من  د نوماد نفسه مصدومً جَ ة أخرى، وَ ومرَّ

ل.
هِ
ذ ز قطره مئتي ميل. أمرٌ مُ يتجاوَ

ناك، وسرقة قلوب الشمس، ثُم العودة إلى قال: »نملُك فُرصة إذن، فلدينا ساعتان ونصف، للطيران إلى هُ

نا«. هُ

ذ على حين ا، ولن يؤخَ رً ح هذا، فقد داهمناه مؤخَّ نس وهي تطوي ذراعيها النحيلتين: »لن ينجَ دَ
فِ
قالَت كون

ة أخرى«. ة مرَّ رَّ
غِ


نه أن يتوقّع نجاتنا من هذا الصعود،
كِ
 مُضادة، فلا يُم

ةٍ
 بما، لكن لو سمحتُم لي بتقديم حجّ قال زيل: »رُ

بة استطلاع تابِعة لـ ركَ ننا سرقة مَ
كِ
بما يُم ك. رُ

لِ
ق النصر بذ ره، لقد هلكنا، وحقَّ ك؟ ففي تصوُّ

لِ
أليس كذ



باته ركَ ق بعض قلوب الشمس من مَ ب بما يكفي لنسرِ ف أحد هويتنا، ونقترِ
شِ

»يونيون«، حتى لا يكت

.» باشرةً مُ

ض ره، وقد يفترِ ق إحدى مركباتهم؟ في هذا الوقت؟ صحيح أن لحديثك ما يُبرِّ ن: »نسرِ مبليشَ
تِ
قالَت كون

ق مع
فِ
بة، وتنفيذ هذه الخطّة، في الوقت الذي لدينا. سأت ركَ ر سرقة مَ أننا هلكنا. لكنني لا أستطيع أن أتصوَّ

نه تجميد
كِ
نس يا زيل، فقد امتلكنا أسابيع للتخطيط للغارة السابِقة، كما باركنا جهازك الذي يُم دَ

فِ
كون

ميه«. تفحِّ مُ

ل إنقاذ شعبنا«. ك، أرجوكم.. دعوني أحاوِ
لِ
نني القيام بذ

كِ
: »يُم لًا

ئِ
وعدها زيل قا

بة إليجي ركَ ننا تجربة شيء آخر«. ثُم أشار بإبهامه للأعلى وأضاف: »إن مَ
كِ
: »أو.. يُم لًا

ئِ
ل نوماد قا تدخَّ

زة؟«. عزَّ بة مُ نقِّ «، صحيح؟ مُ هذه، »دونتشيسَر

ن: »ماذا عنها؟«. مبليشَ
تِ
قالَت كون

ة به بعد انقضاء ك الجمرات قلوب الشمس الخاصّ
لِ
مًا ما يجمع م

ئِ
ا، دا  سابِقً

تِ
 وشرح

تِ
ل -»كما تفضَّ

ل
خِ

ل إليها؟ دا
صِ

رنا وسبقناه، وسرقناها من الأرض قبل أن ي
طِ
ر؟ ماذا لو 

ظِ
فة. ماذا لو لم ننت

صِ
العا

فة؟«.
صِ

العا

.
لٍ
ا بذهو قوا فيه جميعً حدَّ

يقول الفارِس: حسنًا، هذا مُمتِع. تُعجِبني الطريقة التي تُذهِل بها عقولهم.. إنها لطيفة.
ا«. ستحيل تمامً نس: »ننجو من »الاضطراب العظيم«؟ هذا مُ دَ

فِ
ت كون صاحَ

فة، هذا ضربٌ من الجنون«.
صِ

ل أحدٌ إلى قلب العا ن: »لا يدخُ مبليشَ
تِ
قالَت كون

ا نجا منها، ثُم ألهَم ف شخصً فة التي ضربَت عالمي، لكنني أعرِ
صِ

أجابهما نوماد: »هذا ما قيل عن العا

ة أخرى، قبل أن يُضيف: »لقد أخبرتموني بأنها بة إليجي مرَّ ركَ مجموعة منّا للقيام بالشيء نفسه«. أشار نحو مَ

فة«.
صِ

ت لتطير عبر العا زَ زِّ قد عُ

فة! لقد ساهمتُ في تعزيزها، لكن
صِ

ا لسبر أغوار العا رصة أبدً تي ديڤاين: »لكن لم تتسنَّ لها الفُ
نِ
م

لِ
 قالَت سُ

زة الاستشعار أنها ستموت.. ولطالما انسحبَت«. لطالما أخبرتنا أجهِ

ا في قلب »الاضطراب العظيم«؟«. لِّق أبدً سألها نوماد: »ألم تُح

ت مجنونة«. قالَت ريبيكي: »لا، لأنها ليسَ

ها، قبل أن نَت من عبور جبلٍ لتوّ بة التي تمكَّ بة الموجودة أدناه، المَركَ ا إلى المَركَ شيرً بًا، مُ
نِ
أشار نوماد بيديه جا

فات«. جازَ ب للمُ
سِ

نا يقول: »إنه يوم الجنون يا قوم، يوم مُ

ا. حلَّ الصمت العميق عليهم جميعً

ق من الشمس نفسها«. ل الذي أضاءه نور الشمس. لنسرِ ك، لنفعلها أيها الرجُ قال زيل: »سأشارِ
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بة إليجي وتجميع فريق ركَ م لفكِّ تثبيت مَ ق.. وهو مقدار الوقت اللازِ
ئِ
انطلقوا خلال أقل من عشر دقا

ازات عمل فَّ ان المنارة الذين التقى بهم.. وارتدوا قُ كَّ ن من بقيّة سُ زيل. كان الأشخاص الأربعة أخشَ

ر للُطف
قِ
ماتهم تفت

لِ
ثوا اكتشف أن ك ف طويلة. وعندما تحدَّ

طِ
ن، ومعا

شِ
ماش الخ سميكة، وبدلًا من القُ

ح بالخشونة. وتنضَ

زا ن لهما أن يُبرِ
كِ
ا. فحتى الشقيقين يُم بدأ يظُن أن هؤلاء الأشخاص أُحاديون، وهو اعتقاد خاطئ تمامً

فة.
لِ
ت  مُخ

قٍ
ثقافتهما وتربيَتهما بطر

غادرتهم للمنارة لة، أثناء مُ
حِ
ة الطيران الفعلي، ثُم انطلقوا، وكشطوا الأرض المو مّ

هِ كلَّف نوماد ريبيكي بمُ

مة. تمنى نوماد لو كانَت تبِئةً بين أحضان ظل الجبل، وعاجزةً في مواجهة الشمس المُتقدِّ -أو ما تبقى منها- مُخ

خة.
فِ
ا بالحشرات المُنت ة.. وأقل شبهً « أكثر حيويَّ »دونتشيسَر

«. كان رجلًا ضخم البنيَة، متُ الأمر بشكلٍ صحيحٍ د من أنني فَهِ قال أحد أعضاء فريق زيل: »دعوني أتأكَّ

ه لًا من الوحوش ليصنَع زيَّ
مِ
ا كا تَل ممرً ل عمَّا إذا كان قد قَ ا من الجلود، حتى إن نوماد تساءَ ا كبيرً يرتدي قدرً

فة المجيدة نفسها«.
صِ

: »سنطير إلى قلبِ العا لًا
ئِ
ل حديثه قا من جلودهم، تابَع الرجُ

ئًا عليه، بذراعين معقودتين، وقال: »بالضبط«.
كِ
ت ط، مُ

ئِ
رة للحا د المُجاوِ

عِ
قَف زيل فوق أحد المقا وَ

بة -التي ستكون لا تزال في قلبِ »الاضطراب العظيم« كما ج من المَركَ : »ثُم سنخرُ لًا
ئِ
ل حديثه قا تابَع الرجُ

د قلوب الشمس المُباركة؟«.
جِ
تذكرون- لن

ا من دوها يا هاردي. سأدير العمليات مرتاحً بة لتحصُ جون من المَركَ قال زيل: »أجل، حسنًا.. ستخرُ

ل بعض كعك الشاي. علمًا بأننا تخلَّصنا من جميع آلات الحصاد لدينا، لذا بما أتناوَ ل المقصورة، ورُ
خِ

دا

ستحتاجون إلى حصدها بشكلٍ يدوي«.

نظِّم زيل مه نوماد، كانَت هذه هي الطريقة التي يُديرون بها العمليات.. حيث يُ قهقه أفراد الفريق. ومما فَهِ

عظَم العمل الميداني. د على الآخرين للقيام بمُ
مِ
ظ عليه، لكنه يعت

فِ
ا الفريق ويُح

ا فريق من الحمقى المُباركين«. قال هاردي: »أيها الحمقى المُباركون.. نحن جميعً

يقول الفارِس: لحظة.. هل يستخدِم هذا الرجُل كلِمة )مُباركون( كـ.. كسُبّة.
ث م المرء ما يتوفَّر له من ألفاظ«. ثُم تحدَّ

دِ
ظ، حيثُ يستخ

فِ
ا تديِّن ومُح تمع مُ قال نوماد باللُغة الأليثيّة: »إنه مُج

فردي. ج بمُ فة، سأخرُ
صِ

م إلى قلبِ العا ج أيّكُ : »لن يخرُ لًا
ئِ
ل، قا يّهُم من التدخُّ ن أ بلُغتهم المحليّة، قبل أن يتمكَّ

نا كفريق دعم«. م لأن زيل أصرَّ على وجودكم هُ لقد جلبتكُ

د.
حِ
 وا

نٍ
، ثُم أومأوا برؤوسهم في آ

ةٍ
ق به أربعتهم بدهش حدَّ



ناك«. ل إلى هُ
صِ

ظوني عندما ن
قِ
ا، أي بني تمامً

سِ
نا ر في مجلسه: »حسنًا، هذا يُ

قِ
قال هاردي وهو يست

ل الذي : »نحن ندعمك أيها الرجُ لًا
ئِ
ا«. ثُم نَظَر إلى نوماد قا : »ستعلم حينها، ستعلم حقً مًا

سِ
بت قال زيل مُ

ك«.
لِ
أضاءه نور الشمس. يكفيني أنك آمنتَ بنجاح ذ

م هذا«. ر لكُ أومأ نوماد برأسه، ثُم قال: »أُقدِّ

ناك ن هُ ا. كانوا قد أحضروها معهم، مثل ذي قبل، لأنه لم يكُ ك أخيرً رفة، بدأت إليجي تتحرَّ كن الغُ وفي رُ

م ضَ
خِ

 عشوائيٍّ من سطح المنارة، لكن في 
ءٍ
ز مكانٌ آخر ليضعوها فيه. افترَضَ أن بإمكانهم حبسها في جُ

ك بصراحة.
لِ
ر في ذ غادرة، لم يُفكِّ عة أثناء الاستعداد للمُ جنون السُر

ت  وحشيٍّ في الفريق، حتى استقرَّ
كٍ
قت بارتبا ت في الزاوية، وحدَّ ظ، ثُم انكمشَ

قِ
ت بعينيها وهي تستي شَ مَ رَ

فَت عليه. ، عندما تعرَّ ت قليلًا عيناها على نوماد. ثُم بدا أنها قد استرخَ

ل،
صِ

هتين للأمام. ديدنه الفرار المتوا بًا في إبقاء عينيه موجَّ
غِ
د إلى المقصورة مع ريبيكي، را عَ استدار وصَ

حة للقفز.
نِ
رصة السا وترقُّب الفُ

يقول البطل: هل يراوِدك القلق من مدى ثِقة هؤلاء الأشخاص هُناك بك؟
ا«. ا على المضي قدمً ك جميعً

لِ
قال نوماد: »ليس إذا ساعدنا ذ

-لكِن هل سيُصدِقونك القول إذا كانَت هذه فكرة سيِّئة؟
ك بالفعل«.

لِ
-»لقد أخبروني بذ

ووافقوا على القيام بها على أي حال.
جَ فلق من قلب شمس د الطيَّار بجوار ريبيكي. توهَّ

عِ
سا ح«. ثُم استقرَّ في مقعد مُ قال نوماد: »لأنها ستنجَ

ن به الكثير من الشحن، لكنه شعر بالدهشة لرؤيتها، فقد ظنَّ أنهم قد م بجوارها. لم يكُ على لوحة التحكُّ

بة. ر للطاقة لهذه المَركَ
دِ
ا واستخدموها كمصا جمعوها جميعً

ذكار أو رمز
تِ
د..  رَّ ا وكأنني مُج ا لأنك سمحت لي بالمجيء. فالآخرون يُعاملونني دومً قالَت له: »شكرً

أو...«.

قال نوماد: »تميمة«.

مة«.
لِ
 بهذه الك

ةٍ
-»لست على دراي

-»تعني تعويذة لجلب الحظ السعيد«.

ج صوتها قليلًا عندما ذكرته،  أقل شقيقي«. تهدَّ
ةٍ
دتهم العظيمة، وبدرج

شِ
ر قالَت: »لأنهم اتّبعوا شقيقتي، مُ

لة: »لكنهم لم يتبعوني«.
ئِ
لكنها تابعت حديثها قا

قلّل الناس من شأن الشباب«.  شابّة، وعادةً ما يُ
كِ

قال نوماد: »لأن

عَت يديها على أدوات ضَ ا، واستجمعَت شتات نفسها، ووَ ا عميقً نك أن..«. أخذت نفسً
كِ
قالت: »هل يُم

لة؟«.
تِ
نك أن تُعلِّمني كيف أكون قا

كِ
ل سؤالها: »هل يُم

مِ
م، قبل أن تستك التحكُّ



نة الأخيرة«. ك الأمر بنفسي في الآوِ
لِ
ا في ذ -»لستُ جيّدً

ل«.
تِ
متك، وأعلَم أنك قا قاوَ د؟ لقد شهدتُ مُ

صِ
سألته: »ماذا تق

 هذا
كِ

ا، ثُم قال: »ليس لديّ الوقت الكافي لأعلِّم ل الذي كان عليه يومً
تِ
ابتسم، طالما أنها ترى فيه القا

 على بعض الفنون القتاليَة، لكن هذا بالكاد
كِ

الآن يا ريبيكي. امنحيني بضعة أسابيع، وقد أستطيع تدريب

تال، لأن التدريب على القتل.. أمرٌ آخر«.
قِ
سيكون تدريبًا على ال

؟«. -»أليس الأمران سييّن

-»يتطلَّب أحدهما مهارة، أما الآخر فـ...«.

 خافت: »عدم وجود ضمير؟«.
تٍ

سألته بصو

ف بغض النظر عن  للتصرُّ
كِ

ر حول تهيِئت تالي يتمحوَ
قِ
د وجود الضمير من الأمر، لأن التدريب ال عقِّ -»يُ

ني التفكير في
عِ
  ما ينبغي القيام به قبل أن تُم

كِ
ب عليه ليتعلَّم جسد كرار. ونتدرَّ

تِ
الضمير.. عادةً عبر ال

 الأمر«.
كِ

معناه.. أو فيما سيُكلِّف

ا«. عً همست: »يبدو هذا مروّ

.»
تِ

 من سأل
تِ

-»أن

هتان للأمام.. رغم فرض الظلام لقبضته على المشهد. فقد دخلوا ، وعيناها موجَّ
ةٍ
 تشبَّثَت بعجلة القيادة بقوّ

جاج الأمامي. ر على الزُ
مِ
حب، والمطر ينه في ظلِّ غطاء السُ

 يا ريبيكي«.
كِ
لة لكي يحترمو

تِ
قال: »ليس من الضروري أن تكوني قا

-»وما الحل إذن؟«.

ك«.
لِ
قين ذ  فعله، وستُحقِّ

كِ
، واستمري في القيام بما يتعيَّن علي

كِ
-»اتبعي حدس

-»متى؟«.

ا ناك أوزارً  أن هُ
كِ

د ل ا. دعيني أؤكِّ قي شوقً ن لا تتحرَّ
كِ
ك، ل

لِ
 بذ

كِ
: »لا أستطيع أن أخبر لًا

ئِ
أجابها قا

.»
كِ

سبان للمسؤوليّة قد لا تضعينها في حُ

؟«.
كِ

ت إليه، وسألته: »هل هذا ما حدث ل نظرَ

ا«. -»دعينا نقول إنني والقيادة لم نتوافَق سويً

-هذا غير صحيح يا نوماد، فأنت قائِد جيّد.

ليٍّ على د بشكلٍ كُ
مِ
بًا ما تعت

لِ
قال: »»جيّد« قد لا تكون كافيَة يا أوكس. فالحياة، مثل المقاييس العلميّة، غا

ن«. د أن إليجي تتحسَّ
قِ
ث بلُغتها، ليمنَع ريبيكي من التفكير: »أعت  المرجعي«. ثُم تحدَّ

كِ
إطار

ت شيئًا؟«. رَ : »هل تذكَّ
ةٍ
قالَت ريبيكي بلهف

ل من حولها. لقد حظينا سة للغاية لقتلِ كُ تحمِّ ا، أو مُ نها لم تبدُ وحشيّةً للغاية سابِقً
كِ
: »لا، ل لًا

ئِ
أجابها قا

ت شغاف قلبها«. د أن تلك المُحادثة قد مسّ
قِ
ز الجبل، وأعت  قبل أن نتجاوَ

ةٍ
حادث بمُ



ا على اهتمامك بها«. قالَت ريبيكي: »شكرً

م ذات يوم«. أومأ برأسه ا منهُ دً
حِ
نتُ وا قال نوماد: »أميل بطبيعتي للتعاطُف مع الجنود المُهملين، فقد كُ

، قبل أن يقول: »ما هذا؟«. ر من الخنصر البشريّ د قطعة، أصغَ رَّ نحو فلق قلب الشمس.. مُج

ل تقريبًا خلال عمليّة
مِ
فَ جوهرها بالكا ت: »روح والدتي، لقد استُنزِ

فِ
 خا

تٍ
ت إليها، ثُم قالت بصو نظرَ

رب ب في إبقائها بالقُ ت أنني قد أرغَ تي ديڤاين هذه القطعة الصغيرة، لأنني اعتقدَ
نِ
م

لِ
 الهروب. أعطتني سُ

ة«. مّ
مني أثناء هذه المُهِ

ا؟«. ك حقً
لِ
-»أتريدين ذ

ط في التركيز على الموتى، دون أن أولي الأحياء الاهتمام بما أُفرِ ك في أنني رُ قالت: »لا أدري، فقد بدأت أشُ

الكافي«.

يُعلِّق الفارِس قائِلًا: كلِمات غريبة من امرأةٍ تعيش في مُجتمعٍ يمُدّه الموتى بالطاقة اللازِمة
لحركة.ل

تال
قِ
تال -ال

قِ
زها لل  لتعديل روحه، ليُجهِّ

ةٍ
 لطريق

ةٍ
أخذها نوماد من على لوحة القيادة. كان لا يزال بحاج

عين إن أخذتها إذن؟«.
نِ
ا ك. سألها: »هل تُم

لِ
ت الحاجة لذ الحقيقي- إذا اقتضَ

ر بها«. رب مني، لكنني لم أشعُ ر بها، إذا أبقيتُ قلب شمسها بالقُ ل، ظننتُ أنني سأشعُ أجابته: »تفضَّ

قلِّب فلق قلب الشمس بين أصابعه. ثُم استرخى في مقعده، وأغلَق عينيه، قبل أن تدبَّر في الأمر، وهو يُ

م: »يا لي من أبله«.
تِ
تم يُ

ل الفارِس :الآن ،أنت لستَ أبله يا نوماد. فالأبله هو الشخص الذي لا علم لديه ولايقو
قُدرة. أما أنت فشيءٌ آخر؛ أنت تمتلِك علمًا وقُدرةً تُسيء استخدامهما. وهذا يجعلك أحمق.

-»وأتيتَ بهذه التعريفات من...«.

-وِت، بطبيعة الحال.

-»بالطبع«.

-لماذا تقول إنك أحمق إذن؟
ل من يعيشون في هذا لت قلوب الشمس هذه مع إليجي، لأن كُ

مِ
ر الفلق بظفره: »لقد ع قال وهو ينقُ

دة، كما أنهم
حِ
ا. لا أدري كيف أو لماذا، لكن أرواحهم ترى بعضها البعض كروحٍ وا رتبطون معً ب مُ الكوكَ

ا  نفعً
دِ
 مقٍ في ثقافتهم. لكنها لم تُج رٍ بعُ تجذِّ شاركة الحرارة مع بعضهم البعض. إن هذا الأمر مُ قادرون على مُ

ة. لذا...«. معي، حتى عندما أردتُ الأمر بشدَّ

-لذا فقلب الشمس هذا لا يستمِد القوّة من قلبك، لأنه من هذا الكوكَب، أما أنت فلا.
ن من استخلاص حرارته«. كان بإمكانه  أكبر لأتمكَّ

ءٍ
»بالضبط، الرابِط اللغوي ليس كافيًا. أحتاج لشي

ل أشكال وحدات الادِّخار تقريبًا. لكن قلوب الشمس ترفُض السماح له امتصاص طاقتها، كما يفعل مع كُ



 منهم.
دٍ
ر روحه، لأنها لا تتقبَّله كفر بإعادة أي شيء، لتُطهِّ

-إنه عديم الفائِدة بالنسبة لك إذن؟
نا«. رة، التي لا أملُك صلاحية الولوج إليها ها هُ

دِ
زة النا نني اختراقه باستخدام أحد الأجهِ

كِ
بما يُم قال: »رُ

نَهَض من مقعده. د، و تنهَّ

ر وكأنه أمام ك استحالة الأمر، وها هو يشعُ لقد كان قريبًا للغاية من الإفلات من العذاب، قبل أن يُدرِ

طريق مسدود.

ن في انتظاره رفة الخلفيّة، لكن لم يكُ  فحسب. دلف إلى الغُ
ةٍ
ب ركَ ، وليس في مَ ك، بشكلٍ ماديّ أراد أن يتحرَّ

ع زيل وفريقه -باستثناء هاردي، الذي غطَّ في نومٍ عميقٍ نه أن يزرعها جيئةً وذهابًا. تجمَّ
كِ
مساحة كبيرة يُم

ا في مرحٍ واستمتاع. ط- وتناولوا بعض الطعام سويً
ئِ
بجوار الحا

يتساءَل الفارِس: كيف لهم أن يشعروا بمثل هذه السعادة، وهُم على حافّة الهلاك.
 ما بين

تِ
ض أنهم تعلَّموا كيف يجِدون السعادة في لحظا أجابه نوماد: »لطالما عاشوا على حافّة الهلاك، أفترِ

ث«. الكوارِ

-ما خطبك إذن؟ لماذا لا تستطيع القيام بذلِك؟

ك، حتى دون أي نغمات صوتيّة.
لِ
ك ذ ا بما يكفي ليُدرِ فه نوماد جيّدً رِ ؛ وعَ

ةٍ
د سؤاله هذا ببراء

عِ
ح المُسا طَرَ

ة.  حادّ
ةٍ
ض لطعن ر وكأنه تعرَّ عَ ك فقد شَ

لِ
ورغم ذ

ط.
ئِ
رب من الحا  بالقُ

دٍ
ا على مقع سً

لِ
ض عن الضاحكين، واستقرَّ جا أعرَ

ا«. فونني أيضً ت إليجي: »إنهم يعرِ همسَ

مات على رعايتها قد ساعدنها على تلبيّة
ئِ
مَ أن بعض النساء القا

لِ
 ل. عَ

سِ
قيّدة بالسلا ت، مُ نَظَر إلى حيث جلسَ

ك حالة ثيابها
لِ
ل عند رؤية الجروح على جانبي الأغلال، وكذ

جِ
  سابق، لكنه خَ

تٍ
ة في وق احتياجاتها الجسديّ

ك الرداء الطويل المفتوح من الأمام، والبِنطال- منذ أن أخرجوها من الوحل.
لِ
ل -ذ التي لم تتبدّ

شتَّتة؟ زت ناظريها على زيل وفريقه، وبدت نظرتها.. مُ ركَّ

كان من الصعب فهم التعبيرات التي تحتل قسمات وجهها.

عونني، وكأنهم يتوقَّعون رؤية بصيصٍ من الود، وكأنني.. لا
لِ
ون يُطا لة: »لا ينفكُّ

ئِ
تابعت حديثها قا

ك«.
لِ
د كذ ف. لقد اعتدتُ أن أملُك من البلاغة اللغوية ما يكفيني لوصف هذه الأشياء، لكنني لم أعُ أعرِ

.»
كِ

ل من في المنارة يعرف ، كُ
كِ

فون قال: »إنهم يعرِ

فونني، ليس بعد الآن«. ك، فإنهم لا يعرِ
لِ
رونني. وعلى الرغم من ذ رهم، رغم أنهم يتذكّ قالت: »لا أتذكّ

 أن
كِ

ن
كِ
 عليه يا إليجي. ويُم

تِ
ن يًا مما كُ لّ  كُ

تِ
ر ر. لقد تحرَّ ك بعض الناس الشعور بالتحرُّ

لِ
قال: »قد يمنَح ذ

ناك الكثيرون ممن يرغبون في التخلُّص من أعباء ماضيهم«. تُصبحي ما تُريدينه. هُ

-»مثلك؟«.

لًا ثُ



: »لا لًا
ئِ
تمنيًا لو أن بإمكانه رؤية النجوم، وتابَع حديثه قا قال: »لا، ليس مثلي«. ثُم نَظَر إلى السقف، مُ

ق«.
ئِ
ق في بعض الحقا

ثِ
تيح لي أن أ ب ما أنا عليه بشكلٍ خاص، لكنني أعتز بما تعلَّمته عن نفسي، مما يُ

حِ
أ

ا للغاية«. قً
ثِ
ن رأسي وا ن، فقد كان الصوت الذي يسكُ

مِ
ق أو بما أُؤ

ثِ
ف فيما أ قالَت: »لا أعرِ

 بالقتل؟ أم الشخص
كِ
ر ؟ من ستتبعين يا إليجي؟ الشخص الذي يأمُ

كِ
سألها: »هل تعتقدين أنه يعرف

 عليه من قبل؟«.
تِ

ن الذي كُ

ف هذا الشخص؟«. -»لا أعرِ

ل ما يفعلونه ك. كُ
لِ
لَّ هؤلاء للقيام بذ  القديمة كُ

كِ
 تْ نفسُ أومأ برأسه نحو الآخرين، ثُم قال: »لقد ألهمَ

 أن تكوني
كِ

ن
كِ
: »لا يُم لًا

ئِ
يتهم، كان بسببها، بسبب إليجي القديمة«. هزَّ كتفيه، ثُم تابَع حديثه قا رّ لنيل حُ

ف ما تفعله، من خلال القيَم والمُجتمع الذي ساهمَت في تأسيسه«. قة في أنها كانَت تعرِ
ثِ
نك ال

كِ
هي، لكن يُم

س في
مِ
ع، ويه ر به يتجمَّ بما يعود هذا الصوت. أشعُ ت ناظريها، قبل أن تقول: »رُ ت للأسفل، وخفضَ انزلقَ

ة أخرى«. د قلبي مرَّ
سِ

أطراف دماغي. قد يُف

ج قطعة قلب الشمس التي أخذها من ريبيكي: »استخدمي هذا إذن«. وضعه بين أصابِعها رِ قال وهو يُخ

مات: يا شديد البأس، الذي
لِ
: »احتفظي به. وإذا عاد الصوت، ردِّدي تلك الك لًا

ئِ
المُقيَّدة، وتابَع حديثه قا

ك الذين ما زالوا على قيد الحياة«.
ئِ
ك أول بارِ ف على عتبة الموت، مدَّ قلب الشمس هذا بحرارتي حتى يُ

قِ
ي

مات؟«.
لِ
، قبل أن تسأله: »ما هذه الك

تِ
 خاف

تٍ
مات بصو

لِ
ردَّدت الك

، وتضعه في قلبِ الشمس. الأمر الذي لن يشحنه بالكثير من الطاقة للأسف،
كِ

ا من روح ذ جزءً -»ستأخُ

د. على أي حال، ينبغي على
قِ
 كما أعت

كِ
ا ب  ستتخلى بشكلٍ طبيعيِّ عن الأجزاء الأقل.. شبهً

كِ
لكن روح

 على البقاء أكثر وعيًا«.
كِ

. فهكذا ساعدت
كِ

ظ على عقل
فِ
ا ك الشيء أن يُح

لِ
ذ

ن بداخلها. عيَّنة لا تزال تكمُ ، ووحشيّة مُ ت إليه بجوعٍ تَح أحد الأغلال. نظرَ ا، ثُم فَ عً أومأ لها برأسه مُشجِّ

نه أن يمنحها دون قلق.
كِ
ا. كان تحرير يد واحدة هو أقصى ما يُم غلقً ابتسم لها، لكنه ترك القيد الآخر مُ

 أو بأخرى، الطاقة التي
ةٍ
س ذلك الفلق من روح والدتها. وتمنى ألا يكون قد منحها، بطريق تركها تدرِ

ز ثقته في ف، لقد ظنَّ أنه قد تجاوَ
صِ

ر من أغلالها لتدميره. بحق العوا تحتاجها لتنشيط نفسها، والتحرُّ

ا عً ر -إذ أصبَح بارِ ا والخوف يعصف بداخله. لكنه قرَّ بتعدً الأشخاص الذين كانوا بمثل هذه الخطورة. سار مُ

ع هزيم الرعد.
مِ
 ك، عاد إلى المقصورة لأنه سَ

لِ
ل الأمر في الوقت الحالي. وبدلًا من ذ ك- تجاهُ

لِ
في القيام بذ

جاج الأمامي وهو يُضيء الظلام ا ليرى »الاضطراب العظيم« عبر الزُ ب تمامً
سِ

ل في الوقت المُنا صَ وَ

أمامهم.

لًا بالنيران.
عِ
شت لقد كان مُ
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ضون
فِ
ان المنارة يخ كَّ أغشى الضوء المُفاجئ بصره؛ فرمش، وعيناه تغرورقان بالدموع. لا ينفك ينسى أن سُ

ل.
خِ

أضواءهم بشكلٍ غير عادي، حتى في الدا

ة، من جة.. كلوحة تجريديَّ تقاليَّة والصفراء المتموِّ د أمامهم كفوضى من الألوان البُر في البداية، بدا المشهَ

ميِّز الفروق الدقيقة، وعيناه تتكيَّفان مع الضوء. ، استطاع أن يُ
ءٍ
بَّها النالثيون. وببط

يُحِ
تلك اللوحات التي 

ج. ارة ارتفعَت من الأرض وهي تتموَّ لة كانت بالأسفل، لكن دوامات اللهب الدوَّ
عِ
عظَم الأجزاء المُشت فمُ

حب، أشعلَت ألسنة حدة منها السُ
اِ
ل و ج الضوء أولًا من مركز هذه الأعاصير، لكن حيث ضربَت كُ وتوهَّ

عة السماء نفسها.
مِ
ة لا ناريَّ

ل بها النيران؟«.
عِ
قال نوماد: »هل هذه نيران؟ لماذا تشت

فة »الاضطراب العظيم« التي تتبَع غروب الشمس! لقد
صِ

انضمَّ إليهما زيل في المقصورة، وقال: »إنها عا

 مثلها من قبل«.
ةٍ
ضتَ في واحد قُلتَ إنك خُ

بلَّلة! ومليئة بالريح والأمطار!«. ل بالنيران! إنها مُ
عِ
ف أن تشت

صِ
صاح نوماد: »لا يُفترَض بالعوا

لة بالنيران؟«.
عِ
شت ف أنها ستكون مُ ت الخطَّة، دون أن تعرِ حَ قالَت ريبيكي عابِسة: »هل اقترَ

م من الكوكَب، تحت جنح الليل، لكن بزوغ
لِ
ب المُظ

نِ
ر فاههُ في مواجهة الجحيم. إنهم لا يزالون في الجا فَغَ

ه بما سيجده، بِر بما ينبغي بهذا أن يُخ ب من غروب الشمس. رُ
نِ
ة.. الآن على هذا الجا ب بشدَّ النهار كان يقترِ

تلف الثقافات والتقاليد. ورغم فة للجحيم من مُخ
لِ
ع عشرات الأوصاف المُخت

مِ
 ف! لقد سَ

صِ
لكن بحق العوا

م فيه النيران الروح، ر عن جهنم. المكان الذي تلتهِ ث كثيرون أُخَ ا، تحدَّ دً
أن الجحيم على كوكبه كان بارِ

وتُذيب حرارتها الدهون تحت الجلد.

ةٍ
ت بزاوي بة، وانعطَفَت على طول المُحيط، وحلَّقَ ت المَركَ ا أنه سيرى مثل هذا المكان. استدارَ د أبدً

قِ
لم يعت

ناك العديد من د غروب الشمس. على الأقل، لم يبدُ أن هُ م، لتُطارِ فة.. التي سبقتهُ
صِ

ق بالعا  لتلحَ
ةٍ
طفيف

دة هات الحُمم المفتوحة على مستوى الأرض. لكنه لاحظ شيئًا ما بالفعل.. لقد أصبحت الأرض بارِ فوّ

ناك ما... ، وكأن هُ
ةٍ
 غير طبيعيّ

ةٍ
ع بسُر

ن لأجسادكم أن تسحبها من بعضها البعض«.
كِ
ب الحرارة، كما يُم ناك ما يسحَ هَمَس: »هُ

ناك شيء غريبٌ في لُبِّ هذا ن. هُ
كِ
ح، لكن بدا أن هذا هو التفسير الوحيد المُم

ضِ
قوا فيه بغباء وا حدَّ

قارنةً بحجمه.. لذا فإما أنه كثيفٌ بشكلٍ غير معقول، أو  أكبر بكثيرٍ مما ينبغي مُ
ةٍ
قَ بجاذبيّ

لِ
 ب، فقد خُ الكوكَ

ق، وبدا أنه يميل نحو الاحتمال الثاني. والآن بدأ هذا اللُبّ بسحب الحرارة، وتبريد خر بشكلٍ لا يُصدَّ دّ مُ

الأرض.

قً شُّ دُّ



ا.. قً
لِ
ط م الأرض، مُ ع وتهشُّ وتسبَّب هذا التبريد السريع للغاية إلى تصدُّ

نًا: »غازات.. غازات قابِلة للاشتعال، كعرضٍ جانبيّ لأشعة الشمس التي تهُب على المكان، لكن مِّ قال مُخ

ل تأكيد«. نا بكُ ث هُ ق الميثان عن طريق التحلُّل، وهو ما لا يحدُ
لِ
كيف.. فعادةً ما ينط

ب من حدود الممر، وما زال مهم، ثُم قالَت: »نحن نقترِ تابِع تقدُّ ت ريبيكي على بعض الشاشات التي تُ نقرَ

بع حتى يطالها نور الشمس«. لدينا قدرٌ جيّدٌ من الوقت. قد يكون أمام المنارة ساعتان إلا رُ

ق من الوقت. أومأ نوماد برأسه، وتحقَّ

دٌ تأكِّ فة. هل أنت مُ
صِ

ل في قلب العا ك الجمرات قريبًا، ما لم ندخُ
لِ
افة م ه كشَّ

جِ
لة: »سنوا

ئِ
تابَعت حديثها قا

ك؟«.
لِ
من رغبتك في القيام بذ

امة من ل معها؟«. اندلع إعصارٌ ناريٌّ بجوارهم.. وتدفَّقت دوَّ بة التعامُ ن لهذه المَركَ
كِ
سألها: »هل يُم

ر باللهب.
جِ
ان والرماد من الأعلى، قبل أن تنف خَّ الدُ

ك. هذا بالإضافة إلى
لِ
ن من العزل، وبعض آليات التبريد كذ

كِ
 بما! إنها تحتوي على أكبر قدرٍ مُم قال زيل: »رُ

بما؟«. الدروع.. حسنًا، رُ

قال نوماد: »الوقت يمضي«. أومأ زيل برأسه. لا يتوقَّف الوقت عن المضي بالنسبة لنوماد، الذي تابع

: »لنسبُر أغوارها«. لًا
ئِ
حديثه قا

ت جاج الأمامي. طارَ مة للانفجار لتحمي الزُ قاوِ قلبَت ريبيكي أحد المفاتيح.. فهبطت درع سميكة ومُ

ق،
لِ
ل أن ينط يُجِده نوماد على الإطلاق. حيث كان يُفضِّ ستعينة بالآلات، وهو شيءٌ لم  فة مُ

صِ
بهم إلى قلب العا

ق بين أصابعه.
نِ
ك بالخا

سِ
وشعره يتطاير في مهب الريح، وهو يُم

ه البرق أحيانًا. كما قّ ة لتلك التي تجتاح عالمه. ظلام يفيض بالفوضى، يشُ شابِه فة مُ
صِ

 عا
ةٍ
  تامَّ

ةٍ
توقَّع بحماق

ريحٌ في صوت الماء وهو ناك شيءٌ مُ نة. فهُ
كِ
  مُم

ةٍ
ل طريق مًا بروشار بأفضَ

ئِ
ره دا توقَّع هطول المطر.. وهو ما يُذكِّ

، وهي ع. وهو الأمر الذي يُشبِه صوت نبضات قلب العالَم
تِ
 ن أو الحجارة؛ بإيقاعٍ بدائيٍّ مُم يضرب المعدَ

ع بفعل الإثارة. تتسارَ

ك. لكن بالنسبة له،
لِ
ع نوماد لومهم على ذ

طِ
لون الريح في تلك الأوقات، ولم يست قاؤه يُفضِّ

دِ
كان أص

فه.
ظِ
فة. أحبَّ المشي تحت سيوله، والشعور بها وهي تُن

صِ
ل للعا أصبح المطر هو مظهره المُفضَّ

ر.
مِ
فة، ما دام المطر ينه

صِ
ن أي عا

ثِ
وافترَض أن بإمكانه النجاة من برا

بة وتلاطَمت، لكن دون صوت الماء المُريح على ت المَركَ نا، حيث ترنَّحَ ا هُ ا تمامً فً
لِ
ت لكنه اختبرَ شيئًا مُخ

ش في
مِ
زنًا دون ذرف أي دموع، عندما تنك ا، حيث تُشبِه الانهيار حُ ئة تمامً

طِ
فة تبدو خا

صِ
سقفها. إن هذه العا

 ما -رغم الألم الذي يملأك حدّ الانفجار- لا تستطيع
ةٍ
رك، لكن بطريق

عِ
ح للسيطرة على مشا

فِ
الزاوية، وتُكا

ج عن أي غضب على الإطلاق. أن تُفرِ

هُم



ا يقيس درجة حرارة نّ جنون الأرقام على لوحات القيادة، وأشار زيل إلى مقياسين للحرارة.. أحدهُم جُ

بة، حيث استمرَّ كلاهما بالارتفاع بثبات. ل المَركَ
خِ

ر درجة الحرارة دا السطح، في حين يقيس الأصغَ

ع«. ب علينا أن نُسرِ قالَت ريبيكي: »سيتوجَّ

بة، قبل أن ج«. ثُم انخفض عندما هزَّ إعصارٌ المَركَ ث بالخارِ ن من رؤية ما يحدُ أجابها نوماد: »أتمنى لو نتمكَّ

يُضيف: »لنتجنَّب النيران«.

ك الجمرات.. والخط الذي
لِ
باشرةً إلى ممرِ م ل، سأقودنا مُ م عن طريق الآلات أفضَ قالَت ريبيكي: »التحكُّ

بة للبحث في المنطقة م المُنقِّ
دِ
ب، ثُم سنستخ

سِ
ل بنا إلى خطِّ الطول المُنا

صِ
. وسأ مًا

ئِ
ق فيه دا

لِ
يجعل »يونيون« تنط

ق«. ك قبل أن نحترِ
لِ
د ما نبتغيه. وأتمنى أن نكون قادرين على القيام بذ

جِ
حتى ن

ن بإمكانه أن ق ورماد الكبريت تفوح. ولم يكُ ئة للحجر المُحترِ
جِ
ح المُفا

ئِ
د الروا جَ أومأ نوماد برأسه، إذ وَ

لِّق ، بينما تُح ع بقلقٍ
فِ
بون القراءات وهي ترت

قِ
را نا، برفقة زيل، وبقيَّة أعضاء فريقه، يُ يفعل شيئًا خلا الوقوف هُ

فة النارية الرهيبة.
صِ

ا في قلب تلك العا بهم ريبيكي بعيدً

هَمَس: »إلى قلب الجحيم ذاته«.

ئة والموتى المُضطربين«.
دِ
تمتم زيل: »الجحيم عبارة عن غابة، مليئة بالأشجار الها

رفة قد ارتفعَت بما ب، كانت درجة حرارة الغُ
سِ

ع المُنا
قِ
وبحلول الوقت الذي وصلَت فيه ريبيكي إلى المو

 أحدهم.
كِ

ك على الآخرين كان كالعذاب، لم يشت
لِ
ر بالضيق. ورغم أن أثر ذ يكفي حتى إن نوماد بدأ يشعُ

مَت الرادار لتقرأ التضاريس الطبيعيّة، ولتمنعهم من ض، واستخدَ
فِ
نخ ت ريبيكي على ارتفاعٍ مُ حلَّقَ

فلي  في الجُزء السُ
تٍ

ثبّ ن مُ
دِ
 معا

فٍ


شِ
ة التنقيب -التي تُشبِه كا عدّ ن بمُ دام. كشطَت الأرض حديثة التكوُّ

طِ
الاص

مة للعثور على وحدات الادّخار- بحثًا عن قلوب الشمس المُخبَّأة في الأرض. بة، والمُصمَّ من المَركَ

ر على شاشة عة من الأرض.. عندما تظهَ نها تجنُّب أسوأ الأجزاء المُتصدِّ
كِ
على الأقل في هذه الحالة، يُم

ة؟ توقَّف نوماد ة. ماذا لو كانَت تلك الغازات سامَّ ح لهم بتفادي أسوأ الانبعاثات الغازيّ الرادار، مما قد يسمَ

ن البقية لم يحظوا بتلك الرفاهيَة.
كِ
- عن التنفُّس.. ل

دٍ
-بحذرٍ شدي

د: هُناك، لقد صدر صوت أزيز عن لوحات تحكُّم المُنقِّبة للتو.
عِ
قال المُسا

مها أفضل
دِ
م أذني نوماد، لكنه يستخ

دِ
د، الذي رغم أنه يستخ

عِ
قال نوماد: »عودي«. فعلها ثقةً في المُسا

عتُ شيئًا ما«.
مِ
 : »ريبيكي؟ عودي.. لقد سَ لًا

ئِ
منه، تابَع حديثه قا

لها ا، ثُم أومأت برأسها. نَظَر نوماد إلى قراءات الحرارة، التي اصطبغَت كُ ت إليه، وهي تتصبَّب عرقً نظرَ

د. ونسيَت، في  نحو هواء الظل البارِ
ةٍ
ن

كِ
  مُم

ةٍ
ع ع بأقصى سُر بما كانَت تتراجَ ف! رُ

صِ
باللون الأحمر. بحق العوا

مة.  عن المُهِ
ءٍ
ل شي ئة، كُ

جِ
قة المُفا

نِ
خضم الحرارة الخا

بة إلى الخلف. ت بالمَركَ ك، دارَ
لِ
ورغم ذ

كُّ لِّ



م.. غير مسموع تقريبًا ت للغاية عن لوحة التحكُّ
فِ
 أزيزٍ خا

تٍ
ر صو دَ لِّقون فوق بُقعة بعينها، صَ وبينما يُح

بة. ل المُركَ ج، وأنين هيكَ فة بالخارِ
صِ

بسبب صخب العا

ك؟«.
لِ
عتَ ذ

مِ
 لال! كيف سَ

ظِ
قال زيل: »بحق ال

تَح رب مني«. استجمع شتات نفسه، ثُم فَ ج، ابقوا بالقُ ع نحو الباب، قال: »سأخرُ تجاهله نوماد، وأسرَ

قه خلفه.
لِ
غ ج، قبل أن يُ رَ الباب، وخَ

 قريبٍ منه،
نٍ
نة لهب الجحيم من أي مكا

سِ
د أل قة. لحُسن الحظ، لم تتصاعَ أعماه الضوء المُفاجئ للسماء المُحترِ

ق، وآلمه ذلك! اللعنة! لكن جلده -على الرغم من حماية جسده- بدأ يحترِ

ة، وخرّ بة، نحو الأرض أدناه. سقط بقوّ  بين يديه، وقفز من فوق سطح المَركَ
ةٍ
د على هيئة مجرف

عِ
ل المُسا شكَّ

ما الحرارة. رفع فتهُ ض بينما جفَّ
مِ
 بُني غا

نٍ
يِّزا سوى لو كبتيه فيما بدا وكأنه أرض طينيّة.. لكن عينيه لم تُم على رُ

بة. ة، قبل أن تختفي المَركَ ح في الرمش بعينيه مرَّ لة. ونَجَ
عِ
فة من الرياح المُشت

صِ
ناظريه للأعلى عندما ضربته عا

ف إجابة فة؟ لم يعرِ
صِ

ا؟ هل دخلَت في أعماق العا بة؟ هل حطَّت؟ هل حلَّقت بعيدً ركَ ث للمَ دَ ماذا حَ

ل للون الأسود.. لقد توقَّفَت عيناه عن الرؤية. ل شيء تحوَّ لته، لأن كُ
ئِ
أس

-بحق العواصِف يا نوماد! تستهلِك هذه الحرارة قوّتك بالسُرعة القُصوى. نحن نفقِد وحدات

عل.الادّخار بمُعدَّلٍ مُرعِب، وقد وصلنا لأقل من خمسة بالمئة من سعة القفز بالف
بًا.. الذي ثبت أنه أخف عندما بدأ في التلاشي، وكانَت هذه إشارةً

نِ
ه نوماد وبدأ بالحفر، ونحى الألم جا تأوَّ

د جسده على وحدات
مِ
ت أعصابه. سيعت  حتى ظهرَ

فٍ
مقٍ كا ر بالسوء. فهي تعني أن جلده قد احترق بعُ

ذِ
ن تُ

ز جسده على ث حاليًا، ركَّ نة ليبقى على قيد الحياة.. لكن في مواجهة الضرر الرهيب الذي يحدُ الادّخار المُخزَّ

مته الأساسيّة، وتخلى عن أشياء أقل أهميّة مثل النهايات الحسيّة والنظر.
ظِ
الحفاظ على أن

يقول البطل بصوتٍ خافت: أعتقِد أنها كانَت فكرة سيّئة للغاية.
ر ت الأرض أكثر برودةً من الهواء. تخلى نوماد عن فكرة استخراج قلب الشمس، وقرَّ ك، فقد بَدَ

لِ
ومع ذ

ة أخرى. ق مرَّ ، وبشعره يحترِ  للانخفاض وحماية نفسه. شعر بجلده يتقشَّر
ةٍ
أنه بحاج

د على هيئة درع كبيرة، ووضعه بينه وبين السماء. كان من
عِ
ل المُسا نة، ثُم شكَّ

كِ
  مُم

ةٍ
انخفَض لأقصى درج

ق ت بجسده، كما تمنى ألا يحترِ ك دونما أعصاب، لكنه تمنى أن تتوقَّف الأضرار التي لحقَ
لِ
فة ذ الصعب معرِ

ا.. حتى الموت بعد الآن. فطالما كانَت أعضاؤه الأساسيَّة ودماغه قادرين على المضي قدمً

أقل من ثلاثة بالمئة من سعة القفز.

 إلى
ةٍ
ن بحاج ك الأمر كما هو عليه. لم يكُ د، ليطلُب منه أن يترُ

عِ
ا بالهدوء إلى المُسا ل نوماد شعورً أرسَ

التقارير؛ فإما أن يحيا.. أو أن يموت.

ت فيه بار يضربان درعه من الأعلى. سيطَر الضباب على دماغه، فتاهَ اب والغُ ر بالتُر عَ ت الريح، وشَ اشتدَّ

له طوال الوقت.. التي لم
كِ
ر أمام مشا

مِ
ا، والركض المُست طلقً ر من عدم النوم مُ

مِ
أفكاره. بفعل الإرهاق المُست

قَّ قَّ



ةٍ
حة الدماء التي لا تتوقَّف. هدده الإرهاق برميه في هاوي

ئِ
مة ورا

ئِ
طاردته، وحالة الصيد الدا تتوقَّف عن مُ

ة. ثِّل -في حالته الحالية- النهاية التامّ ، التي قد تُم
ةٍ
ش

ئِ
طا

ك نفسه فريسةً للتلاشي. وكالعادة، ر، ولم يترُ ز، وفكَّ مها، وأجبر نفسه على تحليل الأرض من حوله. ركَّ قاوَ

ك الجُزء الملعون منه الذي قاده
لِ
لة على الدوام، ذ

ئِ
ر - ذلك العقل الذي يدفعه لطرح الأس

ئِ
تساءل عقله الحا

ليُصبِح تلميذ هويد في المقام الأول.

ل سحب اوِ  يُح
ءٍ
، بآخر خفقات أعصابه.. بشي رَ عَ ك، فقد شَ

لِ
ا من ذ دً تأكِّ ب الأرض الحرارة. كان مُ تسحَ

ل على أي حال. نه حصد وحداته، لكنه حاوَ
كِ
ب. لا يُم  الكوكَ

قِ
ا إلى أعما وحدات ادّخاره بعيدً

ل هذا؟ ا. هل كان هذا دليلًا على كيفيّة عمل كُ يتغذى لُبّ الكوكَب على وحدات الادّخار، مثله تمامً

م من الكوكب، فقد كانَت أنماط الطقس التي توقّع أن
لِ
ب المُظ

نِ
ك في تفسير كيفيّة وجود الجا

لِ
ساعده ذ

م
لِ
ب المُظ

نِ
ا بين الجا زً

جِ
 أو بأخرى بسبب هذا التبريد السريع، مما خلق حا

ةٍ
ئةً بطريق

دِ
ل شيء ها ك كُ

لِ
تسته

بما؟ والنور.. رُ

ك استطاع الوقوف فيه على سطح المنارة؟
لِ
نًا للغاية؟ ورغم ذ

خِ
ن لماذا كان نور الشمس سا

كِ
ل

 ما..
ةٍ
ف! هل هو.. بطريق

صِ
دونه؟ بحق العوا

قِ
هل.. هل نوماد هو من يعت

ا في تلك الخطّة للدخول إلى قلب ل هؤلاء الأشخاص عبر المضي قدمً ذَ ا. لقد خَ ن بطلًا أسطوريً لا، لم يكُ

ط لأفكاره. لقد قام بما د، واحترام الآخرين المُفرِ
عِ
د المُسا فة. لقد كانَت العلامات نصب عينيه؛ تردُّ

صِ
العا

ق،
ئِ
بال. لكنه آنذاك، استغرق وقته للحصول على الحقا ز الجِ اعتقدوا أنه ضربٌ من المُستحيل عندما تجاوَ

فة المُهندسين.  استكشافيّة؛ واستعان بمعرِ
ةٍ
 مّ

هِ كاتهم؛ وقام بمُ رِّ والعلوم، والبيانات؛ واختبر مُح

ة، انتقى ت إلى أساسٍ علمي متين. لكنه هذه المرَّ تين، كما أنها استندَ ق منها مرَّ كانَت خطَّة هوجاء، لكنه تحقَّ

ح الفكرة، وبدأ بالفرار. الاتجاه، وطَرَ

 من الوقت، أنه رجلٌ اعتاد الفرار. لكنه الآن مدفون في الصخر، دون سبيل
ةٍ
لته لفتر

كِ
ش ومثَّلت تلك مُ

مه خبرته -في هذه الحالة- بشكلٍ
دِ
د نفسه يميل للاعتراف بالأمر؛ لقد فشل! ولم تخ جَ للفرار من نفسه، ووَ

جيّد.

ل بًا ما يكون اتخاذ أي قرار أفضَ
لِ
ك الحُكماء، أنه في الأوقات التي يسود فيها التوتُّر، غا تعلَّم من قادة المعارِ

ناك تحذير بشأن هذه النصيحة، فرغم البلاغة التي يبدو عليها من الوقوف مكتوف الأيدي. لكن كان هُ

ذوا أي
خِ
ك الذين لم يتَّ

لِ
م كذ  لنقله، وهُ

ةٍ
 كافي

ةٍ
م الذين عاشوا لفتر ك هُ

لِ
الأمر، لكن القادة الذين بلَّغوا عن ذ

بًا!
ئِ
ا صا ل قرارهم بعدم اتخاذ أي قرار أمرً قرار، في لحظات التوتُّر! وهذا ما يجعَ

ف المليئة بالتوتُّر، وهو ما
قِ
يد الحُكم في الموا ن نصيحتهم كانَت جيّدة، بافتراض أنك من النوع الذي يُج

كِ
ل

ان المنارة لحتفهم. كَّ  كبيرة، وقاد سُ
ةٍ
ع ط في الأمر بسُر ة، فقد تورَّ يفعله أحيانًا. أما هذه المرَّ

مُخ لًا دَّ



ا ببساطة، وكأنه.. رً دّ ك، شعر بنفسه.. مُخ
لِ
ة. وبدلًا من ذ ل بشدَّ ك، حاوَ

لِ
ر بالخجل من ذ ل أن يشعُ حاوَ

ا. زء منه منذ فترة طويلة أن إخفاقاته ستلحق به أخيرً ث، وقد تقبَّل جُ ف أن هذا سيحدُ رِ وكأنه عَ

ل من ق وقتًا أطوَ فاء يستغرِ
شِ

ة، وبدأ ال ت وحدات ادِّخاره بشدّ انتشَر الألم عبر ذراعيه وساقيه. لقد انخفضَ

نه التغلُّب عليه بمواهبه
كِ
المعتاد. لكن لحُسن حظّه، كانَ هذا هو النوع الأسهل من الجروح، والذي يُم

ف جسده ما رِ باشرٍ على أعضائه الأساسيّة أو هيكله العظمي. عَ ة. لم تؤثِّر الحروق الرهيبة بشكلٍ مُ الخاصّ

فاع عن نفسه- على
دِ
زء الذي يمنعه من ال رهه التام للجُ هة -رغم كُ ت روحه المُشوّ يجِب عليه أن يفعله، وتغذَّ

وحدات الادِّخار لتستعيده شيئًا فشيئًا.

ك. أما
لِ
ل، أن يموت. وكان نوماد أبعد ما يكون عن ذ  أطوَ

ةٍ
حَمَل »فلق الفجر« لفتر ن لسيِّده، الذي 

كِ
لا يُم

ةِ
ح- عالَج جسده الجروح. وعندما خفتَ الألم -ورمش ليستعيد عينيه من قبض اليوم -ورغم الألم المُبرِ

ماع صوت المطر. ك أن بإمكانه سَ الظلام- أدرَ

ماع صوت المطر! بحق الله! بإمكانه سَ

ن من قول: »أوكس! ما الوقت؟«. تمكَّ

-لقد دُفِنت لمُدة خمس عشرة دقيقة. لم يتبقَّ سوى أقل من ساعةٍ ونصف حتى سقوط
بقاياالمنارة. ولم يتبقَّ لديك.. أي وحدات ادّخار يا نوماد. رُبما أستطيع استخدام ال

عزيزات.للتحوُّل، لكنك فقدت القُدرة على الشِفاء، وعلى الت
ك الجمرات لحصد قلوب

لِ
ات م ل قوَّ

صِ
عان ما ست ب، وسُر أجل، لكنه عاد إلى الظل. لقد دار الكوكَ

نه أن
كِ
ر الطاقة، وسيُم

دِ
قها. سيجدون مصا ن أن يسرِ

كِ
 يُم

تٍ
با ركَ بون معهم مَ

لِ
ة بهم. وسيج الشمس الخاصَّ

يستولي عليها.

ذ المنارة، على افتراض أن بإمكانه العودة إليهم قبل شروق الشمس.
قِ
ن لا يزال بإمكانه أن يُ

 من الركض بعد.
هِ
باق بعد، ولم ينت

سِ
 ال

هِ
لم ينت

ا على القيام بالأمر. مً
ا، وعازِ ، وعاريً عافًى ا الأرض.. مُ قً ترِ فَع الدرع للأعلى، مُخ ك نوماد، ودَ تحرَّ
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ناك نتوءٌ حجري قريب، تُضيئه ومضات من صَرَ هدفه الأول على العثور على مخبأ، شريطة أن يكون هُ اقت

ع همسات المطر. لا يملُك الكثير من نه أن يختفي بداخله، وأن يسمَ
كِ
البرق بين الفينة والأخرى. مكانٌ يُم

 لأن
ةٍ
بة إليجي البطيئة نسبيًا. وكان بحاج ركَ صلوا خلال خمسة وأربعين دقيقة، باستخدام مَ الوقت، فقد وَ

ع في العودة. يُسرِ

ن لسوء حظّه، لم يملُك سوى الانتظار.
كِ
ل

ك، حتى عندما ا، لأنه على النقيض من إرادته. فعلى الأقل كان يتحرَّ طة إيلامً
شِ

وكان هذا من أكثر الأن

ئ من
دِ
 ل ترك المطر يُه نه القيام به، لذا حاوَ

كِ
ناك أي شيء آخر يُم ن هُ ع. لكن في الوقت الحالي، لم يكُ تراجَ

ته تعود تحت ستاره. لم تمُر سوى دقيقتين، حتى د قوَّ جَ غلِّفه. قد يكرهه الآخرون، أو يهابونه؛ لكنه وَ روعه، ويُ

ك الجمرات،
لِ
ل فريق التنقيب المسؤول عن حماية ثروات م صَ ت الأضواء، وجلبَت برفقتها الأمل. ووَ ظهرَ

فَن فيه ع الذي دَ
قِ
بات على الأقل. فحصوا المنطقة، ثُم استقروا في النهاية في المو  من المَركَ

ةٍ
ن من دزين المكوَّ

بة.  للحفر في التُر
ةٍ
ك بدأوا باستخدام آل

لِ
نفسه. لم يبدُ أنهم قد ميَّزوا قبره، وبدلًا من ذ

تألِّمًا.  شديد. راقبهم مُ
ءٍ
.. ببط

ءٍ
ببط

ا غير متوقّع. فالعديد من الحاضرين، المُنهمكين ب ضوء الجمرات الأحمر من الأرض، ليمنحه مشهدً تسرَّ

ك الجمرات تلك التي هبطَت
لِ
بة م ركَ ت هذه مَ ع، أليسَ

قِ
مين. وفي الوا راقبة العملية، كانوا من المُتفحِّ في مُ

يًا عن المظلَّة عندما اقترب من تخلِّ م عندما رأى الطاغيَة بنفسه يسير على الأرض، مُ
دِ
 ناك في الوحل؟ صُ هُ

ع الحفر.
قِ
مو

ج ا، وعندما استخرَ رً
ذِ
ع، لقد بدا ح

قِ
ك بمثل عمليات الحصاد تلك. ففي الوا

لِ
د نوماد الشك في قيام الم راوَ

ك الجمرات إلى السماء، وطالعها بترقُّب.
لِ
رجاله بعض قلوب الشمس، نَظَر م

يسأل الفارِس: لماذا جاء إلى هُنا؟ لماذا خرج تحت هذه الأمطار؟
 ما، إنه يتوقَّع نشوب معركة«.

ءٍ
ل القيام بشي ف أنني سأحاوِ هَمَس نوماد: »لأنه يعرِ

-كيف؟ كيف له أن يعرِف؟

ك الجمرات
لِ
ح أن م

ضِ
بة لوصف الأمر. لكن من الوا

سِ
مة المُنا

لِ
ت الك ف« ليسَ بما كلمة »يعرِ حسنًا، رُ

تِ
ة من عالمٍ آخر- لم يأ

مِح
د أن نوماد -البطاقة الجا يتوقَّع الأسوأ. وفي هذه الحالة، كان هذا يعني هذا أن يتأكَّ

لحصاد قلوب الشمس تلك.

طط نوماد. لا
خِ

ك الجمرات نفسه- في تغيير 
لِ
ات -بالإضافة لم وتسبَّب وجود هذا العدد الكبير من القوَّ

ا. لقد كان غريبًا للغاية ك أبدً
لِ
ف ذ ج قيح روحه، وقد لا يعرِ

لِ
عا ف كيف يُ تال، لأنه ما زال لا يعرِ

قِ
نه ال

كِ
يُم



ح معه. حتى إن بركاتهم المحليَّة لم تنجَ

لَت لديه خطّة  لا تنطوي على المواجهة للاستيلاء على قلوب الشمس تلك. وتشكَّ
ةٍ
 لطريق

ةٍ
لذا كان بحاج

كها الأرض، وتسبَّب في ارتفاع حسيس البُخار، كما جعل رِّ ق مُح رب منه، أحرَ بة بالقُ ركَ لة عندما حطّت مَ تَمَ مُح

زئها الخلفي، فتحه أحد دة ببابٍ ضخم في جُ بةً ثقيلة، مزوَّ ركَ حة الطمي الجاف. كانَت مَ
ئِ
الأرض تفوح برا

ن لنوماد سرقتهما، لكن ماذا
كِ
س. لا يُم

مِ
ل نحو الحفر، حيثُ استُخرج قلبا شمس رابِع وخا ل، ثُم هروَ مّا العُ

لو انتظر حتى يُسلِّموهما له؟

ثبّتة بمساميرٍ إلى ة خزانات كبيرة مُ د عدّ جَ ل، وَ
خِ

تسلَّل عبر الظلام، قبل أن يدلف عبر الباب. وبالدا

د مساحةً في الخلف ليختبئ فيها. جَ الجدران. كما وَ

-إذن.. ما مدى احتمالات أن تكون هذه الخطّة غبيّة؟

: »كبيرة للغاية«. لًا
ئِ
اعترف نوماد قا

نه القيام به؟ لا يحتاج المرء أحيانًا سوى
كِ
لكن في هذه الحالة، ما مقدار التخطيط أو الإعداد الذي يُم

رب غة. انكمش بالقُ ا.. ووجدها فارِ ق من الأدراج سريعً لبعض الارتجال، والالتزام، ثُم التحلي بالأمل. تحقَّ

فلي. والآن، بعد أن ارتدى  من الرداء السُ
ةٍ
لِحًا للاستخدام كنُسخ


ا قديمًا صا د كيسً جَ رة، حيث وَ من المؤخِّ

هة وسقف إحدى تلك
جِ
د على هيئة شكلٍ تقريبيّ جيّد للغاية لوا

عِ
بعض الملابِس، استطاع تشكيل المُسا

م في أفلام »سيلفرلايت«. فة التي تُستخدَ
ئِ
هات المباني الزا

جِ
عامة، مثل وا الخزانات الطويلة.. كدُ

عامة أمامه. فلن يرى أي شخص ينظُر إلى الخلف سوى خزانة حَمَل هذه الدُ ا بعدم وجوده إذا  ق وهمً
لِ
سيخ

ثيرة للريبة في الظلام. طويلة إضافيّة. وتمنى ألا تكون تلك الخزانة الإضافيّة مُ

يقول الفارِس مُعترِفًا: حسنًا، أنا أُحِب هذه الخطّة، وقد تنجَح بالفعل.
ت لصوت المطر على السطح، ويعد

صِ
ة أخرى- وهو يُن ر -مرّ

ظِ
ق نوماد ببنت شفة، وطفق ينت

طِ
لم ين

بون حاملين قلوب ل يقترِ مّا فة، رأى العُ
ئِ
هة خزانته الزا

جِ
الثواني. وعبر المساحات النحيلة التي شابَت وا

جة. الشمس المتوهّ

د أننا سنبدأ فجأة
قِ
ا. هل يعت مين أيضً بنا، وهؤلاء المُتفحِّ

قِ
ا نا ليُر ل: »لا أرى سببًا لوجوده هُ مّا هَمَس أحد العُ

في سرقته؟«.

أ بالسؤال، لا تمنحه أي فُرصة للاهتمام بك. فسينفد الأسرى أجابه صوت آخر: »من الأفضل ألا نتجرَّ

عبتنا قريبًا، بعدما رحلَت المنارة«. الذين في جُ

لوا اوِ ل ألا يُح ف! من الأفضَ
صِ

م يضعونها في الأدراج. بحق العوا ا تلو الآخر وهُ دً
حِ
اختفَت الأضواء وا

ك؟
لِ
، أليس كذ مة أولًا فَتح أحد أدراجه! سيملؤون تلك الموجودة في المُقدّ

.
لٍ
رفة دوي عا نوا قلوب الشمس، ثُم رحلوا.. توقَّفَت أصواتهم فجأة عندما هزَّ الغُ وهذا ما فعلوه. خزَّ

ع نحو د، لأن هذا الدوي كان صوت إغلاق الباب الضخم. أسرَ
عِ
ف المُسا صَرَ وقف نوماد من مخبئه، و



غلقة، أبلَت العتلة حسنًا في فتحها. الأدراج، ورغم أنها كانَت مُ

ل ما وجده، بإجمالي خمسة قلوب. سيكفي ل درج. جمع كُ ل قلب في كُ عدَّ ل، بمُ
خِ

قبعَت قلوب الشمس بالدا

ك نحو الباب الضخم، الذي كان ك؟ غمره الارتياح، وضعها في كيس آخر، ثُم تحرَّ
لِ
هذا المنارة، أليس كذ

ر بالحمق يغزوه. ق فيه، وهو يشعُ ا. حدَّ غلقً مُ

لا أعتقِد أن العتلة ستكون قادِرة على حل تلك المُشكِلة يا نوماد.
ة«.  أكثر حدّ

ءٍ
بما نحتاج لشي ك الجانبين بيديه: »رُ

سِ
قال نوماد وهو يُم

-لا أعتقِد.. أن بإمكاني القيام بذلِك.

نا تحت المدينة، عندما قطعت الأقفال«. ك من قبل، عندما كُ
لِ
قال: »لقد قُمتَ بذ

كَلت، ولا نذوري هي التي نُكِثَت. -أنت من قُمتَ بذلِك يا نوماد. ليسَت روحي هي التي تآ
 أحدًا ،ولا يستطيع أن يُشكِّل سلاحًا مُخصَّ صًاأنت الشخص الذي لا يستطيع أن يؤذي

 فقط.للقتل
ل أن يستعيد الحالة الذهنيّة ن هذا الباب. حاوَ  لقطع معدَ

ةٍ
م السلاح في القتل فقط، بل إنه بحاج

دِ
لن يستخ

ةً بنفس القدر. حّ
لِ
 ك اللحظة كانَت مُ

لِ
د أن ت التي كان عليها عندما قطع تلك الأقفال، فمن المؤكَّ

ة. وكانت ح روحه يزداد قوَّ ك، استطاع الشعور بتقرُّ
لِ
ر إلى الثقة في نفسه. وفوق ذ

قِ
ا، ويفت رهقً لكنه كان مُ

ق، ثُم انحنى للأمام،
ئِ
ة دقا م لعدّ مته عديمة الجدوى مثل محاولة كسر الباب الضخم بقبضتيه. قاوَ قاوَ مُ

ا جبينه إلى الباب. دً
نِ
س ة، مُ وأغلق عينيه بشدّ

ا أنه ك؟ هل اعتقد حقً
لِ
نا بقلوب الشمس تلك، ماذا سيفعل بعد ذ رب من هُ ماذا يفعل؟ فحتى لو هَ

ن من العودة إلى المنارة ل ذلك، هل سيتمكَّ تال؟ وحتى لو فَعَ
قِ
ط في  بة دون التورُّ ركَ ن من سرقة مَ سيتمكَّ

بة تابِعة لـ »يونيون«، ركَ ق مَ بة. لكن لو سَر
سِ

زة المُنا ك الأجهِ
لِ
لِّق سوى بمركبات المدينة، التي تمت فرده؟ لم يُح بمُ

ا. فسيكون أعمى مثلهم تمامً

ق، ليس فقط في فراره. لقد.. لقد توقَّف لبعض الوقت، بركود. لطالما
لِ
 ف بعد الآن. لقد عَ د يعرِ لم.. لم يعُ

خة في أعماق ل المُترسّ
كِ
ل العظيمة الاهتمام الكافي، تلك المشا

كِ
 المشا

لِ
صبَّ جام تركيزه على الفرار، لكنه لم يُو

ذاته.

ك، بغضّ النظر عمّا أخبر به نفسه.
لِ
 أبعد ذ

ةٍ
ح الفرار لمساف

لِ
ت روحه، وذاته. ولن يُص دَ د، وتجمَّ لقد تجمَّ

كليك ..

تصاعد، عرٍ مُ  أو بأخرى. ثُم، وبذُ
ةٍ
ك بطريق

لِ
له الذاتي قد أثر على ذ ، اعتقد أن تأمُّ

ةٍ
الباب الضخم؟ وللحظ

ع للعودة إلى تمويهه السابِق، لكن سبق السيف العذل. ج. سارَ ناك من يفتَح الباب من الخارِ ك أن هُ أدرَ

تَح الباب. وانفَ

ا وسط الوحل. ف وحيدً
قِ
ا عن زيل، ي فً

شِ
كا
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زيل؟

زيل!

فة دون أن يُصاب
صِ

نتصف فخذيه، لكن بدا أنه نجا من العا غمر الوحل جسد الرجل الصغير حتى مُ

ع صوتًا،
مِ
 بًا، ثُم نَظَر خلفه، ظنًا منه أنه قد سَ

نِ
صة لفتح الأقفال جا بأذى. أبعد مجموعةً من الأدوات المُخصَّ

د عبر الباب الضخم. قبل أن يصعَ

ع النظير: بحق العواصِف! إنه زيل! لا أعتقِد أنني كُنت سعيدًايقول ا لفارِس بحماسٍ مُنقِط
 ويدخُله.لهذا الحد برؤية شخصٍ ما يقتحِم مكانًا

د بارتياحٍ شديد. ناديه.. قبل أن يتنهَّ ا في مُ قً دِّ ل في مكانه، مُح ر الرجُ قال نوماد: »زيل!«. تسمَّ

ك! هل نجوت؟«. ل المُبارَ ل الذي أضاءه نور الشمس! أيها الرجُ سأله: »أيها الرجُ

رنا في نفس الخطَّة«. ا بكيس يحوي قلوب الشمس، ثُم قال: »لقد نجوت، ويبدو أننا فكَّ كً
سِ

 م نوماد مُم تقدَّ

ك«. ثُم
لِ
ق ذ نني أن أصدِّ

كِ
، وقال: »لا.. لا يُم

ةٍ
 عريض

ةٍ
ل الكيس، ثُم تطلَّع إلى نوماد بابتسام

خِ
نَظَر زيل دا

ذ المدينة. لكنها
قِ
: »وأنا من ظنَّ أنني جئت لأُن لًا

ئِ
ف حديثه قا

نِ
خة بالوحل، قبل أن يستأ

سِ
صافحه بيده المُتَّ

ا«. عبتك، حتى بعد أن تركناك وحيدً ا بجُ جميعً

ك«.
لِ
م خيار آخر سوى ذ -»أشك في أنه كان لديكُ

ج، فأومأ برأسه مة من الخارِ
دِ
ا قا ع أصواتً

مِ
 د في مكانه عندما سَ ا، لكن...«. تجمَّ ن لدينا حقً أجابه: »لم يكُ

ق؟ فلدينا حوالي ساعة فقط لإنقاذ المنارة..
حِ
 لا

تٍ
ننا تأجيل هذا الحديث لوق

كِ
بًا قبل أن يقول: »هل يُم

نِ
جا

ا على حالة الرياح«.  أقصى للعودة، اعتمادً
دٍ
ا وأربعين دقيقة كح وهو وقتٌ ضيّقٌ للغاية، لأن لدينا خمسً

 قريب، حيث بلغ غضب العديد من
نٍ
 في مكا

لٍ
حي جدا ت رُ ز في الوحل. دارَ فَ أومأ نوماد برأسه، ثُم قَ

نا تكريمًا ك الجمرات ذروته. فعلى ما يبدو، اختلفوا حول عدد الأشخاص الذين تركوهم هُ
لِ
مسؤولي م

ا، ومنهم من اعتقد أنهم كانوا أحد عشر فقط. للشمس؛ فمنهم من ظنَّ أنهم كانوا اثنا عشر شخصً

: »هل سرقت إحدى مركباتهم لًا
ئِ
تسا س مُ

مِ
ا يمينًا، نحو الظلام، قبل أن يه هً

جِ
ت بِع نوماد زيل مُ تَ

ا؟«. الاستطلاعيّة حقً

ت م بعد أن انهارَ ك. بل أخذتُ زمام المُبادرة في التحكُّ
لِ
ك من الوقت ما يكفي لذ

لِ
أجابه زيل: »لا، لم أمت

ن بقية أعضاء ا. لم يكُ ق جميعً دتُ بنا إلى الظل قبل أن نحترِ ريبيكي تحت وطأة الإجهاد الحراري، وبالكاد عُ

كُ لمُ لُ



نتُ د للوعي أو من يتقيَّأ في جميع أنحاء المقصورة. لو كُ
قِ
م ما بين فا  تصلُح للقيام بالمُهمة.. فهُ

ةٍ
الفريق في حال

ناك. مكانك، لكتمتُ أنفاسي فور عودتنا إلى هُ

ع من البقيَة. ومع  أسرَ
ةٍ
 جيِّدة، رغم أن ريبيكي بدت وكأنها تتعافى بوتير

ةٍ
 نت الوحيد الذي لا يزال بصحَّ كُ

د؛ عليَّ أن آتي بقلوب الشمس
حِ
ناك سوى خيار وا د هُ رتُ أنه لم يعُ ك.. حسنًا، انتهى بي الأمر بأن قرَّ

لِ
ذ

ا من الأمل. ثِّل بصيصً بنفسي. فعلى الأقل، إنها تُم

ضن العتمة. وتبعتهم أثناء حلول الظلام، ثُم تسلَّلت ، وراقبتُ الأضواء من مخبئي في حُ وهكذا هبطتُ

حة بفضل
ضِ

ت الحركة وا فردي«. هزَّ رأسه، وبالكاد بَدَ ن من تدبُّر الأمر بمُ وأنا أدعو أدونالسيوم حتى أتمكَّ

بة بالفعل. لقد راودني الشك ل المَركَ
خِ

حب، قبل أن يُضيف: »وها أنت ذا، دا البرق المُتدفِّق من بين السُ

ف«.
سِ

ل الذي أضاءه نور الشمس، أنا آ بشأنك أيها الرجُ

قال: »لا يا زيل، أنا...«.

-هُناك من يتبعنا يا نوماد.

ا جتان عتمة الظلام من خلفهما، لتُضيئا وجهً توهِّ توقَّف في مكانه، ثُم التَفَت للخلف. اخترقَت عينان مُ

قة.
ثِ
طى وا لٍ يسير بخُ مًا لرجُ

سِ
بت مُ

قال نوماد: »اركض يا زيل«.

ق في تلك العينين. دِّ شهق زيل، قبل أن يُطيع أمره. بينما ظلَّ نوماد في مكانه، يُح

نا! هلموا للقبض عليهم!«. رافَق صراخه مون! إنهم هُ اس! أيها المُتفحِّ ك الجمرات: »أيها الحُرَّ
لِ
خ م صَرَ

ث م للأمام، نحو نوماد، وتحدَّ ا للغاية، رغم ارتفاع صوته. تقدَّ جً
عِ
نز ل لم يبدُ مُ دوي الرعد. لكن الرجُ

ا.  أكثر هدوءً
تٍ

بصو

ن إخضاع قاتل حقيقي بمثل هذه
كِ
ه.. إيمانًا، بأنه لا يُم نت على يقينٍ بأنك ستأتي، سمِّ ك: »كُ

لِ
قال الم

 أيها
ةٍ
رَ لك أن تلقى حتفك في معرك دِّ ها المُنحدرات. لقد قُ

صِر
ا  تُح

ةٍ
ط ذليلًا في مدين السهولة. لن تسقُ

الغريب.. في معركة معي«.

ك. كان
لِ
ا لو أن بإمكانه القيام بذ ك الجمرات، وتمنى حقً

لِ
بٌ لمواجهة م

هِ
م نوماد للأمام، وكأنه ذا تقدَّ

جهما. ن حتى يخبو تأجُّ
سِ

جتين في الماء الآ س تلك العينين المتوهِّ سيغرِ

ن لنوماد أن
كِ
ل - شيء يُم

تِ
ل شغل الرجل بالحديث، رغبةً منه في اكتشاف عيبه القا ك، حاوَ

لِ
وبدلًا من ذ

ز طاردين زيل المسكين. وفي تلك الأثناء، ركَّ مون حوله من الجانبين، مُ ه فيما بعد. اندفع المُتفحِّ مه ضدّ
دِ
يستخ

ل انتباهه على سيدهم.
مِ
نوماد كا

لطتك على الآخرين«. ع بسُ
تِ
ة، وتستم قال نوماد: »أراك تنعم بشعور القوَّ

درة على السيطرة على الآخرين. والثروة؟ حول جعل ر الحياة برمتها حول القُ أجابه الرجل: »تتمحوَ

ةٍ
 لون قمعك بقوّ اوِ ة؟ حول قُدرتك على ردع من يُح الآخرين يقومون بالعمل الذي لا تريد القيام به. والقوّ



نا اتسعَت ابتسامته، قبل أن يُضيف: »هل صار الرجال الذين جاءوا من عالمك آلهة أكبر. أما الدين؟«. هُ

بحق؟«.

نتَ فة ما إذا كُ ف لمعرِ ا بي، كأنك على شفا الجنون، تتلهَّ م نوماد خطوةً للأمام، وقال: »أراك مهووسً تقدَّ

، أليس بتَ
ذِ
أقوى مني. لكن لماذا؟ لقد قتلتَ غريبًا من قبل«. ضيَّق نوماد عينيه، قبل أن يقول: »لا، لقد ك

ك الحين، هل كان أقوى
لِ
دة بالفعل. وتساءلت منذ ذ

مِ
ثّة ها  الغريب الآخر جُ

كِ
ك؟ لقد وجدتَ ذل

لِ
كذ

منك؟«.

ب؛ لقد
ذِ
ك الجمرات يديه على خصره، وقال: »بالطبع أنا الأقوى، فأنا الناجي الحي، ولا، لم أك

لِ
ع م ضَ وَ

ك«.
لِ
ثبِت ذ ا. ولديّ قلب شمسٍ يُ ا، وليس ميّتًا- لكنني الأقوى. فقد صار الآن رمادً وجدت قريبك -مريضً

قلب شمس.

اللعنة. لقد كان نوماد أحمق للغاية.

ةٍ
ا لمُبارز مًا بنشوة استعدادً

سِ
بت ك الجمرات، حتى إن الأخير استلَّ سيفه من غمده، مُ

لِ
 من م

ةٍ
 اقتربَ بشدّ

تملة. مُح

ثُم بدأ نوماد يركُض.

ا زً ع. انطلق متجاوِ طاردته.. لكن نوماد كان أسرَ ، الذي صرخ به، قبل أن يبدأ بمُ باشرةً ل مُ بجوار الرجُ

ع نع والمربوط حول خصره. أسرَ ف بثوبه يدوي الصُ
صِ

الوحل، والبرق، ورذاذُ المطر على وجهه، والرياح تع

ب نفسه ذَ بة. جَ دة لسطح المَركَ ك الجمرات، ثُم قفز ليتشبَّث بالحافة المعدنيّة البارِ
لِ
بة م ركَ باشرةً نحو مَ مُ

ا نحو مقصورتها المليئة بالتذكارات. عً
فِ
ند للأعلى، مُ

ك!«.
لِ
ك الجمرات من خلفه: »واجهني! سأمنحك شرف القيام بذ

لِ
صاح م

جاج خزانة العرض، مستوليًا على قلب الشمس الصغير الرابِض على تجاهله نوماد، مشغولًا بتحطيم زُ

 للغاية.
تٍ

 خاف
ءٍ
ج بضو الرف بداخلها، الذي كان بحجم الحصاة، ويتوهَّ

ل الذي تاب الذي كان بحوزة الرجُ
كِ
ضَ عليه ال رَ ة، عَ رفة لأول مرَّ ك الجمرات في هذه الغُ

لِ
عندما التقى بم

م من عالَم نوماد.
دِ
ر روحه في يده الآن. وهو رجلٌ قا

قِ
تست

مات الصلاة باللُغة
لِ
هَمَس بك ن هل سيكون هذا كافيًا؟ 

كِ
هذه الروح.. التي يربطه بها رابط خاص. ل

ك الذين ما زالوا
ئِ
باركة أول ن من مُ ذ حرارتي، لأتمكَّ ف على عتبة الموت، خُ

قِ
الأليثيّة: »يا شديد البأس، الذي ي

على قيد الحياة. من فضلك«.

له.
خِ

ب من دا  في راحة يده. وبدأت الحرارة تُسحَ
ةٍ
فاجئ  مُ

ةٍ
شعر ببرود

سأله المُساعِد: هل يُجدي هذا نفعًا؟ بحق العواصِف! إنه يُجدي نفعًا.
بما عمل ل، فبدأ جسده يتيبَّس. رُ ر في لكم الرجُ ل. فكَّ ك الجمرات عبر المدخَ

لِ
استدار نوماد عندما دلف م

ا إلى مقصورة عً
جِ
ترا ك، ثُم قفز مُ

لِ
م نوماد للم ا بعد. لذا ابتسَ دً

عِ
ست ن مُ قلب الشمس كما أراد، لكنه لم يكُ

ظّ خَّ شَّ



ثبِّتوه بشكلٍ ا بعد فراره الأخير. ولحُسن حظّه، لم يُ رً جاج الأمامي.. الذي استبدلوه مؤخَّ م الزُ القيادة، وهشَّ

جيِّد.

مين، فسيكون هذا برهانًا لما يحتاج ك الجمرات: »حسنًا! أنت جبانٌ إذن؟ ولو قتلك أحد المُتفحِّ
لِ
خ به م صَرَ

لإثبات. هل تسمعني أيها الغريب؟«.

نة البرق
سِ

ت أل ا عبر الوحل في الطريق الذي جاء منه. شقَّ تعثِّرً بة، ثُم انطلق مُ قفز نوماد من على سطح المَركَ

ع بها زيل
لِ
ق ا. لم يُ بة إليجي، لا تزال قابِعة في الوحل بعيدً ركَ بة؛ مَ ا للقلق.. المَركَ ثيرً ا مُ ر له مشهدً السماء لتُظهِ

مون -عشراتٌ منهم- من جميع الاتجاهات. بعد، بينما تسلَّقها المُتفحِّ

 خلفيّة،
ةٍ
دةً بمقصور نا.. مزوَّ بات التي رآها هُ عظَم المَركَ ، مثل مُ ا قديمًا ا بحريً بً

بة تُشبِه قارِ وكانَت المركَ

مون جانبيها، وصعدوا إلى سطحها، بة بأكملها، تسلَّق المُتفحِّ ق الترابزين المَركَ ع. بينما يطوِّ
سِ

وسطح أمامي وا

خة.
فِ
وا مقصورتها الخلفيّة المُنت وهاجَم

جاجها الأمامي  جبّارة. نَظَر إلى المقصورة، واكتشف أن زُ
ةٍ
 د إلى سطحها الأمامي بقوّ عَ ل نوماد، وصَ صَ وَ

حان لإغلاق الباب
فِ
ذة الخلفيّة، رأى زيل وريبيكي يُكا

فِ
ه بفعل الذوبان. ومن خلال النا قد تهاوى وتشوَّ

مين. الخلفي في وجه مجموعة من المُتفحِّ

م الذي تعتري الندوب ك المُتفحِّ
لِ
مٌ مألوف -ذ تفحِّ ع مُ ف نوماد، تراجَ

قِ
بة، حيث ي أما على ظهر المَركَ

جاج الأمامي بهراوته. رأى نوماد، م الزُ عه حيث هشَّ
قِ
ي نيران قد لفح خديه- عن مو ذكّ وجهه، وكأن مُ

 يظُنها سهلة.
ةٍ
ا لمواجه م للأمام، استعدادً فاتسعَت ابتسامته. تقدَّ

ب الحرارة منه. لقد ر به يسحَ عَ ا قبضته حول قلب شمس الغريب الصغير.. وشَ دً شدِّ م نوماد للأمام، مُ تقدَّ

ب في التخلي عنها، عم التي لا يرغَ
نِ
يط بروحه، صحيح أن عذابه قد منحه بعض ال ق تلك القشرة التي تُح مزَّ

ع بعض التقشير السطحي.
نِ
ما لكنه لا يُ

م نحوه. اندفع المُتفحِّ

لٍ
 عا

تٍ
م بصو ه المُتفحِّ ل إيقافه- المخلوق بقبضته في معدته، تأوَّ ا الخدر الذي حاوَ مً

ضرب نوماد -مقاوِ

بة من حيث أتى. ركَ جاج الأمامي للمَ عندما أعاده نوماد إلى الزُ

لون اقتحامها، اوِ بة، أو يُح مون الآخرون، الذين كانوا يتسلَّقون المَركَ د، استدار المُتفحِّ
حِ
وكأنهم رجل وا

ج. ة تتوهَّ بة، وقلوبهم الحجريَّ
حِ
ومياه الأمطار تقطُر من بشرتهم الشا

ب بتلك اللحظة الدراميَّة، ت ليُعجَ
فَع نوماد تلك القبضة المجيدة أمامه. كان وِ شقَّ البرق السماء، عندما رَ

 صغيرة.
ةٍ
أما نوماد.. فقد اكتفى بابتسام

ا!«. ف! أخيرً
صِ

هَمَس: »بحق العوا و
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بة بزئيرٍ عظيم، وهو الأمر الذي ساعد -بشكلٍ جيِّد- في م الذي كان يتسلَّق المَركَ ح صوت المُتفحِّ دَ صَ

بة. تخلوا عن باب قمرة القيادة، الذي بذل زيل وريبيكي قصارى ل المَركَ
خِ

جذب انتباه هؤلاء الموجودين دا

تالٌ أكثر إثارة وحماسة
قِ
بة.. حيث كان  ملائهم على سطح المَركَ فاع عنه، وهرعوا للانضمام إلى زُ

دِ
هديهما لل جُ

بانتظارهم.

ك.. لا تزال روحه مُصابة، ولا تزال بعض بقايا
لِ
قاومة خلال ذ مح، لكنه واجه مُ ل نوماد تشكيل رُ حاوَ

ن الفضي بطول ستة أقدام. ل عصا بسيطة من المعدَ ك، مدَّ يديه للأمام، وشكَّ
لِ
ا عن ذ ثها. عوضً ح تلوِّ التقرُّ

قاء منذ
دِ
ة رواها له أحد الأص شابِه ة مُ ا قصَّ رً تذكِّ مح بأُكلها، ابتسم.. مُ ولسببٍ ما، فقد أتت إزالة رأس الرُ

فترة طويلة.

ب، ثُم دسَّ قلب شمس الغريب بداخله، ليتسنى له لمسه أثناء
سِ

قبًا في المقبض بالحجم المُنا ث ثُ أحدَ

سليًا بصوته الرتيب. د - وهو ما كان مُ
عِ
ه المُسا ك، تأوَّ

لِ
ل ذ استخدامه للسلاح. وعندما فَعَ

يقول الفارِس: يُمكِنني الشعور بنمو طاقة قلب الشمس ذلِك، وقد.. وقد أكون قادِرًا على
قّةالاعتماد على وحدات الادِّخار التي وضعتها فيه. لكن لماذا؟ لماذا لا أستطيع استغلال طا

ب روحك؟التقرُّح الذي أصا
ب للتدبُّر في الأمر«.

سِ
بما لأنه يتم تصفيتها وتنقيتها، لا أظُن أنه الوقت المُنا قال وهو يرفَع سلاحه: »رُ

-سيمُدّك هذا ببضع مئات وحدات الـ »بيو«، أحسِن استخدامها.

بة أو مين - الذين زحفوا على جانبي المَركَ ة إليها. فقد حاصره حوالي عشرين من المُتفحِّ  ماسَّ
ةٍ
كان بحاج

ا. دً دَّ ج بالحماس مُج ، وقلب جمره يتوهَّ نَهَضَ ك الذي لكمه قبل قليل، 
لِ
ج المقصورة. وحتى ذ اندفعوا خارِ

ك، انطلق نحو الفرقة الأولى
لِ
د. احتمالات سيّئة، حتى بالنسبة لشخصٍ مثله. ومع ذ

حِ
قابِل وا عشرون مُ

يُجَر، نا هو أن  ه هُ ابِه ن أن يُج
كِ
نة حوله. فأخطر شيء يُم

كِ
 غة مُم ا على الحفاظ على أكبر مساحة فارِ مً

منهم، عازِ

ل الأحوال، السبيل الوحيد للانتصار على هذا ف. تمنى أن يكونوا قد استهانوا به. وفي كُ نَق، ويُستنزَ ويُخ

 من عدم اليقين.
ةٍ
ا في حال هً

ئِ
بقيًا عدوه تا ر، مُ تكرِّ ا، وبشكلٍ مُ ر بالضرب سريعً

دِ
با العدد الكبير، هو أن يُ

ا على مرِّ السنين، فهو كيفيّة الاستمرار في الحركة. د تعلَّمه جيِّدً
حِ
ة درس وا ن كان ثمّ

ئِ
لحُسن الحظ، ول

بة ببريقٍ جة سطح المَركَ ا بالعديد منهم إلى الخلف. أضاءت قلوب الجمر المتوهِّ طيحً مين، مُ اندفع بين المُتفحِّ

. اندفعت نة البرق الأبيض الآتية من علٍ
سِ

نقيها أل ا تُ يُشبِه النيران التي تخبو في ظُلمة الليل البهيم - أحيانً

 ومهارة، إذ اشتاقَت عضلاته -وروحه- لهذا النزال بقدرِ
ةٍ
ها ببراع نحوه ثلاث هراوات، فاستطاع صدّ



بة تحت كبتها بطرف سلاحه -فأرغمها على الانزلاق على سطح المَركَ اشتياقه. ضرب إحداهم خلف رُ

ت قواه بعد قيد طويل. رَ ة رجلٍ تحرَّ ح بطرف عصاه بقوّ بًا قبل أن يلوِّ
نِ
ات المطر- ثُم دفع آخر جا زخَّ

ا في الهواء - له طائرً
سِ

 ة كافيّة لتُر ث تحت ذقنه بقوّ
لِ
م الثا ب فيها المُتفحِّ مَض البرق في اللحظة التي ضرَ وَ

 عنيف.
ءٍ
ت أسنانه حين اصطدم فكاه في لقا حيث تحطَّمَ

 نحو الفرقة التالية، ومياه المطر تتناثَر من ذراعيه أثناء دورانه. ترك العصا، وصرفها، وهو
ةٍ
دار نوماد بخف

م ا إياهُ بِرً
 د بها هجماتهم الثلاث التالية. اندفع للأمام -مُج ا ليصُ ل درعً ك بقلب الشمس في الهواء، وشكَّ

سِ
يُم

م بها المرأة التي أطاح بها من ل عصا أخرى، وهاجَ ب، ليُشكِّ
سِ

ع- ثُم أسقط الدرع في الوقت المُنا على التراجُ

قبل.

بة، والمياه تتناثَر من حولها. ا عن سطح المَركَ ة كهزيم الرعد، فطار جسدها بعيدً ه لها ضربة قويّ وجَّ

جمته بالأرض المعدنيّة. مين على السطح، فاصطدمَت جُم ت ضربة أخرى بأحد المُتفحِّ أطاحَ

م هجومه ا. بينما هشَّ  واحدة عندما ضرب أقدامهم فتناثروا أرضً
ةٍ
ط هجومه التالي ثلاثة في دفع ثُم أسقَ

ةٍ
لها نوماد بركل

سِ
خ ألمًا، قبل أن يُر مةً أخرى على إفلات سلاحها، وهي تصرُ تفحِّ ا، وأرغم مُ التالي ذراعً

 من رفاقها.
ةٍ
 نحو كوم

ةٍ
سريع

ك السماء. وكان البرق، الذي يشتاق للحركة حتى إنه ر فجأة من سحابته- ليترُ لقد كان المطر -الذي تحرَّ

ه الهواء غ بانفجارات عنيفة. وكان الرعد -الذي يضرب دون أن يتوقَّعه أحد- ليُشوِّ شقَّ الفضاء الفارِ

فة.. التي هبَّت على أرضٍ غريبة، لكنها ظلَّت على حالها دونما أي تغيير.
صِ

بإيقاعاته. وكان العا

حهم بين إلى أحضان الوحل، وطوَّ
نِ
مى. فحطَّم عظامهم، وأسقطهم من الجا بًا كالدُ

نِ
مين جا ألقى المُتفحِّ

جال ب فيه الرِ ب لم يتدرَّ ون من نُخبة المُحاربين - لكنه كوكَ ، كان هؤلاء يُعدّ ات المطر. في هذا العالَم تحت زخَّ

تال، ولم يشهدوا هولًا مثله من قبل.
قِ
على ال

د: المقصورة يا نوماد.. لقد راقبها من أجله، حتى عندما استخدم نوماد جسده كسلاح.
عِ
قال المُسا

 إلى قمرة القيادة.
ةٍ
 مين بخفّ تال نوماد، تسلَّل أحد المُتفحِّ

قِ
راقبة  فبينما انشغل زيل وريبيكي بمُ

 دموي- انزلق نوماد إلى الخارج. ثُم أصدر
نٍ
رفة بلو جُ صدره يصبغ الغُ نهض المخلوق من خلفهما -وتوهُّ

. الأمر.. بحزمٍ

مح! -رُ

لقيها ر على طرف عصاه، قبل أن يُ
قِ
زيَّن بنقوشٍ من عالمه من وسط الضباب ليست مح مُ ل رأس رُ تشكَّ

ل.
خِ

م الموجود بالدا مح في قلب جمر المُتفحِّ س الرُ جاج الأمامي، لينغرِ باشرةً عبر الزُ مُ

ان خَّ ل منهما إلى سيلٍ من الدُ ل كُ ت عينا المخلوق، قبل أن تتحوَّ جَ ع قلب جمره، وخفت بريقه. توهَّ تصدَّ

ا. الأسود، وجسده ينهار أرضً

فُ لمُ



ا، مما منحه فُرصة كافية لرؤية ريبيكي المذهولة بة جميعً لونه على سطح المَركَ
تِ
قا مون الذين يُ د المُتفحِّ تجمَّ

قا به ق الحياة خلفهما، ثُم يعودا ليُحدِّ م الذي فارَ  إلى المُتفحِّ
ءٍ
قان به، قبل أن يستديرا ببط دِّ ش يُح

هِ
وزيل المُند

 ما.
ةٍ
بتعبيرات كانَت أشدّ دهشة بطريق

د: أنت تُغازِل مستويات مُنخفِضة من وحدات الادّخار يا نوماد، لم تُتَح لك
عِ
قال المُسا

 التحمُّل بشكلٍ كامل .لا يُمكِنك هزيمة كُ ل هذهالفُرصة لاستعادة قوّتك وقُدرتك على
لوقات.المخ

ا، لملموا شتات مون -الحذرون في الوقت الحالي- تباعً نَهَضَ المُتفحِّ لسوء الحظ، كان كلامه حقيقيًا، فقد 

ل
تِ
قا بما لم ينالوا القدر الكافي من التدريب، لكنهم يتمتَّعون بادّخار قوي، في حين يُ فاء. رُ

شِ
أنفسهم وبدأوا بال

تالهم التالي.
قِ
هو بأقل القليل. لن يستهينوا به بعد الآن في 

 اعتبرها نوماد الرمز
ةٍ
مح - نحو زيل في إشار ك بالرُ

سِ
 ا تُم فَع يديه -وإحداهُم محه، ثُم رَ ع رُ

جِ
مدّ يده، ليستر

 لأنه يجِب عليهم الإقلاع.
ةٍ
ح بيده للأعلى في إشار ر بحق الجحيم؟ ثُم لوَّ

ظِ
الكوني للسؤال: ماذا تنت

م. استدار نوماد لمواجهة بقية ع الخُطى نحو لوحة التحكُّ ش زيل وأومأ برأسه، قبل أن يُسرِ انكمَ

مة السطح الصغير. أخبره حذرهم الجلي بأنهم ما زالوا قدِّ  واضح في مُ
دٍ
 مين، الذين اجتمعوا بتردُّ المُتفحِّ

طلَقة. ن مُ ك الجمرات لم تكُ
لِ
يتخبَّطون في بحور الخوف، مما يعني أن سيطرة م

يُعلِّق الفارِس قائِلًا: يُثقِل هذا قلبي بالذنب، لأنه يتعيَّن علينا مُعاملتهم بهذه الطريقة. في
حين أنهم مُجرَّد ضحايا أيضًا.

تال الأعداء المُناسبين.
قِ
ا في  ط المرء دومً ة، تصالَح معها نوماد منذ فترة طويلة. لا يتورَّ ورغم أنها الحقيقة المُرَّ

ك الخاطئين - على الأقل حتى تستطيع إيقاف
ئِ
ل أول

تِ
في الحقيقة، يجِب عليك في كثيرٍ من الأحيان أن تُقا

ر.
مِ
ساء الذين أصدروا لهم الأوا

نِ
الرجال وال

محه على أهبّة الاستعداد. ثُم بدأ يدور ك برُ
سِ

ناك خيار آخر اليوم. استعدَّ في مكانه، وهو يُم بما كان هُ لكن رُ

 من المناورات التدريبيّة.
ةٍ
هيب  مُ

ةٍ
محه في سلسل ا رُ كً رِّ ويتلفَّت حوله -على وقع هزيم الرعد ووميض البرق- مُح

م للأمام ا. تقدَّ يفة حقً ف كم هي مُخ رِ قون عليهم اسم »الكاتا السحيقة«. وهي أول كاتا رآها بعينيه، وعَ
لِ
يُط

مح  رغم السطح الأملَس. دار الرُ
تٍ

 وثبا
ةٍ
 محه، وقدماه تضربان الأرض كالطبول.. بقوَّ ل دوران لرُ مع كُ

 لنفسه - انقلب
دٍ
م المطر، كامتدا ، حتى إنه عكس صورة قلوب الجمر القريبة كأنه مرآة. قاوَ

ةٍ
 كبير

ةٍ
ع بسُر

د. تجمِّ  مُ
قٍ

 من الثانية، كلسان بر
ءٍ
ودار، ثُم اندفع لجُز

بونه، والذين
قِ
را مين الذين يُ م، خطوة تلو الأخرى، نحو المُتفحِّ ا في التقدُّ ستمرً ة أخرى، مُ ك مرَّ ثُم تحرَّ

رب من لِّقون بالقُ م يُح مة، ومن خلفهم -وهُ - تراجعوا إلى الخلف. اجتمعوا على سور المُقدِّ
ةٍ
  غريزيّ

ةٍ
-بطريق

بما حتى ، ورُ
ةٍ
ك الجمرات بدهش

لِ
ق عتمة الظلام. راقبه م جة تشُ ا من العيون المتوهِّ بته- رأى نوماد زوجً ركَ مَ

. عبٍ برُ

لمُ لمُ



ك مين المُرتبِطين به. أدرَ ك الجمرات على وجوه المُتفحِّ
لِ
عب م ك، فقد تجلى رُ

لِ
أجل.. استطاع نوماد رؤية ذ

تال إليه.
قِ
حى ال لت رُ صَ ك مدى هلاكه إذا وَ بارزته. وأدرَ ق نوماد على مُ

فِ
وا ل كم كان محظوظًا عندما لم يُ الرجُ

محه أمامه، حتى كاد  على قدميه، وهو يمد رُ
تٍ

قَف بثبا ل نوماد إلى خطوته ودورانه الأخيرين، ووَ صَ وَ

ا بقلب شمس الغريب كً
سِ

 ا وضعيَّة الوقوف، مُم ذً
خِ
ت مين إليه. ثُم تراجع للخلف مُ ب المُتفحِّ س أقرَ

مِ
يل

 خافت:
تٍ

تقاطعان كالصليب، حتى تلامَس ساعداه، ونطق الكلمات بصو ، وذراعاه مُ
دٍ
الصغير بي

-»الجسر الرابِع«.

م الميِّت تفحِّ مات بالنسبة له. لكن العرض الذي قام به -بالإضافة للمُ
لِ
فة قيمة هذه الك نوا من معرِ لم يتمكَّ

بة، مون الناجون بالفرار من المَركَ لِّق- كانوا أكثر من كافيين. بدأ المُتفحِّ بة التي بدأت تُح في المقصورة، والمَركَ

أسرعوا من أمامه، وسقطوا في الوحل أدناه.

عبٍ ما ك برُ بهم، ويُدرِ
قِ
را ك الجمرات، يُ

لِ
شكَّ في أنهم لم يكونوا ليشعروا بمثل هذا الخوف، لولا وجود م

هه.
جِ
هو على وشك أن يوا

ن من قراءة تعبيرات وجهه، وبغضّ ا للغاية ليتمكَّ ل. فقد كان بعيدً ره على الرجُ
عِ
بما أسقط نوماد مشا أو رُ

دهم أحد، بينما فروا في عتمة الليل، وقلوب الشمس في قبضتهم. النظر، لم يُطارِ
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نادوها باسم إليجي.

دة نحو المنارة. لقد شاهدت العرض
ئِ
بة عا ت المَركَ مة الأسيرة التفكير في الاسم بينما حلَّقَ نت المُتفحِّ أمعَ

ب عليها أن تميل زئيًا. حيث توجَّ بَت جُ
جِ
 بة، رغم أن رؤيتها قد حُ ل على سطح المَركَ

تِ
ع فيه القا الذي أبدَ

م، زة التحكُّ رف، بجوار الشخصين الواقفين أمام أجهِ ن من النظر عبر الباب المفتوح بين الغُ بًا، لتتمكَّ
نِ
جا

جاج الأمامي، إلى الظلام. ومن خلال الزُ

ك ما أرادته.
لِ
ك.. إذ كان ذ

لِ
ل، وتاقَت لذ

تِ
قا رأته وهو يُ

مات في
لِ
م الك ف الجُزء الذي يفهَ رِ بّها للاسم؛ فقد عَ ة أخرى. فبالرغم من حُ نها أن تكون إليجي مرَّ

كِ
لا يُم

ا. بها الاسم تمامً
سِ

نا دماغها معناه. مرثيّة.. أغنيّة للأموات، وهي ميّتة. ولهذا يُ

لا نفس
مِ
تلفين أن يح ن لشخصين مُخ

كِ
فونها، لكن يُم ت إليجي التي يعرِ إليجي، ستكون إليجي. ليسَ

الاسم.

زيِّن صدره قلب ت وكأنما يجِب أن يُ ، وعاري الصدر. شعرَ بتلًا ل من الباب، وأغلقه خلفه، مُ
تِ
دلف القا

ل -كما فعل- دون قلب جمر.
تِ
قا ن للمرء أن يُ

كِ
ا؟ لا يُم ك واحدً

لِ
ج، فكيف له ألا يمت جمر متوهِّ

ك.
لِ
مين، وأرادَت ذ ك على أي حال. وبشكلٍ أفضل بكثيرٍ من المُتفحِّ

لِ
ل ذ لكنه فَعَ

مون مثل ا. فبينما قاتَل المُتفحِّ قً
مُحِ
 ما، ولقد رأت للتو أنه كان 

ءٍ
لقد أخبرها أنها يجِب أن تعيش من أجل شي

ا تمتِّعً ها، مُ
سِ

رون إلى التدريب؛ قاتَل هو بعنفوان ورشاقة الرياح نف
قِ
رين الذين يفت الأطفال، مثل المُتنمِّ

سة.
لِ
 لحركاته الس

دٍ
ه كوقو عارِ ا غضبه وسُ مً

دِ
ستخ لة، ومُ

مِ
بالسيطرة الكا

تك بأكملها في تلك النُقطة نك تركيز قوَّ
كِ
ا، عندما يُم يُصبِح السلاح أكثر خطورة عندما يكون طرفه حادً

ضال.. أشدّ خطورةً
نِ
تال، والحركة، والفعل، والقتل، والجهاد وال

قِ
ا. وسيكون غضبها، ورغبتها في ال تحديدً

 بدورها.
ةٍ
 واحد

ةٍ
نت من توجيههم إلى نُقط إذا تمكَّ

مون هراوات. محًا، عندما كان المُتفحِّ ولهذا السبب انتصر. فقد كان رُ

ل، ثُم تراجعت،
تِ
ت بالقا ت تلك المرأة من المقصورة؛ تلك التي يدعونها ريبيكي، شقيقة إليجي. التقَ جَ خرَ

 في مكانها.
تٍ

ازات أمامها، ووقفت بثبا فَّ ل القُ
خِ

دة. شبكت يديها المُختبِئتين دا
قِ
تّ  مُ

نٍ
ف أمام نيرا

قِ
وكأنها ت

ق، كما كان رهيبًا.. رهيبًا للغاية«. ا لا يُصدَّ ك أمرً
لِ
همست ريبيكي: »لقد كان ذ

هم أننا في طريقنا إليهم يا زيل!«. بِر ف. يجِب أن تُخ مح، أعرِ قال: »فن ومجزرة استخدام الرُ

ك الجمرات، فلديهم
لِ
ركبات م اعة مَ قّ ب علينا الهروب من فُ أجابه الأخير: »لقد أخبرتهم بالفعل، توجَّ

جهاز تشويش في المكان«.

لمُ



ة الحرارة، ولم يبدأوا ذهبت ريبيكي لمُساعدة الأربعة الآخرين، الذين كانوا قد فقدوا وعيهم بسبب شدّ

ا. م اهتمامً
لِه
ك لم تو

لِ
بالتعافي سوى الآن فقط. كانوا أضعف من إليجي، ولذ

ة ل قمرة القيادة. أمالَت إليجي رأسها للخلف -وكأنها لا تنبُض بحيويّ
خِ

وبعد لحظة، جاء صوتٌ من دا

ر على
طِ
ع، وكيف تُسي

مِ
ب عليها أن تتعلَّم أن تست ع. توجَّ

مِ
ة- وطفقت تست رَّ

مِ
تدفِّقة تدفعها للحركة المُست مُ

الأمر.

تال مثلما فعل.
قِ
ن من ال وعندها فقط ستتمكَّ

ز اللاتي يتولين القيادة، تابَعت: »بحق
ئِ
دة من العجا

حِ
لكي: »زيل؟«. إنها وا

سِ
ح صوت امرأة عبر اللا  دَ صَ

أدونالسيوم، هل أحضرتها؟«.

نس، نحن قادمون في دَ
فِ
ر في كيسٍ بجواري يا كون

قِ
أجابها: »خمسة قلوب شمس بالتمام والكمال، تست

طريقنا«.

فة وهي تسأله: »كم تبقى من الوقت؟«.
ئِ
بدت العجوز خا

مين الآخرين. لأنها كذبَت على ت به مع المُتفحِّ لم تفهم إليجي مفهوم الخوف سوى الآن فقط، عندما شعرَ

ره، التي شملت
عِ
ر مشا

عِ
ك الجمرات. وتستش

لِ
ر بم د تسمع الصوت، لا تزال تشعُ ل. فرغم أنها لم تعُ

تِ
القا

-الآن فقط- الخوف في طيَّاتها.

ا؟«.  لحساب طول الطريق، كيف.. كيف تبلون جميعً
ةٍ
ا في دقيق أجابها زيل: »أستميحك عذرً

ة س قمّ
مِ
م، حيثُ تلا

لِ
ظ ناك ممر مُ زها. هُ م بلا هوادة، وتتضاءل معها فُرصنا في تجاوُ -»لا تنفك الشمس تتقدَّ

ركباتنا قد أصبحتا غير قابلتين بتان من مَ ركَ ا مَ ناك أيضً  للأسف. وهُ
ةٍ
ع بال الظل، لكنه يختفي بسُر الجِ

س بعضهم
لِ
ل، لذا يج

خِ
د مكان للجميع بالدا للإصلاح. لقد نقلنا الجميع إلى الثماني المُتبقيَّة، لكن لا يوجَ

نتظرين«. على الأسطُح، مُ

ل في
صِ

ي الجميع للرحيل. سن ل، أعدّ
صِ

د أن ن جرَّ  بمُ
ءٍ
م قلوب الشمس إلى أجزا أجابها زيل: »سنُقسِّ

ك«.
لِ
غضون.. ما يزيد قليلًا على نصف ساعة. أتمنى ذ

ت المرأة العجوز: »أرجو أن تسبق الشمس يا زيل«. همسَ

نكم توفير أحد تلك
كِ
: »هل يُم لًا

ئِ
تسا ل مُ

تِ
م قلوب الشمس، اقترب منها القا ينها لتُقسِّ استلّت ريبيكي سكِّ

القلوب من أجلي«.

ب في ذهنها ما ستحتاجه المنارة.
سِ

ح أنها تح
ضِ

ت إليه، ثُم إلى قلوب الشمس المسروقة، وبدا من الوا نظرَ

له
مِ
ا، وهو يح بتعدً ل. انصرف مُ

مِ
قبل أن تنظُر في عينيه، وتومئ برأسها موافقة، وهي تُسلِّمه قلب شمس كا

جان للحظة. رب من وجهه. ثُم بدأ ضوؤه يخبو، وبدا أن عينيه تتوهَّ بالقُ

رب منها: »لقد يبدو أن بداخله قلب جمر، لكنه لا يظهر للعيان ببساطة. همست إليجي عندما استقرَّ بالقُ

ل«. نظر إليها.
تِ
رأيتك تُقا



رة على القتل كما
دِ
لة: »هذا ما أرغب فيه، أريد أن أفعل ما فعلته، أرغب في أن أكون قا

ئِ
تابعت حديثها قا

تفعل«.

، بالرغبة فيما
كِ

، ومع قوم
كِ

 قضاء الوقت مع شقيقت
كِ

م لهِ نت أتمنى أن يُ يبها: »كُ ر قليلًا قبل أن يُج فكَّ

. كانت إليجي القديمة لـ...«. لديهم، وليس فيما لديّ

تال مثلك. لقد
قِ
ك. أريد أن أتعلَم ال

لِ
ا أن أكون كذ قاطعته إليجي: »أنا لستُ هي، ولا أستطيع أبدً

ك«.
لِ
. ولقد اخترت ذ  ما، بعزمٍ

ءٍ
 للتركيز على شي

ةٍ
أخبرتني أنني بحاج

م، لتُقاتلي مثلي«. قال: »تحتاجين للتحكُّ

ك؟«.
لِ
ك. لكن كيف؟ كيف تعلَّمت ذ

لِ
ك بالفعل، وأعي ذ

لِ
أجابته: »لقد أدركتُ ذ

، خطوة تلو الأخرى يا إليجي«.
ءٍ
ط، وأغلق عينيه قبل أن يقول: »ببط

ئِ
أسند ظهره إلى الحا

-»لا أفهم«.

له. وفي
حمِ
ف حتى كيف أ ن أعرِ كه، لم أكُ

سِ
ف كيف أُم ن أعرِ ة، لم أكُ مح لأول مرَّ قال: »عندما أعطوني الرُ

ك، أصبَح
لِ
لما فعلت ذ ب جام تركيزي على الوقوف بشكلٍ صحيح. وكُ ب عليَّ أن أصُ ضته، توجَّ  خُ

لٍ
لِ قتا كُ

ح مَ ف طبيعيًا أكثر. الأمر وكأنني.. وكأنني لم أتعلَّم الدرس فحسب، بل استوعبته. وهذا ما سَ
قِ
هذا المو

مح،  آخر. عندها أصبح بإمكاني أن أتساءل عن كيفيَّة حمل الرُ
ءٍ
ا للتفكير في شي لعقلي الواعي أن يكون حرً

ب.
سِ

نا بعد أن أتقن جسدي الوقوف بشكلٍ مُ

ة. استطعت أن أتعلَّم ل الإمساك به إلى أمرٍ طبيعي، وهكذا استطعت توجيه تركيزي على الدفع بقوّ ثُم تحوَّ

ة ل هذه الأمور غريزيّ كيفيّة تبديل قبضتي، وإعادة ضبط وضعيتي بما يكفي لمواجهة العدو. وباتَت كُ

د استيعابي للأمر، جرَّ ة، بمُ ل مرَّ د. وفي كُ دة، لإتقان هذا الشيء المُحدَّ ك بفضل المُمارسة المُتعمَّ
لِ
بالتدريج، وذ

عظم من سلكوا قارنةً بمُ  مُ
ةٍ
 كبير

ةٍ
 القول، فقد تمتَّعت بميز

كِ
ق

دِ
 جديد. ولكي أُص

ءٍ
ر ذهني لتجربة شي يتحرَّ

هذا الدرب«.

علِّمين؟«. سألته: »أنك حظيتَ بمُ

تَح عينيه قبل أن يقول: »لقد امتلأتُ ا، فَ رهقً أجابها: »لا، وإنما كان باستطاعتي النجاة من الأخطاء«. بدا مُ

نٍ من وحدات
ئِ
متُ ببعض النذور، وارتبطتُ بكا ك بعد أن أقسَ

لِ
ا. لقد تمتَّعت بذ  تمامً

كِ
بالادِّخار، مثل

 أسوأ«.
ةٍ
عاب ، لكن بروحِ دُ

كِ
الادِّخار النقيّة. إنه مثل تلك الصخرة التي تحتل قلب

ا فً
لِ
ت ا مُخ رب منه. بدا صوتً د بالقُ عَت شيئًا في تلك اللحظة، كما تفعل أحيانًا عندما تتواجَ

مِ
 ظنَّت أنها قد سَ

وكأنه يُلقي.. مزحة؟

ن يُفترض أن أنجو منها، : »لقد ساعدتني وحدات ادِّخاري على النجاة من جروحٍ لم يكُ لًا
ئِ
تابَع حديثه قا

ر ندي. فعادةً ما ينتهي بك الأمر ميّتًا، ويتبخَّ  يصعُب على المرء أن يقوم بها كجُ
ةٍ
وتعلَّمت من أخطائي بطريق

نني أن أتعلَّم، وأن أنمو، حتى..«. رفع يديه جانبًا،
كِ
ن يُم

كِ
ل ما تعلَّمته كمياه الأمطار في نور الشمس. ل كُ

لٌ أُ



تالية
قِ
ز 

ئِ
ك غرا

لِ
لٌ يعج بالفوضى أحيانًا، لكنه يمت  الآن. رجُ

كِ
قبل أن يُضيف: »حتى أُصبِح ما ترينه أمام

شحذتها السنون«.

ك«.
لِ
همست: »أريد ذ

ض أن هذا سيفي بالغرض«. ثُم نهض.. وكأنه يُريد تحريرها من قيدها الأخير. قال: »أفترِ

طها تعطُّشها ل قلبها عبر جسدها، ونشَّ
خِ

ت الحرارة من دا د، وانتشرَ
قِ
شعرت على الفور بحماسها يت

تال.
قِ
لل

د. أجبرت نفسها على قول: »لا«. مما جعله يتردَّ

سألها: »لماذا؟«.

ك«. توقَّفت عن الحديث للحظة، وخالجها إحساس
لِ
ر بذ ا.. أشعُ كم، جميعً رتني، سأهاجِم قالت: »إذا حرَّ

ك؟
لِ
ا، أليس كذ مً ر، سألته: »لكن هذا يُعدّ تقدُّ

عِ
 آخر غير اللهيب المُست

ءٍ
ف! شعرت بشي

لِ
ت ـ.. إحساس مُخ

أنني شاركتك تلك الأفكار؟«.

 أن
كِ

. لكن علي
كِ
 تحذير

كِ
ر ل ا، وأُقدِّ مً ا عن قيدها: »سأعتبره تقدُّ بتعدً قال وهو يومئ برأسه، ويميل مُ

تتعلمي كيف تُسيطرين عليها. لأنك إذا لم تفعلي، فلن تتعلَّمي أي شيء آخر«.

تال، حتى في ظلِّ وجود هذه الحرارة«.
قِ
نني ال

كِ
قالَت: »يُم

تال
قِ
مون الآخرون قد يستمرون في ال تال وحده لا يكفي يا إليجي. فهؤلاء المُتفحِّ

قِ
: »ال لًا

ئِ
هزَّ رأسه قا

 عديدة، دون أن يتعلَّموا شيئًا يُذكر. يجِب أن تختاري التدريب، والتعلُّم«. نظر في عينيها قبل أن
نٍ
لقرو

يُضيف: »أن تختاري السيطرة على الأمر«.

قَت في تفكيرٍ عميق. حتى اقتربوا من المكان الذي سقطَت سة، وغرِ
لِ
ت جا أومأت برأسها بتؤدة، ثُم استقرَّ

بات. فيه المَركَ

ج بالنور بشكلٍ خطير. والذي توهَّ
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بات المنارة المُتبقيَة. ثُم انطلقوا ركَ بة من مَ ركَ ل مَ د من كُ
حِ
«، وا اندفع ثمانية أشخاص لمُقابلة »دونتشيسَر

صة لهم. ل منهم قطعة قلب الشمس المُخصَّ د أن تسلَّم كُ جرَّ ا بمُ ركضً

دةً تقِّ بال أعلاه مُ ا أن قمم الجِ ا. بَدَ د عرقً ا للأعلى، وجبينه يتفصَّ بة، ناظرً طح المَركَ قَف نوماد على سَ وَ

ب الآخر من تلك
نِ
ع على الجا

طِ
ك بالفعل. إذ أذاب نور الشمس السا

لِ
ع، قد تكون كذ

قِ
بالنيران، بل في الوا

مم الحجارة.
قِ
ال

ب الآخر، مرئيًا على الرغم من أن المسافة بعيدة. انفجارٌ
نِ
ق على الجا

لِ
ع إلى الوراء عندما رأى شيئًا ينط تراجَ

 شمسيّة.
ةٍ
 لفْ من الحُمم، يكاد يمس الغُلاف الجوي، ككُ

ةٍ
 تدريبيَّ

ةٍ
ف! لقد اعتقد أنه يتمتَّع بفهمٍ أساسي للجيولوجيا، رغم أنه في أمس الحاجة لدور

صِ
بحق العوا

بال تنمو ن أن يجعل الجِ
كِ
ن لديه أي فكرة عمَّا يُم ن لم يكُ

كِ
غادرة عالمه الأصلي. ل  في التكتونيات بعد مُ

ةٍ
كثَّف مُ

ل مرور للشمس، بعد أن تذوب عن بكرة أبيها. من جديد مع كُ

ز ب عليها أن تتجاوَ رفة القيادة. توجَّ ع إلى غُ سُرِ
بة، وأومأت له برأسها، قبل أن ت ت ريبيكي نحو المَركَ عَ أسرَ

بتين أخريين خلفهم. ركَ الأشخاص الذين اكتظُّوا بداخلها، بعد أن اضطروا لترك مَ

«، وهي تنظُر من ا. ارتفعَت بـ »دونتشيسَر زة تمامً
هِ
لة قد أصبحت جا

فِ
كانَت عودة ريبيكي تعني أن القا

مح. نه ثُقب رُ زيِّ جاج الأمامي، الذي لا يزال يُ خلال الزُ

ر عَ ة. بالإضافة لأنه شَ
حِم

س في الأجزاء الداخلية المُزد ب في التكدُّ بة، لأنه لم يرغَ ظلَّ نوماد على سطح المَركَ

ة أخرى، إلا إذا امتلك المزيد من ناك. لن ينمو شعره مرَّ ف هُ
قِ
غ فروة رأسه وهو ي

دِ
دة وهي تُدغ بالرياح البارِ

ا بأزرار، ترك ياقته مفتوحة. ، وقميصً وحدات الادِّخار. لكنهم على الأقل منحوه سروالًا

عطَّلتين عند بتين مُ ركَ بات الأخرى.. تاركين مَ ركَ بًا إقلاع الثماني مَ
قِ
را ئًا بيديه على السور، مُ

كِ
ت انحنى، مُ

ا نحو الأُفق الآخر. ظنَّ أن بإمكانه رً
ظِ
ل ما تبقى لديهم. التفت، نا لين بكُ مَّ ا، مُح سفح الجبل. لقد هربوا جميعً

ك.
لِ
ا من ذ دً تأكِّ ن مُ م للكوكَب- لكنه لم يكُ

لِ
ب المُظ

نِ
ن أمامه -الجا

كِ
رؤية الظل الدا

 أكبر بكثيرٍ من شروق الشمس، ليس بإمكانها
ةٍ
ع ك بسُر ا للغاية. فرغم أن بإمكانهم التحرُّ ا خاصًّ كان سباقً

ذ شكل الجبل. كظلِّ
خِ
. في الوقت الحالي، حلَّقوا في قلب بحر من الظلام، يتّ

ةٍ
زها ببساط تجاوُ





س، يمتد طويلًا في البداية، قبل أن يتقلَّص مع ارتقاء الشمس إلى كبد السماء.
مِ
شمسٍ في يوم مُش

لون إلى الحافَة،
صِ

ضن الليل؟ أم أنهم سي ك الظل والهروب إلى حُ
لِ
نون من الفرار على امتداد ذ هل سيتمكَّ

رهم زوال ع، وتدفعهم للخلف، حتى يُدمِّ
سِ

ل بينهم وبين الأمان؟ فجوة لا تفتأ تت
صِ

ة تف ليجدوا فجوة ناريَّ

الظل الأخير؟

عتها القصوى، لة بسُر
فِ
ت بها القا ك من الطريقة التي انطلقَ

لِ
ن من استشفاف ذ ح المصير قريبًا. تمكَّ

ضِ
سيت

تّسعٌ من الوقت لتدليل الآلات. سيلقون حتفهم، إذا ما ناك مُ ن هُ لة الأخيرة. لم يكُ
جِ
رغم الإصلاحات العا

قوا أرواح أحبّائهم الراحلين في اندفاعٍ جنوني حدث أي خلل. قد يهلكون على أي حال. لذا اندفعوا، وأحرَ

نحو بر الأمان.

قت في خة، فإنها تفوَّ
فِ
نت ة استكشاف مُ دّ

عِ
 بة إليجي، التي وإن بدت كمُ ركَ دة. مَ

ئِ
بة الرا ك من المَركَ

لِ
د ذ هِ شَ

حبة عتها لتبقى بصُ ت ريبيكي من سُر مة التي تتبعها. خفَّضَ
دِ
ل النقل الضخمة القا

ئِ
عة على وسا السُر

ن ت كومباشُ نِّفَت على التلكؤ. فقد أصرَّ ح بعد أن عُ ة أخرى، على الأرجَ عةً مرَّ ق مُسرِ
لِ
الآخرين.. قبل أن تنط

ل.
كِ
؛ حتى وإن واجه البعض أي مشا عتها القصوى، دون تراخٍ بات بسُر بنفسها على انطلاق جميع المَركَ

ك بأمل ن، في هذا السياق، أن تتمسَّ ا عليهم أن يُصلوا، ويهربوا، ويتماسكوا. وعلى كومباشُ الآن، صار لزامً

نجاة قومهم.

يقول الفارِس: إن الأخيرة أبطأ بكثير من البقية.
ملته. ففي نهاية المسيرة، كافَحت المركبة الأخيرة وعانَت. س بجُ ب نوماد ما قصده الفارِ  استوعَ

ةٍ
وبصعوب

بة بُرج المياه ركَ لة. بل كانَت مَ
فِ
ن الكورس؛ فقد كانَت تلك قريبة من وسط القا

ضِ
ن تلك التي تحت لم تكُ

بة. ج، على سطح المَركَ ع عدد منهم بالخارِ الضخمة، التي اكتظَّت الآن بالناس.. الذين تجمَّ

قة، التي تلألأت كالتيجان. ثُم بدأت أطرافها تذوب، والحُمم تتدفَق على
هِ
مم الشا

قِ
نَظَر نوماد إلى ال

ب الخلفي منها.
نِ
الجا

قال المُساعِد: أشعُر بشيءٍ ما يا نوماد. هل تشعُر بذلِك؟ ما هذا؟
ف ما تـ...«. -»لا أعرِ

ن لمرآة مكسورة أن
كِ
به. كسر صغير، اختلال في المُحاذاة.. مثلما يُم

نِ
توقَّف عن الحديث عندما رآه بجا

ناك شيء مألوفٌ بشأنه. كة. طفا بجوار رأسه، بحجم ظفر إصبع. كان هُ فكَّ س صورة مُ
كِ
تع

هَمَس: »إنها إحدى أفلاقي، قطعة من درعي. لقد قُلت إنها ماتَت!«.

-اعتقدت أنها ذهبت، استُهلِكَت.
لماذا عادَت الآن؟ ماذا حدث؟

ة أخرى؟ هل عادَت لأنه قاتَل مرَّ

ة عن الركب. بات المذعورة، التي تخلَّفَت آخرها بشدَّ عاد للنظر للخلف إلى صف المَركَ



سأله: »كم تبقى لدينا يا أوكس؟«.

-حوالي ستة بالمئة من سعة القفز تقريبًا. وهو ما يفوق الحد الأدنى لقوَّتك بالكاد.

ك؟«.
لِ
ك، قد يكفي هذا.. أليس كذ

لِ
همس: »ومع ذ

-من أجل ماذا؟

ب -وكأنه
نِ
ل جا ه من كُ ا فوق تجويف طيني، والهواء يلفّ لِّقً ا إلى الأمام، ثُم قفز عاليًا، مُح عً اندفع نوماد مُسرِ

بة التالية في الصف. وركَضَ عليها، وصرخات الناس تعلو من حوله. بَط على سطح المَركَ نه- حتى هَ
ضِ

يحت

لقيًا بنفسه ة أخرى مُ ع. قفز مرَّ تصدِّ مم، مثل مياه الفيضانات عبر سد مُ
قِ
وأمامه، بدأ النور يتكسَّر حول ال

بة الكورس. ركَ ة مَ بين أحضان الريح العاتية، قبل أن يهبِط على قمَّ

ل إلى صَ بات، حتى وَ ا على طول صفِّ المَركَ قً
لِ
نط ا، وهابِطًا، ومُ لِّقً استمرَّ في الركض باتجاه الشمس، مُح

دة بة الشارِ ل بينها وبين المَركَ
صِ

عة التي تف
سِ

ل الفجوة الوا ناك توقَّف لبرهة، وتأمَّ بة قبل الأخيرة.. وهُ المَركَ

ا، قبل أن ا عميقً ذ نفسً  وهو يأخُ
ةٍ
عة، وراقبوه بدهش بة بسُر ع الأشخاص على سطح المَركَ الأخيرة. تراجَ

لقي بنفسه في السماء. عته، ويُ يركُض بأقصى سُر

غ الذي يلوح في الأُفق، حتى هبط على السطح الأخير ا نحو الفجر البازِ تطلِّعً تعلَّق في الهواء للحظات، مُ

تخطيًا الناس المذعورين. وعندما بة، مُ رة المَركَ نَهَضَ وهو يكز على أسنانه، واندفع نحو مؤخِّ ا.  تدحرجً مُ

د على هيئة درع.
عِ
ل المُسا ناك، شكَّ ل إلى هُ صَ وَ

: »أكبر يا أوكس«. لًا
ئِ
زمجَر قا

-أكبر لأي مدى؟
ل شيء!«. م كُ

دِ
-»أكبر بكثير! استخ

. ق وحدات ادِّخار نوماد وهو يزداد حجمًا د يحرِ
عِ
ا.. بلغت الشمس ذروتها. وبدأ المُسا أخيرً

د، الذي استمدَّ طاقته
عِ
ته الدرع، ودفعته للخلف.. لكن حجم المُسا بت قوَّ ضَرَ ر الضوء من حولهم، و انفجَ

بة بأكملها. ا بما يكفي ليؤوي المَركَ ا. حتى أصبح بحجم مبنى، كبيرً ك، ازداد حقً
لِ
ة قلب الشمس ذ من قوّ

ف
قِ
بة الدرع بأكملها، واشتعل الهواء على جانبيها، وكأن نوماد ي

ضِ
لة للشمس الغا

عِ
ت النيران المُشت غمرَ

م من الأساطير
دِ
 قا

فٍ
ي بة لوحشٍ مُخ ع فحسب.. بل تقيهم شرور الأنفاس المُلتهِ

طِ
بدرعٍ لا تقيهم النور السا

ة غضب الشمس. تصبَّب خ في وجه قوّ نة، وثبَّتها نوماد في مكانها، وهو يصرُ
مِ
ا. لكن الدرع ظلَّت آ رأسً

عة، لا
سِ

 وأعيُن وا
ةٍ
قون فيه بدهش دِّ ا، لكنه أسندها بكتفه، ونَظَر للخلف ليرى الأشخاص الذين يُح عرقً

قون أنهم نجوا من قبضة فجرهم الأول. يُصدِّ

ا إلى دً
نِ
ست ف نوماد الدرع، وانهار، مُ صَرَ ت الحرارة.  بة إلى ظلال الأمان، وتلاشَ وبعد ثانية، دخلَت المَركَ

ر بالخدر، وبالبرودة، وبـ.. عَ ك تحت وطأة الإعياء المُفاجئ. شَ نهَ السور، وهو مُ

وبشعورٍ طبيعيٍّ للغاية.

لٌ



دة من وحدات الادّخار. لقد مضى وقتٌ طويلٌ
حِ
ف! هكذا يكون الحال دون قطرة وا

صِ
بحق العوا

للغاية.

يهمِس الفارِس بصدمةٍ وحماسٍ لا حدود لهما: لا أُصدِّق أن الأمر نجح حقًا.
يط به، ا بالضعف الشديد، وعدم الإدراك لما يُح رً

عِ
بة، شا ستلقٍ على سطح المَركَ هزَّ نوماد رأسه، وهو مُ

ثقلًا بالسنين التي تجثم على صدره. ا، ومُ نهكً مُ

د:  شعرتُ بشيءٍ من هذا الضوء، شيءٌ غير عاديّ تمامًا .هل شعرتَ بقوَّته؟ لالقد
عِ
قال المُسا

نومادينبغي للضوء أن يدفَع بهذه الطريقة يا .
حب ا بين السُ ل تيارً بَ نحو الأرض، مثل.. تيار كهربائي. كالبرق، الذي يُشكِّ

ذِ
 هَمَس نوماد: »لقد جُ

والأرض.. لكن في هذه الحالة فقط، كان التيار بين نور الشمس ولُب الكوكَب«.

لِّق، بة وهي تُح ف! هذا هو السبب. هذا هو السبب في قُدرته على الوقوف على سطح المَركَ
صِ

بحق العوا

ب. وهذا هو السبب وراء شحن قلوب الشمس ن بين الشمس والكوكَ ل باللهب، لأنه لم يكُ
عِ
دون أن يشت

وطريقة تصنيعها، ولهذا السبب تذوب الأرض.

ع درجة حرارته بانتقال
فِ
ل؛ ترت

عِ
شت ب.. يُعدّ بمثابة فتيل مصباح مُ ل شيء يقع بين الشمس ولُب الكوكَ كُ

الطاقة.

ب أحلام يقظته. هل هذه..
هِ
انتزعه شيءٌ ما من غيا

هتافات؟

ا بالخدر، واستقام في وقفته، وألقى نظرةً على طول صفِّ المَركبات. بة شاعرً نَهَضَ من على سطح المَركَ

مة، الذين ابتهجوا بالوصول إلى كنف الظل. جاءت الهتافات من الذين كانوا في المُقدِّ

ة، وقد ارتعدت قوا فيه بشدَّ بة الأخيرة. بل حدَّ ان المنارة الموجودين على متن هذه المَركَ كَّ خ سُ لم يصرُ

ك
لِ
كوا، أنه رغم بقائهم في نور الشمس للحظة، كان ذ أوصالهم، وسقطوا تحت سطوة ذهول عميق. لقد أدرَ

رب من الموت لهذه الدرجة الإنسان. ربِك القُ بتهم. يُ ركَ يكفي لتبخير مَ

بة. ركعت على ن كانَت على متن هذه المَركَ مبليشَ
تِ
ك أن كون مة الجمع. لم يُدرِ قدِّ قَف شخصٌ مألوف في مُ وَ

ت إلى نوماد. ن فتاة صغيرة، ونظرَ
ضِ

كبتيها، وهي تحت رُ

ت الفتاة الصغيرة إلى صدرها، ك، وضمَّ
لِ
ا عن ذ ت رأسها عوضً سَ  من التملُّق. لكنها نكَّ

دٍ
استعدَّ لمزي

ا لك«. ت: »شكرً وهمسَ

ةٍ
ا، هبطوا على مساف ظًا بوعيه بالكاد- أثناء طيرانهم. وأخيرً

فِ
ت أومأ نوماد برأسه، ثُم انهار بجوار السور -مُح

ناك، وسط النباتات التي رة. وهُ
ئِ
باتهم في دا ركَ ت مَ اق. استقرَّ م، تحت نور الحلقات البرَّ

لِ
ب المُظ

نِ
 في الجا

ةٍ
آمن

قة، صلُّوا.  خارِ
ةٍ
ع تنمو بسُر



ع الجميع ث بهذه الطريقة، حيث يركَ عوا. لم يسبِق له رؤية الأمر يحدُ كَ ر الجميع ورَ بة بينما غادَ بقي على المَركَ

ة من الصلاة، د نُسخته الخاصَّ ردِّ لًا منهم أخذ يُ ن بدا أن كُ
كِ
نس تؤم صلاتهم، ل دَ

فِ
م. تركوا كون ا في تناغُ معً

تشابِكة ا مُ عيَّنة من البيروقراطيّة أمورً ظام الملكي، ومستوياتٌ مُ
نِ
بخفوت. بالنسبة لقوم نوماد، كان الدين، وال

ا لقبول فكرة وجود إله.  كبيرة، لكن قلبه لا يزال مفتوحً
ةٍ
نًا لدرج تديِّ ن مُ دة. لم يكُ عقَّ ومُ

ا على قدميه، ولم فً
قِ
نه لم يرَ من قبل شيئًا كهذه الصلاة، شديدة التلقائيّة، والدموع، والعذوبة. نهض وا

كِ
ل

ا بالطاقة. ، وشاعرً لًا تأمِّ ناك، مُ ع منع نفسه من الوقوف هُ
طِ
يست

حوا له لوها. ولوَّ رة التي شكَّ
ئِ
عَت عضوات الخير الأعظم في وسط الدا ا، وتجمَّ بدأوا بالنهوض تباعً

ب. ليقترِ

م
جِ
رَ بسبب الإرهاق النا دِّ ر منه.. حسنًا، يبدو أنه قد خُ

خِ
ا، لكن الجُزء السا بتعدً ب عليه أن يسير مُ بما توجَّ رُ

ج، حتى بة، ثُم سار عبر العُشب المتموِّ عن كونه بدون وحدات ادِّخار على الإطلاق. تعثَّر في نزوله من المَركَ

قَف أمام عضوات الخير الأعظم. وَ

دة. كن بيده بأيديهن المُتجعِّ
سِ

دن أيديهن نحوه، ليُم ازاتها، ومدِّ فَّ ن أحد قُ دة منهُ
حِ
ل وا ت كُ نزعَ

ا«. ن إليَّ نفعً دي تقديم حرارتكُ قال: »لن يُج

ن أحدنا آنذاك«. ا في السابِق، لكنك لم تكُ  نفعً
دِ
 سة كعادتها: »لم يُج

لِ
ن وهي جا ت كومباشُ همسَ

ل الذي أضاءه نور الشمس««. ل ألا نُناديك بـ »الرجُ ن: »لقد أخبرتني ريبيكي أنك تُفضِّ مبليشَ
تِ
قالَت كون

ف بأفعالي، وليس ل أن أُعرَ راقبته، وقال: »أفضِّ نهمكون في مُ أومأ برأسه، واستشعر خجلًا غريبًا والجميع مُ

 ما«.
ةٍ
بنبوء

ب بنوماد؟«. نس على يده، وسألته: »لماذا تُلقَّ دَ
فِ
ضغطَت كون

حته عند ولادتي، بلُغتي الأم«.
نِ
  ما الاسم الذي مُ

دٍ
قه، وهو يُشبِه إلى ح

حِ
-»إنه الاسم الذي أست

-»أي اسم؟«.

ا بعد فترة طويلة إلى اغروراق عينيه بالدموع. دً دّ ل«. ولسببٍ ما، أدى نُطق الاسم مُج جزِ
سِ

هَمَس: »

ل، لأن لديك جزِ
سِ

بك يا 
سِ

نا د هذا الاسم يُ م على وجهه. لم يعُ
ئِ
الة الها ن: »نوماد.. الرحَّ ت كومباشُ همسَ

ة. ت الاسم بشكلٍ غريب بعض الشيء، حيث تأثَّر بلهجتهم الخاصَّ نا.. معنا«. نطقَ مكانًا. هُ

قه واكتسبته بجدارة؟«.
حِ
؟ اسمًا تست ن: »هل تقبل منّا اسمًا مبليشَ

تِ
سألته كون

ر بالخدر. أومأ برأسه وهو يشعُ

دنا الأصلي، الذي قادنا إلى تلك الأرض وإلى الحياة،
شِ

ر نًا بمُ ن: »سندعوك زيليون، تيمُّ مبليشَ
تِ
قالَت كون

مثلما قُدتنا«.

هَمَس: »زيليون«.

 ينبُع«.
ةٍ
غ ف من أي لُ ف، رغم أنني لا أعرِ

شِ
ن: »إنه يعني المُستك قالَت كومباشُ

لِّ



علِّمي«. دَ مُ
لِ
 همس: »من يولين، حيث وُ

ا منّا يا زيليون. بغضّ النظر عمّا تفر منه، وعن المكان الذي دً
حِ
نس: »لقد أصبحت الآن وا دَ

فِ
قالَت كون

ب كانتيكل. ان كوكَ كَّ نا.. من أهل المنارة، من سُ ك يهم الآن. فأنت هُ
لِ
تركته، وعمّا فعلته.. فلا شيء من ذ

ب بك، ونقبلك بيننا«. ونحن نُرحِّ

ن
كِ
مات أن تُغيِّر جوهر الإنسان، ولا يُم

لِ
ن للك

كِ
ة، شيئًا ما حول كيف لا يُم د بأي حجّ حاول أن يرُ

ر الطيِّبة أن تمحو الأفعال السيِّئة.
عِ
للمشا

ك؟
لِ
أليس كذ

يهمِس الفارِس: للكلِمات قوّة عظيمة ما دام لها معنى، وما دامت تتمتَّع بنيّة طيّبة.
هَمَس: »أتـ.. أتفق«.

ط على ز الثلاث له وهو يسقُ
ئِ
ت العجا عان. ابتسمَ

سِ
غمره الدفء من خلال قبضاتهن. شهق، وعيناه تت

ك، اقترب منه الجميع، بما في
لِ
، وتركن يده. لكن بعد ذ ر كيانه. تراجعن قليلًا  يغمُ

لٍ
ر باشتعا كبتيه، ويشعُ رُ

كها، أو لمسة على
سِ

ازات. يد ليُم فَّ ا تلو الآخر، ولمسوه بأيديهم العارية من القُ دً
حِ
ا، وا ك الأطفال، تباعً

لِ
ذ

ب وجهه، وقليل من الأحضان.
نِ
جا

ج كالشمس. ثُم تراجعوا، لًا لماذا لا يتوهَّ
ئِ
تسا ناك مُ ع هُ كَ غمره الجميع بالدفء، حتى امتلأ به. حتى رَ

ج بداخله. وتركوا الحرارة تتأجَّ

عة.. لكنها كمية لا
مِ
ت ا بمقاييس وحدات الـ »بيو«، أقل من واحد بالمئة مُج د: هذا ليس كثيرً

عِ
قال المُسا

ل فرد التخلي عنه، في حالهم هذا. يُستهان بها بالنظر لما يستطيع كُ

بما كان ا، قبل أن تعود إليه. ورُ بما لأنه افتقر إلى وحدات الادِّخار تمامً ك بكثير. رُ
لِ
ر وكأنها أكثر من ذ عَ شَ

ر الآن بأنه عَ مَت بها. وعلى النقيض من خدره السابِق، شَ يَّز حول الطريقة التي قُدِّ ناك شيء آخر، شيء مُم هُ

ةً ونشاطًا مما كان عليه منذ سنوات. أكثر حيويَّ

ن: »هذا هو شكرنا لك يا زيليون، لكن.. مبليشَ
تِ
ة أخرى، وقالَت كون اقتربَت عضوات الخير الأعظم مرَّ

د الطريق المؤدي إلى الملجأ«.
جِ
مة أخيرة. يجِب أن ن هِ لدينا عمل لنقوم به؛ مُ

ناك؟«. ل بنا إلى هُ
صِ

نس: »هل لديك خطّة؟ لت دَ
فِ
سألته كون

ب ما حدث أولًا من
عِ
 أو اثنتين لأستو

ةٍ
نني الحصول على لحظ

كِ
 أجش: »أجل، لكن.. هل يُم

تٍ
قال بصو

فضلكم؟«.

ل الوقت الذي نملكه، من الآن وحتى تلحق بنا الشمس. ن: »بالطبع، لقد منحتنا كُ أجابته كومباشُ

ذ بعضه لنفسك«. أرجوك.. خُ
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بات، ا. لذا ابتعد عن المَركَ ناك، ولأنه أراد أن يبقى وحيدً رفته لأن إليجي كانَت هُ ب في العودة إلى غُ لم يرغَ

ر بهذا الزخم من ب أخرى، لكنه لم يسبِق له رؤية حلقات تتفجَّ
كِ
ا إلى السماء. لقد رأى حلقات على كوا تطلِّعً مُ

ة، والألوان، والبريق. الحيويّ

قابِل شمسٍ رهيبة. الفزع قايَضة. حلقات نابِضة بالحياة، مُ نها، كما في كثيرٍ من أمور الحياة، كانَت مُ
كِ
ول

تال لإنقاذ ريبيكي
قِ
ا على ال ل شخص مثله. لأنه ما كان ليقوى أبدً

خِ
ر بدا

عِ
ست ا بيد. وكأنه صراع مُ والجمال، يدً

هته. ر بتلك التجارب الرهيبة التي شوَّ وزيل، لو لم يمُ

ع.
ئِ
ر بتلك الفظا ا، لو لم يمُ  أيضً

سِر
لكنه كان لينك

ت النباتات من ف على التل، نَمَ
قِ
ت الأرض بالحياة تحت قدميه، وبينما هو وا . حيث نبضَ رتفعٍ صعد إلى مُ

ل ما استطاع ل، لكنه كُ ن حذاءً برقبة عالية كما يُفضِّ حول قدميه، ودغدغت ساقيه. كان حذاؤه -الذي لم يكُ

ن على ع بعد، ولذا كان غير مرِ
ئِ
ا للغاية، وخاليًا من أي تجاعيد، ولم يرَ أي فظا ان المنارة توفيره- جديدً كَّ سُ

الإطلاق.

ن للروح أن تبلى بهذه الطريقة؟ في شبابه، كان ليقول إن
كِ
د أن ارتداه، بدأ يتآكل بدوره. هل يُم جرَّ ن بمُ

كِ
ل

ماش أو الجلد، وأن الناس أكثر قيمة من أن طع من القُ
قِ
د  رَّ ت مُج ك من المُستحيلات، لأن الأرواح ليسَ

لِ
ذ

قايضهما مهما له هؤلاء القوم، ويُ قدِّ ك، فها هو ذا. يستقبِل الحُب والدفء اللذين يُ
لِ
يُستهلَكوا. ومع ذ

بالخديعة والزيف.

د: كان ما فعلوه جميلًا، وأنت الآن مُتَّصِلٌ بهذا المكان، بطريقةٍ ما. أنت الآن
عِ
قال المُسا

رجلٌ ينتمي لعالمين أصليين.
.» مًا

ئِ
ر بالفرار، كعادتنا دا

مِ
ا، علينا أن نست ر هذا العالَم أيضً

دِ
 أجش: »وعلينا أن نُغا

تٍ
قال بصو

-أجل، هذا صحيح. لكن هل يُمكِننا أن نستمتِع بهذا العالَم لبعض الوقت أولًا؟
فة أن هؤلاء الناس ع به؟ معرِ

تِ
نا ليستم د هُ د الإحباط اللحظة. ماذا يوجَ أطلَق زيليون صوت فحيح، وأفسَ

دوه في الوصول إلى بر الأمان؟
عِ
م عليهم بالهلاك؟ وأنه أنقذهم لا ليقودهم إلى الخلاص، بل ليُسا

كِ
 قد حُ

م على خطواته
دِ
ق وبجواره، بدأت شجرة تنمو -فرعٌ طويل ونحيل، تتفتَّح أوراقه فيرتجِف كساقي طفل يُ

ل
مِ
د نفسه أمام ريبيكي، التي كانَت تتسلَّق التل الصغير، وهي تح

جِ
الأولى. راقبه، قبل أن يُشيح بنظره- لي

ا من نفس الجلد البُني الذي ارتداه من قبل. ا له، مصنوعً ا جديدً معطفً

 شاحبٍ تحت نور
هٍ
ت إليه -بوج ن! انضمَّ

ئِ
د لاحظ قدومها، لكنه لم ينبس ببنت شفة.. الخا

عِ
لا بُد أن المُسا

م له الجميع  سابِق، عندما قدَّ
تٍ

ناك في وق ن هُ ك أنها لم تكُ ك المعطف- وأدرَ
لِ
ك بذ

سِ
 الحلقات، وهي تُم

دُّ



ر بالقلق من تلك النظرة التي د، وشعَ الحرارة. بل كانَت مع الكورس، لتصنع له هذا المعطف. أخذه بتردُّ

ل في عينيها.
مِ
تعت

كري«. رصة لأعبِّر لك عن شُ لة: »لم تسنَح لي الفُ
ئِ
ت يدها قا ارها، ومدَّ فَّ خلعَت قُ

م الذي تُغطيه الملابِس، ليمنعها من لمس وجهه. ك بيدها من المعصَ أمسَ

سألته: »لماذا؟ لقد تركت الآخرين يشكرونك«.

 في منحي شيئًا أكبر مما منحه لي الآخرون«.
تِ

 رغب
كِ

د أن
قِ
أجابها: »أعت

ت بنظرها وهي تحمر  وجيزة، كانحناءة زهرة ذابِلة في أول لحظات الحياة، ثُم أشاحَ
ةٍ
ت في عينيه لفتر نظرَ

، قبل أن تسأله: »ولم لا؟ لماذا لا نحظى بقليلٍ من الراحة في الساعات القليلة المُتبقيَة قبل أن نعود خجلًا

للطيران؟ فقد تكون هذه ساعاتنا الأخيرة«.

ن بالنسبة
سِ

ن ليس معي. فأنا كبير في ال
كِ
 تستحقينها، ل

تِ
 يا ريبيكي، فأن

كِ
 راحت

كِ
ر علي

كِ
قال: »لا أن

.»
كِ

ل

ك بالنظر إلى ما
لِ
ق قد يصنعه عقدٌ من الزمان أو نحو ذ ا كبيرة بما يكفي. أي فارِ ن؟ أنا أيضً

سِ
-»كبير في ال

مررنا به؟«.

بات، قبل أن يُضيف: »هل ترين رة المَركَ
ئِ
ك؟«. أومأ بذقنه نحو دا

لِ
: »عقدٌ من الزمان أو نحو ذ مًا

سِ
بت قال مُ

؟ أنا أكبر منهن سنًا«.
كِ

دن قوم ز اللاتي يقُ
ئِ
تلك العجا

ة قوله. ا صحّ دً مة. فأومأ لها برأسه مؤكِّ  عارِ
ةٍ
التفتَت إليه بدهش

ك«.
لِ
في النهاية قالت: »حسنًا، أنا لا أهتم بذ

د، يجِب
عِ
ل قريبًا. مهما حدث، يجِب أن أبت : »لكنني أهتم، وحتى لو لم أهتم يا ريبيكي، فسأرحَ

فٍ
قال بلُط

نا. نني البقاء هُ
كِ
ا، لا يُم ركم جميعً أن أهجُ

ا. صحيح أن ئة تمامً
طِ
  مُخ

كِ
 بأن

كِ
ا، دعيني أخبر ك أيضً

لِ
وقبل أن تعترضي، وتقولي بأنك لا تهتمين بذ

رين به ف، يقينًا، الألم الذي ستشعُ فة. وأنا أعرِ مري لم تمنحني الحكمة الكافية، لكنها منحتني المعرِ سنوات عُ

غادرتي. بافتراض أنني قد ارتكبتُ أخطاء، أو تركت الحُب ينمو«. عند مُ

ع يده على الغُصن الغضّ للشجرة النامية.. حيث التفَّت الكروم الصغيرة ضَ ب، حيث وَ
نِ
ت إلى الجا نظرَ

ة على أي حال. ب يده بقوّ
ذِ
، انتهى الأمر به وهو يج ر من قبضتها برفقٍ له. ورغم أنه حاول التحرُّ

مِ
حول أنا

دونك«. تال من يُطارِ
قِ
ننا 

كِ
نك البقاء، يُم

كِ
ت: »يُم همسَ

 أدنى فكرة عن الأمر«.
كِ

 لا تُدركين ما تنطقين به، وليس لدي
تِ

 وقال لها: »أن
فٍ

ابتسم لها بلُط

ا يا ننا تسلُّق جبلك أيضً
كِ
، وها نحن أولاء. لذا يُم ستحيلًا ا مُ بال كان أمرً ز الجِ ا أن تجاوُ أجابته: »ظننا يومً

زيليون«.

زَّ لمُ



ز الآن بأرضهم، وبهذا الشعب. إن بما السبب هو ارتباطه المُعزَّ زيليون.. أعجبه وقع الاسم على أذنيه. رُ

ا حتى الآن. فبعض استخدامات وحدات ن من فهمه تمامً  غريب، كما أنه لم يتمكَّ
ءٍ
هذا الارتباط الروحي لشي

ضة كالروح البشرية ذاتها.
مِ
ن قياسها بسهولة، أما البعض الآخر فـ.. حسنًا، غا

كِ
الادِّخار يُم

نني أن أكون الشخص الذي تبحثين عنه«.
كِ
قال لريبيكي: »أنا آسف، لكن لا. لا يُم

ر بالخجل أو ل بالابتعاد وهي تشعُ ا. لكنها لم تُعجِّ دً دّ ازها مُج فَّ ت قُ ة، ثُم ارتدَ ا بحدّ ت بنظرها بعيدً أشاحَ

ة التل، ناك، على قمّ ف هُ
قِ
ا لم تنظُر في عينيه وهي ت نٍ طفيف. لكنها أيضً ر بتحسُّ بالإحراج، مما جعله يشعُ

ل الحلقات. تتأمَّ

ب في تعلُّم القتل مثلك، لا أريد أن أكون بمثل هذه الفظاعة«. د أرغَ  خفيض: »لم أعُ
تٍ

ا قالَت بصو وأخيرً

د أن...«.
صِ

ة أخرى، قبل أن تقول: »ليس وكأنك.. أق احمرَّ وجهها خجلًا مرَّ

ا«. قال: »لا بأس، إنه أمر فظيع حقً

ا«. -»وجميل أيضً

د، لكن...«.
قِ
نت أعت قال: »هذا ما كُ

. ت إليه، وقد أمالَت رأسها قليلًا نظرَ

تال.
قِ
 وشموخ، حتى في خضم ال

ةٍ
نتُ فيها من الوقوف بعز ناك لحظات في حياتي، تمكَّ قال: »لقد كانت هُ

ا لرفضه، ك قبل أن يأسرني عذابي«. لمح في عينيها الارتباك والحيرة، وأراد أن يهبها شيئًا؛ تفسيرً
لِ
كان ذ

 للغاية. بل جماعتين في حقيقة الأمر، في
ةٍ
  حصريّ

ةٍ
ا في صفوف جماع نت فارسً : »كُ لًا

ئِ
فاسترسل في حديثه قا

ل ما أفعله من وِّ نت أحد قادتها البارزين، وأديتُ قسمًا كان من المُفترَض به أن يُح تلفين. في الأولى، كُ زمنين مُخ

ك...«.
لِ
ن بعد ذ

كِ
ف. ول  مُشرِّ

ءٍ
- شي ن شيئًا جميلًا عٍ إلى -إن لم يكُ

ئِ
فظا

لِّفتُ : »كُ لًا
ئِ
ل، استأنف حديثه قا

مِ
زء لم يفهمه بنفسه بشكلٍ كا نه أن يُفسّر لها الجُزء التالي؟ جُ

كِ
كيف يُم

لتُ هذا العبء الثقيل، ووجدتُ روابط ب. وتحمَّ
كِ
ق، وتدمير الكوا

لِ
ر على قتل الخا

دِ
نصرٍ خطيرٍ للغاية، قا بعُ

ق درعي. وتركني سَرَ قائي، و
دِ
ق روح أحد أعز أص  مني. ومزَّ

ةٍ
 مّ

هِ لاح أتى على أجزاء مُ
سِ

جديدة، لكن ال

لاح بي فحسب.. بل بسبب الأشياء
سِ

ك بسبب ما فعله ال
لِ
ن ذ نتُ عليه من قبل. ولم يكُ  لما كُ

ةٍ
 فارغ

ةٍ
كقشر

التي اقترفتها بنفسي«.

ك الزي الرسمي، وحمل تلك الدرع، وهو
لِ
ر به عند ارتداء ذ عَ ر ما شَ شبك يديه خلف ظهره، وطفق يتذكَّ

ل شيء، هل الشرف ما د الانتهاء من كُ جرَّ ل، بمُ ب عليَّ أن أتساءَ : »توجَّ لًا
ئِ
يؤدي تلك النذور، ثُم استطرد قا

م لتحفيز الرجال على قتل بعضهم البعض، ولتبرير أفعالهم بالاعتقاد المُسبَق دعة تستخدَ هو إلا خدعة؟ خُ

ك. هل هذا المفهوم -فكرة الجُندي الشريف- هو أخطر شر ابتُليَ به الكون على
لِ
ا نبيلًا لذ ناك هدفً بأن هُ

الإطلاق«.

ص؟«.
لِ
ا فساد؟ محض شر خا ت: »ماذا عمَّا فعلته لحمايتنا؟ أهو أيضً

فِ
 خا

تٍ
سألته بصو

كُ



لة ل ما أراده هو مواصَ قاش، في الحُكم بين الشر والشرف، كُ
نِ
ف! لم يرغب في خوض هذا ال

صِ
بحق العوا

مها للرحيل؟  طويلة؟ وكم عدد الأعذار التي سيُقدِّ
ةٍ
 ما لفتر

نٍ
لما استقرَّ في مكا ثار أسئلة كهذه كُ الفرار. لماذا تُ

ا على الغوص في أعماق نفسه، واكتشاف السبب الحقيقي وراء أفعاله؟ ليس على المستوى رً
دِ
وهل سيكون قا

درة على أن ر ما صنعه، من بين جميع البشر، القُ د في جوهَ
جِ
السطحي، ولا بحثًا عن تفسيرٍ سهل. لكن هل سي

ل من أحب؟ يترك كُ

نهما الفضول. ت ريبيكي إجابةً على سؤالها. تطلَّعت إليه، بعينين لامعتين يسكُ انتظَرَ

ر على رؤيته
دِ
نني لا أظن أنني قا

كِ
ا يا ريبيكي. ل ن شرً مين لم تكُ د المُتفحِّ

ضِ
تال 

قِ
 بال

كِ
أجابها: »لا، حماية قوم

تِ
. ليس إذا نظر

كِ
ك بدور

لِ
 أن تقولي ذ

كِ
ة أخرى«. هزَّ رأسه قبل أن يُضيف: »وليس بإمكان شيئًا جميلًا مرَّ

 مقدار المُتعة التي شعرتُ بها خلال المعركة«.
تِ

بداخلي، ورأي

ت دة قومي«. أشاحَ ح، ثُم قالَت: »لا زلتُ أتوق للعثور على سبيلٍ لمُساعَ
ضِ

شحب وجهها بشكلٍ وا

تال، فبالقيادة. غير أنني أظُن أنه سيتوفَّر لي
قِ
ن بال لة: »إن لم يكُ

ئِ
ف حديثها قا

نِ
ا، قبل أن تستأ بوجهها بعيدً

د العثور على الملجأ«. جرَّ ك بمُ
لِ
ك ذ الوقت لأدرِ

ك. ليس
لِ
ك؟ حتى وإن كانَت لا تدري ذ

لِ
رصة اللعينة، أليس كذ ت الكآبة وجهه. لقد منحته الفُ شَ غَ

ا بأن خطأً لم يقع. رً
هِ
تظا ك الأمر، مُ

لِ
ز ذ بإمكانه تجاوُ

ا. هذا الملاذ الذي تسعون لإيجاده، إنه دً دّ ك مُج
لِ
رغمًا على قول ذ د نفسي مُ

جِ
أجبر نفسه على أن يقول: »أ

ليس...«.

لها«. دة عنه، وهي تقول: »توقَف، لا تقُ
عِ
بت ت مُ دارَ

رباء لحماية أنفُسهم«. د مكان أنشأه الغُ رَّ  أن تعرفي الحقيقة، إنه مُج
كِ

ر ب -»يجدُ

ناك أي أمل في وجود مكان ا؟ هل هُ ناك فُرصة، هل لا يزال هذا صحيحً ا أن هُ قالت: »لقد أخبرتنا سابِقً

ننا أن نلقى الأمان في أحضانه؟«.
كِ
يُم

د تقريبًا أنها منشأة أبحاث ا من قُدرته على الحفاظ على هذا الزيف. من المؤكَّ قً
ثِ
ن وا ف! لم يكُ

صِ
بحق العوا

لماء الذين جاءوا لدراسة الطريقة التي ك المفتاح. مكان لإيواء فريق صغير من العُ
لِ
ا لذ سكادريانيّة، وفقً

ب كانتيكل. تعمل بها شمس كوكَ

ل بين الباحثين وموضوعات أبحاثهم. لقد
صِ

 الذي يف
دٍ
 بار

لٍ
كانوا سينظرون لهؤلاء الأشخاص بانفصا

لماء، لكن هذه المجموعة ل جميع العُ ف. صحيح أن الأمر لا يشمَ
قِ
ناك، ورأى هذا النوع من الموا كان هُ

ة التي
لِم
لوا المُساعدة حتى الآن، رغم الحياة المؤ اوِ ف أنهم لم يُح رِ ك، عَ

لِ
ستكون انتقائيّةً بالتأكيد. وكدليلٍ على ذ

عاشها هؤلاء القوم.

ل شيئًا، أرى الحقيقة بوضوحٍ في عينيك«. قالَت: »لا تقُ

-»لكن...«.



فة إجابته«. فة مصيره. وانطفأ الأمل في نفسه إلى الأبد، بمعرِ ة، عن عجوز طلب معرِ قالَت: »لدينا قصّ

فة«.
لِ
ب المُخت

كِ
ف عشرات النُسخ من عشرات الكوا عة من الأساطير. أعرِ

ئِ
قال: »إنها.. مجموعة شا

ظ على الأمل حيًّا بداخلي«.
فِ
ك الشخص، وسأحا

لِ
قالَت: »لن أكون ذ

 إلى إيجاد درب
ةٍ
 بحاج

تِ
 حقيقيٍّ إذن، إذا ثبت أن الملجأ غير حقيقي، فأن

ءٍ
أجابها: »حافظي على الأمل بشي

ك الجمرات«.
لِ
ر من سطوة م  يا ريبيكي. وهو التحرُّ

كِ
رته شقيقت ك الدرب الذي تصوَّ

لِ
آخر للأمان. ذ

ك؟«.
لِ
-»وإلى أين سيقودنا ذ

ا. وإذا ا ومكشوفً ل طاغية ضعيفً ك. يأتي وقت يكون فيه كُ
لِ
 منارة، وسيرى الآخرون ذ

كِ
قال: »سيجعل

رصة، سيُطيح به شعبه بأنفُسهم«. ت لهُم الفُ سنحَ

د؟«. تأكِّ -»هل أنت مُ

ا«. أجابها: »تمامً

ك
لِ
ع شعب »يونيون« بالإطاحة بم

نِ
رت للحظة، قبل أن تهز رأسها وتقول: »كان بوسع إليجي أن تُق فكَّ

 أطول، فقد
ةٍ
نا لفتر د بيننا الآن، كما أننا لا نستطيع الاستمرار في الحياة هُ الجمرات، لكن تلك المرأة لم تعُ

ر إلى الطعام، والإمدادات،
قِ
دة. ونفت

حِ
ة تنقيب وا عدّ اتنا الزراعيّة، وليس لدينا سوى مُ عدّ تخلَّصنا من مُ

ومكان للمعيشة.

أملنا الحقيقي الوحيد هو العثور على الملجأ، وهذا ما يُريده الخير الأعظم، وما يصبو إليه شعبنا. لذا احتفظ

ك لنا الأمل«. فك لنفسك، واترُ بمخاوِ

ا، ثُم أومأ برأسه. ا عميقً أخذ نفسً

ك الجمرات
لِ
ات م ز قوَّ ل؟ وكيف سنتجاوَ د المدخَ

جِ
ك؟ كيف سن

لِ
قالَت: »حسنًا إذن، ماذا سنفعل بعد ذ

ل قواه لإيقافنا«. ر كُ
فِ
له؟ إنه يعلم أننا نجونا، وسيستن لندخُ

ا، أنتم محظوظون بوجود قاتلٍ بينكم، فقد حان الوقت قال زيليون: »هذا صحيح، ولهذا السبب تحديدً

ك الحقيقيّة«. ك الجمرات كيف تبدو المعارِ
لِ
ر لم لنُظهِ
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بات، ومئات هم، عشرات المَركَ اته. وصفَّ ل قوَّ
فِ
ك الجمرات جحا

لِ
د م شَ ة. إذ حَ قّ

مُحِ
كانَت ريبيكي 

، يترقَّبون في ذات المكان الذي حاول فيه باشرةً حب مُ ج غطاء ظل السُ لِّقون في الهواء خارِ مين، يُح المُتفحِّ

ع الملجأ.
قِ
د، تحديد مو

حِ
ان المنارة، قبل يوم وا كَّ سُ

اته، أنه على أهبّة الاستعداد لمواجهة أي شيء. مما زاد مشهد ر قوَّ ا على مظهَ دً
مِ
عت ك الجمرات، مُ

لِ
ظنَّ م

ثبَّتة إليها جلالًا ج من جوف سيول المطر، وتفتَح عليهم النيران بمدافع ضخمة مُ بات زيليون وهي تخرُ ركَ مَ

. وبهاءً

ك
لِ
ات م ق قوَّ ع، لتُمزِّ

فِ
هات المدا لقة من فوّ

طِ
ن مك ساق رجل سماء الأُفق، مُ رات ضوء بسُ قطعَت كُ

مون خ المُتفحِّ صَرَ ا، و لة بالنيران أرضً
عِ
بات المُشت ف الريح العاتيَة بالأغصان. سقطَت المَركَ

صِ
الجمرات كما تع

بة. عندما تطايروا من فوق الأسطُح المُلتهِ

بة ركَ كب في مَ ة عنه- هو الشيء الأساسي الذي يعول زيليون عليه. رَ كان الوابِل الأول -والصدمة الناجِم

حة، بينما أدَّت الأربع
لِ
باتهم الأس ركَ ها. حملَت أربع من مَ

فِ
د إلى سق

حِ
م مدفع وا

لُحِ
بة إليجي، التي  ركَ مة، مَ المُقدِّ

ن من الأشخاص.
كِ
  مُم

دٍ
ل نقل، واكتظَّت بأكبر عد

ئِ
الأخرى دورها كوسا

ك
لِ
ات م  في قوّ

ةٍ
 واسع

ةٍ
ات الحربيّة المُرتجلة صفوف العدو الأساسيّة، وتسبَّبَت في فجو اخترقَت نيران القوّ

ر في تلك اللحظة. نظر ات زيليون في تلك اللحظة، وكأنها لا تُقهَ ت قوَّ ق جمعها. وظهرَ الجمرات.. التي تفرَّ

فه من قبل؛ دهشة رهيبة، رِ ا عَ «، ورأى في عينيها شعورً ت ريبيكي في قيادة »دونتشيسَر بًا، حيث انهمكَ
نِ
جا

ه قُدرته على الدمار.
جِ
ر بهم المرء عندما يوا عب وغثيان، يشعُ ورُ

ع. تُغيِّر
فِ
م نيران المدا مَ ل شيء حقيقي - وسط هدير وصَ ت فيها أن كُ كانَت تلك هي اللحظة التي أدركَ

ا بسبب ما اقترفته يداه- حياته إلى الأبد. قون إربً اللحظة التي يرى فيها المرء الناس يتساقطون -ويتمزَّ

ر على محياها. فقد كان أحد ك الذي يظهَ
لِ
ل لذ

ثِ
ا  مُم

لٍ
قايِض العدو هجومه بذهو ف! تمنى أن يُ

صِ
بحق العوا

نظَّمة لخط ن أن تُسبِّبه ضربة مُ
كِ
عر المُطلَق الذي يُم ا بالذُ تال هو؛ ألا يستهين أبدً

قِ
الأشياء التي تعلَّمها في ال

لة.
هِ
ذ  مُ

ةٍ
 واحد

ةٍ
ك بضرب ن الفوز بالعديد من المعارِ

كِ
ب. حيث يُم درَّ ات غير مُ قوَّ

مها بلا هوادة، إذ كان على يقينٍ تامٍ من أن لت تقدُّ ، ثُم واصَ باشرةً ات العدو مُ باته في قلب قوَّ ركَ ت مَ طارَ

ا. د، ليس في هذه المنطقة تحديدً
جِ
 الملجأ، إن وُ

ا!«. لكي وهو يقول: »بحق الظلال! إنه لمنظرٌ جميلٌ حقً
سِ

ح صوت زيل عبر اللا  دَ صَ

م هذا التحذير؛ لقد استنزفَت تلك الضربات طاقات قلوب م لكُ تي ديڤاين: »دعوني أقدِّ
نِ
م

لِ
 قالت سُ

وا الحذر في مقدار مناه لزيليون. توخُّ ب. لم يتبقَّ لدينا الكثير، بعد رحلتنا هذه وما قدَّ
عِ
ر شمسنا بمقدارٍ مُ



ضرباتكم«.

ر
طِ
بة الأخيرة، منحه الخير الأعظَم عن طيب خا بعد أن ضحى زيليون بجميع وحدات ادِّخاره لحماية المَركَ

ل قلوب الشمس المُتبقيّة. وهو ما يكفي ليتخطى ما يزيد قليلًا على الخمسة بالمئة المزيد من وحدات ادِّخار كُ

ف! بالكاد
صِ

تال. بحق العوا
قِ
فاظ على قُدرته على ال

حِ
من سعة القفز، وهو بالكاد أعلى من الحد الأدنى لل

ره ر كيف كان الأمر عندما امتلك نسبة خمسين أو ستين بالمئة من سعة القفز، دون أن يُساوِ يستطيع أن يتذكَّ

ا لنسبة الخمسة د نفسه أكثر امتنانً جَ ك، وَ
لِ
قاده لذ

تِ
ك؟ ورغم اف

لِ
ر بذ أي قلق بشأن استنزافها. منذ متى لم يشعُ

متها المنارة. بالمئة هذه، في مواجهة التضحيات التي قدَّ

ضٍ
فِ
نخ ننا الطيران على ارتفاعٍ مُ

كِ
نس: »ما مدى يقينك من نجاح خطتك يا زيليون؟ يُم دَ

فِ
سألته كون

بتنا للعثور على الملجأ«. نقِّ وسط هذه الفوضى، واستخدام مُ

ك يا
لِ
 ذ

كِ
لكي قبل أن يُضيف: »أضمن ل

سِ
نحنيًا نحو اللا  نا«. ثُم مال مُ أجابها زيليون: »إنه ليس هُ

عتنا«. ا- بأقصى سُر مين جيِّدً س الثقة -كما تتفهَّ
كِ
ق للأمام، لنع

لِ
نس. سننط دَ

فِ
كون

تجاهلين التضاريس الطبيعيَّة التي بحثوا فيها في اليوم السابِق. ورغم اليقين الذي أظهره، وهكذا فعلوا، مُ

رة. قامَ خانته أعصابه. فقد كانت هذه محض مُ

ح في ك الجمرات قد نَجَ
لِ
ع الفعلي كان قريبًا، وأن م

قِ
ا بحيوات الجميع- على أن المو رً

مِ
قا راهن زيليون -مُ

ع كومة ر الذي يُلهي الجميع بإحدى يديه، بينما يجمَ
حِ
 فحسب. مثلما يفعل السا

ةٍ
 قليل

ةٍ
ن بنسب

كِ
إخفائه، ول

 الأخرى.
دِ
الأوراق بالي

ستقيم، وتتوقَّف بشكلٍ دوري للزراعة. وأنه قد  مُ
طٍ
مًا ما تسير في خ

ئِ
ك الجمرات دا

لِ
فوا أن مدينة م رِ عَ

ح في نشر ن زيليون اعتمد على فكرة أنه قد نَجَ
كِ
ك المسار. ل

لِ
 ما على طول ذ

نٍ
ل فتح باب الملجأ، في مكا حاوَ

ع، لمنع أي شخص من العثور عليه.
قِ
معلومات مُضلّلة حول المو

دهم بناظريه، ليرى ما فعله زيليون. ك الجمرات، وأنه سيترصَّ
لِ
ن على قلق م ك، فقد راهَ

لِ
وعلاوةً على ذ

ه، وأن... ا من افتضاح سرَّ عب سيغزو فؤاده، خوفً وأن الرُ

-الأمر يحدُث! انظُر إلى يمينك، بزاويةٍ تسعين درجة.
ك الجمرات بين جنباته، يستدير

لِ
بة م ركَ م مَ بهم، يضُ

نِ
ناك!«. وأشار إلى سربٍ عن جا قال زيليون: »هُ

م، يُفترَض أنها الأسرع في أسطول العدو. ق للخلف. بينما واصلَت عشر مركبات التقدُّ
لِ
وينط

. باشرةً ل مُ سيقودون الجميع إلى المدخَ

-هل تعرِف أن قُدرتك على استبصار ما سيقوم به بعض الناس أحيانًا أمرٌ غريب؟

فت؟«. رِ سألته ريبيكي: »كيف؟ كيف عَ

ك الجمرات للشعور بالأمان بداخله، ويخشى أنه ليس بالبأس الذي
لِ
ر م

قِ
قال وهو يميل للأمام: »يفت

ف. فيه. ونحن نلعب على هذه المخاوِ لطانه، وما يُخ لكه، وسُ ل شيء؛ مُ يظهر به، ومن أن يُسلَب كُ

فُ لِّ قً



سنا عناء اختراقهم ا مكان هذه الفتحة. وإلا لماذا نُكلِّف أنفُ ف حقً ف ما نفعله، وأننا نعرِ ف وكأننا نعرِ نتصرَّ

قة نحو موقعه السري؟«.
ثِ
على هذا النحو؟ ولماذا نطير بهذه ال

عه«.
قِ
ف مو ك، ولا نعرِ

لِ
ل ذ ك كُ ننا لا نُدرِ

كِ
قالَت: »ل

ك، فمن منظوره، لقد وجدناه. لذا عليه الآن أن يعود لحمايته. لكنه لم
لِ
ف ذ أجابها زيليون: »إنه لا يعرِ

ه«. باشرةً إلى سرِّ - أنه يقودنا مُ
ةٍ
 يِّب للآمال بشدَّ فه طاغيةٌ للغاية، وذكاؤه مُخ ك بعد، لأن مخاوِ ك -لم يُدرِ يُدرِ

بات  كافية، فبعض هذه المَركَ
ةٍ
 لكي: »هذا على افتراض أننا سنبقى على قيد الحياة لمُدَّ

سِ
قال زيل عبر اللا 

ه نحونا«.
جِ
تتعافى، وتت

بات العدو بالفعل في العودة. ركَ اللعنة! لقد بدأت مَ

ل النقل المُكتظَّة بما يفوق
ئِ
بات المنارة لتحمي وسا ركَ ك به مَ كوا مدى البُطء الذي يجِب أن تتحرَّ بما أدرَ رُ

بة.
سِ

نا نها، دون أبراج مُ
كِ
ع ملحومة في أما

فِ
كوا أن المدا بما أدرَ طاقاتها. أو رُ

ذي ما نفِّ  أن تُ
كِ

ات زيليون ضعيفة للغاية، قال: »علي ل هذا الوميض والضجيج المُبهرين، كانت قوَّ رغم كُ

 يا ريبيكي«.
كِ

طلبته من

-»لكنني أجهل كيفيّة تصويب هذا الشيء«.

محٍ فولاذيّ ك زيليون برُ قال: »لا تحملي هم إطلاقه، بل اهتمي بنقلي إلى المكان الذي أصبو إليه«. أمسَ

قَف بجوار إليجي، وإحدى يديها لا رفة الخلفيّة. وَ ر المقصورة، ليدلُف إلى الغُ -صنعه له الكورس- ثُم غادَ

كبَّلة إلى الجدار. تزال مُ

.»
كِ

 إلي
ةٍ
مدَّ يده إلى معصمها المُقيَّد، وهو يقول: »نحن بحاج

نني السيطرة على الأمر«.
كِ
دة! لا يُم

عِ
ست أجابته: »لستُ مُ

ا على أي حال، هذا  أن تمضي قدمً
كِ

ن علي
كِ
زة قط! ل

هِ
 أن تكوني جا

كِ
ن

كِ
، لا يُم

كِ
قال: »وهذا درسٌ ل

شيء تعلَّمته من كالادين«. ثُم فكَّ قيدها.

ر اللكمة. التي -عبر
ظِ
نف. أغلق عينيه أمامها، وطفق ينت ت على قدميها في الحال، واندفعَت نحوه بعُ نهضَ

.
تِ

معركة نقلها التواء التعبيرات على قسمات وجهها- لم تأ

ن لديه أمل كبير في بتهم، ولم يكُ ركَ مين على سطح مَ ج.. لقد قفز أحد المُتفحِّ عمَّ صوت دوي ما من الخارِ

اته. لهم قوَّ
تِ
 ضيِّقة، وستُقا

ةٍ
صَرٌ في زاوي ا ك الجمرات، مُح

لِ
ة. إن م إثارة فزعه بكاتا بسيطة هذه المرَّ

.
تٍ

ت بخفو ر الصوت، وزمجَرَ ت إليجي نحو مصدَ استدارَ

نا لحصد الأرواح، بل لننجو«. ري، لسنا هُ دي السيطرة. وتذكَّ
قِ
رب مني، ولا تف قال زيليون: »ابقي بالقُ

تال«.
قِ
-»لا أريد سوى ال

تلألئ. كان يتخلَّص من محٌ مُ غة، فتجلى فيها رُ ه الفارِ ا«. رفع كفّ  أبدً
كِ

قال: »قاتلي بهدف، ولا تُغفلي غايت

نع السلاح، لا تزال تبعث على نه من صُ صدأ روحه باستخدام قلب الشمس الصغير، لكن سهولة تمكُّ



الرضا.

ا«. مح الفلق، وهو يقول: »اعتني به جيِّدً سلَّمها رُ

مح بإجلال، قبل أن تقول: »لماذا تُعطيني إياه؟«. ت منه الرُ أخذَ

 للدعم. ستكونين أشدّ فاعليَّة بالسلاح أكثر
ةٍ
رين إلى التدريب، لكنني لا أزال بحاج

قِ
أجابها: »لأنك تفت

 على دقَّة
كِ

ض عن عدم قُدرت بمراحلٍ من أن تكوني بدونه، وإن حقيقة قُدرته على اختراق أي شيء، ستعوِّ

 حتى لا تُصيبينني. فالجروح
كِ
هد بة، وابذلي قصارى جُ رة.. ولا تطعني المَركَ

ذِ
 استخدامه. فقط كوني حَ

 كهذه يصعُب شفاؤها«.
ةٍ
ح

لِ
ة عن أس الناجِم

جان بالحماسة. أومأ برأسه إلى إليجي، التي أومأت له برأسها بدورها، وعيناها تتوهَّ

بة. ا.. اقتحما سطح المَركَ وسويً
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ل حصد رأسه باستخدام منجل. ارتدَّ إلى الخلف، ثُم اوِ مٍ كان يُح تفحِّ ن ذراع مُ محه ليطعَ م زيليون رُ استخدَ

ا م، وطعنته مرارً ت إليجي على المُتفحِّ لة، انقضَّ
تِ
ن من توجيه ضربة قا ل.. لكن قبل أن يتمكَّ عرقل الرجُ

ت روحه.. وعندما اخترقَت دماغه، احترقَت عيناه محها. لم تقطِّع تلك الطعنات لحمه، بل نخرَ ا برُ وتكرارً

دتين، وخبا لهيب قلب جمره.
مِ
وذبُلتا كجمرتين خا

ها ك زيليون بذراعها، ليُجبِر ق السطح من تحته. أمسَ ت في طعنه، حتى كادَت تخترِ وبرغم وفاته، استمرَّ

على التوقُّف.

-رُبما يجدُر بنا أن نتوخى الحذر أكثر.. مع استخدامها للسلاح، أليس كذلِك؟ سأحاوِل أن

ة أخرى.أتذكَّر التخفيف من حدَّته إذا بالَغَت في استخدامه مرَّ
ة أخرى، قبل أن يقول: »انتبهي«. نَظَر زيليون في عيني إليجي مرَّ

ة على الأقل. ج بالحيويَّ ا. إنها تتأجَّ دان حماسً
قِ
عتين، تت

سِ
أومأت برأسها، بعينين وا

ت بعد اجة هوائيَّة، التي -لسوء الحظ- تهاوَ د فقط؛ باستخدام درَّ
حِ
م وا تفحِّ ل إلى مركبتهم سوى مُ

صِ
لم ي

ات المنارة قُدرةً «، وهي أكثر قوَّ  خلفهم. حلَّقت »دونتشيسَر
دٍ
 بعي

نٍ
أن قفز من فوقها. والآن اختفَت في مكا

ةٍ
يط بمجموع  حربيَّة تُح

تٍ
با ركَ ا بعض الشيء عن التشكيل الرئيسي، الذي تألَّف من أربع مَ رة، بعيدً على المناوَ

اب. كَّ كتظَّة بالرُ  مُ
تٍ

با ركَ نة من أربع مَ  مكوَّ
ةٍ
صغير

دهم
ئِ
ك الجمرات على وعيٍّ به. فبينما انطلق قا

لِ
ا للغاية، وهو أمر بدا أن أغلب طياري م ا ضعيفً فً

قِ
كان مو

روا بالهجوم على
دِ
با بات المنارة. لحُسن الحظ أنهم لم يُ ركَ باتهم، أحاطَت البقية بمَ ركَ ع مَ ونُخبته على متن أسرَ

بات الحربيَّة. لة إبادة المَركَ ؛ بل اختاروا القرار الأكثر بديهيّة، وهو محاوَ بات النقل أولًا ركَ مَ

ض عليهم ل الهرمي فُرِ ا من التسلسُ ناك نوعً ، وكأن هُ يميل الناس غالبًا إلى استهداف الدفاعات أولًا

د بة زيل الحربيَّة - التي احتشَ ركَ تَّبِعةً تعليماته، من مَ ك. اقتربَت ريبيكي، مُ
لِ
ن ليشتكي من ذ اتباعه، لكنه لم يكُ

ت انتباه
فِ
محه، ليل بة برُ ب سطح المَركَ ضَرَ مين على سطحها. وما إن دنت، حتى قفز زيليون إليها.  تفحِّ خمسة مُ

بات ل المقصورة. وبناءً على اقتراح زيليون، فقد أخلوا المَركَ
خِ

لوا إلى الموجودين دا
صِ

مين قبل أن ي المُتفحِّ

ا من ا غفيرً ك جمعً ده فحسب. وهو ما تَرَ
عِ
سا د ومُ

ئِ
 منها سوى قا

ةٍ
د

حِ
ل وا ن في كُ الحربيّة من المدنيين. ولم يكُ

ك وإليجي تهبِط
لِ
ر في ذ ل ألا يُفكِّ رضةً لإطلاق النار والأفلاق. حاوَ بات النقل عُ ركَ الأشخاص على سطح مَ

ا.. حيث أثبَت زيليون ا جيّدً ن الاثنان فريقً بة زيل الحربيّة. وكوَّ ركَ مين على سطح مَ بجواره، اشتبكا مع المُتفحِّ

قهم زِّ ح لإليجي أن تُم مَ مون عليه، مما سَ ز المُتفحِّ اج وضرباته التكتيكيّة. فركَّ ه الوهَّ
محِ
 براعةً في جذب الانتباه برُ

ا باستخدام سلاحها المُستعار. إربً

ضَّ لمُ ةٌ



بة حربيّة ركَ ا، بينما انقضَّ الأخير على سطح مَ مين أرضً ط أربعةٌ من المُتفحِّ قَ  معدودات، سَ
نٍ
وخلال ثوا

ز في
فِ
رب منهم. أومأ زيليون برأسه إلى إليجي، التي ابتسمت -قبل أن تلحق به- وهي تق ت بالقُ أخرى مرَّ

مين. بة الحربيّة الثانية، التقيا بفريقٍ آخر من المُتفحِّ الهواء. وعندما هبطا على متن تلك المَركَ





رب منهم. ت بالقُ بات العدو التي مرَّ ركَ بة إلى مَ تال، وانطلقوا من المَركَ
قِ
ا عن ال وا وتشتَّتوا عوضً لكنهم فرُّ

ا، مهما تال دومً
قِ
لون ال مين يُفضِّ ف من تجربته مع إليجي أن المُتفحِّ رِ ا. فقد عَ ئًا تمامً

طِ
ئًا، خا

طِ
كان هذا خا

ب، فرأى قلوب
نِ
ك، نَظَر إلى الجا

لِ
مة بذ ر صارِ

مِ
ت لهم أوا روا في الفرار إلا إذا صدرَ كانت الظروف. ولن يُفكِّ

فة
لِ
ج مراكزها بالأسلاك، والأغ ت به بشكلٍ مغناطيسي- تتوهَّ جمر صغيرة على السطح -قد تكون قد التصقَ

المُحيطة بها.

ع باتجاههم. ثُم قفز خلفها «، التي كانَت تتراجَ ك إليجي بشكلٍ غريزي، وألقى بها نحو »دونتشيسَر أمسَ

ل مقصورة القيادة-
خِ

لة معها المسكينين الموجودين دا
مِ
بة من خلفهم -حا ع المَركَ

فِ
بعد لحظة، قبل أن ترت

ل.
عِ
ن المُشت بانفجارٍ ساطعٍ من النيران الحمراء والمعدَ

ف في التضاريس الطبيعيّة «، ثُم تعثَّرت، وحملقت بالحُطام وهو ينجرِ ت إليجي على متن »دونتشيسَر هوَ

بتهم. ركَ م مَ ة أخرى، وتهز موجة التصادُ ر مرَّ
جِ
لة أدناه.. قبل أن ينف

حِ
المو

س: »غش.. هذا غش«.
مِ
مرة، وهي ته ل للحُ

ئِ
نبض قلب جمرها بالغضب الأبيَض الما

تال«.
قِ
ع إلى ساحة ال

فِ
نا، نحن من جلب المدا د هُ

عِ
قال: »لا قوا

ان كَّ رات. إذ زرعها سُ ا أنهم سيلجؤون إلى استخدام المُتفجِّ ر وكأنه أحمق، فقد كان يعي تمامً عَ ك، شَ
لِ
ومع ذ

ك. كانَت الخطّة منطقيَّة،
لِ
د لذ

عِ
قائهم، وكان ينبغي عليه أن يست

دِ
 لإنقاذ أص

ةٍ
المنارة في غارتهم الأولى ببراع

ةٍ
مين. لم يكونوا بحاج تفحِّ سبة للمُ

نِ
يف أو قوي للغاية بال لأن القنابِل ستعمل حتى لو أثبَت زيليون أنه مُخ

كة. تحرِّ تال مُ
قِ
تال، بقدر حاجتهم لأن يُصبِحوا آلات 

قِ
لل

مين بالبقاء عي عنها! ولا تسمحي لأي من المُتفحِّ
فِ
بة زيل، ودا ركَ صاح زيليون وهو يُشير: »عودي إلى مَ

.» ك، فألقي بالقنابِل من علٍ
لِ
 ليزرع المزيد من القنابِل. وإذا فعلوا ذ

ةٍ
 كافي

ةٍ
لفتر

ت إليجي إلى السطح، بينما أشار زيليون ك الاتجاه. قفزَ
لِ
ذهم إلى ذ أومأت برأسها، فأشار إلى ريبيكي لتأخُ

بات الحربيّة الأربع. ثة من المَركَ
لِ
بة الثا  إلى سطح المَركَ

ةٍ
عادي  مُ

ةٍ
ب ركَ مين من مَ للأمام.. حيث هبط أحد المُتفحِّ

بة. حيث له في الهواء قبل أن يهبِط على متن المَركَ
مِ
لًا الزخم ليح

غِ
ست اندفعَت بهم ريبيكي للأمام، فقفز، مُ

 للتجهيز،
تٍ

 لوق
ةٍ
قابِل قلب جمرها.. إحدى القنابِل. بدا أنها بحاج مة في شحن شيء ما مُ تفحِّ ت امرأة مُ انهمكَ

نقها. ق طريقه بين الآخرين، ويطعنها في عُ مما أتاح له بضع لحظات ليشُ

ت من تلك الطعنة، . ومن المُثير للدهشة أنها نَجَ مح عادي بحتٌ ا، إنما هو رُ خرً دّ ن مُ لكن سلاحه لم يكُ

مين آخرين. تفحِّ ت المركبة بانفجارٍ أثناء اشتباكه مع ثلاثة مُ بًا. اهتزَّ
نِ
نبلة جا وأجبرته على صفع يدها وركل القُ

نت من الوقوف على قدميها. وبناءً على تال، فبالكاد تمكَّ
قِ
مة التي طعنها تُعاني أثناء ال على الأقل بدا أن المُتفحِّ

مين. ل اهتمامه على سيقان وأقدام المُتفحِّ ك، صبَّ جُ
لِ
ذ

بة، وهي دة المَركَ
ئِ
ت قا مَ

ك بالسور، وأشار بيده بشكلٍ دائري. فَهِ أمطرهم بوابلٍ من الطعنات، ثُم تمسَّ

مين الجرحى إلى  من المُتفحِّ
ةٍ
ف بمجموع

ذِ
 - لتق

ةٍ
بة بخف ا، فكرته وأدارت المَركَ فها جيِّدً ن يعرِ امرأة لم يكُ



م يصرخون، بينما تشبَّث هو بالسور. الوحل أدناه وهُ

بة زيل الحربيّة. فقد كانَت فعالية أوكس ملموسة ركَ أخبرته نظرة سريعة أن إليجي تُبلي حسنًا على سطح مَ

تال، غير آبهين بأذى ضربة أو اثنتين. فالسلاح الذي
قِ
م في دفَّة ال فاع والتحكُّ

دِ
ضد الأعداء الذين يحلو لهم الان

طة.  للغاية للحد من العدوانيّة المُفرِ
ةٍ
ال ن، ويُقطِّع الأرواح هو حتمًا أداة ردع فعَّ ق المعدَ يخترِ

را، وإنما
جِ
بة.. لم تنف ب المَركَ

نِ
نبلتين من على جا م الذي حاول إيقافها، ثُم ركلَت قُ تدبَّرت إليجي أمر المُتفحِّ

طبق إلى الوحل أدناه.  مُ
تٍ

هوتا في صم

دة، واعتلت إليجي سطح رابِعة،
حِ
بتين حربيَتين، في حين هوت وا ركَ ك في حماية مَ

لِ
ح ذ لسوء الحظ، نَجَ

رب منه. التفت م عندما دوى انفجارٌ بالقُ ر بموجة التصادُ عَ سة، أما الأخيرة.. فشَ
مِ
د هو على متن الخا وتواجَ

ح من أجل البقاء في الهواء،
فِ
بة الحربية الأخيرة -التي كان يقودها جيفري جيفري- تُكا د المَركَ جَ ا ووَ سريعً

لتهبة، حيث استمرَّ الفولاذ نفسه في الاحتراق.. بنفس الطريقة الغريبة التي  مُ
ةٍ
ه أحد جانبيها بفجو بينما تشوَّ

بة، فقد كانَت على وشك تتميَّز بها قلوب الجمر في هذا المكان. وبالحُكم على الطريقة التي تخبَّطَت بها المَركَ

قة من سطحها. تفرِّ ثبَّتة إلى أجزاء مُ مة أخرى مُ تفحِّ السقوط - لا سيما عندما رأى ثلاث قنابِل مُ

بتان حربيَتان، و... ركَ إذن فقد سقطَت مَ

ناك بشر أحياء على متنها. بة، لكن لا يزال هُ ط بعد. لقد ماتَت المَركَ لا، لم تسقُ

ا إلى حافة عً ن التفكير في الأمر؛ بل اندفع مُسرِ
عِ
د، ولم يُم

عِ
 لطلب العون من المُسا

ةٍ
ن بحاج ة لم يكُ هذه المرَّ

بة  على سطح المَركَ
ةٍ
 ت به لحظة وهو بين أحضان الريح، قبل أن يحُط بقوَّ ز من فوقها. مرَّ

فِ
بته، قبل أن يق ركَ مَ

بًا بفعل
نِ
جه، فقد أُلقيَ الأخير جا محه أثناء تدحرُ د رُ

قِ
- ليف

ةٍ
 شديد

ةٍ
ع ب بسُر الحربيَة الرابِعة -حيث كانَت تقترِ

بة. اهتزاز المَركَ

ثبِّتًا نفسه في مكانه. وتمنى أن بة، مُ ة في سطح المَركَ طَّاف، وغرسه بقوَّ د على هيئة خُ
عِ
خ ليستدعي المُسا صَرَ

ح إليجي في البقاء على قيد الحياة بدون سلاح ولو لهنيهة. تنجَ

مين المشغولين بشحن لًا المُتفحِّ
هِ
تجا بة، نهض على قدميه -مُ زأرت الريح من حوله، وارتعدت المَركَ

هده ل قصارى جُ ل، لم يرَ سوى جيفري جيفري، الذي يبذُ
خِ

بة. وبالدا ا نحو مقصورة المَركَ عً قنابلهم- مُسرِ

بة. للسيطرة على المَركَ

ق سقف غٍ تقريبًا، ثُم استخدمه ليشُ
لِ
د على هيئة نصل فلق ضخم، بطول رجلٍ با

عِ
استدعى زيليون المُسا

بة. رفع زيليون بما سقط من على سطح المَركَ د الطيَّار؛ رُ
عِ
المقصورة، وكأنه يفتح عبوة طعام. لم يرَ أي أثر لمُسا

د حزام أمان
عِ
ا بجيفري جيفري المُرتبِك من معطفه. قطع المُسا كً

سِ
 نفسه فوق الحافة، ومدَّ يده للأسفل، مُم

ج. ل، ثُم أمسكه زيليون بكلتا يديه ورفعه نحو الخارِ الرجُ

بات كانَت أبعد من أن بة، إلى الوحل أدناه، لأن بقية المَركَ ا من المَركَ مون هربً نظر للخلف عندما قفز المُتفحِّ

ة على هيئة ة أخرى؛ هذه المرَّ د مرَّ
عِ
فة، قبل أن يستدعي المُسا

طِ
 خا

ةٍ
ضة بنظر

مِ
لوا إليها، ثُم رمق القنابِل الوا

صِ
ي



، فوق أحد تلك القنابِل. درعٍ

نبلة. ت القُ وقفز زيليون عاليًا عندما انفجرَ

ن، ا من الألوان والمعدَ ا فوضويً حلَّق هو وجيفري جيفري عاليًا في الهواء، قبل أن يرى زيليون وميضً

د، قبل أن
عِ
لها من المُسا طَّافات مخلبيَّة شكَّ  من مجموعة خُ

ةٍ
 واحد

دٍ
ل شيء، تعلَّق بي ح. وعندما استقرَّ كُ وتأرجَ

ا يده الأخرى، وتدليا فوق ارتفاع مً
دِ
ستخ ك بجيفري جيفري تحته مُ «، بينما أمسَ سها في هيكل »دونتشيسَر يغرِ

ا. يبلُغ حوالي عشرين أو ثلاثين قدمً

يُعلِّق الفارِس قائِلًا: يبدو أن بعض ضلوعه قد تهشَّمَت، وأنه قد تلقى بعض الضربات
 طول  جانِبهالقويّة. كما أن هُناك بعض الكدمات الشنيعة التي تنتظِر دورها للتشكُّل على

المُخ.الأيمن، ورُبما تعرَّض كذلِك لارتجاجٍ في 
ا على «. ثُم تبعه، متهاويً لقي به على سطح »دونتشيسَر ق. سحبه زيليون للأعلى، قبل أن يُ لكنه حيٌّ يُرزَ

ل ا. نادى عليها، ثُم شكَّ فردها تمامً مين بمُ ، واجهت إليجي العديد من المُتفحِّ
ةٍ
 قريب

ةٍ
بة. وفي مركب سطح المَركَ

د إلى منجلٍ
عِ
ل المُسا ت بها، قبل أن يتشكَّ كَ رة معدنيّة، سهلة القذف. ألقى بها إليها، فأمسَ د على هيئة كُ

عِ
المُسا

في يدها.

ل المُلتحي ناظريه، بعينين بة، رفع الرجُ  على سطح المَركَ
لٍ
عاد زيليون إلى جيفري جيفري، الذي قبع بذهو

ا: »لماذا.. لماذا ينكسر الضوء من حولك؟«. دً
عِ
رت واسعتين، وقال مُ

جت ا. بينما توهَّ ن قوسً علَّقة في الهواء من حوله لتكوِّ ب، ورأى المزيد من الأفلاق مُ
نِ
نَظَر زيليون إلى الجا

تلف من الأفلاق. ولعبَت جميعها بمشهد الضوء المُحيط، مما جعلها ثلاثة أخرى على ذراعيه، بقايا نوع مُخ

رته بالأيام الخوالي، وببقايا جماعتين، وبنذورٍ مضت. ابتسم نوماد بما كانَت.. عشرة؟ ذكَّ هة. رُ تبدو مشوَّ

ا في جً تعرِّ ا مُ ل صاغرً «، وهو ما فعله الرجُ ق طريقه إلى مقصورة »دونتشيسَر وأشار لجيفري جيفري ليشُ

 يدوي.
لٍ
ا لنزا دً

عِ
ست مشيته. استعدَّ زيليون للمعركة التالية، ورفع قبضتيه للأعلى، مُ

ع لسببٍ ما. ات العدو بدأت تتراجَ ن قوَّ
كِ
ل

يقول الفارِس: هُناك، انظُر أيها المُرافِق المُخلِص. لقد هبطَت المَركبات أمامنا.
بات، ووجهوا ز قنَّاصته على أسطُح المَركَ رَ ك الجمرات حول مكان ما على الأرض، وبَ

لِ
ت حاشية م حلَّقَ

بتهم ركَ جاج الأمامي، فقادت مَ قهم صوب الأعالي. أومأ زيليون برأسه لريبيكي من خلال الزُ
دِ
هات بنا فوَّ

زءٌ من السور، ق، انهار جُ
دِ
ج التشكيل، وحلَّقت بها للقيام بمسحٍ سريع. ونتيجةً لإطلاق نيران البنا خارِ

بة إليجي. ق الدرع السميكة لمَركَ وأصابَت الهيكل بعض الخدوش، لكنها لم تخترِ

دت ة بحزم. لقد حدَّ جاج، وأومأت برأسها مرَّ ت في عينيه عبر الزُ ت ريبيكي الأرجاء، ثُم نظرَ حَ سَ مَ

ك
لِ
ا للطاقة أدناه - كما تمنى، لقد قادهم م ا كبيرً بة مصدرً بة الموجودة في المَركَ حات الضوئيّة بالمُنقِّ

سِ
الما

. باشرةً الجمرات إلى الملجأ مُ



ل.
خِ

والآن، حان الوقت لرؤية ما بالدا
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بات العدو بالانسحاب، ركَ ت إليجي أن المعركة، بشكلها الحالي، قد وضعَت أوزارها. فقد بدأت مَ شعرَ

ع الصحيح. والآن بدا الأمر وكأنه
قِ
دةً أنهم في المو ض، مؤكِّ

فِ
« مسحها الجوي المُنخ بينما أنهَت »دونتشيسَر

ك الجمرات أدناه.
لِ
ات م ان المنارة المُحلِّقين في الهواء، وقوَّ كَّ مواجهة بين سُ

نقك. بل خوفٌ  عُ
صِر

 تعت
دٍ
رك بأيا

عِ
ت، الذي يُش

غِ
ك الخوف الأعمى المُبا

لِ
اعتراها الـ.. خوف. ليس ذ

طاق سيطرتك.
نِ
ت عن   في أرجاء المكان.. خوفٌ يشي بأن الأمور خرجَ

شِر
، ينت فٌ خبيثٌ

حِ
زا

ثها على ج بالنيران، نيران تحُ رها تتأجَّ
عِ
ك الجمرات. فما زالَت مشا

لِ
ك شعورها، بل شعور م

لِ
ن ذ لم يكُ

ل الذي يقتُل دون أن يتسبَّب في أي جراح، ألا تتوقَّف البحث عن عدوٍ آخر، على مواصلة التلويح بهذا المنجَ

ا.. ا عن الحركة، أو عن الهجوم. ألا.. تتوقَّف.. أبدً أبدً

بتها، ومواجهة ركَ - عن دخول مقصورة مَ  مُضنٍ
دٍ
ه ت -بجُ مَ ناك أحد آخر لتقتُله، وأحجَ د هُ ن لم يعُ

كِ
ل

بتين وتشبَّثَت ت بين المَركَ «؛ قفزَ ك، عندما اقتربَت »دونتشيسَر
لِ
ا عن ذ الشخص الذي يقودها. وعوضً

ز.
جِ
بالحا

ل المقصورة، حيث تولَّت تلك المرأة التي تُدعى ريبيكي القيادة. تشبَّثَت
خِ

وبعد لحظات، اندفعت دا

ل- أن بإمكانها
تِ
ل -القا ح لها هذا الرجُ شَرَ  لاستخدامه. فقد 

ةٍ
ن بحاج نها لم تكُ

كِ
إليجي بسلاحها السحري، ل

ها.
مِ
قاء لحظاتها، وبإمكانها أن تُزيدها حلاوةً بفضل إحجا

تِ
ان

د، إذ ا لرؤيتها. وهذا مؤكَّ ت حقً سُرَّ قة عميقة، فقد 
دِ
ت لها. ابتسامة بدت صا ت ريبيكي، ثُم ابتسمَ استدارَ

فة أنها اء قتلها، ومعرِ ت به جرَّ ن الآن، بعد الانتعاش الذي شعرَ
كِ
فَت بهذه الطريقة من قبل. ل سبق أن تصرَّ

بة في هذا الوقت.
سِ

نا ت على محياها غير مُ هاجمة ريبيكي في أعماق دماغها.. بدت الابتسامة التي لاحَ ر في مُ تُفكِّ

قالَت إليجي لنفسها: إنها تُريدني أن أبقى معها، ما خطبها؟

مة؟ لهِ نة، بل حتى.. مُ
تِ
كانت هذه لفتة لطيفة، فا

 بخير يا إليجي؟«.
تِ

ب، قبل أن تسألها: »هل أن
نِ
مالَت ريبيكي برأسها قليلًا إلى الجا

ف«.
لِ
ت ر.. بشعورٍ مُخ -»أشعُ

 قريبًا«.
كِ

ل ذكريات  كُ
كِ

ث هذا، وستعود إلي رين، سيحدُ  تتذكَّ
تِ

ك بيدها: »أن
سِ

 قالَت ريبيكي وهي تُم

بة؟«.  قيادة المَركَ
كِ

ر ب سألتها إليجي: »ألا يجدُ

لكي، فصدح صوت
سِ

ه نحو مقعدها: »صحيح!«. فعلَت شيئًا ما بجهاز اللا 
جِ
أجابتها ريبيكي وهي تت

بات الحربيّة. ث من إحدى المَركَ ل، وهو يتحدَّ
تِ
القا

حها لنا«.
سِ

د الجميع للهبوط في المساحة التي سأف
عِ
قال: »حسنًا، ليست

لًا



قون النار علينا إن هبطنا«.
لِ
ناك؟ سيُط ناك، كيف ستفتَح لنا مجالًا هُ نون هُ تحصِّ نس: »إنهم مُ دَ

فِ
أجابته كون

مة تليق برجلٍ بمثل شراسته،
لِ
ن هذه الك ل: »أنتُم قوم..«. بدا صوته مليئًا بالـ.. غضب؟ لم تكُ

تِ
قال القا

: »قضيتُم حياتكم في الطيران. فكيف لكم إذن لًا
ئِ
ت، تابع حديثه قا ف كما اعتقدَ

طِ
بما لم تفهم إليجي العوا رُ

ةٍ
 لفتر

دٍ
 واح

نٍ
ا ما تبقون في مكا ا قط، ونادرً م لم تخوضوا حربً د أنكُ

قِ
ق الجوي؟ أعت ة التفوُّ أن تجهلوا قوّ

ث فحسب«. .. حسنًا، انتظروا وراقبوا ما سيحدُ
ةٍ
طويل

جاج ل عن تشكيلهم من خلال الزُ
صِ

بات الحربيَّة وهي تنف انحنَت إليجي إلى الأمام، ورأت إحدى المَركَ

 نحو
ةٍ
بات بزاوي ركَ عها الضخمة المُضادة للمَ

فِ
بة مدا ت في الأرجاء، قبل أن تهوي، مصوِّ الأمامي. حلَّقَ

د على الأرض -وبالتالي قةً النيران. واتضح أن التواجُ
لِ
ط ك الجمرات، مُ

لِ
ع م

قِ
ت على مو الأرض. ثُم انقضَّ

ك
لِ
ا، ذ ثيرً ا مُ ة النارية كان أمرً بة بهذا النوع من القوَّ ركَ درة على الحركة- بينما يملُك شخصٌ آخرٌ مَ عدم القُ

بات، وصراخ الناس، والتسابُق ن انفجار المَركَ النوع من الإثارة الذي لا يروق لأغلب الناس، والذي يتضمَّ

رهم بوابلٍ من
طِ
ستعينًا بالجاذبيّة ليُم ج مدى طلقاتهم، مُ ل من البقاء خارِ

تِ
ن القا للهروب من الطريق. تمكَّ

ناك. ن بوسعهم سوى البقاء هُ عته القصوى، لم يكُ فه - وبينما استطاع الانطلاق بسُر
ئِ
قذا

فة بفاعلية هذه الطريقة عترِ ات ملك الجمرات. أومأت إليجي برأسها، مُ قَت قوَّ وفي غضون لحظات، تفرَّ

ب مع ذوقها. ولعلها استمتعَت لو كانَت من بين  للغاية، ولا تتناسَ
ةٍ
 بعيد

ةٍ
نها كانَت من مساف

كِ
للقتل، ل

ة والهلع. د الكثير من الحيويَّ هؤلاء المُستهدفين، حيث يوجَ

ل شيء، من ك إلى قتلها، وكان ينبغي عليها أن تتجنَّب هذا. فبعد كُ
لِ
لحظة. لا! من المُحتَمل أن يؤدي ذ

د ابتسامتها بعد موت إليجي؟
قِ
ن أن ريبيكي لن تف سيضمَ

إنه لُغز!

ق رك؛ ألن يحظوا بالتفوُّ ن دعني أحذِّ
كِ
ا بلا شك، ل رً

بهِ ك مُ
لِ
لكي: »كان ذ

سِ
نس عبر اللا  دَ

فِ
ثَت كون تحدَّ

ناك؟«. الجوي علينا إذا هبطنا هُ

دوا
عِ
 في هذا الجُزء المُقبِل، ليهبِط الجميع ويستَ

ةٍ
ع ك بسُر ح أن نتحرَّ ل: »أجل، ولهذا السبب أقترِ

تِ
قال القا

ك الباب«.
لِ
ره، وها قد حان الوقت لفتح ذ

ظِ
نا ننت للركض نحو الملجأ. هذا ما كُ

ع
قِ
دها إلى مو

شِ
بة التي تُر ستعينةً بشاشة المَركَ ت ريبيكي -مُ وبينما ذهب الجميع لتنفيذ ما أمر به، انقضَّ

بة، ثُم ت نحو سطح المَركَ تها، ومَضَ مّ
هِ «. تركتها إليجي تؤدي مُ حات تُراب »دونتشيسَر البحث- لتفعيل نازِ

عوا، ة. وبحلول الوقت الذي هبط فيه البقيَة وتجمَّ ا نحو الأرض الطريَّ ب العشرين قدمً قارِ ت من ارتفاع يُ قفزَ

مق حوالي قدمين فقط ثبَّت في الأرض، على عُ  ما. قُرص معدني ضخم، مُ
ءٍ
أماطَت ريبيكي اللثام عن شي

رص. دة حول القُ
شِ

م إلى المجموعة المُحت بتها، وتنضَ ركَ تحت تُربة رماد الحُمم. وقبل أن تهبط بمَ

ا ثوا عنه جميعً رص الأصغر الذي تحدَّ رص، قبل أن ينضم إليه زيل، ويُسلِّمه القُ ل على حافّة القُ
تِ
توقَّف القا

ر على
قِ
ة أقدام، ويست ز هابِطًا عدّ

فِ
له، ثُم أعاده إلى زيل قبل أن يق ل، وتأمَّ

تِ
له القا على أنه مفتاح من نوعٍ ما. تناوَ

قُ



رص الفضي. ك القُ
لِ
سطح ذ

ب قانون اللاجئين والمُغتربين المفقودين الخاص
جِ
 عال: »بمو

تٍ
، قبل أن يقول بصو وهناك، انحنى قليلًا

ب، أطلب رسميًا اللجوء إلى هذه المنشأة، أرجو الرد«.
كِ
د السلوك بين الكوا

عِ
بقوا

ن السياق استعصى
كِ
مات، ل

لِ
ل هذه الك ت إليجي كُ مَ

م المفتاح؟ لقد فَهِ
دِ
ساد الصمت للحظة. لماذا لم يستخ

د حولهم.
شِ

- تحت ك الجمرات -التي بدت أكثر رهبةً
لِ
ات م ك، ورأت قوَّ

لِ
عليها. نظرت إلى السماء بدلًا من ذ

رب من ن أدناه، ليظهر جليًا بالقُ ب الأربعة أقدام، من قلب المعدَ قارِ  يُ
لٍ
فجأة.. بزغ عمود أسطواني، بطو

 ثقيلة وهو يقول: »لحظة.. هل أنت من روشار؟«.
ةٍ
ن بلكن

كِ
ث بلُغتهم، ل ل. وصدح منه صوت يتحدَّ

تِ
القا

ب...«.
جِ
ك بالفعل، وأطلُب اللجوء بمو

لِ
: »أنا كذ لًا

ئِ
ل قا

تِ
أجابه القا

ض«. نك التفاوُ
كِ
-»أجل، نعم، حسنًا، يُم

: »يحتاج هؤلاء إلى الحماية أثناء نقاشنا«. لًا
ئِ
أشار إلى الآخرين قا

ت إليجي صوب السماء، محاولةً الشعور بالرهبة التي انتابَت الآخرين  أخرى. نظرَ
ةٍ
ساد الصمت للحظ

ا، لأنه اعتقد أنه قد ف للخوف طريقً ك الجمرات يعرِ
لِ
د م ا؛ إذ لم يعُ ك عسيرً

لِ
نها وجدت ذ

كِ
نهم. ل

كِ
من أما

هزمهم.

ت ك الجمرات، فتقهقرَ
لِ
ات م ا نحو حشد قوَّ قً

لِ
نط ثُم تدفَّق انفجار من الطاقة من تحت الأرض، مُ

ق الأرض النيران؟ لقد كانت رسالة مقصودة تقول: تراجعوا!
لِ
. منذ متى تُط بات في هلعٍ المَركَ

ح لك بإحضار ثلاثة فقط معك أيها الروشاري. ب الصوت ذو اللكنة من عموده: »حسنًا، يُسمَ
حِ
قال صا

نا«. ا أن سماعنا لك لن يكون إلا لفضولنا حيال كيفيَّة وصولك إلى هُ ر جيِّدً وتذكَّ

مته. إنه.. جهاز نقل من نوعِ ما؟ قدِّ ح باب في مُ
تِ
 ارتفع عمود آخر بجوار الأول، لكنه كان أكبر بكثير، وفُ

ليهبط بهم إلى الملجأ؟

ب معي عضوات الخير الأعظم؟«.
حِ
ض أنني يجِب أن أصط : »أفترِ لًا

ئِ
تسا عين مُ اتجه نحو أهل البلدة المُتجمِّ

ب ريبيكي بدلًا
حِ
ه له أحفادها على الأرض: »اصط سة في مقعدها الذي أعدَّ

لِ
ن وهي جا قالَت كومباشُ

، كما علَّمتنا«.
ءٍ
بًا لأي شي ا، تحسُّ ر بثلاثتنا أن نهبِط معً مني، لأنه لا يجدُ

: »أحتاج لًا
ئِ
ل وريبيكي نظرةً سريعة، ثُم أومأ برأسه، وتوقَّف قليلًا قبل أن ينظُر لإليجي قا

تِ
تبادَل القا

ك«.
لِ
لاستعادة ذ

ت نفسها على تقديمه إليه. اختفى السلاح ك بالسيف. ورغم تشبُّثها به، أرغمَ
سِ

 صحيح. كانَت لا تزال تُم

ن من تقديمه. ج، قبل أن تتمكَّ ل إلى ضبابٍ متوهِّ من بين أصابِعها، ثُم تحوَّ

كه هؤلاء الأشخاص
لِ
 خفيض: »قد تكونين الشخص الوحيد الذي يمت

تٍ
ل، وهمس بصو

تِ
اقترب القا

بعد هذا«.

-»لا أفهم«.

كُ



.»
كِ

نني أن أطلبه من
كِ
ل ما يُم د أن هذا كُ

قِ
أجابها: »إذا ساءت الأمور في الجُزء التالي، حاولي حمايتهم. أعت

مالَت برأسها قليلًا قبل أن تسأله: »ساءت الأمور؟ لماذا ستسوء الأمور؟«.

ناك معركة وشيكة، بانتظاره. فَت التفسير المثالي لما قاله؛ هُ رِ  قاتمة. وهكذا، عَ
ةٍ
يُجِبها، وإنما رمقها بنظر لم 

ل الأشخاص الذين يعيشون بالملجأ؟«.
تِ
همست: »هل ستُقا

ت المواجهة بهذه الطريقة«. رَ ا للأسف. لأنني على يقينٍ تامٍ من انتصاري عليهم لو جَ أجابها: »ليس جسديً

ن، مبليشَ
تِ
نس، وكون دَ

فِ
م إلى كون ل إلى الأنبوب المعدني، لينضَ ض، ودَخَ

مِ
تركها مع هذا البيان الغا

وريبيكي.

 آمن.
نٍ
لهم إلى مكا

قِ
وبعد لحظة، هبط الأنبوب، لين
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عة، على شكل كبسولة، تتراص فيها محطَّات
سِ

رفةٌ وا ا ما كان يخشاه. غُ حَ الباب، ورأى زيليون تمامً
تِ
 فُ

ص صَّ العمل، وتكسو جدرانها الشاشات. ولا بُد من وجود طابقين آخرين تحت هذا الطابِق، أحدهما مُخ

ن نه لم يكُ
كِ
ا من العاملين بها - ل طة، والآخر للمبيت. كانَت كبيرةً بما يكفي لاستيعاب عشرين شخصً

شِ
للأن

ا. ا عملاقً ملاذً

بما الدهشة. ، ملؤها الذهول، ورُ
ةٍ
ع

سِ
 وا

نٍ
ان المنارة الثلاثة إلى ما حولهم بعيو كَّ وبجوار زيليون، نَظَر سُ

ا أنهم لم يشهدوا شيئًا كهذا من قبل. حً
ضِ

مهم التكنولوجي، بدا وا وعلى الرغم من تقدُّ

ب، بغية الاختفاء، وسعيًا ت في أرض هذا الكوكَ سَ
رِ بة علميَّة؛ غُ ركَ بة فضائيَّة، مَ ركَ إنها -بلا شك- مَ

نها أن تؤوي نحو مئة وثلاثين لاجئًا
كِ
بما يُم ة. رُ لمائها بجمع القراءات الضروريَ للحماية، أثناء انشغال عُ

مة دعم الحياة.
ظِ
ل أن

هِ
ل كا

قِ
ث ن وجودهم سيملأ المكان عن بكرة أبيه، ويُ

كِ
تقريبًا، ل

د طريقة أخرى. بما توجَ ن.. رُ
كِ
ل

ثلثة الشكل، ما، مُ ليًا معدنيَّةً صغيرةً على جانبي وجهيهُ يان حُ
دِ
م شخصان لاستقباله، رجلٌ وامرأة، يرت تقدَّ

م رواة الزمن، فصيل من بين عديد من الحركات السياسيَّة السكادريانيَّة. ومطليَّة بالمينا الحمراء. هؤلاء هُ

لماء الذين يسعون إلى نة. ويُعتبرون مجموعةً من العُ
هِ
مون بالحياد في خضم الصراعات الرا ا، فإنهم يلتزِ ونظريً

ا لتطوير تكنولوجيا قد ل سرً ا للجيش تعمَ ا ذراعً ل تأكيد ليسوا أبدً م بكُ فة«. وهُ
لِ
»فهم أسرار الكون المُخت

ب
كِ
عظَم الكوا ف حاليًا مُ باق التسلُّح الخطير المُتزايِد، الذي يستنزِ

سِ
ح للسكادريانيين بالبقاء في طليعة  تسمَ

مة. المُتقدِّ

ث اللُغة ة أيها الروشاري، من فضلك؟ هل تتحدَّ تحضِّر ث بلُغة مُ نك التحدُّ
كِ
ل بلُغته: »هل يُم قال الرجُ

المالويشيَّة؟«.

نه
كِ
ه الأصليَّة. على الأقل يُم

تِ
غا ا من لُ ثان أيً م، على أمل أنهما لا يتحدَّ ا بأنه لم يفهَ رً

هِ
تظا هزَّ زيليون رأسه، مُ

 جهله بالأزيش، بعد أن اضطر لاستبدال قُدرته على النُطق بها باللُغة المحليَّة.
قٍ

عي بصد أن يدَّ

ة نة، كما أنه كان طويل القامَ
كِ
 دا

ةٍ
: »حسنًا إذن«. تمتَّع ببشر لًا

ئِ
ل حديثه باللُغة المحليَّة قا استكمل الرجُ

: »هل أديتَ لًا
ئِ
ك، تابَع حديثه قا

لِ
بالنسبة لسكادرياني، حتى إنه فاق زيليون طولًا بمقدار بوصة أو نحو ذ

القسم أيها الروشاري؟«.

ل ما أُريده هو أن أُبقي رأسي ر، ولا دور لي في الصراعات. جُ ل حُ : »لا، أنا رجُ لًا
ئِ
بَ زيليون قا

ذِ
 كَ

ا، وأن أظل على قيد الحياة«. ضً
فِ
نخ مُ

تال؟«.
قِ
نك ال

كِ
-»هل يُم



-»لديَّ نصل«.

تبادَل زوج السكادريانيين نظرةً فيما بينهما.

سألته المرأة: »كيف وصلتَ إلى هذا الكوكب؟«.

.»
)24(

فأجابها: »أتيتُ عبر شادسمار

ناك«. ة هُ ديَّ د أي تعامُ -»لا توجَ

ن أنوي التوقُّف. تة، وسافرتُ بهذه الطريقة، ولم أكُ ة مؤقَّ ديَّ عتُ إليه بواسطة تعامُ
فِ
 : »لقد دُ لًا

ئِ
كذب قا

ك«.
لِ
ب شيء، ولا أدري إن استطعتُ حتى شرح ذ ق، وهذا هو أغرَ

لِ
والآن، أنا عا

ا من تلك تبر، وقميصً ل؛ سروالًا من الجينز الأسود، ومعطَف مُخ ارتدت المرأة ملابِس حديثة كالرجُ

ناك أحداث غريبة تقع على متن اتهم الفضائيَّة. قالَت وهي تطوي ذراعيها: »هُ بُّها قوَّ رة التي تُح
خِ

الأنواع الفا

هذا الكوكَب«.

تال.
قِ
يد ال ننا الاستفادة ممن يُج

كِ
ر هذه الأيام. ويُم

طِ
ر قريبًا، فالسفر محفوف بالمخا

دِ
ل: »سنُغا قال الرجُ

؟«. ك نصلًا
لِ
رتزق، ما دمتَ تمت ض أنك عملتَ كمُ أفترِ

أومأ زيليون برأسه.

تاز، لقد تمَّ توظيفك«. ق بيديه: »مُم ل وهو يُصفِّ قال الرجُ

ن...«.
كِ
ع، وقالَت: »توظيفه؟ ل نس من ذهولها المروّ دَ

فِ
أفاقَت كون

م ض معكُ ح هؤلاء الأشخاص بالفعل، وأود التفاوُ
لِ
هتمًا بالعمل، فأنا أعمل لصا قال زيليون: »لستُ مُ

لمُساعدتهم«.

ل مَّا كبتيها، وقالَت: »من فضلكم يا أهل الملجأ، أرجوكم، دعونا ننضم إليكم. نحن عُ ت ريبيكي على رُ خرَّ

ل
صِ

ك الجمرات الرهيبة، وتخطَّينا العديد من العقبات لن
لِ
ة. لقد رفضنا أساليب م دون، ذوو نفوس قويَّ تهِ مُج

م، أرجوكم«. إليكُ

مون إلينا؟ لقد بلغنا بالفعل ذروة سعتنا ح الاستمتاع، قبل أن تقول: »أنتم؟ تنضَ
مِ
يّا المرأة ملا ت على مُح بَدَ

القصوى. ماذا تظنوننا؟ جمعيَّة خيريَّة؟«.

ث بالأعلى؟«. ا ما يحدُ اقترب منهما زيليون قبل أن يقول: »اسمعاني، هل شاهدتُم

د أن
قِ
مهم كمواضيعٍ في أبحاثنا. أعت

دِ
ان المحليين بالفعل، لنستخ كَّ ل: »لدينا قلَّة من السُ أجابه الرجُ

ا، هي قلوب ن هذا هو الحد الأقصى. إن ما نحتاجه حقً
كِ
 أو اثنين آخرين، ل

دٍ
بإمكاننا الاستفادة من فر

ا لها بالفعل«. دً ن لدينا مورِّ
كِ
الشمس تلك، ل

ك الجمرات،
لِ
: »م لًا

ئِ
عان ما استوعب الأمر، فاستطرد قا م أن...«. ثُم سُر د؟ كيف لكُ سأله زيليون: »مورِّ

م؟«. ج العينين، هل اجتمع بكُ متوهِّ

لمُ دِّ



كايات عن التكنولوجيا
حِ
م له في المُقابِل  دنا بما نحتاجه بين الحين والآخر، ونُقدِّ أجابته المرأة: »إنه يُزوِّ

ن لدى هؤلاء الأشخاص أدنى فكرة عن كيفيَة الاستفادة من وحدات ادِّخارهم الأصليَّة«. فة. لم يكُ والمعرِ

ك بالفعل، منذ
لِ
ن من ذ ل الدخول إلى هذا المكان - فقد تمكَّ اوِ ك الجمرات يُح

لِ
ن م ف. لم يكُ

صِ
بحق العوا

م بهم باستخدام مين، وكيف يتحكَّ نع المُتفحِّ ح. ولعله تعلَّم في هذا المكان طريقة صُ ة سنوات على الأرجَ عدَّ

ته. ق حرصه على حماية لهذا المكان عن رغبته في الفرار إليه؛ بل لأنه يُعد المصدر السري لقوَّ
ثِ
ر. ولم ينب الأساوِ

ل طاغية«. قال زيليون: »اسمعوني، إن هذا الرجُ

أجابته المرأة: »ثُم؟«.

رتزق أيها الروشاري. كما أنك تعلَم بوجود العشرات من لهم لنا؟ أنت مُ
كِ
ثِّل مشا ل: »وماذا تُم وقال الرجُ

تخلِّف وطُرق رجعيَّة كمٍ مُ ل منها بنظامِ حُ ل زاوية من زوايا الكون، ويتمتَّع كُ ب الصغيرة في كُ
كِ
هذه الكوا

ر بيومٍ سيئ«. ل من يمُ للقيام بالأشياء. ماذا تُريد منَّا؟ هل تُريدنا أن نستقبِل كُ

-»أنا...«.

نا، بل وتخطيطه ث هُ ا عن التعبير عنها لعلمه المُسبَق بما يحدُ زً
جِ
د نفسه عا جَ ورغم وضوح الاعتراضات، وَ

قون عليها اسم )دور(. وهي نوعٌ
لِ
جة. يُط ة متوهِّ لة قريبة، قبعَت جرَّ رفة، على طاوِ ل الغُ

خِ
ك. وبدا

لِ
لحدوث ذ

، والهروب إلى ها لتفعيل قفزة أخرى، للفرار من هذا العالَم
مِ
نه استخدا

كِ
من وحدات الادِّخار النقيَّة التي يُم

نا. ل، فقد كانت هذه هي الغاية الرئيسيَّة لقدومه إلى هُ ا كما كان يأمَ كوكبٍ آخر. تمامً

ماذا كان يتوقَّع؟

فوه، ولقد رِ دهم به، وهذا ما عَ عَ ان المنارة إلى الباب، ثُم ساعدهم على اجتيازه. هذا ما وَ كَّ ل سُ لقد أوصَ

نس: »هل دَ
فِ
ل، فقالَت كون ل الآخرون التدخُّ مات، حاوَ

لِ
ات. وبينما خذلته الك ة مرَّ ك عدَّ

لِ
رهم من ذ حذَّ

كم سَّ
حِ
ر الرحمة أو العدالة، ف

عِ
ن مشا عنا أن نستجدي، إن لم تكُ

سِ
م؟ هل ي كُ

لِ
ض من فض ننا التفاوُ

كِ
يُم

قابِل سلامتنا؟«. مه مُ ننا أن نُقدِّ
كِ
التُجاري؟ ما الذي يُم

 بالاستمتاع. إذا ما أراد السكادريانيين أي شيء من هؤلاء القوم، لاقتنصوه -
ةٍ
 مليئ

تٍ
رمقه الاثنان بنظرا

 من باب الراحة ليس إلا.
طٍ
ك الجمرات كوسي

لِ
ل أنهم قد استخدموا م ومن المُحتمَ

م. لوا نزاعاتكُ
مِ
م الرحيل الآن؛ لتستك نكُ

كِ
 إلى أي شيء، يُم

ةٍ
ان المنارة الثلاثة: »لسنا بحاج كَّ ل لسُ قال الرجُ

ل بشؤونكم«. ب في التدخُّ لا نرغَ

ق الشمس ك الجمرات، فستُشرِ
لِ
بة م ركَ ما تدمير مَ نكُ

كِ
ا، فقال: »يُم دً دَّ لة مُج رَ زيليون بضرورة المُحاوَ عَ شَ

ما أن.. أن تفعلا شيئًا ما؟«. نكُ
كِ
ر بنا الضوء. ألا يُم قبال هؤلاء القوم فقط حتى يمُ

تِ
نكما اس

كِ
قريبًا. هل يُم

عنا نداءك،
مِ
 د اهتمامها: »أهلًا بك بالبقاء وقبول عرضنا أيها الروشاري. لقد سَ

قِ
قالَت المرأة وقد بدأت تف

وا ان المحليين أن يتولُّ كَّ ن سيتعيَّن على السُ
كِ
ب. ل

كِ
ب قانون الكوا

جِ
ب علينا فعله بمو ل ما يتوجَّ وهذا كُ

لهم بأنفُسهم«.
كِ
مشا

لَّ ثُ



ف -من رِ ن زيليون عَ
كِ
سلَّحين، ل مة. لم يبدوا مُ  صارِ

ةٍ
د، بإيماء ل برأسه، ثُم أشار نحو المصعَ أومأ الرجُ

ا إنه لماء منهم. ورغم أنه قال سابِقً ل البُعد عن الضعف، حتى العُ تجاربه السابِقة- أن مجموعات كهذه بعيدة كُ

تال الجسدي، شكَّ في قُدرته على هزيمة هذه المجموعة بأكملها. حتى لو امتلك الجرأة الكافية
قِ
ل ال يُفضِّ

ل تأكيد. لة، التي لا يملُكها الآن.. بكُ حاوَ للمُ

نا«. د ملجأ هُ ا يا زيليون، لقد حاولتَ تحذيرنا. لا يوجَ قً
مُحِ
نت  عة: »لقد كُ

كِ
ت ريبيكي وهي لا تزال را همسَ

ا أن يرى في أعينهم نظرات الغضب والفزع من هذه الخيانة. عً توقِّ قال: »أنا...«. ثُم التفتَ نحوهم، مُ

ن أمارات الاستسلام آلمته أكثر.
كِ
ل

ل ما طلبناه منك وأكثر. لا داعي ن برأسها قبل أن تقول: »لقد حاولت، وفعلت كُ مبليشَ
تِ
أومأت له كون

عنا إليه في كثيرٍ من
فِ
 ك الحُزن الذي يطغى على نظراتك يا زيليون، فقد كان هذا هو المصير المحتوم الذي دُ

لِ
لذ

الدورات«.

ا نه ليس ملاذً
كِ
ا، ل عً

ئِ
نس بذراع ريبيكي وجذبتها للخلف قبل أن تقول: »لقد كان حلمًا را دَ

فِ
ت كون كَ أمسَ

ان العالَم الخارجي، مثلك؟«. كَّ ن سُ
مِ
ك؟ أما هؤلاء ف

لِ
على الإطلاق، أليس كذ

ا«. ت كبيرة حقً بة ليسَ م، وهذه المَركَ نا لدراسة شمسكُ ف. إنهُم هُ
سِ

أجابها زيليون: »نعم، أنا آ

بة؟!«. ركَ بة؟! هذه.. مَ ركَ قالَت ريبيكي: »مَ

أومأ برأسه.

عن، ثُم تراجعن نحو المصعد. أراد أن يذهب معهن،
مِ
 فن؛ وسَ رِ ك كافيًا لتوضيح الأمر لهن. فقد عَ

لِ
وبدا ذ

د قبل الدخول. نه تردَّ
كِ
ل

: »ما رأيك يا أوكس؟«. لًا
ئِ
همس قا

يقول الفارِس: أعتقِد أننا حصلنا بالضبط على ما نستحِقه من هذه الصفقة.
دة تُرجى من الصعود لمواجهة

ئِ
قهن. أي فا

فِ
را ا أنه لن يُ كً درِ ن، مُ مبليشَ

تِ
قولٌ حكيم. نَظَر في عيني كون

 للاستمرار في رحلة فراره، وهذا بالضبط ما فعله.
ةٍ
الموت؟ إنه بحاج

ل زء منه لهذا طوال الوقت، وحاوَ ل الخيارات. لقد استعدَّ جُ ط هو أفضَ ولهذا السبب كان عدم التورُّ

ا على أن الوقت قد حان صِرً


ل بينه وبينهم. تولى الجُزء الواقعي منه زمام الأمور، مُ
صِ

 تف
ةٍ
فاظ على مساف

لحِ
ا

ك.
لِ
للقيام بذ

، ابقَ مع بني جنسك«. فة، بشكلٍ يفطر القلوب: »ابقَ
طِ
ل بالعا ثقَ ، مُ

تٍ


فِ
 خا

تٍ
ن بصو مبليشَ

تِ
قالَت له كون

ب ك الجمرات تقترِ
لِ
ات م ا إلى السطح. وعلى الشاشة، راقَب زيليون قوَّ دً

ئِ
د، وحملهن عا قَ باب المصعَ

لِ
أُغ

بهم.
عِ
 ة لم يدوِ أي انفجار من الأسفل ليُر أكثر، وهذه المرَّ

ل شيء. كين، ومهزومين. لقد انتهى كُ نهَ رهم، كما كانوا مُ
دِ
دت مصا

فِ
ان المنارة، واستُن كَّ لقد نفدت طاقة سُ

ثُ



 من
طٍ
- على نيل قس

ةٍ
 واحد

ةٍ
 د زيليون.. نوماد، ثُم استقرَّ بجوار الباب، وأغلَق عينيه، وأجبر نفسه -لمرَّ تنهَّ

الراحة.

ن لأولئك
كِ
24 شادسمار: هو مستوى الوجود، والعالم المعرفي، الذي يربُط عالمي الوجود الآخرين )المادي، والروحاني( ببعضهما البعض. ويُم

»Stormlight Archive« لة في البث الروحي أن يُسافروا عبره، وورد ذكره بمزيد من التفصيل في سلسلة تأصِّ  مُ
ةٍ
در الذين يتمتَّعون بقُ

ب نفسه.
تِ
للكا
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ا. سرً ا، زاده هذا عُ ا يسيرً رغم أن الجلوس كان أمرً

تة؛ أصوات
فِ
نه من سماع الأصوات الخا أسنَد نوماد رأسه إلى الوراء، وأغلَق عينيه، وتنفَّس بتؤدة. مما مكَّ

ل إلى الآذان في كثيرٍ من الأحيان. نقر الأصابِع على
صِ

ل مكان، والتي لا ت ة التي تفيض في كُ رَّ
مِ
الحياة المُست

تة -
فِ
م تقاريره. الضحكات الخا قدِّ بة المعدني وهو يُ لوحات اللمس. الصوت الموسيقي العميق لوعي المَركَ

ا من أن يسمعه.  أكثر خفوتً
تٍ

يَت بصو
وِ أصداء طرفة رُ

 كهذه، عندما لا يشغله
تٍ

د فيه. وفي لحظا ر به التواجُ ناك أي حركة. لا مفر، ولا مكان يجدُ ن هُ ن لم تكُ
كِ
ل

ة.  تامَّ
ةٍ
ع نوماد أفكاره بسهول  لأخرى، يسمَ

ةٍ
ل من كارث حل أي مُشكلة ما أو التنقُّ

سأله: »هل أنا جبان يا أوكس؟«.

-بسبب شعورك بالصدمة؟ لستُ أعظَم الخُبراء في شؤون البشر، لكِنني لا أعتقِد أن هذه هي

دَث لك.الطريقة المُناسِبة لوصف الأمر بالنظر إلى ما حَ
لة القريبة. لقد استقرَّ ة وحدات الادِّخار النقيَة على الطاوِ ن من الشعور بجرَّ هَمَس: »ورغم ذلك...«. تمكَّ

ه
مِح
رة، وملا م حالته المُتدهوِّ بونه في البداية. تمنى أن تدفعهُ

قِ
ا ف بأنهم سيُر رِ نه عَ

كِ
رب منها - ل نا، بالقُ هُ

ة للتخلي عن حذرهم. كة، وافتقاره للحيويَّ المُنهَ

نه سرقتها بعد.. ليس بعد.
كِ
لا يُم

يَّة
سَرِ

 سابق، إنها 
تٍ

ت في المدار في وق بة التي ظهرَ رفة: »تقرير عن تلك المَركَ قال صوت من قلب الغُ

الليل«.

نا؟«.  خفيض، قبل أن يقول: »ولماذا جاءوا إلى هُ
تٍ

أطلَق صوت آخر سبَّة بصو

ب في.. سؤالهم؟«. -»ليس لديّ فكرة، هل ترغَ

ل أن يكون هدفهم غير ذي صلة بنا«. ح أمرنا. لنأمَ -»لا، لا تفضَ

فوا الصلة بين الأحداث.
شِ

لًا عن احتمال أن يكت
ئِ
تسا انتظَرَ نوماد بتوتُّر، مُ

تون نحوه، ولشخصٍ يقوم بالربط، بين المُرتزق الروشاري
فِ
رة لأشخاص يلت ع الأصوات المُحذِّ

مِ
 سَ

ت في المدار. ة الليل التي ظهرَ يَ
سَرِ

ض، و
مِ
الغا

غة. فقد كان
لِ
فة الناس لسرِّ أهميته البا بِّذ معرِ ة الليل لا تُح يَ

سَرِ
ث، ولم يتفاجأ نوماد، لأن  ن شيئًا لم يحدُ

كِ
ل

ه، فإما أن تصطاده بنفسك - أو أن  يستحيل بيعه. وإذا ما كشفتَ سرَّ
ثِ

ا قيِّمًا للغاية بحي »فلق الفجر« سلاحً

ا للغاية. ا.. بعيدً ر بعيدً
فِ
ت



يسأل البطل: متى ستحصُل على مصدر الطاقة هذا؟
ن قريبًا للغاية«.

كِ
-»ليس بعد، ل

ثير للاهتمام. كان ا - إن هذا مُ قً
مُحِ
رفة: »انتظروا! لقد كان الروشاري  قال صوت من جانبٍ آخرٍ من الغُ

ب«.
قِ
ر بنا أن نُرا يجدُ

ك في صبّ
مِ
 نهَ ل شاشة عملاقة من تلك التي تُزيِّن الجدران، وهو مُ مَّا ل أحد العُ حان. شغَّ

تِ
ك جفنيه ينف تَرَ

رات
ئِ
نا إذن؟ أم تُراها طا ج. هل لديهم نظام أقمار صناعيَة هُ ا للتضاريس بالخارِ ا جويً ض منظرً الشاي، لتعرِ

بلا طيَّار؟

ن لِّق نحو الظل، بما تبقى لها من طاقة، وهو ما لم يكُ بات المنارة وهي تُح ركَ ف عن مَ
شِ

د ليك بِّرَ المشهَ  كُ

ةٍ
رج- الانخراط في معرك بتان المُتبقيَتان -بشكلٍ مُح بتان حربيَتان، بينما حاولت المَركَ ركَ بالكثير. سقطَت مَ

ة. جويَّ

بات؟ متى اكتشفوا هذه الأشياء؟ ظننتُ أننا حجبنا هذه ركَ ع مُضادة للمَ
فِ
تساءلت امرأة: »هل هذه مدا

ق«.
حِ
 لا

تٍ
التكنولوجيا حتى وق

م.. بما هُ بما.. رُ ا. رُ شً
هِ
ند قَف نوماد مُ وَ

بما كان زيل. أما البقية.. فحتى من المنظور د طيَّار آخر حياته، رُ قَ بات الحربيَّة، وفَ سقطَت إحدى المَركَ

ن من سماع بات النقل. لم يتمكَّ ركَ بة من مَ بات العدو المُقترِ ركَ مين يهبِطون من مَ ن من رؤية المُتفحِّ البعيد، تمكَّ

بات الناجية. نه لم يتفاجأ عندما هبطَت المَركَ
كِ
الإنذار، ل

ن ما هي الخيارات الأخرى التي
كِ
كم بالإعدام، ل ا. إن هذا حُ ان المنارة أخيرً كَّ لقد استسلموا، استسلم سُ

يملكونها؟

ق قبضتيه. هل هذه هي حقيقته
لِ
غ م دون وعي، وهو يُ ك أنه كان يتقدَّ ، وأدرَ م بمكتبٍ تعثَّر بعدما اصطدَ

ريد أن يكونه؟ ب ليكونه؟ هل هذا ما يُ رِّ ؟ هل هذا ما دُ ل الذي فرَّ ا؟ الرجُ حقً

مات القديمة لنذوره.
لِ
مات، بالك

لِ
هَمَس بالك ع كبح جماح نفسه. 

طِ
لم يست

ث. ن شيئًا لم يحدُ
كِ
ل

ا، بإرهاق. م أرضً ا، ثُم تكوَّ سً
لِ
ة أخرى، حيث انهار جا ا إلى جداره مرَّ دً

ئِ
تسلَّل عا

د: لحظة، اعتقدتُ أن ذلِك سيُجدي نفعًا. اعتقدتُ أنك.. إن أردتُ استرداده..
عِ
قال المُسا

.» اهرةً صريحةً ة، قبل أن يقول: »أردتَ مُج أغلَق نوماد عينيه بشدَّ

-حسنًا، أجل. لكِن لماذا؟

ب«.
قِ
ناك عوا ب، لقد نكثتُ نذوري، واتخذتُ قراري. والآن.. والآن هُ

قِ
: »العوا لًا

ئِ
هَمَس قا

-لكِن لماذا؟ لم تُفصِح لي يومًا عن سبب رحيلك بعد مُغادرة روشار، بعد كُل ما مررنا به
معًا. لقد تخلَّيتَ عن كُل ما اتَّبعته يومًا. لماذا.. لماذا تفعَل ذلِك؟



ق والأصعَب.. تلك الإجابة التي يبدو الاعتراف بها -هل حان الوقت؟ الوقت للإقرار بالحقيقة الأعمَ

ع؟
جِ
كنكء جرحٍ مو

أجابه: »لا أدري«.

-أنت تكذِب.
نني شرح عقليتي،

كِ
د، لقد.. فعلتها فحسب. لا يُم

عِ
ا أيها المُسا ة، لا أعلم حقً هَمَس نوماد: »ليس هذه المرَّ

د«. دَّ ن دون سبب مُح
كِ
ولا أقوى على تبريرها. لقد نكثتُ نذوري، وهذا هو الخيار الذي اتخذته، ل

-عليك أن تجِد واحِدًا، فلكُل شيء سبب.

ا من وحدات د مخلوقً
عِ
رة، كان المُسا

هِ
ل إنسانيته الظا ا. فعلى الرغم من كُ هذا هو سبب تجنُّبه الشرح دومً

ا، بطيء التغيير. دً
لِ
الادِّخار، كائنًا خا

شون
قِ
نا م يُ رفة وهُ ا لبقية الآخرين بالغُ عً

مِ
ست دة، مُ ا فوق الأرضيّة المعدنيّة البارِ رً انهار نوماد أكثر، متكوِّ

ر به المرء عندما علِّقون حول مدى السوء الذي سيشعُ عهم يُ
مِ
 دة. سَ شرَّ

ك الجمرات على المدينة المُ
لِ
استيلاء م

تهبِط عليه مدينة بأسرها.

لقد وصلَت »يونيون«.

-نوماد.. سِجزِل.. أنا لا أفهَم.

ر به، دون ل ما نشعُ رون العديد من التناقُضات في بعض الأحيان. نحن نفعَ هَمَس نوماد: »إن البشر.. يُظهِ

متُ على نني أقدَ
كِ
ا. ل ر أنه لا يُشبِهني أبدً ل الخيار الذي اتخذته، وأشعُ درة على تفسيره. أتأمَّ أن نملُك القُ

ا، أو ما كان ر. دون أن أُلقي بالًا إلى ما إذا كان هذا هو ما أردتُه حقً الأمر؛ واتخذتُ القرار، دون تفكير يُذكَ

ب بالفعل. وهذا.. هذا ما أنا عليه«.
قِ
ع المنطق، والآن وقعَت العوا

فِ
ر بي فعله بدا يجدُ

مة، ا للغاية في احتلال المُقدِّ ا، والاستمرار. لقد أصبَح ماهرً مً دَ
قِ
ب عليه المضي  ع، وتوجَّ ع التراجُ

طِ
لم يست

ا، وفي.. في الفرار. ك سريعً وفي التحرُّ

فلماذا يجِد نفسه في المكان ذاته بالضبط إذن؟

ة دون أن يبلُغ نه أن يركُض بمثل هذه القوَّ
كِ
س أصابعه في جلده. كيف يُم رَ مته بين يديه، وغَ جُ ك جُم أمسَ

ك؟
لِ
أي مكان؟ ألا يُفترَض بالرحلة أن تكون ذات أهميَّة قصوى، أليس كذ

فلماذا يفيض بالبؤس الشديد إذن؟

ن من ك؟ لم يتمكَّ
لِ
ن ما جدوى ذ

كِ
ان المنارة، ل كَّ زءٌ منه للخروج من هذا المكان، والبحث عن سُ تاق جُ

ك مقتَل الملايين.
لِ
ة الليل، فقد يعني ذ يَ

سَرِ
ن. وإن وقع في قبضة 

مِ
توفير وطن لهم، مأوى آ

بما كان هذا هو سبب تيهه الذي لا ينتهي، من جهته. ورُ ف حتى وِ عبته أي إجابات، ولا يعرِ د في جُ لا توجَ

ه.
جِ
ف إلى أين تتَّ نت لا تعرِ الصعب أن تكون أي شيء آخر، إذا كُ

لة بالدموع والأسى! مَّ جاهرة مُح اهرةً صريحة، بل كانَت أشبه بمُ ن تلك مُج لم تكُ

غُ



فَع ناظريه بما د لانتشال نفسه من أعماق كراهيته لنفسه، ورَ  عميق. جاهَ
تٍ

رفة بأكملها في صم قَت الغُ رِ غَ

مون ر أهل المنارة، حيث بدأ المُتفحِّ عظَم السكادريانيين نحو الشاشة التي تُظهِ ك السبب. التفتَ مُ يكفي ليُدرِ

 قريبة. في البداية، اشتعلَت شرارة الأمل..
ةٍ
لِّق على مساف ع نحو »يونيون« - المدينة الضخمة التي تُح بالتراجُ

 عاتية.
ةٍ
د  بارِ

ةٍ
 في ليل

ةٍ
ك الأمل انطفأ على الفور، كجذو

لِ
ن ذ

كِ
ل

فردهم في قلب العُشب بات المنارة، وتركوا الناس بمُ ركَ مون على قلوب الشمس من مَ استولى المُتفحِّ

ك ا. سيترُ دً دَّ ا، على وشك الإشراق مُج النامي، المُضاء بالكثير من الضوء. كانَت الشمس.. التي لا تهدأ أبدً

ا بريئة. لًا من الأشخاص كقرابين، قرابة مئة وخمسة وثلاثين نفسً
ئِ
ا ها ك الجمرات عددً

لِ
م

ه في مقتل الملايين، وسقوط ر نوماد لتوّ ع؛ لقد فكَّ
سِ

تمتاز وحشية »يونيون« بالضآلة على النطاق الوا

 في هذا الشأن. وحتى السكادريانيين لمسوا
ةٍ
فرط  مُ

ةٍ
 شخصيِّ

ةٍ
ك، انتابه إحساسٌ بقسو

لِ
ب؛ ورغم ذ

كِ
الكوا

ان المنارة، الساقطين على كَّ قين في الشاشات بصمت. يرنون إلى أوضاع سُ دِّ ا مُح ذات الشعور، فوقفوا جميعً

لاتهم. ءً لتوسُّ ة تخلِّي »يونيون« عنهم، وتركهم خلفها، صمَّا  ورهبة. وبخسَّ
نٍ
ز كبهم في حُ رُ

ت من الأشياء التي ا، فهذه الأمور ليسَ ب دروس الطغيان جيِّدً ك الجمرات قد استوعَ
لِ
د أن م من المؤكَّ

 بلا
ةٍ
ج

عِ
ز  مُ

تٍ
لهم إلى كائنا روا كيفيَّة تحوُّ

عِ
ن للكثيرين أن يستش

كِ
دوه للقيام بها. إذ يُم

شِ
 يحتاج إلى البشر ليُر

ا. إرشاد، وقد وطأ تلك الأرض بذاته يومً

رصة، ا. ها هي الفُ ل الأكثر تركيزً مَّا رفة باستثناء العُ عان ما استأثرت الشاشة على انتباه جميع من في الغُ وسُر

ت إليه أحد.
فِ
نَهَض، ولم يلت ل يد نوماد.  جة في متناوَ كانَت خلية وحدات الادِّخار المتوهِّ

ل في لحظة. ذها ويرحَ نه أن يأخُ
كِ
يُم

نه لم يفعل.
كِ
ل

إنه.. لا يستطيع.

يسأل الفارِس مُرافِقه المُخلِص: هل.. سنقوم بأي شيء؟
د«. ب، ونشهَ

قِ
أجابه نوماد: »أجل، سنُرا

فت شعرها كذيل حصان، كانَت قد انكبَّت على عملها على ة قريبة.. امرأة صفَّ
لِم
مات انتباه عا

لِ
جذبَت الك

ن يبدو أنه قد أثار اهتمامها
كِ
زوجٍ من قلوب الشمس بتركيزٍ شديد، حتى إن الشاشة لم تُشتِّت انتباهها عنه. ل

بما يكفي.

ثقلًا بأي نذور، هل ت عينيها قبل أن تُضيف: »ظننتُ أنك لستُ مُ ث؟«. ضيَّقَ سألته المرأة: »مع من تتحدَّ

لديك فلق؟«.

 لإخفائها عن
ةٍ
ن بحاج ن لهؤلاء الأشخاص مُلاحظة العلامات التي لم يكُ

كِ
. يُم لًا

مِ
ه اللعنة، لقد أصبَح مُ

أعيُن أهل المنارة.



د عادة قديمة. ماذا تفعلين؟ هل تنقلين وحدات الادِّخار بين قلبي شمس رَّ ر، إنها مُج أجابها: »لا شيء يُذكَ

تلفين؟«. مُخ

ا، ثُم ت بالعثور على من يهتم بعملها حقً سُرَّ  
ةٍ

لِم
ت فرحة قديمة لعا رَ ت، قبل أن تقول: »نعم!«. وأظهَ جلسَ

ن تخزينها في قلب
كِ
س كمية الطاقة التي يُم ا، لأننا ندرِ سبقً تابعت: »لقد قُمنا بإعادة شحن هذا القلب مُ

د«.
حِ
الشمس الوا

إعادة شحن.

سألها بهدوء: »أعدتم شحن قلب شمس؟«.

ك«.
لِ
-»أجل، بالطبع. باستخدام نور الشمس ذ

م لا يفعل ك، وأخبروني بأنفُسهم. إن ترك قلب الشمس المُستخدَ
لِ
ب الناس بالقيام بذ قال: »لقد جرَّ

ك؟
لِ
، أليس كذ ا، قبل أن يُضيف: »لحظة، يتعلَّق الأمر بالتيَّار الغريب لهذا العالَم فً

قِ
شيئًا..«. انتصبَ وا

ئُ
شِ

ن ب وحدات الادِّخار والحرارة من الشمس؟ بامتصاصه، وكأنه يُ د بها لُب الكوكَ
مِ
بالطريقة التي يست

رة كهربائيَّة؟«.
ئِ
دا

فه«. ا لنعرِ ك؟ لقد استغرقنا شهورً
لِ
لته المرأة قبل أن تقول: »نعم! كيف أدركتَ ذ تأمَّ

ق الناس. نة اللهب تحرِ
سِ

ن الأرض تذوب، وأل
كِ
.. ل نُ قلوب الشمس بشكلٍ طبيعيٍّ أجابها: »لا تُشحَ

تضادين«. رفع بصره للأعلى، لٍ بين قُطبين كهربائيين مُ اصَر بين الشمس واللُب يبدو.. يبدو كتداخُ ل ما يُح وكُ

ك التي كانَت موجودة منذ أمد بعيد.
لِ
رته بت نحو الأضواء في السقف. ورغم حداثتها، ذكَّ

ن
كِ
ر التيَّار عبر الفتيل.. ل ج المصباح عندما يمُ ك من قبل. يتوهَّ

لِ
رتُ في ذ هَمَس: »كالمصباح المُنير، لقد فكَّ

ةٍ
دُ الطاقة كحرار

قِ
د هذا الفتيل ويف ا. إذ يتجدَّ ك ليس جودة توصيل الفتيل، بل على النقيض تمامً

لِ
السبب في ذ

ل. ها. وهذا ما يجعل المصباح الكهربائي يعمَ وضوء، يشعُّ

ث شيءٌ إن ك؟ ولهذا السبب لن يحدُ
لِ
أما قلوب الشمس العادية.. فوحدات الادِّخار تمُر عبرها، أليس كذ

م.. وهو ما ث لأن الروح تقاوِ ك يحدُ
لِ
لَق في المقام الأول، فإن ذ ن عندما تُخ

كِ
ل. ول ستعمَ نَ قلبُ شمسٍ مُ

فِ
 دُ

ك ة، ويترُ ل تلك القوَّ ج وحدات الادِّخار، مثل ضوء المصباح الكهربائي. وهذا ما يأسر كُ يتسبَّب في توهُّ

وراءه قلبَ شمس«.

ف ض اتصالاتنا؟ ألهذا السبب تعرِ نتَ تعترِ لة، وقالَت: »نعم. هل كُ ت المرأة ذراعيها على الطاوِ طَوَ

ك؟«.
لِ
ذ

ك؟ كيف تُعيدون شحنهم؟ لحظة.. هل وضعتُم شيئًا آخر فيها،
لِ
تجاهل سؤالها، وتساءل: »كيف تفعلون ذ

مة عليها«. ا من المُقاوَ ق نوعً
لِ
تًا.. أو يخ رة مؤقَّ

ئِ
ق الدا

لِ
غ ن شأن هذا أن يُ

مِ
شيئًا ليحرقه نور الشمس؟ ف

ان المحليين لهذا الغرض. كَّ  قبل أن تقول: »لدينا بعض الأسرى، ويكفي قليل من حرارة السُ
ةٍ
لته لبره تأمَّ

ا. كما أن استخدام بعض دي نفعً ج. وهذا يُج كها بالخارِ ون قلوب الشمس بقليلٍ من حرارتهم، ثُم نترُ إنهم يُغذُّ

لًا



م«. تفحِّ نع مُ د لصُ
سِ

ك، سيؤدي إلى الحصول على قلب جمر فا
لِ
ة بدلًا من ذ وحدات الادِّخار الخاصَّ

نها
كِ
ف، هذا منطقي. تلك هي الإجابة المُختصرة عن كيفيَة إعادة شحن قلوب الشمس، ل

صِ
بحق العوا

ك لا غرابة في أن
لِ
ن المرء من تجربتها. ولذ ا لوحدات الادِّخار ليتمكَّ دفة أو فهمًا عميقً إجابة تتطلَّب إما الصُ

فها قط.
شِ

شعب كانتيكل لم يكت

لماء الذين يسعون إلى »فهم أسرار الكون ازداد عبوس المرأة، قبل أن تسأله: »هل أنت أحد هؤلاء العُ

فة«؟«.
لِ
المُخت

ق
حِ
ز قُدرته العادية، ثُم قال: »لا شيء يست ة، والمشحون بما يتجاوَ ج بقوَّ ق في قلب الشمس المتوهِّ حدَّ

ك؟«.
لِ
لهم، أليس كذ

كِ
عظم مشا الذكر، تعلمين أن هذا سيحل مُ

مين؟«. نع المُتفحِّ -»صُ

ر
دِ
نهم إعادة شحن مصا

كِ
ك، فسيُم

لِ
ف الناس على السطح بذ رِ -»لا، أعني الجُزء الأول من الحديث! إذا عَ

د نزيف حراري صغير سيكفي لإعادة شحن رَّ موا المزيد من التضحيات. مُج قدِّ طاقتهم إلى الأبد، ولن يُ

ة أخرى!«. ج مرَّ قلوب الشمس المُستنزفة، ثُم يدفنونها ويعودون ليجدوها تتوهَّ

ك«.
لِ
د ذ

قِ
ثة كتفيها قبل أن تقول: »أعت

حِ
ت البا هزَّ

ك؟«.
لِ
عوهم على ذ

لِ
ف! ولماذا لم تُط

صِ
قال نوماد وهو يضع يده على جبهته: »بحق العوا

-»ولماذا نميط اللثام عن مثل هذا السر المُفيد؟«.

هم. بِر ب عليه أن يفعل شيئًا.. أن يُخ توجَّ

ة أخرى. بعضها من نذوره ع مرَّ
قِ
لت شظايا درعه القديمة العودة إلى الوا تكسَّر الهواء من حوله.. حاوَ

ا لمثل هذا ب أبدً
سِ

ن هذا هو الوقت المُنا الأولى، وبعضها الآخر من نذوره الثانية. وفي كلتا الحالتين، لم يكُ

الفعل.

فة«..
لِ
 »أسرار الكون المُخت

لِم
ل شيء.. عا ثقل بالنذور بعد كُ ت: »أنت مُ لاحظَت المرأة الشظايا، وتمتمَ

ت الأمر. كَ نة..«. ثُم اتسعَت عيناها عندما أدرَ
كِ
روشاري.. ذو بشرة دا

اللعنة.

عَت للخلف، ثُم رفعَت لة وتراجَ نها انتزعتها من فوق الطاوِ
كِ
اندفع نوماد نحو خلية وحدات الادِّخار، ل

ك،
لِ
لَت عليه بدلًا من ذ

مِ
 نه استولى على قلب الشمس الذي عَ

كِ
ازها. ل فَّ ت على جهازٍ معدنيٍّ في قُ يدها، ونقرَ

م. ك الذي شحنته أكثر من اللازِ
لِ
ذ

ك..
لِ
ل أي شيء معدني، ولذ

مِ
لحُسن الحظ أنه لا يح

 يدفعه عند خصره. صحيح.. إنه مشبك حزامه المعدني.
ءٍ
رَ بشي عَ  إلى الخلف، وشَ

فٍ
ن اندفع بعُ

ط.
ئِ
ارتطم بالحا

غُ



ل! إنه السبب وراء وجود لة! لقد قرأتُ عن هذا الرجُ
كِ
ش رفة: »لدينا مُ ثة في الموجودين بالغُ

حِ
ت البا صاحَ

كافأة ضخمة بما يكفي لشراء كوكبٍ صغيرٍ لمن يقبِض عليه«. ناك مُ نا! يا للصدأ.. هُ ة الليل هُ يَ
سَرِ



ةٍ
ن لأهل المنارة -الذين احتشدوا في كوم د المُحزِ هم عن المشهَ ت أنظارِ استدار بقيَة السكادريانيين، ابتعدَ

م طة المهيضة- بينما يلوح شروق الشمس في الأُفق. انتزع نوماد حزامه قبل أن يُستخدَ
قِ
باتهم السا ركَ وسط مَ

رب من ف بالقُ زخرَ ج، ومُ د في أبهى صوره؛ نصل ضخم متموِّ
عِ
ة أخرى، قبل أن يستدعي المُسا ه مرَّ ضدّ

المقبض، يبلُغ طوله ستة أقدام ونصف.

عوا الأساطير التي تُروى عنه.
مِ
 نهم سَ

كِ
، ل لم يسبِق لمُعظم الأشخاص رؤية نصل فلقي بشكلٍ شخصيّ

نهم لدى رؤيته.
كِ
دوا في أما ن لها هزيمته بتقنياتها- تجمَّ

كِ
وحتى مجموعة كهذه -التي يُم

م الاختيار؛ ما بين اعتراض طريقي، أو استكمال حياتكم«. ر، وعليكُ
دِ
 أجش: »سأُغا

تٍ
قال بصو

ق على شروق الشمس أيها الأحمق«.
ئِ
ر؟ لم يتبقَّ سوى أقل من خمس دقا

دِ
قال أحد قادة السكادريانيين: »تُغا

د: خمس دقائِق بوقتنا؟ بالنسبة لأهل المنارة، سيملكون خمس عشرة دقيقة على
عِ
قال المُسا

لِكالأقل قبل أن يصِلهم نور الشمس، إذا حلَّقوا لمسافةٍ قصيرةٍ قبل سقوطهم، يُمكِننا فعل ذ.
لوه«.  ضخمٍ في يد، وقلب شمس في اليد الأُخرى، ثُم قال: »شغِّ

فٍ
ا بسي كً

سِ
 د، مُم ع نوماد نحو المصعَ تراجَ

ك. ا لم يتحرَّ ن أحدً
كِ
ل

لوه وإلا شققتُ طريق خروجي بالسيف«. قال: »شغِّ

ل! وسنلقى حتفنا بسبب الـ...«. ر سلامة الهيكَ ت امرأة: »ستُدمِّ صرخَ

ك إذن!«.
لِ
وني على القيام بذ بِر -»لا تُج

ف؟
صِ

ما الذي يفعله بحق العوا

ف الناس أحيانًا. ح. هكذا يتصرَّ
ضِ

ن لديه تفسير وا لم يكُ

ا بما يكفي ليُسبِّب القليل من د، لأنه في هيئته تلك، كان كبيرً
عِ
ا المُسا فً ح باب المصعد، فدخله، صارِ

تِ
 فُ

ه
مِح
لَت ملا د إلى منظرٍ طبيعي تبدَّ ل. أفضى به المصعَ ل السكادريانيون التدخُّ اوِ مل المصعد، ولم يُح الارتباك. عَ

قة تنمو من الوحل.
هِ
لة من الأشجار الشا

مِ
ق التالية لمُغادرته، غابة كا

ئِ
بشكلٍ كبيرٍ في الدقا

ف! لقد قالوا أقل من خمس
صِ

نَظَر نوماد -زيليون- من خلالها نحو نور الشمس المُتزايِد. بحق العوا

ل هذا الوقت. استدار، وأخذ يركُض. ك في أنه يملُك كُ نه يشُ
كِ
ق، ل

ئِ
دقا

ب بأكمله، قبل أن يجِد ة، فقد دار حول الكوكَ هذا ما فعله، ولطالما كان هذا كافيًا من قبل. أما هذه المرَّ

نفسه في المكان الذي بدأ منه.

ر به على ظهره. وبدأت الأشجار تذبُل وتذوي من حوله. عَ طَع نور الشمس، شَ سَ

ت سنوات طوال منذ أن ؟ لقد مرَّ ت.. نبرة صوته قليلًا د: لن تتمكَّن من تجاوُزه. هل تغيَّر
عِ
قال المُسا

ة. تابَع حديثه: حتى أنت.. لن تتمكَّن من تجاوُز ذلِك النور. ك آخر مرَّ
لِ
عَ زيليون ذ

مِ
 سَ

لَّ



م قلب الشمس إلى صدره. ل، وهو يضُ اوِ ظلَّ يُح

د: أنت بحاجةٍ للطيران للوصول إليهم يا زيليون.
عِ
قال المُسا

.» نني يا أوكس. لقد حاولتُ
كِ
خ: »لا أستطيع! لا.. لا يُم صَرَ

قَت. ضَ نور الشمس سيطرته أكثر، واسودَّت الأشجار، واحترَ فَرَ

استمرَّ زيليون في ركضه المحموم.

د: أنت رجلٌ أفضَل مما تزعم، حتى وإن.. حتى وإن كُنتَ مُحطَّمًا بهذه الطريقة.
عِ
قال المُسا

-»لستُ سوى أحمق، أحمق قاسي القلب«.

-يُدرِك كلانا أن هذا عارٍ من الصحة. لأن الشيء الصحيح الذي توجَّب عليك فعله، والشيء

فور القاسي، كان مُهاجَمة المنارة وصولك، وسرقة قلوب شمسهم، وترك مَركَباتهم عالِقة.
ذلِك.لكِنك لم تفعل 

ا. ، لا وحشً ك. لأنه مهما ادَّعى، لا يزال رجلًا
لِ
لا، لم يفعل ذ

-زيليون يا صديقي، أنت تستحِق الإنقاذ.

ل الركض.
صِ

ت دموعه وهو يُوا انهمرَ

د: عندما تصِل إليهم، تأكَّد من إبلاغهم بالسر، تأكَّد من إنقاذهم يا زيليون.
عِ
قال المُسا

ن...«.
كِ
-»ل

-اسمعني، اسمعني فحسب. يُمكِنني أن أمدَّك بدفقةٍ صغيرةٍ من الطاقة، كما تناقشنا سابِقًا.
-»لا! سأستقي الطاقة من قلب الشمس هذا«.

-وهل سيجعلك ذلِك تطير مرَّة أخرى؟

ر إليه، بل هو شيء آخر.
قِ
ة هي ما يفت ن القوَّ لا، لن يفعل. فلم تكُ

-سأجعلك ما كُنتَ عليه يومًا، لفترةٍ قصيرةٍ. أنا القوَّة المُتبقيَّة من القَسَم الذي أقسَمته، أنا

وحلِّق.الحقيقة التي اكتشفتها يومًا. خُذها مرَّة أخرى، لأقصَر فترة زمنيّة، 
د.

عِ
ا من بقايا روح المُسا ا من وحدات الادِّخار.. مأخوذً فً

لِ
ت ا مُخ ر بالدفء يتسلَّل إلى عروقه. كان نوعً عَ شَ

د: لن أحرِق سوى نفسي، ذاتي. ومن شأن هذا أن يترُكك مع جسدي؛ السلاح،
عِ
قال المُسا

َتكالذي ستستخدِمه. تلك هي وِجهَتي ،لكِنها ليسَت وِجه.
نك القيام بذلك يا أوكس، أرجوك«.

كِ
-»لا يُم

-لا يُمكِنك أن تُقرِّر. أنا على درايةٍ بالعواقِب، وأفهَم خيانتك لنذورك.

-لكِن إليك الأمر يا زيليون، إليك ما لم تفهمه قط. لقد أقسمتُ بدوري على أن أكون أفضَل
مما كُنتَ عليه. لقد أصبحتُ فارِس راديانت، ونطقتُ بالكلِمات.

كُ



-ومهما فعلتَ، لن أنكُث بنذوري قط.

-احرص على حماية هؤلاء القوم يا زيليون. لقد حملتك بقدر ما استطعتُ. والآن عليك أن
تكتشِف بقية الطريق بنفسك.

ا -وأشعل النيران في الغابة- تدفَّقت بداخله طاقة رهيبة ومألوفة. وعندما اخترقَ نور الشمس الأُفق أخيرً

لت الدروع حول زيليون. تشكَّ

والتمعَت عيناه.
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لِّق بشموخٍ فوق التضاريس، م نحو حافَّة »يونيون«، التي تُح ك الجمرات وهو يتقدَّ
لِ
ت إليجي خلف م سارَ

لَّة على أهل المنارة المُنهارين.
طِ
 مُ

ك، التي كانت الشخص الوحيد
لِ
ف البيضاء ريبيكي كذ

طِ
جرَّ العديد من الرجال الذين يرتَدون المعا

ن سبب اختياره لريبيكي، أما
مِ
قة 

ثِ
ن إليجي وا مون. في البداية، لم تكُ -بخلاف إليجي- الذي جلبه المُتفحِّ

لطة المُطلَقة على ت. لقد غمره الرضا، والتشويق لتمتُّعه بهذه السُ مَ
ره، وفَهِ

عِ
ق مشا نَت من تذوُّ الآن.. فتمكَّ

الكثيرين.

عب الذي بدا جليًا على مة بالسعادة لرؤية الرُ فعَ م ابتسامة مُ  تحت قميصه، وابتسَ
ةٍ
ج قلب جمره بوحشيَّ توهَّ

ت نظرة على أنقاض المنارة المُنهارة، رة، وألقَ
ئِ
كبتيها على حافَّة المدينة الطا ت على رُ ح وجه ريبيكي. خرَّ

مِ
ملا

ر رة، التي كانَت مصدَ
ئِ
يطون بأنقاض مدينتهم الثا ا، يُح ا. أقل من مئة وخمسة وثلاثين شخصً مة أرضً المتكوِّ

ا. فخرهم يومً

لة
ئِ
لالة عا لطة على سُ ر بالسعادة لامتلاكه هذا النوع الدقيق من السُ عَ ره. لقد شَ

عِ
نعم، كانَت هذه مشا

إليجي، وآخر من تبقى على قيد الحياة منهم.

 من لهب.
نٍ
كَضَ النور على الأرض كلسا قَت الشمس، ورَ ومن بعيد.. أشرَ

ك على وجه اليقين،
لِ
سة في فَهم الناس لتعلَم ذ تمرِّ ن مُ مين آخرين، لم تكُ تفحِّ ب ستة مُ

نِ
وقفَت إليجي بجا

ةٍ
ت ببراع رَ ر أهل المنارة الاستسلام، تظاهَ ك الجمرات. عندما قرَّ

لِ
داع م

خِ
ت في  نها ظنَّت أنها قد نجحَ

كِ
ل

ك
لِ
ت إلى م لِّمَ مين الذين أتوا لتأمين المكان. ثُم سُ ع من بقيَة المُتفحِّ سمَ هاجمتهم بدورها.. على مرأى ومَ بمُ

مات.
لِ
ة ك الجمرات، الذي لمس قلب جمرها بإصبعه، ونَطَق بعدَّ

ر بما يُريده منها، حتى رت بتأثُّرها بالأمر. وهدأت، إذ كانَت لا تزال تشعُ نها تظاهَ
كِ
ا، ل ك فارقً

لِ
ث ذ

دِ
 لم يُح

ة، فوقفَت بهدوء.. وكأنها تحت سيطرته ت بسروره لطاعتها الفوريَّ ة للقيام به. شعرَ ن مُضطرَّ لو لم تكُ

ل.
مِ
بالكا

ك على أي حال؟
لِ
فتِّشوها، فلماذا يفعلون ذ لم يُ

ك لم يعلَموا بشأن قطعة قلب الشمس التي أعطاها لها زيليون. التي تبيَّن أنها لا تحتاجها لنفسها.
لِ
لذ

ل ضعفها بفضول. هل كانَت إليجي ارتجفَت ريبيكي وهي جاثيَةٌ على حافَّة المدينة، وظلَّت إليجي تتأمَّ

ك
لِ
ن ذ

لِ
ن لتُع ت بالسعادة لما آلَت إليه أحوالها، رغم أنها لم تكُ مة؟ شعرَ تفحِّ ل إلى مُ ة مثلها، قبل أن تتحوَّ هشَّ

ة التي تتمتَّع بها الآن. ا. كمنَت سعادتها في القوَّ جهارً

لَّ لمُ



ك، من
لِ
يام بذ

قِ
ك الجمرات، قبل أن تقول: »لا حاجة لل

لِ
ت ريبيكي وجهها المُبلَّل بالدموع نحو م أدارَ

ك العظيم«.
لِ
دمتك بإخلاصٍ أيها الم

خِ
نهم 

كِ
فضلك. يُم

باتي لغزو وتوحيد ركَّ ل مُ
مِ
نة اللهب التي ستح

سِ
 أل

كِ
مونني، سيصير قوم

دِ
قة: »سيخ

ثِ
 بال

ةٍ
م فعَ  مُ

ةٍ
قال بنبر

د أن ينشُر رجالي خبر سقوط جرَّ د -وبمُ ب التمرُّ
قِ
ف المُدن الأخرى عوا د أن تعرِ جرَّ ات. بمُ حتى أبعد الممرَّ

دون من الخوف«. أومأ برأسه وكأنه
عِ
م يرتَ ع الجميع لي، وهُ مها نور الشمس- سيخضَ مدينة بأسرها ليلتهِ

.» د العالَم ب نفسه، ثُم أضاف: »وهكذا سأُوحِّ
طِ
ا يُخ

ن إليجي
كِ
ك، ل

لِ
ك الجمرات ذ

لِ
ظ م  غريبة. لم يلحَ

ةٍ
ت ريبيكي، ثُم تغيَّر شيءٌ ما في وضعيتها بطريق انهارَ

ك؟ أومأت لها
لِ
د للهجوم، أليس كذ

عِ
ع ذقنها للأعلى. كانَت تست

فِ
رأتها، رأت كيف تشتد قبضتا الشابَّة، ويرت

إليجي برأسها بالموافقة. ورغم أن هذا الفعل سيكون عديم الجدوى، لكنه جريءٌ للغاية. طريقة أرقى

للموت.

؟«. فتَ رِ لة: »كيف عَ
ئِ
ثَت قا ن هجومها، بل تحدَّ

شِ
الغريب، أن ريبيكي لم ت

فتُ ماذا؟«. رِ ك، سألها: »عَ
لِ
ر بذ ت إليجي أن تشعُ ك الجمرات، استطاعَ

لِ
ارتبك م

ت إلى بقية قومها، حيث ركعَت نتُ أقود المنارة طوال هذا الوقت«. ثُم أشارَ فتَ أنني كُ رِ قالَت: »عَ

لت حديثها  قبل ظهور نور الشمس. واصَ
ةٍ
 عميق

ةٍ
قات في صلا نَّات الثلاث في وسط المجموعة، غارِ

سِ
المُ

نَّ سوى دُمى، استخدمتها لتشتيت انتباهك؟ بعد أن أخذتَ فتَ أن هؤلاء الثلاث لم يكُ رِ لة: »كيف عَ
ئِ
قا

ح أن الحيلة لم تنطلِ عليك«.
ضِ

ك، فمن الوا
لِ
 إلى إخفاء هويتي. ومع ذ

ةٍ
فنا أننا بحاج رِ إليجي، عَ

ا«. حً
ضِ

ك وا
لِ
ك الجمرات: »حسنًا، نعم. كان ذ

لِ
قال م

ب؟
ذِ
بة؟ لماذا يك

ذِ
كانَت هذه ك

ب ريبيكي؟ ما الذي
ذِ
ن لماذا تك

كِ
ثير للفضول، ل ل. هذا مُ

هِ
ر الجا ر بمظهَ ت إليجي أنه لا يريد أن يظهَ كَ أدرَ

ح، لا شيء آخر. ل في تحقيقه؟ الآن سيقتلها على الأرجَ تأمَ

ك الجمرات،
لِ
حت وجهة نظرك يا م ت لتنظُر في عينيه، قبل أن تقول: »لقد وضَّ وقفَت ريبيكي، واستدارَ

هم أنني  الآخرين، وسأخبِر
ضِر

تي الحقيقيَّة، وها أنا ذي قد ركعتُ أمامك. أح ف هويَ وأسرتني، وأنت تعرِ

مك«.
دِ
سأخ

. ب قليلًا
نِ
توقَّف، وأمال رأسه للجا

ن لأي شخص أن
كِ
درتك على تدمير مدينة؟ بحقك.. يُم ف العالَم بقُ ل؟ أن يعرِ سألته ريبيكي: »أيهما أفضَ

ف العالَم أنه حتى رِ ن إذا عَ
كِ
ر إلى المُحاربين. ل

قِ
رة التي تفت

ثِ
بات المُتنا  من المَركَ

ةٍ
ذ قلوب الشمس من مجموع يأخُ

موا
لِ
 تك.. إذا عَ ن بقوَّ تها لا تُقارَ ت في النهاية أن قوَّ كَ دة التي تسعى للإطاحة بك- قد أدرَ

ئِ
أشدّ أعدائك -القا

ا«. د عليك أبدً ت على أن تتبعك، فلن يجرؤ أحد على التمرُّ أنها وافقَ

شَّ كُ



ك، فقد
لِ
ك؟ ومع ذ

لِ
ة، أليس كذ دة؛ بل كانَت ضعيفة وهشَّ

ئِ
ن ريبيكي القا علامَ تنطوي تلك الحيلة؟ لم تكُ

ك.
لِ
ت إليجي الشعور بذ ك الجمرات أكاذيبها، واستطاعَ

لِ
ق م صدَّ

ك الجمرات: »لا«.
لِ
ق بعض تلك الأكاذيب بدورها، قال م ت نفسها.. تُصدِّ أما إليجي فقد وجدَ

ر في دون موتي! فكِّ نا، ودعهم يشهَ  الآخرين إلى هُ
ضِر

مت ريبيكي للأمام، ثُم قالَت: »اقتُلني إذن! أح تقدَّ

ل د روحي أمام أعيُن قومي. ألا يُمثِّل هذا أفضَ  حلقي بيديك، وتحصُ
صِر

رك، وأنت تعت ة التي ستغمُ القوَّ

عاناتهم؟«. ف مُ
عِ
نك أن تُضا

كِ
ة؟ لماذا تقتُلهم بينما يُم تعبير عن القوَّ

شاهدة ريبيكي ن بوسعها منع نفسها من مُ ن لم يكُ
كِ
ت إليجي، وتمنَّت من فورها لو لم تخُن نفسها. ل شهقَ

ن لإليجي
كِ
ك الجمرات وتخدعه. نعم، يُم

لِ
ه م

جِ
نيَة، بوجهها المُبلَّل بالدموع- وهي توا

-القصيرة، ضعيفة البِ

ر بمدى إغراء فكرة قتلها أمام أعيُن أهل المنارة. أن تشعُ

ا، للتضحية بحياتها من أجل الآخرين. لم تقوَ على ا بينهم جميعً عَت ريبيكي، التي كانَت الأكثر أمانً لقد سَ

تَل ريبيكي..  ما. إذا أنقذ الآخرين، وقَ
ةٍ
نها كانَت على وشك هزيمته بطريق

كِ
ك الجمرات، ل

لِ
عة م قارَ مُ

ئة.
طِ
 لال، لقد كانَت إليجي مُخ

ظِ
بحق ال

ثَّها على التخلي  يحُ
ءٍ
ت بشي ت هذه الحقيقة، وشعرَ ا. انتابَت إليجي سكينة غريبة حين أدركَ ن هذا ضعفً لم يكُ

تال.
قِ
ك، والقتل، وال عن رغبتها في التمزيق، والتحرُّ

ة، إذ كانَت ريبيكي أقوى من إليجي. ا من القوَّ كان هذا ضربً

 عبر التضاريس- دون أن تتزعزع ريبيكي، أو
ةٍ
ن بحتميَّ

كِ
، ل

ءٍ
م نور الشمس -ببط توقَّف الزمن، مع تقدُّ

.
تٍ

تنظُر إلى الخلف. لقد التزمَت بخطَّتها بثبا

ا. ك الجمرات أخيرً
لِ
حتى ابتسم م

 أنهم سيلقون
تِ

م
لِ
  عندما عَ

ةٍ
  بشدَّ

تِ
. لقد تألَّم

كِ
نني لم أتبيَّن الألم في عيني

كِ
 تُقنعينني، ل

تِ
قال لها: »لقد كد

.»  السيطرة عليَّ
كِ

ك سيمنح
لِ
، فذ

كِ
ع بحديث

دِ
حتفهم. لن أنخ

دة.
حِ
ك بها قبل أن تخطو خطوة وا مين أمسَ ن أحد المُتفحِّ

كِ
فةً عينيه بيديها.. ل

دِ
سته ت عليه، مُ ثُم انقضَّ

ت خطَّتها، مما زادها إحباطًا. خ بجنون. لقد انهارَ مته ريبيكي، وهي تصرُ قاوَ

لاح
سِ

م آخر 
دِ
بة في ساحة الوغى تستخ ارِ رة. مُح

دِ
 نا

ةٍ
ا عن شجاع لتها تعبيرً اوَ ك، فقد كانت مُح

لِ
ومع ذ

لديها؛ حياتها.

،
ةٍ
 كغنيم

كِ
دتهم. فقد خطَّطتُ للاحتفاظ ب

ئِ
 قا

كِ
برينني بأن ناك حاجة لأن تُخ ن هُ ك الجمرات: »لم تكُ

لِ
قال م

ق لها مة لا يُشَ تفحِّ  ستكونين مُ
كِ

د أن
قِ
دين ضدي.. حسنًا، أعت  من قاد المُتمرِّ

كِ
ن الآن.. بعد أن اتضح لي أن

كِ
ل

دةً
هِ
م جا م يلقون حتفهم«. اقتربَ منها، وهي تقاوُ شاهدتهم وهُ  فُرصة مُ

كِ
ك، سأمنح

لِ
بار. غير أنني قبل ذ غُ

لطة على الحياة والموت، الـ...«. ة الحقيقيَّة، السُ م، قبل أن يُضيف: »هذه هي القوَّ قبضة المُتفحِّ

ق بنور الشمس المُتزايِد. توقَّف، وحدَّ



ره- لينظروا حيث نَظَر.
عِ
موه -الذين لطالما استشعروا مشا تفحِّ تبعَت إليجي نظراته، وهكذا استدار مُ

لة: ماذا يرى؟
ئِ
تسا ت نحو الأُفق، مُ وهكذا فعلَت ريبيكي بدورها، فاستدارَ

مه، اشتعلَت النيران في النباتات، بل حتى وفي السماء؛ تَرَب نور الشمس من أهل المنارة -ومع تقدُّ اق

ع من قُدرة الإنسان بات، ورغم أنه لا يزال أسرَ  نحو المَركَ
ءٍ
كت ببط  من الدمار، والنيران، والنور. تحرَّ

ةٍ
كموج

ا، غير ك، اجتمعوا سويً
لِ
ن بدلًا من ذ

كِ
لوا على أي حال. ل اوِ ب على أهل المنارة أن يُح على الركض، توجَّ

 من الأشخاص الهاربين.
ةٍ
ا، لا كحفن غار من خلفهم - بل أرادوا الموت سويً

صِ
راغبين في ترك المُصابين وال

ا. ة في تضحياتهم أيضً نَت إليجي من رؤية القوَّ في تلك اللحظة، تمكَّ

 مهيب.
تٍ

ر بمو
ذِ
ن هم. سماء حمراء وبُرتقاليّة، تُ م نحوَ ا النيران وهي تتقدَّ بوا معً راقَ

ل. ن النور وتبدَّ نة اللهب، فتغضَّ
سِ

ت أل جَ تموَّ

 مطروق،
نٍ
ا كمعد جً ان، متوهِّ خَّ ا وراءه شظايا من اللهب والدُ فً

لِ
 ماء، مُخ ثُم انبثَق من النور، عاليًا في السَ

، بدت النيران ذاتها في  ما، استطاع أن ينجو بحياته في قلب الجحيم. وفعلًا
ةٍ
اجة من النور. وبطريق  وهَّ

ةٍ
كجمر

ة تدَّ  مُم
ةٍ
ح

نِ
ه نحو الأسفل، بأج

جِ
تَّ ثلَّث الشكل تقريبًا، مُ يِّزه إليجي. مُ م خلفه على شكلٍ رمزٍ لم تُم

ظِ
ماء تنت السَ

بيه.
نِ
على كلا جا

ت ريبيكي: »إنه هو«. همسَ
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مة عة -المُصمَّ نَت البدلة المُدرَّ ق. إذ تمكَّ ترِ د نفسه سليمًا غير مُح جَ عندما انبثَقَ زيليون من قلبِ الفجر، وَ

ل حرارة نور الشمس الرهيبة. رتديها- من تحمُّ فاظ على درجة الحرارة ودعم حياة مُ
حِ
لل

 بشكلٍ خطيرٍ من الفجر
ةٍ
ع الأشخاص الذين كانوا على مقرب تابِع رحلته نحو تجمُّ ك بالأمل وهو يُ

لِ
ه ذ مدَّ

ق السماء.
حِ
 من حياته الماضية، عندما كان رجلًا يست

تٍ
ا بلحظا عً

تِ
ستم م. حلَّق زيليون في السماء، مُ المُتقدِّ

حنا يا أوكس«. هَمَس: »لقد نَجَ له، بغض النظر عن مدى ارتفاعه. 
هِ
ن تكلفة اليوم أثقلت كا

كِ
ل

ه أي رد. فقد مات رفيقه، الذي رافقه طوال هذه السنوات، وشاركه بداية الرحلة، مات بلا شك.
تِ
لم يأ

ك في
لِ
ه ذ ف، كم هزَّ

صِ
 وسلاح. بحق العوا

ةٍ
ثة أوكس - على شكل أدا ل ما تبقى لزيليون هو جُ والآن، كُ

أعماقه.

د
عِ
ست ل لشخصٍ آخر. شخص مُ ، تحوَّ

ةٍ
ك، وللحظ

لِ
بًا في الوقت الحالي. ومع ذ

نِ
نحى زيليون مشاعره جا

.
ضِر

ل ما في وسعه لتنفيذ أمر صديقه المُحت لفعل كُ

ع عن هؤلاء الأشخاص.
فِ
سيُدا

ه بها أوكس تنف[. وكما ة التي مدَّ ر بالقوَّ عَ  صغير، وشَ
كٍ
ة نيز ب الأرض بقوَّ ضَرَ بَط وسط انفجار تُرابي، و هَ

ر، لم يتبقَّ له سوى أقل القليل، بالكاد ما يكفي لاحتواء شخصيَّة أوكس. أما أحلامه، وأفكاره، وشرفه، ذِّ حُ

ا، كما تمنى. ك تمامً
لِ
ح ذ ، ونَجَ سد أوكس كدرعٍ  لحظة. استدعى زيليون جَ

نِ
فقد احترقَت في غضو

د، ا عن وجهه للهواء الطلق البارِ فً
شِ

لَع خوذته - كا كَضَ وسط حشد من الأشخاص المرعوبين، وخَ رَ

حوا قارنةً ببعض الدروع-سيبدو كوحشٍ ضخم. أفسَ ف أنه -رغم أن درعه ملساء نسبيًا مُ رِ ورغم ذلك.. عَ

قهم. له المجال وهو يخترِ

نقه، وهو قَف على حافَّة المجموعة، والعرق يتساقَط على عُ م؟«. وَ تي ديڤاين بينكُ
نِ
م

لِ
 صاح: »هل لا تزال سُ

ة أخرى. ينظُر نحو نور الشمس، الذي اقتربَ بلا هوادة.. مرَّ

تي ديڤاين من بين الحشد، وقالت: »زيليون؟ هل هذا حقيقي؟ أنت...«.
نِ
م

لِ
 انسلَّت سُ

ا من هذا القلب، ثُم ثبِّتيه زءً ف إليها بقلب الشمس الذي أخذه من السكادريانيين، وقال: »اقتطعي جُ قَذَ

عة«. ، بسُر «، وأعيدي البقية إليَّ في »دونتشيسَر

ل على كتفيها، وقالَت:
دِ
 صلات شعرها المصبوغة باللون الأسود تنسَ ن للأمام، وخُ مبليشَ

تِ
مَت كون تقدَّ

ننا أن نطير إلى برِّ الأمان!«.
كِ
»زيليون؟ هل هذا قلب شمس؟ يُم

بات في الدقيقة أو ل هؤلاء الأشخاص على متن المَركَ لة نقل كُ اوَ يبها: »هل تتخيَّلين مُح هزَّ رأسه، قبل أن يُج

ة أخرى، أنتُم ك الجمرات مرَّ
لِ
فهم م

قِ
ك، ماذا بعد؟ سيو

لِ
 في ذ

تِ
متين؟ وحتى إن نجح

دِ
الدقيقتين القا



عفاء للغاية«. ضُ

سألته: »ماذا سنفعل إذن؟ أخبرنا بخطَّتك من فضلك!«.

تَحَ زيليون قلب بَ منها. فَ
لِ
تي ديڤاين بقية قلب الشمس، ثُم اندفعَت لتركيب القطعة كما طُ

نِ
م

لِ
 ت سُ ألقَ

ه على الجزء الخلفي من درعه. الشمس في المكان الذي أعدَّ

ن هذا كافيًا.. أرجوك. ح هذا. أرجوك، فليكُ ر: لينجَ وفكَّ

بَّة، غير لت إلى قُ ا، ثُم منحها الأمر. بدأت تنمو، ثُم تحوَّ رع، ثبَّتها زيليون أرضً
دِ
قدار الطاقة عبر ال

مِ
ازداد 

س.
كِ
بِط الغرض منها. قطعة معدنيّة كبيرة، بسطحٍ خارجيٍّ عا ك أن يُح

لِ
ة، لأن من شأن ذ افة هذه المرَّ شفَّ

لِّ الحرارة. وفي هذه الهيئة، لا بُد فة، وفَّرت له الحماية من جُ
صِ

عندما أحاط نفسه بهذه الدرع بين أحضان العا

مها درعه. د توفير بعض الحماية التي تُقدِّ
عِ
ثة المُسا أن تستطيع جُ

ا؟«. بّة نموها، ثُم قالَت: »ماذا.. هل كان بمقدوره فعل هذا دومً لَت القُ ن بينما واصَ مبليشَ
تِ
اقتربَت منه كون

 من وحدات
ةٍ
ل

ئِ
 ها

ةٍ
 إلى كمي

ةٍ
ر بداخله، وأضاف: »إنه بحاج

قِ
ر على قلب الشمس المُست أجابها: »لا«. ثُم نَقَ

ل الملجأ«.
خِ

طة الأشخاص الموجودين بدا
سِ

عادٌ شحنه بوا ة استثنائيَّة، مُ الادِّخار. وهذا قلب شمس ذو قوَّ

ن كيف؟«.
كِ
ن إعادة شحنها؟ ل

كِ
س: »هل يُم

مِ
ت ناظريه بينه وبين القلب، قبل أن ته كَ حرَّ

ل قلوب
خِ

عها دا
دِ
ذ الحرارة ويُو عاء الذي يأخُ -»لم يتبقَّ سوى القليل من الوقت. هل تعرفين الدُ

الشمس؟«.

ك
ئِ
ك أول  قلب الشمس هذا حرارتي، حتى أُبارِ

طِ
ف على عتبة الموت، أع

قِ
قالَت: »يا شديد البأس، الذي ي

الذين ما زالوا على قيد الحياة، إنها صلاة«.

، ثُم اتركوه في نور الشمس. وسيستجيب لها
ةٍ
م كبذر قال: »أجل، املؤوا قلب الشمس بقليلٍ من حرارتكُ

ة.. وسيُعيد هذا شحنه«. ق في وميضٍ من القوَّ كروح الشخص، ويحترِ

ل شيء«. -»هذا يعني.. هذا يُغيِّر كُ

.» ي العالَم ن، أخبريهم بهذه الحقيقة، وغيِّر مبليشَ
تِ
ي الخبر بين الجميع يا كون أجابها: »انشُر

فه من قبل؟«.
شِ

قالَت: »هذا.. بسيط للغاية.. كيف لم نكت

رات التكنولوجيَّة بسيطة للغاية في جوهرها«. أجابها زيليون: »إن العديد من أعظَم التطوُّ

ةً الجميع على الصعود فوقها، لتحميهم من الحُمم الوشيكة بِر بدأت الدرع في النمو لتُغطي الأرض، مُج

ن
كِ
ناك الكثير مما يُم ن هُ ن لم يكُ

كِ
ف، تمنى ألا تكون عنيفةً بما يكفي لتتناثَر وتؤذيهم، ل

صِ
أدناها. بحق العوا

ج بة الظلام عليهم، باستثناء فجوة في الطرف البعيد. سيخرُ
لِ
ب من الاكتمال، جا بّة تقترِ د القُ فعله الآن. شاهَ

قها من خلفه.
لِ
غ منها، قبل أن يُ

ا بأنك ستعود«. ق تمامً
ثِ
نتُ أ ا لك. كُ ن: »سنتجاوز هذه المحنة، شكرً مبليشَ

تِ
ت كون همسَ

ك«.
لِ
ق بذ

ثِ
قال: »هذا غريب، لأنني شخصيًا لم أ

لَّ



ك«.
لِ
ف، لقد صلَّيتُ إليه من أجل ذ رِ ن أدونالسيوم عَ

كِ
أجابته: »ل

ح وجوههم بفضل نور قلب الشمس القريب.
مِ
ت ملا ك، لاحَ

لِ
ن ذ مبليشَ

تِ
ت له كون رَ ابتسم، وقدَّ

ك، بلون الجمر
لِ
جت، بدلًا من ذ ن ليس بدرجات اللون الأزرق المُعتادة. بل توهَّ

كِ
ا، ل جت درعه أيضً وتوهَّ

ت في الاشتعال في تقالي استمرَّ ا صغيرةً من الضوء الأحمر البُر بما ألحَق بها نور الشمس الضرر، لأن بُقعً -رُ

ك. لما تحرَّ كت دُخانًا خلفها كُ ر أنحائها- وتَرَ
ئِ
سا

لما ذكرنا أدونالسيوم«. ر على محياك كُ قالَت: »لاحظتُ التعبير الذي يظهَ

ن أدونالسيوم؟ إنه...«.
كِ
ن، ل مبليشَ

تِ
ا يا كون ضً

قِ
تنا أجابها: »لا أود أن أبدو مُ

ة؟ بالتحطُّم؟  بالقصَّ
ةٍ
د أننا لسنا على دراي

قِ
ك. هل تعت

لِ
 بذ

ةٍ
سألته: »ميِّت؟ نعم، نحن على دراي

والشظايا؟«.

ون عن الحديث عنه، و.. كما تعلَمون، تُصلُّون إليه«. ك، بما أنكم لا تكفُّ
لِ
-»أنا.. أجل. لقد افترضتُ ذ

ل شيء بالطريقة التي  ما، وأن الأمر لا يتعلَّق بحدوث كُ
ةٍ
زء من خطَّ ته جُ ن بأن الأمر برمّ

مِ
قالَت: »إننا نؤ

ث بالطريقة التي يُريدها أحدهم«. ل ما يقع يحدُ قتنا المُطلَقة بأن كُ
ثِ
نصبو إليها.. بل هي 

ا بعض الشيء«. ك ساذَجً
لِ
د ذ

جِ
-»أ

ذنا«.
قِ
ن ك، فها أنت ذا، تُ

لِ
قالَت العجوز: »ورغم ذ

م في د، لقد تخلى عن آخر ما تبقى من حياته حتى يتسنى لي القدوم إليكُ
عِ
ك بفضل المُسا

لِ
ل ذ أجابها: »كُ

ب، فضلًا عن درعي هذه«.
سِ

الوقت المُنا

د؟«.
عِ
-»ومن يكون المُسا

-»فلقي. إنه.. قدر من الطاقة، ووحدات الادِّخار، ينبُض بالحياة«.

-»ومن أين جاء هذا المخلوق؟«.

ف.
صِ

من.. من أحد شظايا أدونالسيوم، بحق العوا

ا ث. وقال لنفسه أنه لم يرَ فيهما يومً ل ما يحدُ ر والإمبراطور، رغم كُ ن بيازِ
مِ
زء منه لا يزال يؤ حسنًا، كان جُ

قارنةً بالكثير من المُتديِّنين بًا أعمى مُ تعصِّ صمة من الخطأ، وهذا هو الفارق الذي حال بينه وبين أن يكون مُ
عِ
ال

مه لنفسه. قدِّ د تبرير يُ رَّ ك، قد يكون هذا مُج
لِ
ن بعد ذ

كِ
الذين قابلهم. ل





رب من مخرجه. بة بالقُ ت أرضيّة القُ ن عندما انتهَ مبليشَ
تِ
أومأ برأسه إلى كون

ن: »لقد أسروا ريبيكي، وإليجي«. مبليشَ
تِ
قالَت كون

ل ما في وسعي من أجلهما«. -»سأبذُ

نك اليوم، أتيتَ
كِ
ا لك، أعلَم أنك تعزف عن اللقب الذي حاولتُ منحه لك. ل ن: »شكرً مبليشَ

تِ
قالَت كون

ل الذي أضاءه نور ا لك يا زيليون، أيها الرجُ ة. شكرً نا في أمسِّ الحاجة إليك، بإرادتك الحُرَّ إلينا عندما كُ

الشمس«.

ة أخرى، علِّمي الجميع كيفيَة إعادة شحن قلوب ا مرَّ استقام في وقفته، ثُم قال: »لقد حان وقت المضي قدمً

دي من انتشار الخبر فيما بينهم«. الشمس، وتأكَّ

ك الجمرات«.
لِ
قالَت: »سنفعل، ما لم يوقفنا م

أجابها زيليون: »لا تقلقي، سأتدبَّر أمره«.

بّة ا القُ كً ا -تارِ عً تي ديڤاين باتجاهه. وبعد لحظات، انطلق مُسرِ
نِ

مِ
ل ت بها سُ بة التي حلَّقَ ركض نحو المَركَ

لها- وحلَّق صوب »يونيون«.
خِ

زة دعم الحياة بدا ظ على أجهِ
فِ
ا ق من خلفه، على أمل أن تُح

لِ
تنغ

دار الحامي الذي يمنَع د الأخيرة، حيث أصبح حرفيًا الجِ
عِ
ا رغبة المُسا مً

ترِ بّة، مُح غلَّف نور الشمس القُ

ةٍ
نهم ما زالوا بحاج

كِ
باشر، ل ناك ما يستطيع زيليون فعله من أجلهم بشكلٍ مُ ن هُ الدمار عن أهل المنارة. لم يكُ

فه بشكلٍ أكثر حميميّة.  يعرِ
ءٍ
ن من أجل شي

كِ
إليه. ليس من أجل الخلاص فحسب، ل

من أجل القتل.
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عَ من إحدى
لِ
ص، وهو مدفع ضخم، اقتُ لاح نحو مكانه المُخصَّ

سِ
مين في سحب  ت إليجي المُتفحِّ دَ ساعَ

ك، ثبَّتوا المدفع الضخم إلى حافَّة مدينته
لِ
نهم، بدلًا من ذ

كِ
ك الجمرات. ل

لِ
سو م

دِ
هن سه مُ بات المنارة، ليدرِ ركَ مَ

وه بالطاقة عبر قلب شمس. رة، والتفَّ حوله جمع من المُهندسين، ومدُّ
ئِ
الطا

لٍ
م من مسؤو د بجوار سلاحه، مستوليًا على جهاز التحكُّ عَ ك الجمرات بانزعاجٍ عندما صَ

لِ
خ بهم م صَرَ

د خلف السلاح -
ئِ
ن من الوسا

كِ
 سوا أكبر قدر مُم لَب على المُهندسين القلق بشأن الارتداد، وكدَّ . غَ قريبٍ

ك الجمرات يُلقى في البحر بفعل
لِ
ثوا بها، تمنَّت إليجي رؤية م . ومن الطريقة التي تحدَّ

طٍ


ئِ
المُثبَّت إلى حا

سليًا. ا مُ لاح، وهو ما سيكون منظرً
سِ

ق تحت ال الاهتزاز. ولعله يُسحَ

بَّة البعيدة. جة نحو القُ رة من الطاقة المتوهِّ ا كُ قً
لِ
ط  - مُ

ةٍ
ن للأسف، أطلَق المدفع النيران بيُسرٍ وسهول

كِ
ل

بة. بة زيليون المُقترِ ركَ كون المدفَع لتصويبه نحو مَ رِّ ظام. ثُم جعلهم يُح
نِ
ورغم ارتدادها عنها، أثبَتَت فعالية ال

ب في أوصالها، إذ لطالما تمنَّت شيئًا كهذا.  من الإثارة تدُ
ةٍ
ت إليجي بدفق شعرَ

ت عليها أمارات الصدمة بدورها. هل م قريب، والتي ظهرَ تفحِّ ت لريبيكي، التي احتجزها مُ مَ ابتسَ

 من التشويق.
دٍ
ك بمزي

لِ
ها ذ ا؟ مدَّ ر إليجي أيضً ت بتظاهُ عَ دَ انخَ

ك الجمرات إطلاق
لِ
ا بالإثارة. فقد شنَّت إليجي هجومها، قبل أن يتسنى لم دً

عِ
م وا

دِ
سيكون هذا الجُزء القا

مين. نيران سلاحه على زيليون. لا عليه، بل على بقيَة المُتفحِّ

ت قطعة قلب الشمس الصغيرة من حزام جَ ز ريبيكي، أخرَ
جِ
بدأت هجومها على الشخص الذي يحت

ت بتعويذة زيليون. وعلى مين إليها، ثُم نطقَ ب المُتفحِّ نَت بها قلب جمر أقرَ عة، وطَعَ خصرها، اندفعَت مُسرِ

ك
لِ
ا، وشهق، عندما انقطعَ رابِطه بم ترنِّحً ع مُ ا. تراجَ تِحً


م ريبيكي، وأصبَح لون قلب جمره فا ك المُتفحِّ الفور، تَرَ

الجمرات.

ر م المُجاوِ ح له فجأة بفعل ما يُريد- الهجوم على المُتفحِّ
مِ
 م -الذي سُ ا، إذ اختار المُتفحِّ بَت ريبيكي بعيدً جذَ

 من
ةٍ
ت للوراء عندما أُصيبَت تلك المرأة بحال مةً أخرى، ثُم قفزَ تفحِّ ر مُ رِّ عَت ابتسامة إليجي، وهي تُح له. اتَسَ

.
ةٍ
ح بهراوتها بشراس الجنون، وبدأت تلوِّ

ك الجمرات ماهية ما
لِ
ك م مٍ آخر قبل أن يُدرِ تفحِّ لم تملُك إليجي من الوقت إلا القدر اليسير لتحرير مُ

لطانه، والذي ر من سُ م الذي تحرَّ ك المُتفحِّ
لِ
بًا ذ

نِ
فَع جا ع!«. ثُم دَ

ئِ
خ: »إن الخيانة من أشدّ الفظا صَرَ تفعله، 

ث؟ كيف...؟«. هاجمته، قبل أن يُضيف: »ماذا يحدُ ل مُ حاوَ

 كافية،
ةٍ
د لفتر نه تردَّ

كِ
، ثُم أطلَق النيران.. ل

ةٍ
هَمَس بسبَّ ة أخرى،  بة زيليون مرَّ ركَ ثُم صبَّ جام تركيزه على مَ

 نحو »يونيون«. قالَت
ةٍ
 ثابت

ةٍ
ع «، التي اندفعَت بسُر ر في المساحة خلف »دونتشيسَر

جِ
ل الطلقات تنف عَ مما جَ



ع.
ئِ
بة الصغيرة لأمر را إليجي لنفسها: إن نجاة تلك المَركَ

خ وهو يُشير إلى إليجي: »اقتلوا تلك اللعينة!«. صَرَ

وا مة، وهاجَم رتهم تسبَّبوا في فوضى عارِ ن الثلاثة الذين حرَّ
كِ
مون الثلاثة المُتبقون، ل اندفع نحوها المُتفحِّ

ميه، تفحِّ ك الجمرات على إعادة زوجٍ من مُ
لِ
ث. مما أجبَر م عوا لمُشاهدة ما يحدُ المسؤولين والمدنيين الذين تجمَّ

ة حمايته. مَّ
هِ ليتولوا مُ

ت أثر ر. فقدَ بهِ ل أربعة أعداء بشكلٍ مُ
تِ
ت نفسها تُقا عان ما وجدَ ث، وسُر

دِ
ثُم هرع آخرون إلى مكان الحا

ع عن نفسها.
فِ
ع إلى حافَّة المدينة وهي تُدا بِرَت على التراجُ

ريبيكي وسط الفوضى، وأُج

ر، وأفادها ت كيف تُفكِّ نها تعلَّمَ
كِ
ا حالة الجنون التي ألمَّت بالآخرين، ل ت جيِّدً مَ

وأبلَت.. حسنًا. إذ فَهِ

لًا بينها وبين الآخرين. وبينما
ئِ
ك المدفَع الضخم حا

لِ
، لتضع ذ عت بشكلٍ إستراتيجيٍّ ا. تراجَ ك كثيرً

لِ
ذ

فرده. مين بمُ ا لتشتبِك مع أحد المُتفحِّ ت هي فوقه، ثُم هبطَت سريعً تدافعوا حوله، قفزَ

ك الجمرات من خلفها
لِ
ح صوت م دَ ت بقطعة قلب الشمس، عندما صَ كَ ت ساقه بهراوتها، ثُم أمسَ مَ هشَّ

 سماع هذا؟«.
كِ

رين؟ هل يؤلم ستقل؟ هل تتذكَّ رة على التفكير بشكلٍ مُ
دِ
 قا

تِ
: »إذن فأن لًا

ئِ
تسا مُ

ت ريبيكي. خَ صَرَ

فًا حرارتها. ستنزِ نقها، مُ م قبضته العارية حول عُ ت إليجي، فرأت ريبيكي بين يديه، حيث أحكَ نَظَرَ

ك تستشيط غضبًا. إن ريبيكي.. شخص ينبغي حمايته.
لِ
، أثار هذا ألم إليجي، وجعلتها رؤية ذ وبشكلٍ غريبٍ

ط قلب شمسها من بين أصابِعها، مين من الخلف، ليسقُ ك بها أحد المُتفحِّ
سِ

ت إليجي، قبل أن يُم خَ صَرَ

ا. ف بعيدً ويزحَ

كِ
بما ستؤلم ثير للفضول. حسنًا، رُ ك؟ إنه لأمر مُ

لِ
، أليس كذ

كِ
ك الجمرات: »نعم، إن هذا يؤلم

لِ
قال م

لًا إياهما
دِ
ستب دها من عقلها وروحها، مُ م، وسأُجرِّ  منكُ

ةٍ
لها إلى واحد فة ما أزمع فعله بها أكثر. سأحوِّ معرِ

 هذا يا إليجي؟«.
كِ

. أيؤلم
كِ

ل قتل مة، ستُحاوِ
دِ
ة القا فردي. وعندما تُقابلينها المرَّ طلقٍ لي بمُ بإخلاصٍ مُ

م تفحِّ مة التي تُكبِّلها. ثُم اقتربَ مُ ت السيطرة على نفسها، وضربَت المُتفحِّ ت إليجي في إحباط، وفقدَ خَ صَرَ

ت في وجه الألم، وصبَّت جام تركيزها على ريبيكي - التي نها صمدَ
كِ
آخر، وضربها بهراوته على رأسها. ل

فَت عَت ريبيكي، وقد استُنزِ ا إياها بين ذراعي أحد المسؤولين. تراجَ عً
فِ
ك الجمرات سراحها، دا

لِ
أطلَق م

عظَم حرارتها. مُ

ب، ثُم قال: »علينا العودة ك الجمرات، فنَظَر نحو زيليون المُقترِ
لِ
 إلى م

ةٍ
 عاجل

تٍ
هَمَس مسؤول آخر بكلما

زة؟«.
هِ
إلى الخطَّة القديمة لمواجهته، ألا تزال جا

-»أجل يا سيِّدي«.

بة. ركَ ر أي مَ
دِ
 الشامل للمدينة يا فيث - لا يجِب أن تُغا

قٍ
لي حالة الإغلا -»جيِّد. اذهبي إلى مركز القيادة وفعِّ

م، فتعالوا معي«. ت من قبضتي. أما بقيتكُ
لِ
ف لا أريده أن يُ

ثُ لمُ



ت بالهراوة عندما استهدف آخر رأسها، بل حتى كَ بًا، ثُم أمسَ
نِ
كها جا

سِ
م الذي يُم دفعَت إليجي المُتفحِّ

ع نحوها، لون في الشارِ ل عن اثني عشر آخرين يهروِ
قِ
نها رأت ما لا ي

كِ
ث قدم لمُساعدتهما. ل

لِ
وركلَت ساق ثا

ستجيبين لإرادة سيِّدهم. مُ

وا ريبيكي عة، وانضمَّ إليه مسؤولوه ذوو الملابِس البيضاء، الذين جرّ
سِ

 وا
تٍ

ك الجمرات بخطوا
لِ
ر م غادَ

كة خلفهم. المُنهَ

رة على التخطيط في الوقت الحالي. لقد
دِ
كوا أنها قا نهم لم يُدرِ

كِ
ه مصيرها المحتوم، ل

جِ
تركوا إليجي لتوا

مين من أجلها.
دِ
ت من قبضة هؤلاء القا رَ ل حتى تُقتَل، وهكذا تحرَّ

تِ
بدأت تهتَم، ولن تُقا

ت. ثُم ركضَ

 بسبب
طٍ
خوا في إحبا صَرَ مين، ومن خلفها،  ا عن المُتفحِّ  وعزم، بعيدً

ةٍ
 ل ما أوتيَت من قوَّ ت بكُ ركضَ

ت الركض بدلًا تال والخدش والضرب والقتل، اختارَ
قِ
ا منها تاق للاشتباك معهم، لل زءً فرارها. ورغم أن جُ

ت امرأة ة سطح أحد المباني الصغيرة. أغلَقَ ز، وتتشبَّث بقمَّ
فِ
ك. اندفعَت على طول حافَّة المدينة، لتق

لِ
من ذ

بة التالية. ع نحو المَركَ ز عبر الشارِ
فِ
لَت إليجي إلى السقف، قبل أن تستدير وتق صَ ذتها عندما وَ

فِ
مرعوبة نا

دوا، فقد ن ما داموا لم يتوحَّ
كِ
مون بعضهم البعض لمحاولة للوصول إليها. ل وفي الأسفل، تسلَّق المُتفحِّ

ثِ
زة من سطحٍ إلى آخر لتعود من حي

فِ
روا جهود بعضهم البعض. عادَت إليجي من حيث أتَت، قا أهدَ

دة دَّ ت عبر شارعين نحو نُقطة مُح ط قطعة قلب الشمس من على الأرض، ثُم ركضَ
قِ
ت لتلت نا، قفزَ بدأت. وهُ

.
نٍ
ا عن أي مبا زء مفتوح من سطحٍ فولاذي بعيدً كانَت قد راقبتها من قبل: جُ

تٍ
ت بصو خَ صَرَ ت إلى الإطار ذاته، و مين من جميع الاتجاهات إلى الحافَّة. استندَ دفعها اقتراب المُتفحِّ

ر ت بالمدينة تهتز، بفعل اصطدام شيءٌ ما بها من الأسفل. وبعد لحظة، ظَهَ ق بهم. ثُم شعرَ دِّ خافت، وهي تُح

يَتان
نِ
ان. هبط أمامها، وأشعلَت قدماه المعد خَّ د منها الدُ لة، ويتصاعَ

عِ
شت ا مُ ب.. يرتدي درعً

نِ
شخص على الجا

بًا وهو يرتدي الدرع أكثر منه بدونها.
عِ
ر ع المعدني. ثُم استقام في وقفته، كان مظهره مُ نة اللهب بالشارِ

سِ
أل

ج الشق الأمامي باللون  بخير؟«. نَظَر إليها، وتوهَّ
تِ

 ما وهو يسألها: »هل أن
ةٍ
ح صوته من الدرع بطريق دَ صَ

د. كما
حِ
 وا

نٍ
ن، بلون الفحم - أو قلوب الشمس. بدت الدرع قديمة وحديثة في آ

كِ
تقالي الدا الأحمر البُر

تلف، عندما اعتاد الجنود ا بزمنٍ مُخ ك، فقد كانت تذكيرً
لِ
لها. ومع ذ

صِ
كانَت ملساء، دون أي فجوات في مفا

الذهاب إلى الحرب في دروعٍ كهذه.

لِّق صوب تلك البُقعة بعينها. لقد ك. رأيتُك تُح
لِ
قالَت وهي تتنفَّس بصعوبة: »أجل، لقد خطَّطتُ لذ

ك يا زيليون«.
لِ
خطَّطتُ لذ

-»هذا جيِّد«.

د ظهوره: »لقد أخذوا جرَّ عوا بمُ مون، الذين تراجَ ع فيه المُتفحِّ قالَت وهي تُشير نحو الاتجاه الذي تجمَّ

ريبيكي من هذا الدرب«.



ك الجمرات برفقتهم؟«.
لِ
-»هل كان م

-»أجل«.

قال: »إذن فهذا هو الدرب الذي سأسلُكه«.

-»أتملُك سلاحك؟«.

ظ على حياة أهل المنارة.. ولن يجلُب استدعاؤه سوى موتهم الفوري«.
فِ
ا قال: »لا، إنه الآن يُح

قالَت: »إذن فكلانا أعزل«.

ا فلقية من قبل، لذا ك، أظُن أن أحدكم لم يرَ درعً
لِ
ن لأقول ذ ك: »لم أكُ مون بالتحرُّ أجابها عندما بدأ المُتفحِّ

ح لنا الطريق«.
سِ

ث، فسأُف تراجعي واستمتعي بما سيحدُ

ا لوجه، وهو مين وجهً ه أول المُتفحِّ ، وواجَ
لٍ
بة بصليلٍ عا م بسطح المَركَ

دِ
انطلق للأمام، ودرعه تصط

م -الذي اعتاد تلقي الضربات- نفسه عناء تفادي الضربة. وهكذا تلقى نف. لم يُكلِّف المُتفحِّ ح بعُ يتأرجَ

 بعيد.
نٍ
بات القريبة، ثُم هبط في مكا مية فوق المَركَ ط كالدُ قَ لكمة زيليون، وسَ

ك كآلة هدم، مين المُسرعين في طريقه. تحرَّ  أخرى، وألقاها نحو مجموعة من المُتفحِّ
ةٍ
م تفحِّ ك بمُ

سِ
استدار ليُم

 من
ةٍ
ذهل  مُ

ةٍ
مهم في سلسل  ضد بعضهم البعض. ألقى بهم، ودهسهم، وهشَّ

ةٍ
مين كأسلح ا المُتفحِّ مً

دِ
ستخ مُ

التدمير.

وا في ا، وهكذا استمرُّ ر بالخوف، على عكس ما كان عليه الوضع سابِقً ا ليشعُ ك الجمرات حاضرً
لِ
ن م لم يكُ

ته ، ثُم لاحظت الشقوق التي بدأت تشوب درع زيليون. ورغم قوَّ
ةٍ
ف برهب

قِ
بَت إليجي المو القدوم. راقَ

ا. ع إيقافهم جميعً
طِ
رة، لم يست دمِّ  مُ

ةٍ
لة، كآل

ئِ
الها

ل بين الحين والآخر.. وتسبَّبَت تلك الضربات في ظهور شقوق في
جِ
تتاليَة بالهراوات والمنا تلقى ضربات مُ

جاج. عَت من زُ
نِ
 درعه، وكأنها قد صُ

ا تلو مين الجرحى، واحدً ت إليجي من خوفها، واندفعَت للأمام، لتبدأ في تطهير قلوب جمر المُتفحِّ رَ تحرَّ

مين الآخرين ون المُتفحِّ اجِم م يُه كةً إياهُ عَت، تارِ نها تراجَ
كِ
رهم. ل د تحرُّ جرَّ الآخر. والذين حاولوا قتلها، بمُ

ك، مما زاد من تفاقُم الفوضى.
لِ
بدلًا من ذ

ر الشرر والقطع المعدنيَّة ل جزء من الدرع الغريبة تحت وطأة الضربات، في انفجارٍ من النور، وتطايَ انفصَ

لقيًا مًا العظام، ومُ هشِّ تال، مُ
قِ
ل ال ن زيليون واصَ

كِ
جة. كانَت إحدى القطع التي تُغطي كتفه، ل المتوهِّ

ع بأنين ا - لا، إذ امتلأ الشارِ طلقً ا. ليس صمتًا مُ ع أخيرً م الصمت قبضته على الشارِ مين حتى أحكَ بالمُتفحِّ

ع.
فِ
ات الهجوم نفدت، مثلما تنفد طاقة المدا ن قوَّ

كِ
مين المُحبَطين والمُصابين، ل اخ المُتفحِّ

صِر
و

ل ك، وتتحوَّ ل خوذته. ثُم بدأت درعه تتفكَّ
خِ

سه العميق من دا ت سماع تنفُّ اندفع زيليون للأمام، واستطاعَ

ك بمنجلٍ ساقط.
سِ

د للوقوف على قدميه، وهو يُم ا. جاهَ  معدودات- عاريً
نٍ
ان، وتركته -في ثوا إلى دُخَّ

نك إعادتها؟«.
كِ
ماء، وسألته: »هل يُم

دِ
اقتربَت منه إليجي فوق السطح المُلطَّخ بال

كِّ ظُ



ن كان
كِ
ا من طبيعة الصلة التي تربُطني بدرعي، ل دً تأكِّ .. مُ قال: »لا أدري، ليس قريبًا، على ما أظُن. فلستُ

موا
غِ
ا الدمار الذي أحدثه، قبل أن يُضيف: »المساكين، لقد أُر عً

لِ
طا «. تلفَّت حوله مُ من الجيِّد أن أرتديها ثانيةً

ك«.
لِ
على القيام بذ

متَ لهم معركة لم يشهدوا مثلها من قبل. وفضلًا عن تعة، ولقد قدَّ : »إنهم يجِدون في الأمر مُ لةً
ئِ
وعدته قا

ة الجانبيَّة، يبحثون قَّ وا طريقهم في الأزِ روا، وشقُّ ت إلى هؤلاء الذين تحرَّ بًا«. أشارَ
ك، فقد فرَّ بعضهم هارِ

لِ
ذ

عن معارك مع المدنيين العاديين.

ا سيئًا. بما.. كان هذا أمرً نها أن ترى في عبوسه أنه رُ
كِ
ك. أجل، يُم

لِ
د بذ بما.. لا ينبغي لها أن تسعَ رُ

ك الجمرات«.
لِ
قال: »علينا العثور على م

دتُ في المكان ذاته«.
لِ
 مة، فقد وُ تفحِّ ف إلى أين اقتادوا ريبيكي، إنه يُريد تحويلها إلى مُ أجابته: »أعرِ

بعَ كهما عبر المدينة، التي خيَّم عليها الهدوء مع اختباء الناس. قَ طاها أثناء تحرُّ ا خُ تتبِّعً أومأ زيليون برأسه، مُ

به وقعَت
نِ
ز »يونيون«، حيث احتفظوا بالكورس. وبجا رب من مركَ س« الخاص بهم بالقُ فات المُقدَّ »وعاء الرُ

ميه. تفحِّ ك الجمرات مُ
لِ
قاعة الاحتراق، حيث يصنَع م

ف
قِ
ناك. ي ك الجمرات هُ

لِ
ا في الأرض المفتوحة المُحيطة بهذين المبنيين، ووجدا م اندفعَت هي وزيليون سويً

ر.
ظِ
يمينًا، في قلب شارعٍ فسيح، يضع يديه على خصره، وينت

.»
كِ

ك بمنجله: »سأتولى أمره، اذهبي لإنقاذ شقيقت
سِ

قال زيليون وهو يُم

تال«.
قِ
ت به: »أريد ال صاحَ

ا؟«. ن هل هذا ما تحتاجين إليه حقً
كِ
ك، ل

لِ
ف ذ -»أعرِ

تلفان؟«. -»هل الأمران مُخ

ةٍ
طِّط لمكيد ب، قبل أن يقول: »إنه يُخ ح له ليقترِ ك الجمرات، الذي لوَّ

لِ
قال: »أجل«. ثُم أومأ برأسه نحو م

ق عليه؟«.  التفوُّ
كِ

ن
كِ
ناك فخ. هل يُم ما، هُ

نني قتله«.
كِ
ن بوسعي التغلُّب على الفخ، مهما كانَت طبيعته! يُم

كِ
لة: »لا، ل

ئِ
اعترفَت قا

 الإقدام على
كِ

ك يا إليجي؟ هل يجِب علي
لِ
ا فعل ذ  حقً

كِ
نَظَرَ زيليون في عينيها، قبل أن يقول: »هل بوسع

 إلى التخلي عن هذه
ةٍ
 ماس

ةٍ
 بحاج

تِ
ن في الوقت الحالي، أن

كِ
ا: »ل ع يده على كتفها، مُضيفً ضَ هذا الفعل؟«. ثُم وَ

 أن تسلُكيه«.
كِ

ر ب ، وهذا هو الدرب الذي يجدُ
كِ

ك، هذا ما يحتاجه قوم
لِ
 بدلًا من ذ

كِ
المعركة، لإنقاذ شقيقت

نها.. اقتنعَت بها على أي حال.
كِ
ماته في قلبها، ل

لِ
ر بك لم تشعُ

قة.
فِ
أومأت برأسها موا

ناك طريقة لإعادة شحن قلوب ذين ريبيكي، أبلغيها رسالة مني، أخبريها أن هُ
قِ
ن قال: »اذهبي، وعندما تُ

د، واتركوه في نور الشمس، وعندما تعودون إليه، ستجدونه
مِ
الشمس. بثُّوا بعض الحرارة في قلب شمس خا

لَّ



ك، لكنني أرغب في نشر الخبر بين أكبر
لِ
 بذ

ةٍ
مشحونًا. لقد ولَّت أيام التضحيات. إن أهل المنارة على دراي

ك«.
لِ
فة ذ قون معرِ

حِ
م يست ن من الأشخاص، فهُ

كِ
 عدد مُم

-»سأفعل«.

ا يا إليجي«. ا.. شكرً -»وأيضً

؟«. -»علامَ

ك الجمرات قبل أن يُضيف:
لِ
به«. ثُم استدار لمواجهة م

نِ
تال إلى جا

قِ
ق ال

حِ
ا يست  لي رفيقً

تِ
ن  كُ

كِ
أجابها: »لأن

ر المسار الذي يجِب أن أسلُكه«. ك ساعدني على تذكُّ
لِ
د أن ذ

قِ
»أعت

لة.
صِ

مات.. افترقا نحو مصائرهما المُنف
لِ
وبتلك الك
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 وثبات: »ما رأيك يا أوكس؟ هل رصدتَ أي
ءٍ
ك الجمرات بهدو

لِ
قال زيليون وهو يخطو نحو م

قنَّاصين؟«.

ه أي جواب.
تِ
ن لم يأ

كِ
ل

ر. ة أخرى عندما تذكَّ اللعنة، اجتاحه الألم مرَّ

ر بأنه مكشوف بشكلٍ غريبٍ دون عَ ك الجمرات، شَ
لِ
 معدودة عن م

تٍ
توقَّف زيليون، على بُعد خطوا

يًا بعد فترة وجيزة من ارتدائه. لِّ ا كُ د عليه اعتمادً
مِ
رعه. وكأنه بات يعت

دِ


ثتَ عنها! ألا زلتَ تشتهي خوضها؟«. نا لأمنحك المعركة التي تحدَّ : »أنا هُ لًا
ئِ
ل قا نادى زيليون على الرجُ

ا ل من الآخرين! أليس هذا تقليدً ا بيد! أنا وأنت! دون أدنى تدخُّ ك الجمرات: »بالتأكيد! يدً
لِ
صاح به م

؟«.
هٍ
ا لوج اكمة شرفيَة، وجهً بين قومك؟ مُح

ك ل قومه تسوية الخلافات عبر معارِ ع، أشبه بتقاليد الأليثيين، لا الأزيشيين. إذ يُفضِّ
قِ
كان الأمر، في الوا

ك الجمرات
لِ
ت كان عديم الأهميَّة، إذ شكَّ في أن م ن هذا التفاوُ

كِ
قة. ل نمَّ طَبٍ قانونيَّة مُ لة وخُ طوَّ قضائيَّة مُ

 - بغضِّ النظر عمَّا قاله.
ةٍ
ينوي اللعب بنزاه

د وجودهم. اتجه نحو جدار المبنى في نفس د ليرصُ
عِ
وهكذا استعدَّ زيليون للقنَّاصين حتى في غياب المُسا

ك، بل
لِ
رة كذ خَ دَّ ن طلقات مُ نها لم تكُ

كِ
ه. ل ف فيه لتوّ

قِ
الوقت الذي أصابَت فيه الطلقات المكان الذي كان ي

ن لماذا؟
كِ
يَّة؟ ل

دِ
فات القنابِل العا

ذِ
انتقلوا لاستخدام قا

ف البيضاء
طِ
ن حفنة من المسؤولين ذوي المعا

كِ
تَرَب من الجدار الذي خطَّط لاستخدامه كغطاء، ل اق

ق نها لم تخترِ
كِ
 للغاية، ل

ةٍ

لِم
 مؤ

تٍ
صاصا ذ والأبواب القريبة، ثُم بدأوا بإطلاق النيران عليه، برُ

فِ
اقتحموا النوا

حون بهراواتهم. كافَح م يلوِّ مون، واقتربوا منه وهُ فوه، بينما حاصره المُتفحِّ جسده. لقد أصابوه، وأضعَ

 ما حول معصمه.
ءٍ
ن أحدهم من لفَّ شي لًا - حتى تمكَّ

تِ
قا زيليون، وشقَّ طريقه، مُ

ط؛ فقد توقَّف السوار عن العمل بعد ثانية نه لم يسقُ
كِ
ا. ترنَّح، ل دَت حرارته بعيدً ر الجليد عروقه، وتبدَّ مَ غَ

ع قوا شيئًا آخر على ساقه، قبل أن يتراجَ دوه وعيه، وإنما أرادوا إضعافه فقط. ألصَ
قِ
ف دة. لم يُريدوا أن يُ

حِ
وا

بَّاط. مون، ويختفي الضُ المُتفحِّ

ر أرجاء المدينة: »يا شعب
ئِ
ح إعلانٌ في سا دَ ترنَّح زيليون، بالكاد استطاع الوقوف على قدميه. ثُم صَ

عتُم عن هذا
مِ
 ل إعلانه: »لقد سَ لة؟ واصَ ك الجمرات، هل هذه رسالةٌ مُسجَّ

لِ
»يونيون«!«. إنه صوت م

شاهدته، م فُرصة مُ م لكُ ل الذي أضاءه نور الشمس. وها هو ذا، أُقدِّ س البعض بأنه الرجُ
مِ
الغريب، الذي يه

ورؤية سقوطه«.

لّ كُ



ك
لِ
لّها حركة م قَت الكاميرات الأمنيَّة المكان، وتتبَّعَت كُ  نحو زيليون. طوَّ

ءٍ
ك الجمرات ببط

لِ
سار م

ف
شِ

 دراميَّة، ثُم ينزعه، ويرفعه، ليك
ةٍ
م زيليون بطريق رته وهو يفتح السوار من على معصَ الجمرات، صوَّ

ا. ط بعيدً
قِ
ل منجل زيليون السا بًا، ويركُ

نِ
لقي بالسوار جا ر عدوه. قبل أن يُ للجميع أنه حرَّ

بارزة شرف، بيني وبينك. هلَّا بدأنا؟«. : »والآن، هذه مُ لًا
ئِ
ك الجمرات قبضتيه قا

لِ
فَع م رَ

نه
كِ
ا. رفع قبضتيه، ل لة حقً

دِ
بما ستكون المواجهة عا  لاستعادة قواه المفقودة، رُ

ةٍ
اول هزَّ زيليون نفسه، في مُح

 بالأثقال. بالكاد استطاع رفع قبضتيه
دٍ
قيَّ ل جسده بأكمله، وكأنه مُ قَ

ثِ
ع، غزا ال

قِ
وجدهما بطيئتين، بل وفي الوا

 قتالي.
فٍ

في موق

ا: »ماذا فعلتُم بي؟«. رً
زمجِ خ مُ صَرَ

نها
كِ
الة، ل ر التجميد فعَّ ة، إن أساوِ بة السريَّ نا في المَركَ

ئِ
قا

دِ
د هدية بسيطة من أص رَّ ك الجمرات: »مُج

لِ
أجابه م

عاقين بعض الشيء«. ن.. مُ
كِ
لهم واعين، ل د أهدافي وعيهم - وأنا أُفضِّ

قِ
بًا ما تُف

لِ
غا

ا مؤلمًا من الجُهد، ثُم صاح: »بعض الشيء؟ إنه فه، رغم أن هذا تطلَّب قدرً
قِ
يًا عن مو تخلِّ ع زيليون مُ تراجَ

ك الذي ألصقتموه إلى كاحلي؟«. كان قد رأى الناس
لِ
ك؟ ذ

لِ
ل السكادريانيين، أليس كذ قَ

ثِ
زة  أحد أجهِ

نا، فقد زادَت من وزنه بشكلٍ  طبيعيّة. أما هُ
ةٍ
ك بطريق ضة الجاذبيَّة للتحرُّ

فِ
نخ ب مُ

كِ
مونه على الكوا

دِ
يستخ

ل تحت وطأة ثلاثة أو أربعة أضعاف الجاذبيَّة الطبيعيَّة. د أنه يعمَ
قِ
ل جسده يعت عَ كبير - مما جَ

نه كان بطيئًا للغاية،
كِ
ل رفع قبضتيه لصدِّ الضربة، ل م زيليون في وجهه. حاوَ ك الجمرات، ثُم لَكَ

لِ
ابتسم م

ا. ترنِّحً ع مُ ة في معدته، وتراجَ
شِر

با فتلقى لكمة مُ

خ زيليون: »أيها الجبان«. صَرَ

بن في الانتصار«. م نحوه: »لا جُ ك الجمرات وهو يتقدَّ
لِ
أجابه م

ف، ما حجم
صِ

يَت من فورها. بحق العوا
فِ
 ، مما أدى لشقِّ شفته، التي شُ

ةٍ
 ن زيليون من لكمه بقوَّ تمكَّ

ادِّخاره؟

ا. تلقى ط أرضً قَ ك الجمرات في وجهه، فسَ
لِ
 وخدرٍ شديدين. لكمه م

ءٍ
ن ببط

كِ
ة أخرى، ل هاجمه زيليون مرَّ

ا عن الركلة التالية. ج بعيدً ح بالكاد في التدحرُ زيليون ركلة في معدته، ثُم نَجَ

تعبًا. كافَح للنهوض على قدميه، مُ

ف عن قبضتيه العاريَتين.
شِ

م نحوه، وهو يخلع قُفازه، ليك ة«. تقدَّ ك الجمرات: »هذه هي القوَّ
لِ
هَمَس م

ن وحدات
كِ
ا ليديك بقدر ما تُسبِّبه لعدوك، ل ن أن تُسبِّب ضررً

كِ
 عادي، إذ يُم

لٍ
وهي فكرة سيِّئة في أي قتا

ا«. : »وهذا ما يعنيه أن تكون قويً لًا
ئِ
ك الجمرات ستُشفيه من تلك الجروح السطحيَّة، تابَع حديثه قا

لِ
ادِّخار م

ن لا
كِ
ا على هزيمتي، ل رً

دِ
في حقيقة ما تفعله عن شعبك إذن؟ تُريد أن تكون قا هَمَس زيليون: »لماذا تُخ

بة«.
ذِ
ة، بل هي محض ك ت قوَّ فوا كيف؟ هذه ليسَ تُريدهم أن يعرِ

ل المُدان الظُلم في العالَم من حوله«. مًا ما يرى الرجُ
ئِ
ة أخرى: »دا ك الجمرات وهو يلكمه مرَّ

لِ
قال م

نِّ ثَّ



ك
لِ
د يمت ع. لم يعُ ا على طول الشارِ ترنِّحً ف من أنف زيليون وهو يتعثَّر مُ . بدأ الدم ينزِ

لِم
اللعنة، هذا مؤ

ض. لقد نفدت قُدرته على
فِ
ر به يتلاشى، وينت عَ نه شَ

كِ
د على وحدات ادِّخاره بعد الآن، ل

مِ
ا يعت دً

عِ
سا مُ

ل، وبدأت قواه تخور. التحمُّ

م
دِ
ل ما أفعله الآن هو استخدام المزايا التي أتمتَّع بها، مثلما تستخ ك الجمرات: »في الحقيقة، إن كُ

لِ
قال م

ق المُشاهدة
حِ
ا يست م عرضً : »بحقك، دعنا نُقدِّ لًا

ئِ
م زيليون في معدته، وتابَع حديثه قا ك، ثُم لَكَ

حِ
 مزاياك«. ضَ

فة!«.  مُشرِّ
ةٍ
ل الذي أضاءه نور الشمس، سيرغب الناس في رؤيتك تموت بطريق أيها الرجُ

باشرةً نحو شروق الشمس. ع أمامه، مُ ا زيليون للتراجُ عً
فِ
مه بلا هوادة، دا ل تقدُّ واصَ
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ل بة التي تُشكِّ ركَ فلي للمَ فة إلى الطابِق السُ ت إليجي هذا المكان. قادتها الدرجات المعدنيَّة غير المُزخرَ رَ تذكَّ

 عمل آلة رهيبة
تِ

ك المعدن؛ تردَّد صدى الصوت ليبدو كصو
لِ
رت وقع خطواتها على ذ قلب »يونيون«. تذكَّ

من بعيد.

ة، والروح. التي من ية الاختيار، والهويَّ رِّ دة من حُ رَّ وهذا.. هذا ما آلت إليه، آلة، جماد، لا شخص. مُج

. ك الجمرات مع أكثر قاتليه مثاليةً
لِ
ق عن بكرة أبيها، تاركةً م رَ المُفترَض بها أن تُح

 حديثة، بل
ةٍ
م تفحِّ ت ذكريات قديمة. ليس فقط لحظة خروجها من هذا المكان كمُ رَ رت.. تذكَّ نها تذكَّ

كِ
ل

رت.. النور؟ رت رحلة الهبوط، والخوف، وتذكَّ ك، تلك الأصوات، وصدى الخطوات. تذكَّ
لِ
وقبل ذ

وا ريبيكي من ا، الذين جرُّ ا في انتظارها في نهاية الدرجات، تركه الذين دخلوا على عجلٍ مواربً ت بابً دَ جَ وَ

نّ م مدينتهم -وقد جُ
جِ
ا عة عجيبةً يُه درَّ ا غريبًا يرتدي بدلة مُ فتهم بأن وحشً روا؟ مع معرِ عَ خلفهم. بمَ شَ

روا بالذهاب لإعدام أسيرة؟
مِ
ك فقد أُ

لِ
مين- ومع ذ جنون المُتفحِّ

ت في الفتحات التي تُزيِّن رته. تراصّ ح على مصراعيه، وكان النور كما تذكَّ
تِ
دفعَت إليجي الباب لينف

ج بالأرواح التي حصدتها الجدران، مئاتٌ من قلوب الشمس؛ إنه احتياطي المدينة، ضريحها، الذي يعُ

م وحيد. تفحِّ س مُ الشمس، وحارِ

ة قةً في عينيه. وللمرَّ دِّ ت إليجي هراوته بساعدها، مُح ل بوحشيَّة، وانقضَّ عليها فور دخولها. صدَّ زمجَر الرجُ

فتها دهة، ومعرِ ها إلى هذه الرُ ت تلك الأضواء، وجرّ رَ ت باللوعة. وتذكَّ ها بالخوف، بل شعرَ الأولى، لم يعترِ

ق قريبًا في أعماقها، كمرضٍ ستقتله الحُمى ا- سيحترِ قته يومً ل ما حقَّ ل من أحبَّته، وكُ ل شيء -وكُ بأن كُ

مة.
دِ
القا

ت له هَ م جانبًا، مما هزَّ الجدار، ورجَّ قلوب الشمس. وبينما كافَح للنهوض على قدميه، وجَّ دفعَت المُتفحِّ

ت بالهدوء والسكينة نها شعرَ
كِ
م آخر الباب، ل تفحِّ ا بدمائه. اقتحم مُ قً

نِ
ت ةً في حلقه، وتركته يلهث مُخ لكمةً قويَّ

ط.
ئِ
ل زخمه لتضربه بالحا

غِ
ك بذراعه، وتست

سِ
بًا، لتُم

نِ
ا، وهي تتنحى جا دً دَّ مُج

ا. طَ أرضً قَ سَ

فتها ر سوى معرِ د تذكُ قته. إذ لم تعُ فته، أو صدَّ رِ ر ما أحبَّته، أو عَ عب دون غيرهما، لم تتذكَّ رت الألم والرُ تذكَّ

ن الأجزاء ن لم تكُ
كِ
عر والألم، ل ك فريسةً للذُ ل شيء. وبدت تلك الحقيقة أشدّ وحشيّة، أن تُترَ د كُ

قِ
بأنها ستف

ا عبر الممر المليء بالأرواح. ر. اندفعَت قدمً
عِ
ت تلك المشا ها هي ما أثارَ

سِ
الأصليَّة من نف

مون الجُدد. وعلى طول رفة التي يُصنَع فيها المُتفحِّ م الأول، واندفعَت إلى الغُ طَت من فوق جسد المُتفحِّ خَ

بما مين، رُ تفحِّ لوا إلى مُ دد على وشك أن يتحوَّ الجدار، اصطفَّ طابور من الأشخاص المذعورين، رعايا جُ

لُّ



ة إعدادهم، وقد تخلُّوا عن حذرهم مّ
هِ لطانه. تولى ثلاثة مسؤولين فقط مُ روا من سُ ك الذين تحرَّ

ئِ
لوا أول

تِ
ليُقا

لَع عنها ملابِسها. ت ريبيكي في مكانها دون أن تُخ يِّدَ لهم. فعلى سبيل المثال، قُ اء تعجُّ جرَّ

س صدرها،
مِ
مته لي قدِّ لٍ في مُ

عِ
شت د بقلبِ جمرٍ مُ محٌ مزوَّ وهذا يعني أنه عندما ستعمل الآلة، سيهبِط رُ

ك.
لِ
ث لها ذ دَ ت عندما حَ خَ صَرَ ت إليجي كيف  رَ ك إلى اشتعال النيران في قميصها. تذكَّ

لِ
وسيؤدي ذ

عر - وبدأ بريقهما يخفُت. ب، نحو إليجي، بعينين مليئتين بالذُ
نِ
ت ريبيكي إلى الجا نَظَرَ

لا.

ك.
لِ
ث ذ لن يحدُ

ليس لها.

ت كلتا اللحظتين في صدى كَ مةً مع صراخها في الماضي، وتشارَ
غِ
تنا ت إليجي من جديد، صرخةً مُ خَ صَرَ

رتها، قَت قيود ريبيكي، وحرَّ مح من مكانه. مزَّ ت الرُ ت بالآلة، وانتزعَ كَ رفة، وأمسَ ت عبر الغُ د. قفزَ
حِ
وا

لة. ت المرأة الشابة عن الطاوِ وانتزعَ

نًا
كِ
ل للون الرمادي، ويُصبِح دا ع بالفعل في مكانه، وبدأ جلد ريبيكي يتحوَّ رِ ن قلب الجمر كان قد زُ

كِ
ل

جها أكثر فأكثر. بفعل النيران - التي ازداد تأجٌّ

لا، لا، لا، لا!

ت عيناها، شَ طعة قلب الشمس؟ ارتجفَت ريبيكي، وغَ
قِ
ت  ت خصرها. أين انزلقَ سَ ت إليجي، وتحسَّ ارتبكَ

وانبثقَ نحيبٌ كئيب من بين شفتيها.

ل شيء، استطالَت م كُ ج في قلبها، ليلتهِ ك الحريق الرهيب الذي يتأجَّ
لِ
ك، بذ

لِ
ت إليجي الشعور بذ استطاعَ

. ا مأكولًا ت الذكريات عصفً ت الآمال، وأصبَحَ رَ ن المصهور، بينما تلاشى الحُب، وتبخَّ تلك اللحظة كما المعدَ





ت بدفء ريبيكي على رَ عَ ب شقيقتها إليها، وشَ
ذِ
لة- قبل أن تج

مِ
كت مة غير مُ

لِ
 ما -ك

ءٍ
ت إليجي بشي صرخَ

مات: »يا شديد البأس، الذي
لِ
ت ذاتها من قبل. تشبَّثَت بشقيقتها، وتمتمت بالك رَ مِّ جوف صدرها، حيث دُ

ك الذين ما زالوا على قيد الحياة«.
ئِ
ك أول بارِ ف على عتبة الموت، مدَّ قلب جمري هذا بحرارتك، حتى تُ

قِ
ي

 ما
ءٍ
ت بشي نها شعرَ

كِ
ة في أعماق جوفها. ل قَ قلبها بشدَّ رَ ع لمس قلبي جمرهما ببعضهما البعض، إذ غَ

طِ
لم تست

 لآخر.
ءٍ
لًا من وعا

قِ
نت  يفيض عليها من ريبيكي، وعبر جلديهما، مُ

فٍ
 عني

ءٍ
ت بدف على أي حال، شعرَ

رفة، وصدى كريات إليجي - أذابَت الألم الذي عاشته، وذكريات تلك الغُ
ذِ
أحرقَت تلك الحرارة آخر 

ت دَ جَ ا، وَ ن عندما جذبتها بعيدً
كِ
ا القديمة، ل

تِه
ت البقية الباقية من ذا الأقدام على الأرضيات المعدنيَّة. تلاشَ

أن قلب الجمر قد توقَّف عن الغوص في أعماق ريبيكي.

لد  من الجِ
دٍ
 اصرةً بتجعُّ ا إياها مُح كً  مجوهرات - تارِ

ةٍ
ر فيها كحجرٍ كريمٍ في قطع ك، تجذَّ

لِ
وبدلًا من ذ

قا. قا في تجويف صدرها أو يحترِ ك، فقد ظلَّ ثدياها سليمين، ولم يغرِ
لِ
نقها. ومع ذ الرمادي، الذي يمتد نحو عُ

ت عينيها على إليجي، قبل أن تقول: »إلـ.. إليجي؟«. زَ ت، وركَّ سَ ت ريبيكي، ثُم تنفَّ رمشَ

 قبل أن تقول: »أجل«. ماذا كان هذا الشعور
ةٍ
 عارم

ةٍ
ت بصدم ت الدموع من عيني إليجي، وشعرَ انهمرَ

قٌ يطغى على النفس مثل الرغبة في القتل.
حِ
رها؟ إنه سا الذي يغمُ

ر يا إليجي! لقد أنقذتني، ر.. نعم أتذكَّ لي، لا أزال على سجيتي. أنا أتذكَّ  تحوُّ
تِ

قالَت ريبيكي: »لقد أوقف

ك؟«.
لِ
رينني، أليس كذ .. تتذكَّ

كِ
مينني، وتنظُرين إليّ وكأن  الآن تضُ

تِ
وها أن

سبة لها، قبل أن تُضيف:
نِ
قال، والشيء الصحيح بال بَت إليجي وقالَت: »أجل«. فهذا ما ينبغي أن يُ

ذِ
ك

ر ببعض الأشياء، من حياتي السابِقة«. ر، لكنني أشعُ »أنا.. أنا لا أتذكَّ

ك!«.
لِ
 البقية كذ

كِ
-»قد تعود إلي

ت لها. وبهذا، ا، فقد تخلَّت للتو عن القلَّة القليلة التي تبقَّ ث أبدً قة من أن هذا لن يحدُ
ثِ
كانَت إليجي وا

ت المسؤولين في صَ ا، ثُم تفحَّ ك كافيًا. وضعَت شقيقتها أرضً
لِ
ل ريبيكي، وكان ذ نت من إيقاف تحوُّ تمكَّ

ت رأسها. ت إليه إليجي، وهزَّ ط. مدَّ أحدهم يده نحو سلاح على المنضدة، نظرَ
ئِ
رفة، الذين التصقوا بالحا الغُ

ن
كِ
ت حلق أحدهما، ل ج. لقد حطَّمَ دهة بالخارِ مون في الرُ تفحِّ ناك مُ ن لا يزال هُ

كِ
فَع يديه عاليًا. ل ع ورَ تراجَ

تسعتين، كأنهما ج في الممر، بعينين مُ فان بالخارِ
قِ
ما، فوجدتهُما ي قت منهُ ا للخطر. تحقَّ ل مصدرً الثاني لا يزال يُشكِّ

في حالة ذهول.

ك؟«.
لِ
مين يا إليجي، لماذا أستطيع ذ نني الشعور بالمُتفحِّ

كِ
سألتها ريبيكي: »يُم

بما  رُ
كِ

ل، إلا أن
مِ
 لم تكت

كِ
ل ك الجمرات، ورغم أن عملية تحوُّ

لِ
أجابتها: »لأن قلوب الجمر تربُطنا بم

 سماع أفكاره؟«.
كِ

ن
كِ
، هل يُم  الرابِط قليلًا

كِ
رين بذل تشعُ

ك الجمرات بالآخرين يا إليجي؟«.
لِ
م م ن كيف يتحكَّ

كِ
-»لا، ل

ثُ



ج المغروس في قالَت: »عن طريق قلب جمره، قلبٌ لم..«. ثُم التفتَت إلى ريبيكي، وقلب جمرها المتوهِّ

كِ
ن

كِ
: »هل يُم فه مثلما فعل بنا« ركعَت بجوارها، وسألتها بحماسٍ جلدها، قبل أن تُضيف: »قلب لم يستنزِ

م بهم؟«. التحكُّ

ل«. سيطَر العبوس على وجه ريبيكي وهي تقول: »أنا.. أحاوِ

ح مكانه ولو بمقدار أنملة. ا لم يبرُ ن أحدهُم
كِ
، ل بًا قليلًا

نِ
ما جا دهة، وأمالا رأسيهُ مان في الرُ نَظَر إليها المُتفحِّ

ك«.
لِ
ة ما يحول دون ذ ن يبدو أن ثُمّ

كِ
رفة والجلوس، ل قالَت ريبيكي: »أسعى جاهدةً لإقناعهما بدخول الغُ

ك الجمرات«.
لِ
-»م

مين ة يا إليجي، غير أني أظُن.. أن بقيَة المُتفحِّ أومأت ريبيكي برأسها قبل أن تقول: »إنه يفوقني قوَّ

ب علينا فعله؟«. وني. ماذا الذي يتوجَّ اجِم سيتجاهلونني.. أو على الأقل لن يُه

ل القرارات الصعبة«.  اتخاذ كُ
كِ

ب علي قالَت إليجي: »لا أجيد سوى تحطيم الأشياء، ومن ثمّ سيتوجَّ

ياها. رت أمارات الارتباك على مُح ت ريبيكي لقولها هذا، وظهَ ابتسمَ

ءٍ
 بشي

كِ
ق، طلب مني أن أخبر ك الجمرات يا ريبيكي. وقبل أن نفترِ

لِ
ل م

تِ
قا قالَت إليجي: »إن زيليون يُ

ناك طريقة لإعادة شحن قلوب الشمس، وهكذا لا داعي لقتل المزيد من الأشخاص لصناعة ما. قال إن.. هُ

فون بالأمر، كان الأمر لما زاد عدد الذين يعرِ ك. كما قال إنه كُ
لِ
 بذ

ةٍ
المزيد منها، إن أهل المنارة على دراي

ل«. أفضَ

ةٍ
ساعدة إليجي، قبل أن تقول: »نحن بحاج ا، ووقفَت بمُ ا عميقً م وجه ريبيكي، ثُم أخذت نفسً تجهَّ

للوصول إلى مركز قيادة »يونيون««.
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ك الجمرات
لِ
به م خ ألمًا. أرهَ ماء، وضلوعٍ تصرُ

دِ
لطَّخ بال  مُ

هٍ
ج زيليون على سطح »يونيون«، بوج تدحرَ

ة، وحيث أزهق أرواح العديد وضربه على طول الطريق حتى أعاده من حيث بدأ - إلى قلب الفوضى الدمويَّ

مين، على حافَّة »يونيون«. من المُتفحِّ

ه لكمةً رصة حتى ليوجِّ تَح له الفُ ف، لم تُ
صِ

ن بحق العوا
كِ
ة أخرى. ل أجبَر نفسه على الوقوف على قدميه مرَّ

تال..
قِ
ز عن ال

جِ
ل، وهو عا نه التغلُّب على الرجُ

كِ
تال. كيف يُم

قِ
ن من ال ثانية، ولم يتمكَّ

تال؟
قِ
ز عن ال

جِ
عا

ب أنيابه في صدره.
شِ

ن ل الألم يُ عَ ا - رغم أن هذا جَ كً
حِ
ه ضا

قِ
قه د نفسه يُ جَ أدهشته سذاجة الأمر، ووَ

ا. سً
ك الجمرات، عابِ

لِ
توقَّف م

ا، فقد ة أخرى. قال: »عذرً به مرَّ
نِ
كها تهبِط إلى جا ل، ويترُ ح عينيه، قبل أن يفشَ د زيليون لرفع يده ليمسَ جاهَ

بتُ طوال هذا الوقت لهزيمتك«. أدركتُ شيئًا لتوي. لقد تدرَّ

ما: »أهكذا تبدو لك.. هزيمتي؟«. ك الجمرات وهو يُشير إليهُ
لِ
قال م

ك؟
لِ
ه لهذه اللحظة، أليس كذ ن لعذابه، لعنته السخيفة.. أن يكون قد أعدَّ

كِ
هزَّ زيليون كتفيه. لا يُم

د نفسه في جَ دفة بحتة أنه وَ طِّط. إنها محض صُ ل الفكرة، واعتبرها سخيفة. لأن عذابه ليس حيًا؛ ولا يُخ تجاهَ

تال.
قِ
ن من ال ا دون أن يتمكَّ ا وتكرارً باك مع الأعداء مرارً

تِ
ف، بعد أن أُجبِر على الاش

قِ
هذا المو

ضة. أومأ
مِ
 غا

ةٍ
 إلهي

ةٍ
 من خط

ءٍ
ل شيء كجز ب، وإلا سيبدو كُ ك الكوكَ

لِ
ر ذ

دِ
غا ف.. عليه أن يُ

صِ
بحق العوا

ل زيليون صد الضربة أو تفاديها. اوِ ة، لم يُح ة أخرى. وهذه المرَّ مه مرَّ ك الجمرات، الذي اقترب ليلكُ
لِ
برأسه لم

ر من بين أصابِع ل التحرُّ اوِ ك، الذي قال وهو يُح
لِ
ة، قبل أن يتعلَّق بملابِس الم ا، وتألَّم بشدَّ بل سقط أرضً

زيليون: »التشبُّث«.

نه الجُبناء«.
قِ
ت -»الفن الذي يُ

ف«. ثُم ا من الأشخاص سيشعرون بالإهانة الشديدة من هذا التصرُّ ناك عددً ا أن هُ قال زيليون: »أعي تمامً

ك بملابِس ن من التمسُّ له، وهكذا تمكَّ
مِ
ة أنا غ لجسده، لم تتأثَّر قوَّ

لِ
قل البا

ثِ
 أكبر. ورغم ال

ةٍ
 ك به بقوّ تمسَّ

ك الجمرات وجه زيليون بيده
لِ
فَع م ر من قبضته. في النهاية، دَ لًا التحرُّ ل، محاوِ بها الرجُ

ذِ
الطاغية، بينما يج

مات.
لِ
مًا ببعض الك

تِ
تم العارية، مُ

ك الجمرات، الذي بدت أمارات الصدمة جليَّةً على وجهه، رغم أنه
لِ
بدأت الحرارة تتدفَّق من زيليون إلى م

ك الآن؟«.
لِ
ل ذ د تنفيذ هذه المناورة، ثُم تساءل بدهشة: »لحظة، لماذا يعمَ تعمَّ

قون بي لسببٍ ما، والفضل لك في توحيد صفوفنا«.
ثِ
أجابه زيليون: »لأن الناس لا يزالون ي

لَّ ثُ



لة
مِ
ك السيطرة الكا

لِ
طهما إلى الخلف. لم يمت

قِ
قله يُس

ثِ
ك الجمرات في عينيه، ثُم تسلَّقه زيليون، وترك 

لِ
نَظَر م

ا نفس المناورة التي استخدمها ضد إليجي في الحلبة أثناء مً
دِ
ستخ ط فحسب، مُ قَ ث، بل سَ على ما يحدُ

اشتباكهما الأول.

نه
كِ
مته كيفما أراد، ل قاوَ ك الجمرات مُ

لِ
ن لم

كِ
ة أخرى. يُم ت في الماضي، أثبَتت فعاليتها مرَّ حَ ومثلما نجَ

، أثقل من وزنه بأربعة أضعاف تقريبًا. ليس بوسعه دفع مثل
تٍ

 مُصم
نٍ
ل زيليون لوز الشخص الذي حوَّ

بة تحت تأثير الزخم. ك الوزن جانبًا ببساطة، سقطا من فوق المَركَ
لِ
ذ

مة.
عِ
ما بالأرض النا

دِ
، قبل أن يصط ك سقوطٌ قصيرٌ

لِ
بِع ذ تَ

م ض جسده المُهشَّ  بالحياة، حيث تعرَّ
ةٍ
 ونابِض

ةٍ
بهرج  مُ

نٍ
مَض عبر رؤيته بألوا اجتاح الألم زيليون، الذي وَ

ك الجمرات.
لِ
ط فوق م قَ  أخرى، ولحُسن حظّه، فقد سَ

ةٍ
ع  مروّ

ةٍ
بالفعل لضرب

ثتَ ملابسي بالطين؟«. د أنك فعلتَ أيها الأحمق؟ لوَّ
قِ
بًا، وهو يقول: »ماذا تعت

نِ
ك زيليون جا

لِ
فَع الم دَ

ا ا، رغم أن الجُهد كان شاقً فً
قِ
ك نهض وا

لِ
ة الكافية للرد عليه، وبدلًا من ذ ز زيليون عن إيجاد القوَّ جَ عَ

فَع قبضتيه. للغاية، ثُم رَ

ة أخرى، وأسقطه في قلب الوحل. ل«. ثُم ضربه مرَّ ا أفضَ ك الجمرات: »توقَّعتُ عرضً
لِ
قال م

.  مُضنٍ
دٍ
ه ونهض، بجُ

ل«. لًا أفضَ
تِ
قا له في ضلوعه المكسورة: »ينبغي أن تكون مُ ك الجمرات وهو يتعثَّر، قبل أن يركُ

لِ
قال م

.
ءٍ
شهق زيليون، قبل أن ينهض ببط

يِّب للآمال«. : »هذا مُخ لًا
ئِ
ة أخرى قا ك الجمرات مرَّ

لِ
هاجمه م

تلقى زيليون الضربة، ثُم نهض.

ك كافيًا.
لِ
تمنيًا أن يكون ذ مُ

***

د ل توجيه المُجتمع بأسره عندما تتوحَّ  مركزية -حيث يسهُ
ةٍ
عظَم المُدن والبلدان في كانتيكل بقياد تتمتَّع مُ

ت ريبيكي لإليجي أثناء حَ شَرَ ا لذات القيود التي فرضتها »يونيون«.  ع جميعً ا- غير أنها لم تخضَ باته معً ركَ مَ

باتهم دون إذن. ركَ تاح لهم فصل مَ ريتهم، ولا يُ رون إلى حُ
قِ
وصولهما؛ إن الناس في »يونيون« يفت

نهم سمحوا لريبيكي وإليجي
كِ
رفة القيادة الرئيسيَّة.. ل مين لحراسة الباب المؤدي لغُ تفحِّ قَف خمسة مُ وَ

م، قبل أن ت أنه من الخطأ أن توليهم ظهريهُما - وكادَت إليجي أن تشتبِك معهُ بالعبور دون تعقيد. شعرَ

فون أمام
قِ
ف البيضاء ي

طِ
جال والنساء يرتدون المعا رفة، وجدتا مجموعة من الرِ ل الغُ

خِ
ك. بدا

لِ
م عن ذ

جِ
 تُح

ك الجمرات. سقط كلاهما على العُشب والطمي،
لِ
تابِعون معركة زيليون وم ض لقطات أمنيَّة، يُ  تعرِ

تٍ
شاشا

كاتهما. بِّرَت الصورة لتُتابِع تحرُّ  وكُ

شُ دَّ غُ



ن ت إليجي لتشُ كَ حتهم، وتحرَّ
لِ
رفة، مدَّ العديد من الأشخاص أيديهم صوب أس لدى دخولهما الغُ

تال الجميع«.
قِ
 

كِ
ن

كِ
لة: »لا يُم

ئِ
ك ريبيكي بذراعها قا

سِ
 هجومها، قبل أن تُم

بَّاط: تال، قال أحد الضُ
قِ
 في هذا ال

صِر
ح أن تنت ن من غير المُرجَّ

كِ
ا بلا ريب، ل بإمكان إليجي أن تُقاتلهم جميعً

 شاحب: »شقيقتها«.
هٍ
 شقيقة..«. نظر إلى إليجي، ثُم قال بوج

تِ
 من أهل المنارة، أن

تِ
»أن

م«. عكُ
نِ
م وتُق ث معكُ م، لتتحدَّ أجابته ريبيكي: »لقد أتيتُ بها إليكُ

لحظة.. ماذا؟

نني القيام بهذا يا ريبيكي«.
كِ
ت: »لا يُم ت إليجي بذراع شقيقتها الشابة، وهمسَ كَ أمسَ

،
كِ

رين، ابحثي في ذات  تتذكَّ
كِ

 أن
تِ

عة، ثُم قالَت: »قُل ت أنها مُشجِّ بما اعتقدَ ت لها ريبيكي ابتسامةً رُ ابتسمَ

ناك يا إليجي«. فلا تزالين هُ

ا«. ناك حقً ناك يا ريبيكي، لستُ هُ لال، أجابتها: »لا، لستُ هُ
ظِ
بحق ال

-»ماذا سنفعل إذن؟«.

قي بما لا أستطيع«.
طِ
 أن تقومي بهذا، أن تن

كِ
أجابتها إليجي: »علي

ن مع استمرار رفع
كِ
 - ل

كٍ
رفة، الذين نظروا إليهما بارتبا التفتَت ريبيكي إلى بقية الموجودين في الغُ

أسلحتهم على أهبة الاستعداد.

عوا لي فحسب«. أومأت
مِ
ل ما أُريده هو أن تست م. وكُ كُ م، ولا لنُهاجِم  لنؤذيكُ

تِ
قالَت ريبيكي: »لم نأ

ج المدينة؟«. دونها، ثُم أضافَت: »هل أسقطهما الغريب خارِ
هِ
برأسها نحو الشاشة التي كانوا يُشا

م- برأسها. رفة للحظة، ثُم أومأَت امرأة -من موقعها أمام محطَّة تحكُّ ساد الصمت الغُ

ا«. ثُم توقَّفَت، ومالَت ا ضعيفً ك الجمرات ليس إلا شخصً
لِ
م أن م ل أن يُريكُ اوِ قالَت ريبيكي: »إنه يُح

ث لمهاراته دَ ط. ماذا حَ تال ببراعة، بل ظلَّ يتلقى الضربات ويسقُ
قِ
ا عن ال زً

جِ
بًا، إذ بدا زيليون عا

نِ
برأسها جا

تاليَّة؟
قِ
ال

ك؟«.
لِ
ش، أليس كذ

غِ
ك الجمرات ي

لِ
سألتهم ريبيكي: »إن م

 في استخدام إستراتيجية
ةٍ
 عارم

ةٍ
ت إليجي برغب رفة. حتى شعرَ ة أخرى، خيَّم الصمت على الغُ ومرَّ

ا للغاية. جً
عِ
ز بما نموت(. لأن الصمت كان مُ ا، ورُ لهم جميعً

تِ
)لنُقا

ر«. قهَ ك يبدو وكأنه لا يُ
لِ
 من هذا القبيل، إذ يجعله ذ

ءٍ
ا: »أجل، غالبًا ما يلجأ لشي ل آخر أخيرً شغِّ قال مُ

.» ف قواهم أولًا
عِ
مًا ما يُض

ئِ
نه دا

كِ
مين أحيانًا، ل ل المُتفحِّ

تِ
قا ثُم قال آخر: »كما يُ

ح للغاية«.
ضِ

ا نعلَم. أعني.. إن هذا وا ننا جميعً
كِ
ك، ل

لِ
ا لا يعلَم ذ ث: »يظُن أن أحدً

لِ
وأضاف ثا

ت قبضاتهم على عت، ورفعَت يديها بينما اشتدَّ م«. ثُم تراجَ م للأمام: »هذه فُرصتكُ قالَت ريبيكي وهي تتقدَّ

م فعله هو ل ما يتعيَّن عليكُ ق. كُ بة، والشمس تُشرِ قطَ عن المَركَ لة: »انظروا! لقد سَ
ئِ
حتهم، وأردفَت قا

لِ
أس

م«. الطيران، وتركه خلفكُ

لمُ غِّ لمُ



مون!«. لين: »سيقتُلنا المُتفحِّ قال أحد المُشغِّ

. ل شيء يتغيَّر ، كُ نا؟ إن الأمور تتغيَّر مون الذين لم يمنعوننا من الدخول إلى هُ قالَت ريبيكي: »المُتفحِّ

ن قلوب الشمس«.
حِ
ا، لقد تعلَّمنا كيف نش اسمعوني جيِّدً

 تكذبين«.
تِ

: »ماذا؟ أن لًا
ئِ
تسا فَض أحدهم سلاحه مُ خَ

ة م للأمام مرَّ ت دموعها على وجنتيها وهي تتقدَّ أجابته: »لا، لا مزيد من التضحيات، أو اليانصيب«. انهمرَ

أخرى، غير عابِئةً برد فعلهم، ثُم قالَت: »لقد تركتُ والدتي تحت نور الشمس، وراقبتُ شقيقتي تُسلَب مني،

ك الجمرات. ألم نُضحِّ بما فيه الكفاية؟«.
لِ
وشقيقي يموت بسلاح م

ساء: »إنه قويٌّ للغاية!«.
نِ
قالَت إحدى ال

ك الجمرات على الاستمرار في ضرب زيليون، وقالَت: »هل يبدو
لِ
ت ريبيكي للشاشة، حيث أُجبِر م أشارَ

ا؟«. م قويً لكُ

ة أخرى، لقد كانَت ف مرَّ
قِ
ة. راقبَت زيليون ي تنَّة له هذه المرَّ ت نفسها مُم ن إليجي وجدَ

كِ
ساد الصمت، ل

ا؟ ة ريبيكي. فهل أخطأت في هذا الأمر أيضً ئة بشأن قوَّ
طِ
 مُخ

أجل.

ة التي ا، فما هي القوَّ ل الذي أعاق قُدراته وأبرحه ضربً ك الجمرات من هزيمة الرجُ
لِ
ن م لأنه ما دام لم يتمكَّ

ها؟
كِ
ر بامتلا نه أن يتظاهَ

كِ
يُم

ناك الكثير لتتعلَّمه. هُ

دون ما فعله
هِ
م قد شعرتُم به، وأنتُم تُشا ف أنكُ ا معنى الشعور بالعجز، وأعرِ ف جيِّدً قالَت ريبيكي: »أعرِ

م ن اليوم لديكُ
كِ
ن لديكم أي خيار آخر. ل بُّونهم. لقد جبنتُم أمامه، لأنه لم يكُ بالمدينة، وبالأشخاص الذين تُح

ف عن قلب جمرها
شِ

ت بقايا قميصها، لتك تَحَ ا، واتركوه وحده«. توقَّفَت ريبيكي، ثُم فَ خيار، حلِّقوا بنا بعيدً

ق من حوله. ر للعيان - والجلد المُحترِ
هِ
الظا

رفة. حلَّ الصمت على الغُ

م مين الآن، وقد جئتُ لأهديكُ مة بالمُتفحِّ ثُم قالَت ريبيكي: »أنا المرأة التي أضاءها نور الشمس، أنا المُتحكِّ

ة.. من ، واليوم، نختار بإرادتنا الحُرَّ م، دون إلزام أو إكراه، لأن العالَم يتغيَّر ضها عليكُ ية. وأنا أعرِ الحُرِّ

م«. فضلكُ

لوا نظرةً فيما بينهم. حة، وتبادَ
لِ
ت الأس ضَ

فِ
 خُ

م في زة التحكُّ ت نحو أجهِ هَ ، وقالَت: »سأفعلها بحق الظلال«. توجَّ ثَت أولًا ا، وقفَت المرأة التي تحدَّ وأخيرً

ك.
لِ
ض أحد ليمنعها عن ذ رفة، دون أن ينهَ مة الغُ قدِّ مُ

كها، وتركته وسط الوحل. وكانَت رؤية التعبير الذي ارتسمَ على قسمات
لِ
وهكذا، تخلَّت »يونيون« عن م

ث. د ما يحدُ
هِ
عةً للغاية، عبر الكاميرات، وهو يُشا

تِ
 وجهه مُم

لَّ غُ



ناك ن ظلَّت هُ
كِ
رفة، وبدوا مصدومين مما فعلوه للتو - أو ما سمحوا بحدوثه. ل استقرَّ الموجودون في الغُ

: »ماذا عن  خفيضٍ
تٍ

بًا، وسألتها بصو
نِ
ت إليجي بذراع ريبيكي وأخذتها جا كَ دة. أمسَ

حِ
لة وا

كِ
ش مُ

زيليون؟«.

رفة، وقالَت: »علينا إرسال مركبة لإنقاذ الغريب«. ت إلى الموجودين بالغُ لال«. ثُم نظرَ
ظِ
قالت: »بحق ال

ك الجمرات أيها المرأة التي
لِ
ل بأمرٍ من م

مِ
بة؟ إن المدينة في حالة إغلاق شا ركَ تساءل أحدهم: »إرسال مَ

غادرة المدينة، مهما بة مُ ركَ  واحدة، لن تستطيع أي مَ
ةٍ
ة ساع ك. ولمُدَّ

لِ
ل ذ ننا تجاهُ

كِ
أضاءها نور الشمس، ولا يُم

حدث«.

ك، حتى ينقضي
لِ
ن أحد من القيام بذ ك الجمرات مُصاب بالبارانويا، ولن يتمكَّ

لِ
بينما قال آخر: »إن م

الوقت«.

كه خلفنا«. ا أننا سنطير بالمدينة بأكملها، ونترُ د أنه لم يخطُر بباله أبدً
قِ
وأضافَت امرأة: »أعت

بة التي جاء زيليون على متـ...«. توقَّفَت عندما رأت ت ريبيكي، وقالَت: »علينا إرسال المَركَ استدارَ

.
ةٍ
ل

عِ
شت  مُ

ةٍ
« في كوم ر في الخلفيَّة على الشاشة، حيث قبعَت »دونتشيسَر إجابتها تظهَ

ة أخرى لِّق مرَّ نها لن تُح
كِ
ا وإيابًا عبر »الاضطراب العظيم«، ل بة بإخلاص، ذهابً لقد خدمتهم تلك المَركَ

لا إلى لين المُتصارعين، اللذين تحوَّ  من الرجُ
ةٍ
 م نور الشمس، بلا هوادة. الذي اقتربَ بشدَّ ا. لا سيَما مع تقدُّ أبدً

عتها القصوى. د بُقعتين صغيرتين الآن، بعد أن انطلقت المدينة بسُر رَّ مُج

تال
قِ
ق ال

حِ
ا يست ا لأنك وفَّرت لي رفيقً ا لك أيضً ل، وشكرً

تِ
ت إليجي ريبيكي، وقالَت: »الوداع أيها القا ضمَّ

إلى جانبه«.
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ا، ق بها أبدً ن ليلحَ ن حتى مع وحدات ادِّخاره، لم يكُ
كِ
 قصيرة، ل

ةٍ
ك الجمرات خلف المدينة لمساف

لِ
كَض م رَ

ا. به سابِقً ف زيليون هذا، فقد جرَّ رِ ولا حتى ليسبِق الشمس. وعَ

س على
كِ
م من الأُفق ينع

دِ
عتين، والنور القا

سِ
ل، بعينين وا ابتسم ابتسامةً عريضةً عندما استدار الرجُ

وجهه.

.» ة أخرى، وستُسلِّمها إليَّ ب منه: »ستستدعي تلك الدرع مرَّ ك الجمرات وهو يقترِ
لِ
قال م

ك«.
لِ
أجابه زيليون بإنهاك: »لا أستطيع فعل ذ

: »إذن سأقتُلك«. لًا
ئِ
ك جانبي رأس زيليون قا

سِ
م للأمام، ويُم ك الجمرات، وهو يتقدَّ

لِ
خَ م صَرَ

-»ثُم ستموت بدورك«.

ف بشأن آلتك، سلاحك هذا. النصل الفلقي؟ ك الكتاب، وأعرِ
لِ
ك الجمرات: »لا، لقد قرأت ذ

لِ
قال م

ا حول ذه«. أشار إليه ثُم قال: »لقد خلقتَ درعً ف أنك إذا مُت، فسيبقى بجوارك، في انتظار من يأخُ أعرِ

ك؟«.
لِ
ث عندما أقتُلك إذن؟ ستختفي، أليس كذ هؤلاء القوم، ماذا سيحدُ

صرَّ زيليون على أسنانه.

رتبِط به. ر سلاحه إلى جواره، غير مُ أجل، لو مات.. سيظهَ

ه، وأحمي نفسي به«. فًا حرارة زيليون: »سآخذُ ستنزِ ك الجمرات مُ
لِ
قال م

ة. م حدود مملكته في عظامه. وشهق بقوَّ سَ ت برودة عميقة جسد زيليون، وكأن الصقيع قد رَ غمرَ

ا«. دً
لِ
ا خا : »وعندما ستعود المدينة، ستراني على حقيقتي، شخصً لًا

ئِ
ك الجمرات حديثه قا

لِ
ل م واصَ

س قلبه يرتجِف. جعل هذا البرد القارِ

ة أخرى. ف أحد لمواجهتي مرَّ
قِ
أوا على خيانتي، ولن ي ك الجمرات: »سأسلُخ هؤلاء الذين تجرَّ

لِ
هَمَس م

د«.
حِ
ل وا مها رجُ دة، يحكُ

حِ
 وا

ةٍ
 مجيد

ةٍ
د الجميع، تحت لواء مدين ر. سأوحِّ

هِ
ل سيف الغريب البا

حمِ
ليس بينما أ

ل شيء إلى صقيع، ورغم ذلك.. ل كُ رَ زيليون بالبرد يتزايد، وتحوَّ عَ شَ

م على حماية هؤلاء الأشخاص. ن قد أقسَ لم يكُ

ثَ زيليون في أعماق نفسه حتى ك الوعد أقوى بكثير. بَحَ
لِ
د. وفي تلك اللحظة، بدا ذ

عِ
د المُسا عَ بيد أنه وَ

د الشرارة التي دفعته -منذ أمد بعيد- لارتقاء السماوات. جَ وَ

بما هي ذكرى. ن تلك تضحية، بل رُ لم تكُ

ف.
صِ

ر، وهكذا سيفعل.. بحق العوا
مِ
د أن يست

عِ
لقد طلب منه المُسا

دَّ



ني بحرارتك، دَّ ف على عتبة الموت، مُ
قِ
ا: »يا شديد البأس، الذي ي سً

مِ
ك الجمرات ها

لِ
ك بمعصمي م أمسَ

ك الذين ما زالوا يستحقونها«.
ئِ
ك أول حتى أُبارِ

ل قبل أن يقول: »صلاة على الموتى؟«. قهقه الرجُ

قال زيليون: »لا، بل إلى الموتى«.

ل. ونَظَر في عيني الرجُ

ع في استنزاف الحرارة منه. قبل أن يشرُ

ع زيليون قرقعة
مِ
 د للفكاك من قبضته. اقترب نور الشمس منهما، وسَ

هِ
ا ك الجمرات وهو يُج

لِ
شهق م

ل للون البُني. ت النباتات من حولهما قبل أن تتحوَّ مة. تلوَّ
دِ
نة اللهب القا

سِ
أل

ك«.
لِ
ك الجمرات: »توقَّف عن ذ

لِ
قال م

د درته على التزوُّ ب بقُ عذَّ نه مُ
كِ
ت الحرارة زيليون، الذي كان أحد أطفال كانتيكل في الوقت الحالي -ل غمرَ

ك الجمرات في
لِ
 من أمره. الطاقة التي انهمك م

ةٍ
ل في عجل بوحدات الادِّخار- استحوذ على طاقة هذا الرجُ

مة بداخله،
كِ
 من الانتقام. تلك الطاقة المُترا

ةٍ
ا الحرارة من الآخرين دون خشي فً ستنزِ  طويلة، مُ

ةٍ
تجميعها لفتر

ذ ما يشاء. جان، قد أثقلَت روحه بالاعتقاد بأنه عظيم، لأن بإمكانه أن يأخُ التي جعلَت عينيه تتوهَّ

ل بعينين واسعتين: »توقَّف!«. خ الرجُ صَرَ

مًا شخصٌ أقوى«.
ئِ
د دا كم الطاغية؟ أنه يوجَ لة حُ

كِ
ش قال زيليون: »أتدري ما مُ

ج الذي اتقدَّ بداخله خفت. وعادَت عيناه لطبيعتهما، ن التوهُّ
كِ
ك الجمرات بشكلٍ محموم، ل

لِ
قاومه م

فعمًا د زيليون نفسه مُ جَ د عينين عسليَتين عاديَتين. انطفأ بريق قلب الجمر النابِض في صدره، ووَ رَّ فصارتا مُج

بالطاقة.

ةٍ
ن بحاج نه لم يكُ

كِ
 بحالة وحدات ادَّخاره الحالية. ل

ةٍ
 أخير

ةٍ
 ه لمرَّ بِر د يُخ

عِ
ة لسماع صوت المُسا واشتاق بشدَّ

ك.
لِ
بما حتى أكثر من ذ ك، فقد بلغت سعة القفز نسبة مئة بالمئة، ورُ

لِ
لذ

هَمَس زيليون: »استمتع بشروق شمسك الأول، فسيكون هذا أروع ما تراه في حياتك بأكملها«.

ل إلى مين السابِق، الذي ذبل جلده قبل أن يتحوَّ ك المُتفحِّ
لِ
ا النور والنار، واشتعلَت النيران في م غمرهُم

را.
جِ
د البُخار من عينيه قبل أن تنف رماد، وتصاعَ

ك الجمرات.
لِ
ه له م ا مخزون الطاقة الضخم الذي أعدَّ مً

دِ
ستخ ط زيليون عذابه، مُ وفي تلك اللحظة، نشَّ

ب، إلى قلب الكون. ا عن الكوكَ ا بعيدً زً
فِ
قا

لًا رحلته.
مِ
ستك مُ









مة خاتِ

ظًا، ا أكثر تحفُّ مة. بينما تبعَت ريبيكي نهجً
لِ
لة المُظ

حِ
ت عبر الأرض المو بة، وركضَ ت إليجي عن المَركَ قفزَ

د
قِ
فَت بقدرٍ كبيرٍ من الحصافة، حتى ليعت  فقط. كانت قد تصرَّ

ةٍ
 واحد

ةٍ
ة الحوامة الصغيرة، لدور هةً منصَّ موجِّ

ت للقيادة. قَ
لِ
 المرء أنها قد خُ

ة أقدام من فرة ضخمة في قلب الأرض، يكسو قاعها عدَّ افة. حُ غة التي أبلَغ عنها الكشَّ وجدتا الحُفرة الفارِ

غار فوق
صِ

عَ ال
ضِ

 ر الوحل بعضهم، بينما وُ مَ حون بحماس. غَ لَس أهل المنارة، يلوِّ الوحل. وبداخلها، جَ

بات المُعطَّلة. المَركَ

رها الطبيعيَّة -
عِ
م، وتُبدي مشا

سِ
ناك، تبت لة. وقفَت إليجي هُ

مِ
لقد نجوا، نجوا من نصف دورة شمس كا

ث ن من يهتم الآن؟ فالأشياء تتلوَّ
كِ
ثَت شقيقتها بالطمي، ل ة ريبيكي أثناء هبوطها. لوَّ ت إلى منصَّ ثُم قفزَ

بالوحل طوال الوقت.

ا من غليان الوحل أثناء عً
ذِ
ا لا ة، الذي نَفَث بُخارً ك المُثبَّت في قاع المنصَّ ابتعد أهل المنارة عن طريق المُحرِّ

بار
كِ
ة ل ت هذه المنصَّ صَ صِّ ها الأقوياء، بينما خُ بالًا ليتسلقَّ

حِ
بات أخرى  ركَ ة مَ ت عدَّ عملية الهبوط. خفَضَ

ن.
سِ

ال

ت عضوات الخير الأعظَم المُنهكات، سنَّات على الصعود. لقد صمدَ ت ثلاث مُ دَ
عِ
عان ما سو وسُر

نها ارتداؤه، مكشوف الصدر
كِ
ا يُم ت فُستانً ثات بالوحل في وجه محنتهن. نظرن إلى ريبيكي، التي وجدَ والملوَّ

قة. ر قلب جمرها وبشرتها المُحترِ بما يُظهِ

ث، فقالَت: »المرأة.. التي أضاءها نور الشمس؟«. دَ ك ما حَ ن أول من أدرَ كانَت كومباشُ

ت: »بل الشخص الذي أضاءه نور الشمس«.
فِ
 خا

تٍ
أجابتها ريبيكي بصو

ك الجمرات؟«.
لِ
نس: »وماذا عن م دَ

فِ
سألتها كون

مة ل في استرداد قلب شمسه، واستخدامه لتزويد »يونيون« بالطاقة اللازِ أجابتها ريبيكي: »لقد مات، ونأمَ

بًا«.
سِ

نا ك مُ
لِ
 من الوقت، يبدو ذ

ةٍ
لفتر

ن إلى »يونيون« للتعافي، ثُم قالت: ة لتُعيدهُ نة عندما ارتفعَت المنصَّ
هِ
ن ابتسامة وا مبليشَ

تِ
ت كون ابتسمَ

ناك طريقة لإعادة شحن قلوب الشمس«.  سماع هذا، هُ
كِ

»علي

ر«.
دِ
غا ك، قبل أن.. يُ

لِ
أومأت ريبيكي برأسها قبل أن تقول: »لقد أخبرنا بذ

فن الإجابة على وجه اليقين، وقد لا ا، ولم يعرِ حً
ضِ

ن الأمر وا ن. لم يكُ لَت المُسنَّات الثلاث نظرةً فيما بينهُ تبادَ

 ما، أم ابتلعه نور الشمس؟
ةٍ
ا؛ هل نجا بطريق ك السؤال يومً

لِ
فن إجابة ذ يعرِ

قُ لَّ دِّ



مة طوال اليوم،
ئِ
بَّة قا ق. فقد ظلَّت القُ بته على الشعور بالبهجة- أراد أن يُصدِّ ن قلب إليجي -الذي درَّ

كِ
ل

زها أنهم عند استعادة قلب
ئِ
لة. أخبرتها غرا

حِ
 مو

ةٍ
لتحمي أهل المنارة، قبل أن تختفي وتتركهم في قلب برك

بة. ناك في قلب التُر ا هُ دونه وحيدً
جِ
ك الجمرات -القلب الأخير الذي يجِب صناعته- سي

لِ
شمس م

دون إلى كبد السماء: »لدينا عملٌ لنقوم به، لقد أجرينا بالفعل م يصعَ ، وهُ
تٍ


فِ
 خا

تٍ
قالَت ريبيكي بصو

ن علينا
كِ
ا. ل لَت إحدى المجموعات وفدً  أخرى - بل وحتى أرسَ

تٍ
ا بعض الاتصالات مع أشخاص من ممرَّ

هم بما اكتشفناه. سنُشاركهم المعلومة ببساطة، كما وصلَت إلينا ببساطة، علينا ا، وأن نُخبِر ل إليهم جميعً
صِ

أن ن

ف التضحيات«.
قِ
أن نو

ن: »كما تشائين أيتها المرأة التي أضاءها نور الشمس«. مبليشَ
تِ
قالَت كون

داتنا«.
ئِ
م: »لا، ليس كما أشاء، فأنتُن قا

سِ
قالَت وهي تبت

ن...«.
كِ
زيِّن صدر ريبيكي، وقالَت: »ل نس إلى قلب الجمر الذي يُ دَ

فِ
ت كون أشارَ

ل إفاقتهم تدريجيًا، وتعليمهم، ولا أرى ننا سنُحاوِ
كِ
مين، ل م في المُتفحِّ تيح لي هذا التحكُّ أجابتها ريبيكي: »يُ

ةٍ
ل إلى طاغي نني لن أتحوَّ

كِ
مهم للحماية، ما داموا اختاروا هذا. ل

دِ
المزيد منهم يُصنَعون في المُستقبل. سنستخ

ت إلى إليجي ت، ثُم نظرَ  آخر«. ابتسمَ
ءٍ
، ولا شي

ةٍ
نس. إلى منار دَ

فِ
ل إلى.. رمزٍ يا كون أخرى، بل سأتحوَّ

وقالَت: »كما علَّمتنا شقيقتي«.

ك.. فلا بأس، عليها
لِ
ث ذ ن إن لم يحدُ

كِ
تال بين الحين والآخر. ل

قِ
ل أن تُتاح لها فُرصة لل لا زالَت إليجي تأمَ

ع بها.
تِ
طة جديدة لتستم

شِ
ر وأن

عِ
فقط أن تجِد مشا

. لًا
مُمِ
ن  .. ولم يكُ

ةٍ
غامر ت أن الأمر بدا كمُ وبينما صعدوا إلى السماء، وجدَ

***

مَ
لِ
  من مؤتمره مع أهالي المدينة المُحلِّقة. تراخى في مشيته، إذ عَ

)25(
نج

تِ
ب الرقيب أول تروث إذ وي حَ انسَ

قَف على روه. فقد وَ دهم أن يتذكَّ رِ ر الانضباط العسكري ستُثير الرهبة في نفوسهم، كما أنه لم يُ
هِ
يقينًا أن مظا

( آخر ليحظى ببعض التفسيرات.  تقع في )ممرٍ
ةٍ
ا بأنه جاء من بلد رً

هِ
تظا  بما فيه الكفاية، مُ

ةٍ
 أرضٍ هشَّ

ة الليل« الباب يَ
سَرِ

لها، راقَب بقية أعضاء »
خِ

 زاروها. وبدا
ةٍ
بة التي سرقوها من أول مدين ل المَركَ

خِ
انسلَّ دا

ل إلى المقصورة. حتهم. وقفوا عندما أومأ لهم برأسه، قبل أن يدخُ
لِ
وأيديهم على أس

ة، ة. كانَت طويلة القامَ ا، بطريقتهم الخاصَّ ناك. لقد حظوا بأميرال، رغم كونهم جيشً انتظرته الأميرال هُ

ا عنه، ويداها مشدودتان إلى جانبيها. لم قَفت بعيدً ، ووَ لًا
مِ
ا كا ا عسكريً ذات شعر أسود قصير، وترتدي زيً

ة، ووجدها مَّ
هِ ا خلال مُ ل أبدً ر أنه دَخَ ن الأميرال من النوع الذي.. يميل إلى الاسترخاء، حتى إنه لا يتذكَّ تكُ

سة.
لِ
جا

لة - السلاح الفضي الشبيه
صِ

عَت يدها على سلسلتها المُتَّ ضَ م تقريرك«. وَ ت: »قدِّ
فِ
 خا

تٍ
قالَت بصو

بالسوط الملفوف المُعلَّق على فخذها.

دَّ



عتُ فقد توفي منذ
مِ
 ية، وبحسب ما سَ رّ ك بحُ

لِ
ثون عن ذ نا، إنهم يتحدَّ نج: »لقد كان هُ

تِ
أجابها تروث إذ وي

ك هذه الأرض«.
لِ
 مع م

لٍ
تا

قِ
د، بالتوقيت المحلي. في 

حِ
يوم وا

قالَت الأميرال وهي لا تزال توليه ظهرها: »مات؟«.

ا؟«.  أكثر إيلامً
ةٍ
ب عن المعلومات بطريق ب علينا أن نُنقِّ قال، هل يتوجَّ -»كما يُ

فيدة؟«. د أن لديهم أي إجابات مُ
قِ
-»هل تعت

-»بصراحة يا سيِّدتي؟ لا«.

بَت الأرض بقدمها في تدبُّر. ضَرَ

نا. يتدبَّرون أمورهم بة سكادريانيَّة مدفونة هُ ركَ ناك مَ ا للاهتمام، هُ ثيرً نني وجدتُ شيئًا مُ
كِ
قال: »ل

ح؟«.
قِ
ف و ية. ألا تظُنين أن هذا تصرُّ لوا لنا تحيَّة ودّ

سِ
ك - أو حتى يُر

لِ
بلِّغوننا بذ )العلميّة(. لقد قابلوه، ولم يُ

ح للغاية«.
قِ
رة شفتيها، قبل أن تقول: »هذا و

دِ
هه، وعيناها تلمعان، واحتلَّت ابتسامة نا

جِ
ت لتوا استدارَ

ب أن الناس
نِ
فونه«. هزَّ كتفيه قبل أن يُضيف: »بجا ف ما يعرِ

شِ
أجابها: »لعلّه يجِب علينا أن نزورهم لنكت

دهم في المكان الخطأ«. ف أن نلومهم على تواجُ
صِ

م أبناء عمومتنا. ومن غير المُن نا هُ هُ

ع الأساسي وراء شعور الناس بالذنب يا تروث«.
فِ
د في المكان الخطأ هو الدا قالَت: »إن التواجُ

ة أخرى. هزَّ كتفيه مرَّ

ل العمل مع السكادريانيين، فلديهم تسجيلات، قد تكون أدق
صِ

لة: »سنوا
ئِ
لت الأميرال حديثها قا واصَ

دني شعور بأنه يسبِقنا لة بين مجموعة من القرويين المُنعزلين على أي حال. يراوِ بكثيرٍ من الروايات المُتداوَ

ة أخرى، ما رأيك؟«.  مرَّ
ةٍ
 واحد

ةٍ
بخطو

ا«. ف حقً
ئِ
د أنه خا

قِ
-»أعت

جة، وأزياء رسميّة كانا  حمراء متوهِّ
نٍ
رفة - بعيو ن من أركان الغُ غادرته، انضمَّ إليه ظلَّا تُجِبه. وأثناء مُ لم 

 رغبتها
ءٍ
ن حركاتهما أوضحت بجلا

كِ
ا بأي شيء، ل رهُم يرتديانها عندما وافتهما المنيّة. لم تحتَج الأميرال لأن تأمُ

 عن الآخرين، حتى عن الموتى.
لٍ
في البقاء بمعز

ة أخرى. ا مرَّ ت بعيدً ها سماع أن فريستهما قد فرَّ سُرّ لم ي

رفة الرئيسيَّة. ه تروث إلى الغُ توجَّ

ل أن تظل وحيدة في مثل هذا الوقت. فقد كان من الأفضَ

***

س تحت نور
لِ
ر.. بالغرابة لأنه يج مال، وهو يشعُ لَس زيليون على الشاطئ، مُصغيًا إلى هدير المياه على الرِ جَ

ة، ظلَّ الأمر غريبًا. ما انفكَّ يعتريه شعور بضرورة اختبائه. يّ
دِ
الشمس. ورغم أنه نور شمس عا

ا. عدَّ ضربات قلبه قً
هِ
ر ا مُ ، كان أمرً

تٍ
نا، في انتظار ما هو آ ن الجلوس هُ

كِ
 بالوقت، ل

دٍ
تمتَّع بشعورٍ جيِّ

وا من نور الشمس، ناك في كانتيكل، قد فرُّ د يقينًا من أن أهل المنارة، هُ مال. حتى تأكَّ ا علامات على الرِ مُسطرً



واختبأوا في الظلام.

ل تخميناته، واستدعاء ب عليه استخدام أفضَ م. لذا توجَّ قون لو انتظر أكثر من اللازِ
نِ
ف أنهم سيخت رِ وعَ

ا -بعد طول ر في يده كسيف، واستخدمه أخيرً ة أخرى، عندما اعتقد أن الوقت قد حان. ظَهَ سلاحه مرَّ

ل ساقه.
قِ
ث ك الرباط الغبي الذي يُ

لِ
انتظار- ليقطَع ذ

قل كاسح يجثُم على روحه.
ثِ
قل آخر - 

ثِ
ك، حلَّ محلّه 

لِ
ر من ألف رطل. ورغم ذ ا بالتحرُّ ستلِّذً د، مُ تمدَّ

ب؟ هل أحرقتهم أحياءً لتوي أم أنني أطلقتُ سراحهم؟ هل دفنهم
سِ

سأله: »هل اخترتُ الوقت المُنا

ت إليجي ريبيكي؟«. ط من أعلى؟ هل أنقذَ
قِ
اب السا التُر

ل - ولم يبقَ منه أثرٌ في
مِ
ك، أنه احترق بالكا

لِ
د، والأسوأ من ذ

عِ
ع سوى الصمت. فقد مات المُسا لم يسمَ

ا. ا عن الروح التي سكنتها يومً لة تمامً
صِ

نف ثّة، مُ عالم الإدراك. لقد آل هذا السيف الآن إلى جُ

ا. ا تمامً لاته العميقة صوت يحل محل ضميره المُتلاشي، فقد كان وحيدً ولم يقطع تأمُّ

ر أهل المنارة. إذ
ئِ
ا ما آلت إليه أقدار ريبيكي، وإليجي، والخير الأعظم، وسا ف أبدً ل أنه لن يعرِ من المُحتمَ

رب من ل مكان بالقُ ده في كُ ا عن النظر للوراء، لأنه لا يجرؤ على جلب القوى التي تُطارِ زً
جِ
كان عا

ل من ناك، فسيعلمون أهميّة هذا المكان بالنسبة له، وسيصير كُ الأشخاص الذين يهتم بهم. لأنه إذا عاد إلى هُ

ا هدفًا لهم. ث إليه يومً تحدَّ

انه. كَّ ب وسُ مق اهتمامه بالكوكَ ك أحد مدى عُ ناك، ألا يُدرِ كم إقامته القصيرة هُ وتمنى، بحُ

ا، رغم أنه لم يرَ أي يابِسة أخرى في المنطقة، سوى هذه ا آخر. إنها تمُر بهذا الطريق كثيرً ومن بعيد، لمح قاربً

ت حتى الجزيرة المرجانيّة التي ظهر عليها - التي غمرتها المياه لبضع بوصات أثناء تغيُّر المد الأخير، وافتقرَ

 تؤنس وحدته.
ةٍ
 واحد

ةٍ
إلى شجر

ل أوكس على هيئة درعٍ عاكسة، واستخدمها لعكس ا، ثُم شكَّ فً
قِ
 خفيض، قبل أن ينهض وا

تٍ
ه بصو تأوَّ

لون في طاقمها ت السفينة نحوه. وتبيَّن أن الأشخاص الذين يعمَ نور الشمس. وفي غضون لحظات، استدارَ

بالة يولين.
قِ
ف بوجود أي منهم  ن يعرِ م من قوم الـ »شو ديل« من بين جميع الأشياء، لم يكُ هُ

ج لمُقابلتها. فقد حان الوقت للبدء في رحلة الفرار من جديد. رَ لت سفينتهم الصغيرة، حتى خَ صَ وما إن وَ

تمّت

ر«. المترجم.
ظِ
لة إنجليزية تعني »الحقيقة تنت Truth-is-waiting 25: جُم





تذييل

ا ما الذي ستؤول إليه الأحداث فيه. دركً نتُ مُ تب »كيكستارتر« الذي كُ هذا الكتاب هو الوحيد من كُ

 لزوجتي.
ةٍ
 د« في لحظة شغف، كهديّ مرُّ دعوني أشرح الأمر لقد كتبت »فتاة بحر الزُ

 إضافي بسبب »كوفيد -
تٍ

ا، كما أني حظيت بوق  مجددً
ءٍ
أمتعتني التجربة للغاية حتى أنني قررت تجربة شي

ةٍ
ا ما، كطريق د«، التي كتبتها لنفسي نوعً

صِ
19«. بدأت ألهو بقصص أخرى فوصلت إلى »دليل الساحر المُقت

د«، مرُّ لأثبت لنفسي أن بإمكاني الحفاظ على الزخم الذي حصلت عليه خلال عملي على »فتاة بحر الزُ

 بالنسبة لي.
فٍ

 جديد ومختل
ءٍ
 لخلق شي

ةٍ
وكطريق

د« بناءً مرُّ نتُ قد كتبت قصةً في »فتاة بحر الزُ أما »يومي« فقد كانت هديةً أخرى لزوجتي، حيث إنني كُ

ةً من أجلها، وهو شيءٌ ق في الأمر لأكتب قصّ  طرحتها، لكنني في »يومي« رغبت في أن أُغرِ
ةٍ
على مساءل

ر في شعرت أنها ستحبه. وعندما أنهيته، وجدت لديّ ثلاثة كتب، وبدأت فكرة »عامٌ من ساندرسون« تتبلوَ

يِّلتي. ورأيت بأن أربعة كتب، بواقع كتابٍ لكل ربع من السنة، ستكون الطريقة المُثلى لتحقيق ذلك. بدا مُخ

الأمر صائبًا، وهكذا رغبت بكتابٍ آخر.

م. وأردت أن أكتب هذا الكتاب من أجلكُ

ة الأخرى بغرض تجربة أدوار الراوي. فجاءت إما بعيدةً عن »كوزمير« أو فقد كانت مشاريعي السريّ

د تماس بسيط معه. أحبهم كلهم، وفخورٌ بهم بكل تأكيد. ولا أقصد أن أوحي بالعكس على جرَّ حظيت بمُ

الإطلاق. لكنني أدركتُ أنني في حال نويت الإقدام على »عامٍ من ساندرسون«، فأنا أرغب في كتابٍ واحد

ترتكز )حبكته الأساسية( على »كوزمير«، متعاملًا مع شخصيّة خطّطت أن تكون مؤثرةً على الأحداث

ة. مّ
هِ  مُ

ةٍ
د كواكب جانبية، بل بطريق رَّ المستقبلية، ولبناء عرف »كوزمير«، ليس على مُج

د« و»يومي« هدايا لإيميلي، فقد مرُّ وهكذا فإن هذا الكتاب هدية لكم. وبما أن كلًّا من »فتاة بحر الزُ

خطَّطتُ لأن يكون هذا لكل من تابع رحلتي على مرّ كل السنين السابقة. ما زال هذا العمل تجربة؛ أردت في

بها من ب بعناصرٍ من أساليب لم أجرِّ عة. كما أنني أردت التلاعُ حالته أن أكتب ملحمة خيالية بوقعٍ أشدّ سُر

ة الأخرى( كان دليلي في هذا العمل هو »الأنماط الغربية القديمة ونسخها قبل. )كما في المشاريع السريّ

ال يتورط في المشاكل المحلية ويجد نفسها المعاصرة«. كما في أفلام »ماد ماكس« حيث تدور القصة عن جوَّ

ا على الرحيل بعد إنقاذ الناس هناك. برً مُج

ل آخذةً في البناء داخل رأسي منذ وقت لا بأس به. يدور كتابي الخامس )الذي لم يرَ جزِ
سِ

كانت قصة 

ن من إيجاد د السادس لباندورا«. )والذي ربما يكون أسوأ عناويني، أعلم ذلك. لم أتمكَّ النور( واسمه »التجسُّ

اربٍ خالد يُدعى »زيليون«، يعيش طويلًا حتى يفقد اتصاله مع العالم من الاسم المناسب له قط(. حول مُح



 على مرِّ السنين غالبًا
ةٍ
ت في أكثر من لعب

نِ
حوله لأنه فقد اتصاله مع البشر. كان »زيليون« شخصيتي على الإنتر

لأنه اسمٌ لا يستخدمه الآخرون.

ر كتابتها على الإطلاق تدور حول بالإضافة إلى ذلك، كانت أولى قصص »كوزمير« التي يمكنني تذكُّ

حين مناسبين رشَّ ر فيما إذا كان الناس هناك مُ هويد الذي سافَر إلى كوكبٍ جديد، ليستكشف السحر، وليُقرِّ

ا،  تلك القصة أبدً
هِ
ر هنا. لم أن ا للأحداث من أن يُذكَ للانضمام إلى صراعٍ من النوع الذي قد يكون أشدّ حرقً

خلال كتابتي القليلة في فترة التسعينيات، لكن الفكرة ظلَّت معي، عن شخصٍ ما يقفز بين العوالم في

ن من الهروب. ا لتعلُّم السحر ليتمكَّ »كوزمير«، حتى يتمّ تقييده، ويجد نفسه مُضطرً

يِّلتي - فة«. بنيت قصته في مُخ
صِ

ج« خلال كتابتي لـ »سجلات العا
سِ

ربطت كلتا هاتين الفكرتين بـ »

ا غير متوقعٍ ب عليه أن يعيش نوعً  قصيرة، والآن توجَّ
ةٍ
نح »فلق الفجر« لفتر المتدرب لدى »هويد« الذي مُ

من الخلود.

ني قط أن يكون »هويد« هو من ينتقل إلى عوالم جديدة لفهم السحر، كونها لم تبدُ منسجمةً
ضِ

ن لم يُر
كِ
ل

 جارية، وهو ما كان ليتعارض مع الأشياء التي خططت أن يقوم
ةٍ
فعمًا بالحيوية، مع مطارد معه. أردت شيئًا مُ

بها »هويد«. )لفترة قصيرة كان »شاي« هو من سيقوم بالقفز بين العوالم، لكن دون أي صلة بـ »فلق الفجر«

ل«(. جزِ
سِ

صتها لـ » التي كنت قد خصَّ

بغض النظر عن ذلك، غالبًا هذه معلومات أكثر بكثيرٍ مما تحتاجون له! النقطة المهمة هي أنني في أواخر

ي، كشكرٍ ا على فرصة كتابة قصة »زيليون«، واخترتها لتكون آخر مشروعٍ سرّ عام )2021( حصلت أخيرً

د هذا الكتاب بالنسبة لي دِّ  طويل. يُح
تٍ

ا لاستكشاف شخصية نويت الكتابة عنها منذ وق ا. وأيضً م جميعً لكُ

سة، التي
مِ
ا كونها ترتبط بروايتي الخا ا جدً ا ما، كونها روايتي الخمسين. أحيانًا أجد الأمر رائعً ا مهمًا نوعً حدثً

ج« بشكلٍ
سِ

نني أن أعدكم أنني سأكتب المزيد من القصص عن »
كِ
كتبتها منذ هذا الكم من الأعوام. لا يُم

باشر، لكنه سيكون مرتبطًا بمستقبل »كوزمير«، لذا سيعود. كما أتمنى بالفعل أن تكونوا قد استمتعتم مُ

بتجربتي في أسلوبي وأنواع الراوي ضمن »كوزمير«.

ث الكثير منكم عن الحدث الرائع الذي مثّله »كيكستارتر«، لذا إنها إحدى الفُرص الأخيرة لي لأحدِّ

دعوني آخذ وقتًا إضافيًّا لأشرح لكم لماذا أهديتُ هذا الكتاب لكم، أنتم المعجبون.

 بأن الكتب لا تحصل على الحياة حتى تُقرأ. مع أنني أعتقد أنني كنت سأكتُب حتى لو لم
قٍ

أنا أؤمن بصد

يقرأ أي أحد -فهذا جزء من كياني- لكنني أتألَّق لأنني أعلم بأنكم ستمنحون الحياة لقصصي. ولهذا،

 تلك المكتوبة منها. إذ يتخيَّل كلٌ منكم الكتاب، وشخصياته
ةٍ
فالقصص نوعٌ خاصٌ من الفن، وبخاص

 قليلًا عمن سواه ويضع كلٌ منكم بصمته عليه، ليجعله خاصته. أنا لا أرى أن القصة تنتهي
ةٍ
تلف  مُخ

ةٍ
بطريق

( في مخيلتكم.
ةٍ
 )ولو لبره

ةٍ
ل الأحلام في مخيلتي إلى حقيق حتى يحدث لها هذا، حتى تتحوَّ



د قراءتكم لها. بالغ الشكر لكم لمنح الحياة جرَّ وهكذا فإن هذا الكتاب لكم، كما كل الكتب الأخرى بمُ

لعملي، ولمنح الحياة لـ »كوزمير«.

براندون ساندرسون



ب عن الكاتِ

براندون ساندرسون

س الكتابة الإبداعية في نشأ في »لينكولن«، نبراسكا. ويعيش اليوم في ولاية يوتاه مع زوجته وأطفاله، ويُدرِّ

جامعة »بريجهام يونج«. وبالإضافة إلى إكماله لسلسلة »عجلة الزمن« بعد »روبرت جوردن«، فهو مؤلف

طِّمة الحروب«، وسلسلة »سجلات ا كملحمة »وليد الضباب«، »مُح  من الكتب الأكثر مبيعً
ةٍ
لمجموع

ا من »نهج الملوك« وحتى »الريثماتيست«، سلسلة »سكاي وارد«، وسلسلة »ريكونرز« ابتداءً فة« بدءً
صِ

العا

من »ستيل هارت«، وسلسلة »ألكاتراز في مواجهة أمناء المكتبة الأشرار«. حصل على جائزة »هوجو« عن

رواية »روح الإمبراطور«، وهي رواية قصيرة تدور أحداثها في عالم روايته الأولى »إيلانتريس«.

لمزيد من المعلومات عن كل كتبه زوروا:

brandonsanderson.com



إرنادا سوزا

رة والأفلام. ترتكز أعمالها على رسم رسامةٌ من البرازيل، تعمل على الألعاب، والكتب، والكتب المصوَّ

 خيالية وسحرية، وعلى إضافة ذوقها الخاص في مجال الألوان. عملت
تٍ

 بالقوة مع جماليا
ةٍ
 مفعم

تٍ
شخصيا

ملاء مثل استديو »بريسيبشن«، »ويزرد أوف ذا كوست«، مطبوعات »هيت بوينت«، »مارفل مع عُ

شاهدة المزيد من أعمالها على م مُ نكُ
كِ
للقصص المصورة/ لوكاس فيلم«، واستوديوهات »بوم«، ويُم

ernandasouza.com



تسي زيترو نابِ

ب القصص وأسر هيئة وإحساس الرسم التقليدي في عمله
يُحِ
رسامٌ ذاتي التعليم من باراجواي. 

ر، يرسم الإلكتروني. مُعجبٌ بفنانين من أمثال »نورمان روكويل« و»جيل إلفجرن«. يعمل كرسامٍ حُ

شاهدة المزيد من م مُ نكُ
كِ
القصص المصورة ورسومات الكتب، ألعاب الطاولة، وألعاب الكومبيوتر. يُم

nabetsezitro.com أعماله على



ن كودرياكِ

د هذا الشغف ثر، حدَّ نذ نعومة أظفارها أبهرتها العوالم الخيالية لكتابٍ كُ رسامةٌ تنكبُّ على رسم الخيال. فمُ

شاهدة المزيد م مُ نكُ
كِ
ظماء من حولها. ويُم ملامح سعيها المهني. تستلهم من التاريخ، الأساطير، والناس العُ

kudriaken.carrd.com أو على kudriaken@ من أعمالها على انستجرام
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